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وهو مرقوم ع 2 الوك 
والصواب أنه نسخة مِنْ كتاب: 
"الوفا بفضائل المصطفى 235". 
وكتاب ' عيون . الحكايات ن" كتاينا هذا.. 


والله أعل 
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تقريى وكشيو وتدليق, 


ا ا ا ا له 
عبر لعزي سي هادم لغر وف 


دارالكنب الغلمية؟ 


لمرنرساةلة طماملاللة مهم 
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5008 رفعه 
سل اإنشالض المي م أخوكم/أحمد أبوزيد 


20019 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: وبعد.. 
فقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا أن يسَّر نا الاطالاع على هذا الكتاب 
وتحقيقه؛ وهو من الكتب النادرة التى جمعت كثيرا من القصص والحكايات؛ ويتلخصص 
عملى ف هذا الكتاب فيما يلي : 
- نسخ المخحطوطة . 
1- تقويم النص وشرح الكلمات الغريبة وتشكيلها. 
1- تفريج الأحاديث الواردة به وتخريج الآيات القرآنية. 
4 - وضع عناوين للقصص بي بداية كل قصة. 
ه- التعليق على ما ورد من قصص ف الكناب ونقل ما ورد حول ذلك من أقوال 
العلماء بإجمال واحتصار. 
5- وضع مقدمة للكتاب تشمل ترجمة للمؤلف. ف وهنا للمخطوطة وصحة 
وأدعو الله سبحانه أن يتقبل هذا الجهد في إخراج هذا الكتاب؛ وأن يغفر لي زللي؛ 
وأن يتجاوز عما كان فيه من تمّصيرء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تن دا نا 
3 
ترجمة الصنف 


عصره: عاش ابن الجوزي ف القرن السادس الهجري؛ ذلك القرن الذي كان له 
تأثيرات راسعة على . الساحة العربية اسن واقتصاديا واجتماعياء فمن الناحية السياسية»؛ 
فقّد ضاعت السلطة في العصر العباسي الثاني من أيدي الخلفاء العباسيين. وانتقلت إلى 
الأتراك ” ثم إلى البويهيين ثم إلى السلاجقة؛ ثم أعذت دولة السلاجقة في الانملال 
والتفكك. وقام عليها حكام كثيرون استقل كل واحد منهم يجزء منهاء واستقل الخليفة 
ببغداد حتى سقطت الخلافة على يد التتار سنة 55" ه. 

وقد الشل فخ الخالة الاجتماعية والاقتصادية) وظهر سوع توزيع الغروة بين الناس» 
ولم يكن هناك توازن بين دخحول الناس وبين الضرائب المفروضة عليهم» ونعمت بعض 


الطبقات بالأموال الطائلة والثئروات الكبيرة والإسراف الشديد مع حرمان الآخرين. 

ومن الناحية الدينية والفكرية؛ فقد تميّز عصر ابن الجوزي بكثرة العلماء والمفكرين: 
وكانت بغداد قبلة للعلماء ولطلاب العلم» وبرع كثير منهم؛ وعرفوا بالنبوغ والتفوق 
في شتى فنون العلم من الفقه والحديث والتاريخ والأدب والجغرافيا والفلسفة؛ وم 
هؤلاء: الحواليقي شيخ ابن الوزي ف الفقه والقراءات» وعماد الدين الأصبهاني» وفخر 
الدين الرازي. 

كما ظهر طائفة من غلاة الصوفية خلطوا بين مسائل الكلام والفلسفة بعلمهم 
الذوقي» فظهرت الحكمة الإشراقية عند السهروردي ووحدة الوجود عند ابن عربي 
والحب الإلهي عند ابن الفارض 

وقد شهد هذا العصر كثيرا من النشاط الفكري الذي كان ثمرة لحركات علمية فيما 
سبقه من العصورء وقد سجل ابن الجوزى هذا في كتابه «تلبيس إبليس؛ من خلال نقده 
لطوائف المجتمعء فأبان تلبيس الشيطان على الصوفية الذين يخدعون الناس باسم 
التصوف. وكان شديد الذم والهجوم عليهم؛ كما أشار إلى بعض الخركات الفكرية 
المتصفة بالغلو مثل الباطنية وجاحدي البعث وغيرهم. 

حياته: حياة ابن الجوزي سلسلة من الكفاح والسعي الدءعوب في طلب العلم 
والانكباب على الدرس والتحصيل؛ فقد أحذ نفسه منذ الصغر بالحد والاجتهاد. 
وبالفضيلة والسيرة الزكية» حتى أصبح من كبار العلماء الذين سجلوا صفحات مشرقة 
تاريخ الإإسلام والمسلمين. 

وابن اجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد من أولاد عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أببي بكر الصديق» ولقب بابن اللجوزي نسبة إلى جده 
الثامن جعفر الجوزي. 

وقد ولد سنة عشر وحمسمائة هجرية على أرجح الأقوال في درب حبيب ببغداد. 
ومات أبوه وله من العمر ثلاث سنوات» فاعتنت به عمته وحملته إلى الحافظ أبي الفضل 
بن ناصرء فاعتنى بتربيته؛ فحفظ القرآن وسمع الحديث من ابن ناصر. 

وأحب الوعظ منذ صغره؛ فوعظ الناس وهو صبي صغير» وعني بأمره شيخخه ابن 
الزاغوني» وعلّمه الوعظء وتفقه على أبي بكرالدينوري الحنبلي وابن الفراء» وقرأ القرآن 
على سبط الخياط؛ وأخذ اللغة على أبي منصور ابن الحواليقي. 

ولم يرحل ابن الجوزي ف طلب الحديثء؛ لكنه حفظ مسند الإمام أحمد وطبقات ابن 

سعد وتاريخ الخنطيب والصحيحين والسنن الأربعة والحلية وعدة مؤلفات. 

وعلى الرغم من انشغال ابن الوزي بالعلم تعلما وتعليماء فقد كانت له اهتماماته 
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شخصيته: تميزت شخصية ابن اللجوزي بصفات ومناقب عظيمة» بدأت تظهر عليه 
مبكراً؛ ذلك أنه كان وهو صبي ملتزماء لا يخالط أحداء ولا يأكل ثمافيه شُبهة, ولا 
يلعب مع ١‏ الصبيانع وكان شغوفا بطلب العلم؛ يطلع على المصنفات قي الفنون المختلفة 
فأثمر ذلك عنده واستمر طوال حياته باحثا دؤوبا لا يمل من القراءة والكتابة وتحصيل 
اعم وبمليمة الدني» ولك بيه خائزة واسطلال تلن موقي لوقتو مع قبوة الخرة 

زانضف ابن النوزئ بعفة وزهد في الدئيا وتعبد وضلاح مع جلدوء مستمر وارتككان 
دائم إلى الله عز وجل» كما ظهر لديه في بعض الأحيان اعتداد بالنفس وشيء من 
العيدي رالغرور. 
عر متا ومديسي سي رتم عر ضيعم نكن إل تلات اسرق وكتاب 
مشيحة ابن اللدوزي يوضح المدرسة التي تلقى عنها علمه حتى بلغ هذه المنزلة» ووصل 
إلى تلك المكانة التي تبوأها بين علماء عصره, كما أن الكتاب يعبر عن وفائه لاماتلتة 
الذين تلقى عنهم العلم حيث سجّل فيه جهودهم العلمية؛ وخلد ذكراهم؛ مما يدل على 
الوفاء والتواضع» ويعطي ضوءا لطلبة العلم ليقتدوا به في ذلكء؛ ومن هؤلاء المشايخ 
الذين كان لهم أثر كبير في حياة ابن الجوزي: أبو القاسم هبة الله محمد بن عبد الواحد 
الشيباني» وأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» وابن ناصرء وابن الطبري» 
وابن الزاغوني؛ والجواليقي) وابن عقيل») وغيرهم الكثير. 

وقد كان لهؤلاء الشيوخ أثر كبير في شخصيته وعلمه؛ حيث اقتبس من علمهم 

مجالس وعظه: تبو أ ابن الجوزي مكانة علمية ممتازة؛ نالت إعجاب الكثيرين من 
العلماء والمفكرين» وقد تحلى نبوغه العلمي ومكانته السامية في حالس وعظه التي عرف 
ا تمع النان حولها. يستمسيو. إلى مواعظه الي أثشرت فيهم أما تأثير 
وعظه واو اينيد اب بأسلوب جميل وعيارات 
ناضرة وكلمات متأنقة» فيجمع بين ضروب من الترغيب والترهيب» ويعتمد على 


القصص والآيات الكونية؛ ثما كان له أعظم الأثر على الناس 


تلاميذة: وقد تلمذ على بد بن اموزي علق كثير» وأصبحوا من كبار الماجاء 7 
ل والحافظ عيد القتى المقدسي» 3 قلامة الحنبليء وابن ع اللدبيني: سل 


رغيرهم. 
مؤلفاته: ابن اللنوزي من العلماء الذين ل فكاف نت اوه 
ومؤلفاته. وكان يرى أن التصنيف أكثر إفادة وأبقى من التعليم بالمشافهة» وكان 


2 «وليس المقصود 
جمع شيء كيف كان, وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها مَّنْ شاء مِنْ عباده. 
ويوفقه لكشفهاء فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ماأهملء هذا هو 
التصنيف المفيد, صيد الخناطر/71. 

وهِمّة ابن الجوزي العالية ف التأليف لا تقتصر على فرع واحد من فروع المعرفة؛ 
فهر عالم موسوعي يبحث ويؤلف ف كل العلوم المناحة لهء فكتب في علوم القرآن؛ 
وف التاريخ والسّيّرء وف الحديث والفقه. وف الجغرافيا والطب؛ وغير ذلك من العلوم. 

وكان يسأل الله أن يبارك له في عسرمه ويتارلة له ليايغع آبانة سن العلم والسل. 
وبالإضافة إلى علو همته نراه حريصا على الاستفادة من وقته» فترك لنا تراثا غزيرا من 
الصنفات وللؤلفات في فروع العلم للعحلق؛ وقد شهد له العلماء يكثرة التصيف 
وغزارته» يقول ابن كثير: «وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات ف سائر أنواعها 
من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر ف النجوم والطب والفقه. وغير ذلك 
من اللغة والنحوء وله من المصنفات ف ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر 
أفرادهاء البداية والنهاية "١/١‏ . 

ولا يمكن القطع بعدد مؤلفات ابن الجوزي نظرا لضياع كثير منها وفقده؛ والغالب 
أنها تدور مع الثلاثمائة ما بين المجلدات الكبيرة والرسالة الصغيرة» ومن هذه المصنفات: 

المتنظم في تاريخ الملوك والأمم - زاد المسير في علم التفسير - صفة الصفوة - صيد 
الخاطر - ذم الهوى - تلبيس إبليس - الوفا بفضائل المصطفى - التبصرة - المدهش - 
أحكام النساء - الطب لي 2 
مواعظ الملوك والخلفاء. 

وقد أخذ ابن الجوزي قسطا وافرا من ثناء العلماء عليه ومدحهم له ومع ذلك فهناك 
ماحذ عليه مثل: أوهامه في الحديث», وغلطه ف التصنيف», وخوضه ف التأويل واعتداده 
بنفسه» والكمال لله وحده. 

محنته ووفاته: لم يسلم ابن لوو موطلنه كد الذزين حسدوه ه حقدوا عليه 


مقدمة التحقيق 100011 [ [ [ 1 011 
مدب مكائنة ولطيتزرمة والتئناةه لأحوالهم: ووصل الأمر بهؤلاء إلى الور 
الخليفة الناصرء ونححت الوشاية» فجاء مَنْ شتم ابن الجوزي وأهانه وقفل داره وأخحذه 
مقبوضاً عليه؛ ورّخُّلَ إلى مدينة واسط فحُبِس بهاء وظل حمس سنوات في هذا الحبس 
وث تلك المحنة يغسل ثيابه» ويقوم بشئونه وحده وف تلك المحنة يغسل ثيابه. ويقوم 
بشئونه وحدهء وقد بلغ سن الحِبر؛ فكان ف ذلك شدة ومحنة نالته وأثْرت عليه. 
وظل محبوسا حتى جاءه الفرج والخنلاص بسبب ولده يوسف الذي نشأ واشتغل 
بالوعظ وهو صبي حتى صارت له مكانة قي الوعظ وتوصل إلى أم الخليفة التى تشفعت 
لابن الدوزي. فَأَطلِقَ سراحهء وكان سينه آنذاك ثمانين سنة. 
وعاد الشيخ إلى بغداد» فاستقبله أهلها فرحين مستبشرين لقدومه ولم تحجزه 
الشيخوخة عن مجحالس وعظه؛ فعاد إليها» وق يوم السبت من شهر رمضان سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة هجرية» وبينما كان يعظ الناس قطع بحلسه منشدا تلك الأبيات: 
الله أسأل أن يُطتَوّل مدتي ‏ لأنال بالإنعام ما في نيتني 
لى همة ب العلم ما إن مثلها وهي التي جنت النحول هي التي 
خلِقَت من العلق العظيم إلى اللي دعيت إلى نيل الكمال فلت 
كم كان لي من مجلس أشتاقه. لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة 
أشتاقه لما مضت أيامه عطلا وتعدو ناقةإن حنت 
ثم عاد إلى بيته» فمرض حمسة أيام» وتوثي ليلة الجمعة بين العشاءين في اليوم الشالث 
عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة هجرية: وله من العمر سبعة 
وثمانون سنة» وبعد غسله صلى عليه ابنه أبو القاسم علىي» ثم ذهبوا إلى جامع المنصورء 
فصلوا عليه وحملوه إلى مقبرة أحمد يباب حرب, فدفنوه هناك» وكان يوما مشهودا 
حضره جمع عفير من الناس» وحزنوا على وفاته حزنا شديداء وباتوا يقرءون عند قبره 
القران. 
وقد أوصى أن يكتب على قبره: 
يا كير العفوعسمسن تر الدتبي يديه 
نايك الات زخو الصفح عن جرم يديه 
أناضيف وح زء الضيف إحسان إليهاا 
(9)عك ناسرع جرجة ابن اْوَرَي إلى: شمس الدين النهبي: تذكرة الحفاظ ح؛) 
ص: 747 ١ءدار‏ الكتب العلمية- بيروت:171754اه., سير أعلام النبلاء جب ١‏ اءص: 758 
مؤسسة الرسالةت بيروتءالطبعة الثامنة447 ١مءابن‏ العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء جح 4» ص: 79ء دار الفكرء 5319 ١مءالداودي:‏ طبقات المفسرين ج+١ء)ص:77‏ 


دار أ لحب العلمية) د.ت ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة 7ه "؛ ص. 
لاه ١ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت»: 337 ١م,‏ ابن سحلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- 


وصف المخطوطة وصحة نسدتها 

يمكننا أن ندرج هذا مخطوط عيون الحكايات تحت علم حكايات الصالحين» ذلك 
العلم الذى ذكره المهتمين بتصنيف العلوم, ٠‏ وهو من فروع علم التواريخ والمحاضرة؛ 
وقد اعتنى بأحوال الصلحاء والأبرار طائفة: وأفردوها بالتدوين» وموضوعه وعايته 
ظاهرة جذداء ومنفعته اجل المنافع وأعظمها كما لا 00 

ويأتى ابن الجوزى فى مقدمة الذين اعتنوا بأحوال الصالحين وحكاياتهم؛ وكان 
غرضه من هذه الحكايات الوعظ والتذكير , ولذا أغفل الأسانيد وحذفهاء وقد أشار ف 
الورقة الأولى من المخنطوط إلى أنه قد ألف الكتاب محذوف الأسانئيد ليسهل على 
القارئ» ويفهم المستمع: وقال فى المقدمة: لما كانت مجالس التذ كير تقتضى ذ كر 
الحكايات عن السلفء لأنها دليل السالك وقوت الطالب» وبها تقوى نفوس المريدين». 

عن مالك بن دينار قال: الحكايات تحّف الجنة» وقال الجنيد: الحكايات جَندٌ من 
جدود الله تقو بها أبدان الريدين. فقبل له: هل لهذا مِنْ شاهد؟ قنال: قوله تعالى: 
ركلا تفص عَلَيِكَ من أنباء الرسل ما ن: تبت به فوَادَلة4”'). وقال آخر: استكثروا من 
الحكايات فإنها درَرَ فرعا كانت فيها ادم اليتيمة. 

وقد جمعت يحمد الله وعونه واتنهاعن اعبار الصالحين والزّهاد فى كتابى الممسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفى» وأفردت لكل عَلَّم من الأخيار كتابًا يجمع أخباره: كعمر 
ابن المخطاب رضى الله عنهء وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهء والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب» وسفيان الثورى» وإبراهيم بن أدهمء والفضيل بن عياض؛ وأحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرحىء وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أنى آثرت إفراد الحكايات 
المبسوطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن مجلس الذكر مفتقر إلى مثشل ذلك ؛ 
فألفت فى هذا الكتاب من عيون الحكايات ما يزيد على ححمسمائة حكاية» وحذفت 
أسانيدها لتسهل مطالعتهاء وتبان لمستمعهاء وبالله التوفيق والعصمة. وله المنة والنعمة». 


دجلاء ص: , ع 2 دار الكتب العلمية - بيروت؛ .917 ١م.ابن‏ الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد. جح ١‏ ص: 788 1517/4 م الز ركلى: الأعلام جه *» ص: 715 دار العلم للملايين 
- بيروت» طاةء.٠59١ع.‏ ابن كثير: البداية والنهاية: حلاء ص: 237, دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١4.‏ ه 3848 ام, القسنطيني: الوفيات» ص: 7١١‏ منشورات دار الآفاق الخديدة - 
بيروت؛ ١13171١م:‏ اليافعي: مرآة الجنان» ص: 44. منشورات مؤسسة الأعلمى - بيروت 
189 . هاءلاةام. 

)١(‏ انظر: مفتاح السعادة ١/377؛‏ وكشف الظنون /5174» و د. يوسف ق نخمورى: العلوم عند 
العرب ص: ث/ره. 

(؟) سورة هودء الآية رقم: .١١٠١‏ 





و ب يوني سبي تواد يو وسو 5777 
عليهاء وإنما أكتفى بإشارات سريعة حتى لا يتضخحم الكتاب؛ ويه أذاات لقارئ ألا 
ينساق إلى تلك الحكايات التى يحكيها القَصّاص عن المتصوفة:؛ والتى أغلبها مِنْ م” 
عقولهم» قالوها ليجمعوا الناس حولهم, ويربحوا من ذلك عرض زائل» ثم تناقلها كثير 
من عامة المسلمين ف سذاجة دون أن يتوقفوا عندها سائلين عن إسنادها وصحتهاء أو 
يعملوا عقولهم فيهاء خاصة وأن منها ما يخالف صحيح المنقول من الكئاب والسنة. 

أما عن وصف مخطوط عيون المحكايات» فإنه يشتمل على لم. هم حكاية تدور أغليها 
فى محال الوعظ والتصوف وأخبار الصالحين والأخلاق والآداب. 

والكتاب من عنطوطات مكتبة أحمد الشالث» ورقمه: 2741/4 وله نسخة مصورة 
معهد المخطوطات؛ برقو؛ 51 أدي: 

وقد كتبت تلك النسخة فى القرن الثامن الهجرى» وخطها نسخ واضح. 

والنسخة كاملة ف مجلد واحد؛ وعدد أوراقها 7٠7“‏ ورقة, وتحتوى الورقة على 
صفحتين) وكل صفحة مكونة من 4 ”7 سطراء وذ السطر عشر كلمات تة 

وأرجو من الله سبحانه أن يتقبل عملى؛ وأن يجعل فيه الخير والنفع؛ وأن يتجاوز عما 
كان فيه من نقص أو تقصيرء والله الهادى والموفق إلى سواء السبيل. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سد رم يحمي سف ححا دك دتو هط 





ص. الاما مالعالرالافجة اشع اسل راق 
عبدالقن زع ,نم ناو زء 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


اه كع 


خْلِم زع رماو واحلة لخو ذيها ماه داس جنر وى و يعاق 
للب لو رقنا واشانز لجو ساو. نوهل اس ايت يز كول 
ضامالابطن. مزالطعاج ون يضة اسعز وح[ و نارة للظم برباس 
أقه تعالى وخوكا مزعذا. وخا لوابد تالاحب الربرارحواال. نال 
السناطرماعاج[اللوت صا حب الحطلن. دأدام ضاحب الربرعط جلينه 


٠‏ جج اذ ناس تعالمع:ملاكرع يري رعلن| للصومردعث احارد فوا 


اليه القِجيبا م:!الرامب فوجرده مع امراته يخا فانؤابه رايسم 


. تتمالوالوم بكز اهبا عزدياه ولحكمًا نذي نه حكراس فب زجوم النحام وئجن 
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دما والاءى :الي 11 نن مايه تارف ع 
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ساإسالمن الم سيرم 
مقدمة المصنئف 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 

قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى 
رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذى علمنا وأرشدنا وهداناء وزادنا على الآمال أمثالها 
وأولاناء وضلى الله غلى اشرق البرية إنسائا وغلنى أصحابة الّذين كاتوا أنضارًا ل 
وأعواناء وسلع. 

لما كانت مجالس التذكير تقتضى ذكر الحكايات عن السلفء لأنها دليل السالك 
وقوت الطالب» وبها تقوى نفوس المريدين» عن مالك بن دينار قال: الحكايات تك 
الجنة» وقال الحنيد: الحكايات جندٌ من جنود الله؛ تقرَى بها أبدان المريدين. فقيل له: 
هل لهذا مِنْ شاهد؟ قال: قوله تعالىى: (وكلاً نقص عَلَيِكَ مِن أَنْبَاء الرّسُلٍ مَا نبت به 
فوَادَكَ 0" . 

وقال آعيرة استكثروا من الحكايات فإنها دُرَرٌ فرتما كانت فيها الدرّة اليتيمة. 


وقد جمعت بحمد الله وعونه ومنه من أخبار الصا حين والزُهاد فى كتابي المسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفى» وأفردت لكل عَلم من الأخيار كتابًا يجمع أخباره: كعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؛ والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب» وسفيان الثورى» وإبراهيم بن أدهم؛ والفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرحىء وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أ: نى أشرت إفراد الحكايات 
المبسوطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن مجلس الذكر مفتقر إلى مغل ذلك ؛ 
فألنت فى هذا الكتاب من عيون الحكايات ما يزيد على حخمسمائة حكاية» وحذفت 
أسانيدها لتسهل مطالعتهاء وتبان لمستمعهاء وبالله التوفيق والعصمة؛, وله المنة والنعمة. 


.١7 سورة هودء الآية رقم:‎ )١( 


الحكاية الأولى 
عمر بن الخطاب مع أمير حسص 
عن عُمَيْر بن سعد الأنصارى” أقال؛ بحه عمر بن النظاف زضى الله عننه عابلا 
على ص فمكداق: لذ لذ يآنيه حجيرة4 فقال عتمر لكاتئيه: اكه ان جميء فوالله ما 
أراه إلا قد خخاننا: إذا حاءك كما هذا فأقبل مما يعبيت 7 هن قرا المسلين. 


قال: فأحذ عمير جرابه. فجعل فيه زاده وقصعته. وعلق إداوته” "كوو اعم غرتها 6 


ثم أقبل يمعشى من حمص حتى دخل المدينة. 


قال: فقدم وقد شحب لونه واغبر وجهه. وطالت سفرته»؛ فدخل على عمرء وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


فقال عمر: ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأنى؟! ألست ترانى صحيح البدن 

ظاهر الدم؟! معى الدنيا أَجْرَها بقرنها!. 
كال وما معاك؟” وفان بير انه د يهاه بعال - فقال: معى جرابى أحمل فيه زادى؛ 

وعنزتى وا عي وأعاعد بها عد إن ل اد الي لايم لناعى.. 
قال عمر: فجثىت تمشى؟ قال: نعم. 

)١(‏ عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عورف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي. قال البغري في معجم الصحابة: كان يقال له نسيج وحده.» صحب رسول الله يدق وهو 
الذي رفع إلى النبي يق كلام الخلاس بن سويد؛ كان يتيما في حجره وشهد فتوح الشام 
واستعمله عمر على مص إلى أن مات وكان من الزهاد. وقال أبن سعد: توق ف سخلافة معاوية. 
وقال الباري وابن أبي حاتم عن أبيه: له صحبة» وزاد أبو حاتم: روى عن النبي 35 وروى عنه 
راشد بن سعد وحبيب بن عبيد زاد بن منده وابنه عبد الرحمن بن عميرء وذ كره ابن سميع في 
الطبقة الأولى ممن نزل حمص من الصحابة؛ وقال الواقدي: كان عمر يقول: وددت أن لي رجالا 
مثل عمير بن سعد أستعين بهم على أعمال المسلمين. وأخرج ابن منده بسند حسن عن عبد 
الرحمن بن عمير بن سعد: قال لى ابن عمر: ما كان بالشام أفضل من أبيك. قال محمد بن سفد: 
مات عمير بن سعد في خخحلافة عمر. وقال غيره: في خلافة عثمان. وحاء في رواية أحرى: أنه 
مات ف خلافة عمرء فصلى عليه ولا ينبت ذلك. انظر: الإصابة» جى؟ ص: 5 ا © ., 

(؟) جبى الخراج: جمعه. 

2( الا داوة: إناء صغير يمل فيه الماع والجمع : أذَاوَى. 

(4) العنزة: العصا. 


قال: أما كان لك من أحد من المسلمين يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوه, وما 
سألتهم ذلك. فقّال عمر: بكس المسلمون خرجحت من عندهم. 
فقال عمير: اتق الله يا عمر» قد نهاك الله عن الغيبة؛ وقد رأيتهم يصلون صلاة 


الغداة. 
قال: فأين تغييبك؟ وأى شىع صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أفتر المؤمنين؟ فقَال عمر: 
سيحان الله! 


فقال عمير: أما إنى لولا أنى أعشى أن أفمّك ما أخبرتك بغيتى» حون أنييت البلد. 
فجمعت صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم, <: حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه.؛ ولو أن 
لك منه شىء , لأتعلك به. 

قال: فما جثتنا بشىء؟ قال: لا. قال: حَدَدُوا لعمير عهذا. 

قال: إن ذلك الشىء لا عملته لك ولا لأحد بعدكء والله ما سلمت» بل لم أسلمء 
لقد قلت لنصرانى : أخزاك الله» فهذا ما عَرَّضْتَنِى له يا عمرء وإن أشقى أيامى يوم 


ثم استأذنه. فأذن له فرجع إلى منزلهء وبينه وبين المدينة أميال. 

فقال عمر حين انصرف عمير: ما أوأه إلا قد نخانتاء فبعث رجلا يقال له الحارث؛ 
اي ييا انطلة ف إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيفء فإن رأيت أثر 
شىء فأقبل» وإن رأيت حال" شديدا فادفع إليه هذه المائة دينارء فانطلق الحارث فإذا هو 
بعمير جالس يُفَلِى قميصه إلى جانب الحائط» فسَلمٌ عليه الرجل. 

فمّال له عمير: انزل يرحمك الله فنزل» ثم سأله: من أين جفت؟ قال: من المدينة. 
قال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ قال: صاما. قال: كيف ترركت السلمين؟ قال: 
صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى»؛ ضرب 5 له على فاحشة, فمات مِنْ 
ضربه. 

فقال عمير: اللهم أَعِنْ عمر ؛ فإنى لا أعلمه إلا شديدًا حبه لك. 

قال: فنزل ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرصة من شعيرء كانوا يخصونه بها ويطوون 
حتى أتاهم الجهد: فقال له عمير: إنك قد أجعتنا ؛ فإن رأيت أن تتحول عناء فافعل. 

قال: فأَخرّجّ الدنانير» فدفعها إليه» فقال: بَحَثْ بها أمير المؤمنين إليك. فاستعن بهاء 
فصاح.ء وقال: لا حاجة لى فيهاء ردهًا. 


فمّالت له امرأته: إن احتجحت إليهاء وإلا فضعها مواضعها. 


ا والله ما لى شيء أحعلها فيها . فشِّتُ الرأة أسفل درعهاء تأعطنه 
خرقة فجعلها فيه؛ ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء» ثم رججع والرسول 

ال أقرا منى أمير المؤمنين السلام. 

فرجع الحارث إلى عمرء فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت حالاً شديدًا. قال: فما صنع 
بالدنانير؟ قال: لا أدرى. 

قال: فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابى هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل» فأقبل إلى 
عمرة دعل علية؛ فقال له عمر: ما صتعة بالدنائير؟ قال: تنعت مااصتعت»: وما 
سؤالك عنها؟ 

قال: أَقْسيم عليك لتخبرنى ما صنعت بهاء قال: قدَّمتها لنفسى. 

قال: رحمك الله! مر له بوسّق7” ' من طعام و وتوبين» فقال: أما الطعام فلا حاحة لى 
فيه: قد تركت فى المنزل صاعين من شعيرء إلى أن آكل ذلك قد جاء بالرزق» ولم يأخعذ 
الطعام. وأما الثوبان فإن أم فلان عارية» فأخذهما ورجع إلى منزله» فلم يلبث أن هلك 
رحمه الله. 


فبلغ ذلك عمر فشَق عليه» وخصرج يمشى ومعه المشاؤون إلى بقيع الغرقد؛ فقال 
لأصحابه: : لِيتمنّ كل منكم أمنية: فقال رجل: وددت يا أمير المؤمنين أن عندى مالا 
فأعتق لوجه الله كذا وكذا وقال أخمر وددت أن عندى مالا فأنفق فى. سبيل اللة. 
وقال أخر: وددت أن لى قرّة فأمتح”' ' بدلو زمزم الحجاج بيت الله. فقال عمر: وددث 
لو أت فى: وجلا مثل.عمير'بة سعد أستيون:به'فى اعمال المسلمين. 
3 
الحكاية الثانية 
أغل جمص يشكون أميرهم 
حدثنا خالد بن معدان قال: استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحمص سعيد 
ازى كدي" »لما كيم غمر عفص قال؛ يا آهل تمض كيف وجدتم عاملى؟ تشكرء 
)١(‏ يقول الرازي في عنتار الصحاح: الوّسْق أيضا ستون صاعا قال الخليل الوّسّْق حمل البعير والوقر 
حمل البغل والحمار . 
(؟) ممح البعر: رفع الماء منه 
(1) سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح القرشي الجمحي من كبار 
الصحابة وفضلائهم؛ وأمه أروى بنت أبي معيط» أسلم قبل خيبر؛ وهاحر فشهدها وما بعدهاء 
وولأه عمر مصء وكان مشهورا بالخير والزهد» وروى عنه عبد الرحمن بن سابط الللمحي:- 


- وكات يقال لأهل مص : الكوفة الصغرى لشكايتهم الشُثال قالوا: نشكو أربعًا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: أعظم بها! قال: وماذا؟ قالوا: لا يخيب أحذا بليل. 
قال: وعظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الشهر لا يخرج إلينا. قال: وعظيمة! قال: 
وماذا؟ قالوا: يغنظ”'؟ الغنظة بين الأيام- أي يأخذه موتة -. 


30 فجمع عمر بينهم وبينه» وقال: انيع لا 0 رأيي فيه اليوم» ما تشكون 
منه؟ قالوا: لا جخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: والله إني كنت لأكره ذكرّه وليس 
لأهلى خادم؛ فأعجن عجينى» ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخبز خبزى؛ ثم أتوضأء ثم 
أخرج إليهم. 

فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحذا بليل. قال: ما تقولون! قال: إن كنت 
لأكره ذكره؛ إني جعلت النهار لهم؛ وجعلت الليل لله عز وجل. 

قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يوما ف الشهر لا يخرج إلينا! قال: ما تقولون؟ 
قال: ليس لى خحادم يفسل ثيابى» ولا ثياب أَبَدّلها» فأحلس حتى تخف: : ثم أدلكهاء ثم 
أخرج إليهم من آخر النهار. 

قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقولون! 


قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى” ' ممكة؛ وقد بضعت قريش لحمه. ثم حملوه 
على جذعة» فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنى ف أهلى وولدى, 
وأن محمذا يشاك بشوكة:؛ ثم نادى: يا محمد. 


-وأرسل عنه شهر بن حوشب وغيره؛ وروى أبو يعلى من رواية بن سابط عن سعيد بن حذيم 
قال: قال رسول الله يله: ولو أن امرأة من الحور العين أخرحت يدها لوحد ريحها كل ذي 
روح.. الحديث تقتصرا أخرجه أبو أحمد الحاكم وابن سعد مطولاء وفيه قصة لسعيد مع زوجته 
ف تفرقته المال الذي يأتيه من عطائه. 
قال ابن سعد في الطبقة الثالئة: مات سسمئة عشرين؛ وهو وال على بعض الشام لعمرء زردوف 
البخاري من طرزيق الزهري» وقال: مات في زمن عمر. وقال أبو بكر البغدادي في تسمية من نزل 

)١(‏ غنظ عَنظا: أشرف على الهلاك؛ ثم أفلت. 

7) فيا رأيه: ١‏ طتكفه وعنطاء: 

سس( ينان الم كن الا التالية. 


عيوث الجحكايات .... 2*7*ظ5ظ 1100000 0 
انما ذكرت ذلك ايوم ورك ره فى تلك الخال وأنا مشر لا ؤم باله الع 
فقال عمر: الحمد لله الذى لم يَُيّل فراستى» فبعث إليه بألف دينار» وقال: استعن 

بها على أمرك! فقالت له امرأته: الحمد لله الذى أغنانا عن خدمتكء؛ فقال لها: فهل لك 

فى خخير من ذلك؟ ندفعها إلى مَنْ يأتينا بها أحوج ما نكون إليها( 2. قالت: نعم. 
فدعا رجلا من أهله يثق به» فصررها صررا. قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» 

وإلى يتيم آل فلان» وإلى سيكت آل فلان» وإلى مبتلى آل فلان»: فبقيت ذهبية: فقال: 

أنفقى هذه ثم عاد إلى عَمَلِه فقالت: ألا تشترى لنا خادما؟ ما فعل ذلك المال؟! قال: 

سيأتيك أحوج ما تكونين إليه. 

د د ا 
الحكاية الثالتة 
استشباد حدبيب بن عدي 
_حننا أسد بن ججارةة الققى عبن اين جنر ل بعث رسول الله ول عشرة عيناء 

ب يقال لهم بنو لحيان» فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رامء فاقتفوا 

آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر فى منزل نزلوه؛ فقالوا: تمر يشرب؛ فاتبعوا آثارهم. 
فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لنثوا إلى موضع فدفد! "© فأحاط بهم القوم. فقالوا 

لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميئاق أن لا نقتل أحدا. 
فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم» أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 

بيك» فرموهم بالنبلء ا 0-7 والميشاق منهم 

بهاء فقال الرجل, الثالث: هذا والله أول الغدرء والله لا أصحيكم: إن لى بيؤلاء أسوة 
ه لك ا ْ .: 2 

- يريد القتلى- فجروه وعاججوه؛ فأبى أن يصحبهم فقتلوه. 
وانطلقوا يخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما ممكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن 

حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بئات الحارث مُوسِى يستحد بهاء فأعارتهع فدرج 


)١١‏ يشير بذلك إلى التصدق بها في سبيل الله تعالى. 
(؟) الفدفد: الأرض الواسعة المستوية التي لا شىء بها. 


تر لها وهى غافلة حتى أتاه؛ فوجدته ُجْلِنُه على فَخْيذه والموسى بيده. 

قال: ففزعت فزعة عرفها خحبيب» فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قالت: والله ما أي ا سباي اه ا 
الله عي 


فلما خرجوا ليقتلوه فى الْجِلّ قال لهم حبيب : دعونى أصلى ركعتين» فتركوه؛ فركع 
ركعتين» فقال: والله لولا أن تحسبوا أن مابى جزع لزدتء اللهم أحصهم عنذاء 
واقتلهم بدداء ولا بق منهم أعوناء وقال: 

وفك فس كات الله عقيبا 1 

ثم قام أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان حبيب!هو سن لكل مسلم 


ظ لا الصلاة. 
د 6 كا 
الحكاية الرادعة 
جهاد وعياده 


عن جابر بن عبد الله - فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله يق في العبادة ‏ 
قال: خرجنا مع رسول الله ييه ني غزوة» فغشينا دارا من دور المشركين؛ فأصبنا امرأة 
رجل منهم, ثم تسرف وسول الله ع راجكاء ويناء:ساحبياء وماق غاثًا فذى ل» 
مصابهاء فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله يَبيْدٌ دما. 

فلما كان رسول الله يي ب ببيعض الطريق نزل ف شيعب من الشعاب» وقال: : ومن 


رجلان يكلآنا”' ف ليلتنا مِنْ عدونا؟, فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: 
نحن نكلاآنك يا رسول الله. 


فخرجا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول 
الليل وأ كفيك آخره؛ أم تكفينى آخره وأكف أوله؟ فال المهاجري: بل اكفني أوله 
وأكفك آخره؛ فنام المهاجري وقام الأنصاريء فافتئح سورة من القرآن» فبينا هو يقرأها 
جاء زوج المرأة» فلما رأى الرجل قائمًا عرف إنه ربيئة”'' القومئ فانتزع له سهممء 


)010( ا 
(؟) طليعة» وحارسًا للقوم. 


قطن ل قد هال : : فانتزعه فبضعه وهو قائم يقرأ : فى السورة التى هو فيهاء ولم يتحرك 


كراهية أن يقطعها!. 
قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخرء فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلى فى السورة 
التى هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد إليه الثالئة بسهمء» فوضعه فيه 
فانتزعه فوضعه., ثم ركع وسجدء ثم قال لصاحبه: اقعد فقّد أتيت 
فجلس المهاحرى؛ فلما رآهمًا صاحب المرأة هربء فإذا الأنصارى يفوح دما من 
رميات صاحب المرأة» فقال له أخوه المهاجرى: يغفر الله لك! ألا كنت آذنتنىئ: أول ما 
رماك؟! فقال: كنت فى السورة فى القرآن قد افتتحتها أصلى بهاء فكرهت أن أقطعهاء 
وايم الله! لولا أن أَضِيّم ثغرًا أمرنى رسول الله يلك بحفظه لَقَطِمَّ نفسيى قبل أن أقطعها. 
جد د 
الحكاية الخامسة 
بين عبد الله والد الرسول وامرأة خثعمية 
عن أبى الفياض الخثعمى قال: مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأةٍ من خثعم يقال لها 
فاطمة يدث مره وكانت هن أجمل الئاس - أو أشبه- وأغفه؛ وكانت قد قرأت الكب: 
كان شبابه قري يتحلثوق البهاء ترآظا ثور الجّوة ف دوه عيف الله فقالت؟ ,يا فى 
من أنت؟ فأخبرها. 
فقالت: هل لك أن تقع على وأعطيك من الإبل؛ فنظر إليهاء ثم قا 
أما الحرام فالملمات دونه 
والحل لا حل فاسستبينه 
فكيف بالأمس الذى تنوينه 
ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهبء فكان معهاء : ثم ذكر الخئعمية وجمالها وما 
عرضت عليه فأقبل إليهاء فلم ير منها من الإقبال عليه آخرأ كما رأى منها أولاء فمال: 
هل لك فيما قلت لى؟ فقالت: قد كان ذلك مرة» فاليوم لا. فذهبت مثلا 


اق يكزة ذاله وك رأ .الله انان يتطله حيث جنل 


)١(‏ أصابه جرح فى ججسده. 
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وبلغ شباب قريش ما عرطتتة عاق عبد الله وتاتيع طليها: فذ كرو اذلك لهال فأنشأت 
ل: 


0 


إنسي رأيست غغخيلة لمعحث 
فلمأتهانورايضيءله 
ورأته خرفا أ بوعوبة 
للهمازهرية سلبت 


بنى هاشم ما غادرت من أخيكم 
وما كل مايحوى الفتى من تلاده 


فقلألأت بحناتم القطلر 
ماحوله كإضاءة اللو 
توبيك ما استلبت وما تدري 


أميية إذ للبدهه يقتلحان 
فتائل قد ميثئت له بدهان 
بحرم ولا مافاته اتوائدير 
سيكفيكه حلان يصطرعان 


ولماقضت ننه أمينة ما قضت 


وقد روى عن عروة وغيره قالوا: هذه المرأة اسمها قتيلة بنت نوفل أخحت ورقة بن 


زوفل 7" 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن كثير فى البداية والنهاية» وعزاها إلى ابن إسحاق في السيرة؛ والبيهقى فى 


لدلائل» وفيها أن هذه اللزأة ى أجبت ورقة ين نوظل» ثم كرتا مفضلة يستد يرا إلى: قطي 
مشيرًا إلى أن هذه المرأة كاهنة من تبالة» وقال: قال أبو بكر محمد بن حعفر بن سهل الخرائطي 
حدثنا على بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي حدثنا مسلم بن حالد الزنمي حدثنا ابن 
جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوحه مر 
به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر المثعمية فرأت نور 
النبوة في وحه عبدالله فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل فقال عبد 
الله: 

أماالحرام فالمامات دونه والحل لا حل فأستبيئه 

فكيش بالآأمر الذي تيغقيئنه يخمي الكريم عرضه وديئنه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت:.وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثلانا ثم إن نفسه 
دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقّالت ما صنعت بعدي فأخبرها فقالت والله ما أنا بصاحبة 
ريبة ولكني رأيت في وحهك نورا فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد ثم 
أنشأت فاطمة 5 


الحكاية السادسة 
على يرثي أبا بكر 
عن أسيد بن صفوان» وكان قد أدرك النبى ين قال: لما قِبضّ أبو بكر الصديق 
وسَجَي عليه اربحت المدينة بالبكاء كيوم قبضَ رسول الله يِه فجاء علي بن أبى طالب 
مستعجلا مسرعا مسترجعاء وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف على 
البيت الذى فيه أبو بكر مسحى 
فقال: رحمك الله يا أبا بكر فلقد كنت إِلْفّ رسول الله 3# وأنيسه ومستراحه وثقته 
وموضع سره ومشاورته؛ وكنت أرّل القوم إسلاما وأخلصهم لله إمانا وأشدهم يقينا 
وأخوفهم لله وأعظمهم غنى فى دين الله عز وجل م ان 
وأحدهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرقعهم 
درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله مَدْيا وسمتا ورحمة وفضلاً وأوثقهم عنده 
وأكرمهم عليهء فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 
اليو وسو موسي و و 
دَق بو" , 
دح ا وا ا ا ل ل 
صحبة» ثانى اثنين فأنت صاحبه فى الغارء والمترّل عليه السكينة ورفيقه فى الهجرة 
وخليفته فى دين الله وأمينه» أحسن الخلافة حين ارتدوا» قمت ما لم يقم به حليفة نبى. 


ف م 


؟ ريه س” حين وهن أصحابه وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفواء ولدضيك 


-إني رأيت مخيلة لمعت 


قللأت عناتم القطر 
ما كل قادح زتذهة يوري 


وقالت فاطمة أيضا: 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمييةإذللبلاه يعتركان 
كماغادر المصباح عند خموده ققتائل قدمثئت لهبدهان 


وما كل مايحوي الفتى من تلاده 
فأجمل إذا طالبت أمرافإنه 


.” سورة الزمرء الآية رقم:‎ )١( 


حزم رلا مافاتهتواني 
سيكئفيكه مدان يعتلبجمان 
حوت مته فخيرا ما لذلك ثان 


نف و لف طقن 6 قاع ننه ج08 387331086304246 24 والالمه اضوع لا من غيواث اليكابات 
مناهج رسوله ؛ فكست عخليفته حا لن مازع : ولن تضارع برغم المدافقين ويكبت 
الكافرين وكره الحاسدي: وصيغر الفاسقين وغبيط الباغين. 

قمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بالنور إذ وقفواء فاتبعوك 
فهدواء وكنت أحفظهم صوتا وأعلاهم فوقا رأقلهم كلاما وأصدقهم منطقا وأطولهم 
صمت وأبلغهم قولاً وأكرمه ر أيأ وأشجعهم نفساً وأشرفهم عملا. 

كنت والله للدّين يعسوبا ') أولاً حين شر عده انشامس وآجرا سين اقلواء ة 
المؤمون آنا رحينا حين ضارو] عليك عالاه. دلي أثقال ما عنه ضعفواء ورعيت ما 
أهملواء وعلمت ما جهلواء وشمّرت إذ طلعواء وعلوت إذ هلعوا. وصبرت إذ جزعواء 
وأدركت أثار ما طلبواء وراجعوا برأيك وشدعم قطفرواء ونالوا برايك ما لم يحتسبوا. 

كنت على الكافرين عذاباً صب ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصناء طِرَت - 
والله- يعناتهاء مرت تنائهاء وَذهبت بغضائلهاء وأدركة سوايقهاء لم تفلك تحبتك: 
ولم تضعف نصرتكء ولم تحبن نفسكء ولم يرع قلبك؛ فلذلك كنت كالجبال لا 
تحركها العواصف ولا تزيلها القواصف. 

كنت - كما قال رسول الله يك - أَمَنَّ الناس عليه فى صحبتك وذات يدك وكنت 
- كما قال رسول الله 26 - ضعيفا فى بدنك قويا فى أمر الله عز ه وجل متواضعاً فى 
نفسكء عظيماً عند الله عز وجل؛ جليلا فى أعين الناس كثيراً : فى أنفسهمء لم يكن 
لأحد فيك مَغْمّرٌ ولا لفاتك فيك مهمزء ولا لأحدٍ فيك مطمع؛ ولا لمخلوق عندك 
هوادة؛ الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأحذ بحقه؛ والقوى العزيز عندك ضعيف 
ذليل حتى تأخذ منه الحق» القريب والبعيد عندك سواءء وأقرب الناس عندك أطوعهم لله 
عز وجل وأنقاهم له شأنك الح ق والصدق والرفق» وقولك حُكُم وحتمء ورأيك حلم 
وعزم» فسبقت والله سبقاً بعيداًء وأتعبت مَنْ بعدك إتعابا شديداء وفرْت بالخير فوزا 

مبيناء فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك فى السماءء وَهَدَتْ مصيبتك الأيام» فإنا لله 

رإنا إليه راجعون. 

رضينا عن الله عز ه وجل قضاءه؛ وسلّمنا له أمرهء والله لن يصاب المسلمون بعد 
رسول الله يليك أبداء كنت للدّين عِزّا وجرزا ولَهَفاء وللموهين فيه وحصنا 57 
وعلى المنافقين غلظة وغيظاء فألحقك الله بنبيك يمي ولا حرمنا أجحرككء ولا أضلنا 
بعدك. 

فسكت الناس حتى انقضى كلامه؛ ثم بكوا حتى علت أصواتهم» وقالت: صدقت يا 
تن رسول الله يَكق. 


(1) البَْسوب: أميرٌ الل وذكرّهاء والرّئيسُ الكبيرٌ. 


استشباد عمر بن الخطاب 

عن عمرو بن ميمون قال: أتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» قال: كيف فعلتما؟ أثخافان أن 
تكونا حَمَّلتَما الأرضّ ما لا تطيق؟! قالا: حملناها أمرا هى له مطيعة. قال: انظرا أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا. فقال عمر: إن سَلمَيِى الله لأدعن أرامل أهل 
العراق لمحن إل رحا بعدى أبدا!. 

قال: فما أتت عليه الرابعة حتى أصيب. قال: إنى لقائم ما بينى وبينه إلا عبد الله بسن 
عباس غداة أصيب» ا د الصفين قال: استوواء حتى إذا لم َو فيقسن خدنلا 
تقدم.وكبر ورا قرأ بسورة يوسف والنحلء أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع 
الناس) فما هو إلا أن كبرء» فسمعته يقول: قتلنى - أو أكلنى- الكلب. حين طعنه؛ 
فطار العِلّجُ(') بسكين ذات طرفين لا يَمُرٌ على أحد يمينا ولا شمالاً إلا طعنهه حتى طعن 
ثلاثة عشرة رجلاء مات منهم سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
بإنساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ تحر نفسه. وتناول عمر بيد عبد ال رحمن فقدمه. 

فمن يلى عمر فقد رأى الذى أرى » وأما نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم 
قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصلى بهم عبد الرحمن 

فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر من قتلنى؟ فجال ساعة» ثم جاءء فمال: غلام 
المغيرة. قال الصّنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله قد أمرت به معروفاء الحمد لله الذى لم 
يمجعل منيتى بيد رجل يدَعِى الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أ ن يكثر العلوج بالمدينة 
- وكان العباس أكثرهم رقيقا- قال: إن شعت فعلنا - أي: إن شعت قتلنا-. قال: 
كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. 

فاختمل إلى بيته؛ فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل 
يقول: لا بأس. وقائل يقول: أخاف عليه فأتّى بنبيذ» فشربه» فرج من جوفه؛ ثم أيَى 
بلبن» فشربهء فرج من جوفه؛ فعرفوا أنه ميت. 

فدخلنا عليه» وجاء الئاس يثنون عليه» وجاء رجل شاب» فقال: أبشر يا أمير الم منين 
سيرى الله لك من صحبة رسول الله يَيِمِ وقدم فى الإسلام؛ ثم لبت فيلت ثم 
خنهادة: 


)١(‏ العلج: الرّحُلُ من كفار العَجَمٍج: عُلوجٌ وأَعْلاجٌ ومَعْلوجاءٌ وعلجَة. 
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قال: دان ذلك كفافاً لا علي ولا ل . 


فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلامٌ. فقال: يابن أخىء ارفع 
ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك؛ يا عبد الله بن عمر! انظر ما علي من الذين. 
فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا - أو نحوه- فقال: إن وّفى له مال عمر أده من 
بياب يا فل فى لور تين دا راتت اريسي سل الى اروتال 0 
تعدهم إلى فيرهم؛ وأد عني هذا للال. انطلق إلى عائشة أ م الموسين» فقل: يقرأ عليك 
عمر السلام) ولا تقل أ مير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عمر 
بن الخطاب أن يُدْفنَ مع صاحبيه» فمضى وسلم واستأذن ثم دخل عليهاء فو جدها 
قاغلة تبكى) فمّال: يقرأ عليك عمر بن المخنطاب السلام» ويستأذن أن يذّفْنَ مع صاحبه. 


فقالت: كنت أريده لنفسىء» ولأوثرن به اليوم على نفسى. 

فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاءء فقال: أقعدونى فأسنده رجل إليه؛ 
فقال: ما لديك؟ فقال: الذى تحب يا أمير الم منين» أذنت. 

فقال الحمد لله, ما كان شيء أهم إلى من ذلك» فإذا أنا قبطنت فا <ملونى؛ ثم ا 
وقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لى فأدحلونى» وإن ن ردت فردونى إلى مقابر 
المسلمين. 
عنده ساعة» واستأذن الرجال فوجحت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداخلء» فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين؛ استخلف. 

فقال: يا اج الى بهذا الأعر اسن هولاء النثر والريقط الذى توفى رسول الله يي 
يمعي رط للش عدا ونع مارم جا يسا وليه ل 2 


الإمرة سعدا فهو ذلك؛ إلا اول نه أيكم ماأمر ا لم أهرنة من عجز ولا 
حياتة . 


وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم؛ ويحفظ لهم 
حرمتهم؛ وأوصيه بالأنصار خبيرًا-الذين تبوءوا الدار والإمان من قبلهم - أن يقبل من 
وحباة المال وغيظ العدوء وأن لا يُوْخَذَ منهم إلا فضلّهم عن رضاهم؛ وأوصيه بالأعراب 


)١(‏ الردءع: العون والقوة والعماد. 
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خيرا ؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يوعد من حواشى أموالهم. وترد فى 
فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة ر سوله أن يوفى لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم. 
ولا يُكَلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض حرجنا به؛ فانطلقنا نفشى؛ فسلم عبد الله بن عمر؛ وقال: يستأذن عمر 
ابن الخطاب. قالت: أدخلوهء فأدخل» فوضيع هناك مع صاحبيه. 

ا كن 
الحكاية الثامنة 
ضرار بن ضمرة يصف عليًا 

عن أبى صالح قال: قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة: صف لى عليًا. 
فقال: أو تعفنى. قال: بل تصفه. قال: أو تعفنى. قال: لا أعفيك. 

قال: أما إذ لا بد ؛ فإنه والله كان بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصا ويحكم 
عدلاء يتفجر العلم من جوانبه؛» وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 

كان والله عون السعة»سلزيل الفكدرة أكلل نيه وقاطب نفسه؛ يخحبه سن 
اللباس ما خحشن؛ ومن الطعام ما جشبءكان والله كأحدنا يخشى إن سألناه 
ريبتدينا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقربته لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة؛ 
ولا نبتديه لعظمة» فإن تبسسّم فعن مثل اللؤلو المنظوم, يُعَظُّم أهل الدين؛ ويحب المساكين 
لا يطمع القوى فى باطله؛ ولا بيأس الضعيف من عدله. 

فأشهد بالله لرأيته فى بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سجوفه 
وقد مَثلَ فى عحرابة قابضا على لخحيته» يتململ تململ السليم” '؛ وييكى يكاء الحزين» 
فكأنى أسمعه وهو يقول: يا دنيا! يا دنيا! أبي تَعَرَّضت؟! أم بي تَشُوَّفت؟! هيهات! 
هيهات! غُري غيرى» قد بتاك" ثلانا لآ رحعة لى فييك؛ فعمرك قصيره وعيشاك 

حقير» وخطرك كبيرء 1و من قلة الزاد» وبعدِ السفر» ووحشة الطريق. 

قال. فذرفت دموع معاوية على لحيته» فما تملكها وهو ينشفها بكمه. وقد اختنم 
القوم بالبكاءء ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن؛ كان والله كذلكء فكيف 0 
عليه يا ضرار؟ 


000 


وغارت يُخومى 


)١(‏ جمع السكن: وهو السترء ويعنى: دخحول الليل. 
1 السسّليمٌ: اللديغ» أو الخَريحُ الذي أَسْفّى على الهَلَكَة. 
3( طلقتك 


قال: رن من ديح ولدها فى حجرهاء فلا: ترقا عبرتهاء ولا يسكن ن حتزنهما. 
جد 0 
الحكاية التاسعة 
من وصايا الإمام على 
حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا على بن محمد المدائنى قال: قال : : - وبعض 
الروايات تزيد على بعض - قال: أل بدا أمير المؤمئين على بن أبى طالب كرام الله 
وجهه-؛ وأخرجنى إلى ناحيةٍ بالبّان فلما أسحرنا جلس» ثم تنفسء ثم قال: يا كميل 
ابن زياد إن هذه القلوب أوعية. وخيرها أوعاهاء احفظ عنى ما أقول لك: الناس ثلاثة ؛ 
عالم ربانى» ومتعلم على سبيل نحاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق مُلوّن مع كل ريح. 
لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجنوا إلى ر كن وثيق. 
يا كميل بن زياد» العلم خير من المال ؛ العلم يحرسكء وأنت تحرس المال؛ المال 
تعقمثه النفقة) والعلم يزكو على الإنفاق» العلم حاكم والمال محكوم عليه 
يا كميل بن زياد. محبة العالم دين يدان به؛ العلم كينب العالمَ الطاعة فى حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته» ونفقة المال تزول بزواله. 
يا كميل بن زيادء مات خحرّان الملل وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم 


مفقودة) وأمثالهم 0 القلو ب موجحودة. هاه إَ هاهنا -وأشار الى صدره _- اعلما ا 


على عباده» وبحججه على كتابه: أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له فى أحيائه. يقدح 
الشك فى قلبه بأول عارض من شبهةء اللهم لا إذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات سلس 
سهامهم الأنعام السائمة» كذلك يموت العلم .موت حَمَلتِه. 

ب ١‏ لياي إل ياود اا 

وأين أوادا؟! تولك القن مددك الأمفامزت عند الل كر بهن يفط لله سحب 
حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها فى قلوب أشباههم: هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمرء فباشروا أرواح اليقين» واستلانوا ما استوعر المترفون» وأنسوابما استوحش منه 
الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 


يا كميل بن زيادء أولئك خخلفاء الله فى أرضهء ودعاته إلى دينه. هاه هاه! شوقا إلى 
رؤيتهم. فأستغفر الله لى ولك. 
6د ا 
الحكاية العاشرة 
إنى لأجد ريح الجنة 
عن أنس بن مالك قال: غاب أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فلما 
قَدِمَ قال: غِبْت فى أول قتال قاتله رسول الله يع المشركين؛ إن أشهدنى الله عز وجل 
قتالا ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان يوم أَحُدٍ انكشف الناس» فقال: اللهم إنى أبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء -يعنى نى المشركين-» وأعتذر إليك ثما صنع هؤلاء -يعنى المسلمين-. ثم 
مشى بسيفه فلقِيه سعد بن معاذ فقال: أى سعد والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة 
دون أَحُدء واهاً لريح الجنة!. 
قال سعد: فما استطعت ما صنع. قال: فوجدناه من القتلى» به بضع وثمانون جراحة 
من ضربه بسيف وطعنه برمح ورمية بسهم؛ قد مُثلوا به» قال: فما عرفناه حتى عرفته 
أحته ببنانه. 
قال أنس: فكنا نقول: هذه الآية: طِيِنَ الْمُوْنِينَ رَجَالٌ صّدَقوا ما عَاهَدُوا الله 
50 و امي , 
9 
الحكاية الحادية عشر 
لا آكل شينًا حرٌّمه الله 
عن وهب بن منبه قال: سأله بعض أهل الظرار فقّال: يا أبا عبد الله. هل سمعت 
ببلاء أو عذاب أشد مما نحن فيه؟ أما لو نظرتم ما أنتم فيه وإلى ما حلا لكان ما أنتم فيه 
متل الندتعات عند النار) 


قال أ تِيّ بامرأة من بنى إسرائيل يقال لها سارة وسبعة بنين لها إلى ملك كان يفتن 
فنا على أكل بن للكتازير قدا أكيرهي .خب إليه نم الخدربي ظقال: كل 

قال: ما كنت لأكل شيئا حرّمه الله عنَّ وجل أبدّا» فأمر به: فقطع يديه ورجليه 
وقطعه عضوًا عضوًا حتى قتله. 
١(‏ ) سورة الأحزاب» الآية رقم: 7. 


(؟1) قصة استشهاد أنس بن اللضر صحيحة. في حديث رواه البخارى وككم وأحمد والترمدى 
وغيرهم. 


تمدقا باتلس يله تقال ل.: 75 7 ما كنت لأكل شينًا حئمه الله تعالى عل 
فأمر بقِدْر من نحاسء فملكت زفتاء ثم أَعْلِيَتْ حتى غليت ألقاه فيها. 

ثم دعا بالذى يليه فقال: كل. فقال: أنت أَذْلُ وأفلٌ وَأَهْوَنُ على الله مِنْ أذ آكل 
شيئاً حيّمه الله علي! فضحك المللكء : وقال: اتدروت ما اراد بشتمه إياى؟ .أراد أن 
يُغضبنى ؛ فأَعَجلَ فى قتله» وليخطتنه ذلك؛ فأمر به؛ فحرّ جلد عنقه, ثم أمر به أن 


يسلخ جلد رأسه ووجهد فسلخحوه سللضيا: 

فلم يزل يقتل كل واحد منهم بلون غير قتل أيه حتى بقى أصغرهم؛ فالتفت إليه 
وإلى أمه. فقال لها أذيت لك مما رأيت» فانطلقى بابنك هذاء فأخلى به. وأريديه على 
أن يأكل لقمة واحدة. فيعيش لك. قالت: نعم. 


فخلت بهء فقالت: أى بنىء أتعلم أنه كان لى على كل رجحل من إخوتك حقء ولى 
عليك حقان؛ وذلك أنى أرضعت كل رجحل منهم حولينء: فمات أبوك وأنت حمل 
فنفست بكء فأرضعتك لضعفك ورحمتى إياك أربعة أحوال» فأسألك بالله وحتّى عليك 
لما صرت ولم تأكل شيئا مما حرّم الله عليكء ولا تلقين إخوتك يوم القيامة ولست 
معهم. 
فقال: الحمد لله الذى أسمعنى هذا منكء فإنما كنت أخاف أن تريدننى على أن أكل 
ما حرم الله على» ثم جاءت به إلى الملك [ فقالت: ] ها هو ذا قد أردته: فأمره الملك 
أن يكل تقال: ما كنت الآكل دي حره اله عز وحل علي» فقتله وأقه بإخوقه. 
لما نى لأحدنى أرثى لك مما رأيت اليوم» ويحك! فكلى لقمة؛ ثم أصنع بك 
همح وأعطيك .ما أحيبت تميقى يده قالت: أجمع بين تكل , ولدى ومعصية الله» فلو 
ا ا يذ 
فقتلها وألحقها ببنيهاء رحمة الله عليهم. 
ب د 
الحكاية الثانية عشرة 
حكانة دنت بائعة اللنن 
حدثنا عبد الله بن زيد , إن إسلم عن أبية عن جاه السام قال! كنت مععمر بن 
المخطاب رضى الله عنه وهو يعس المدينة إذ عبي ؛ فاتكأ على جانب جدار ف جوف 
الليل» فإذا امرأة تقول لابنها: يا ابنتاه» قومى إلى ذلك اللبن» فامزقيه7'' بالماء. فقالت: يا 


)١١‏ اخلطيه. 
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أمتاهء وما علمت ما كان من عزمة' "© أمير المؤمنين؟ فقالت: وما كان من عزمته يا بي 
قالت: لقد أمر منادياء فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء. 

فقالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء» فإنك فى موضع لا يراك عمر ولا 
منادى عمرء فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملاً» وأعصيه فى 
الخلاء. 

وعمر يسمع كل ذلكء. فقال: يا أسلم علّم الباب واعرف الموضع»؛ ثم مضى فى 
عسسه» فلما اصبح قال: يا اسلمء امض إلى الموضع؛ فانظر من القائلة» ومن المقول لها؟ 
وهل لهم من بعل”"2؟ 

فأتيت الموضعء فنظرت»ء فإذا الجارية أَيْم لا بعل لهاء وإذا تيك المرأة ليس لها بعل. 
فأتيت عمر وأخبرته؛ فدعا عمر ولدهء فجمعهم: فقال: هل فيكم مَنْ يحتاج إلى امرأة أو 
زوجة:؛ فلو كان بأبييكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الحارية؟ فقال عبد 
الله: لى زوجة؛ وقال عبد الرحمن: لى زوجة؛ وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لى؛ 
زوجْنى. 

فبعث إلى الجارية» فرّوْجَها من عاصمء فولدت لعاصم بتتأء وولدت الابئة عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه وعليهم. 

ا ف 
الحكاية الثالئة عشرة 
قصة صاحب الرغدف 

عن أى برذة قال: الاعضرت آنا نونى الوفاة قال: ياي » اذكرو ا صاحن 
الرغيف؛ كان رحل يتعبد فى صومعةٍ - أرا” سبعين سنة - لا ينزل إلا فى يوم واحد. 
قال: : فنسيه أو زيّنَ '' الشيطان فى عينه امرأة» فكان معها سبعة أيام -أو سبع ليال-؛ ثم 
كشف عن الرجل غطاؤه» فخخرج تائبا. 

وكان كلما خطا اكتجارة صساى وسحد» فآواه الليل إلى ذكان عليه اتنا عشو مسكيناء 
فأدركه الإعياء» فرمى بنفسه بين رجلين منهم؛ وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة 
أرغفة» فيعطى كل إنسان رغيفاء ومرّ على ذلك الرجل الذى حرج تائباء فظن أنه 


)١(‏ أمره وفرضه على الرعية. 
(؟) زوج. 
(؟) فى أصل المخطوط كلمة غير واضحة. 


٠‏ يرك اللشارالت 
مسكين 0500 فال المتره وك لصاحب الرغيق: مالك لم تعطنى رغيفى؟ فمال: 
أترانى أمسكته عنك؛ سل هل أعطيت أحذا منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال: والله لا 
أعطيك الليلة شيئا. 

فعمد التائب إلى الرغيف الذى دفعه إليه» فدفعه إلى الرجل الذى رلك فأصبح التايب 
ميتا. 

قال: فوزنت ؛ السبعون سنة بالسبع اللياللى) فرجحت الليالى» فوزن الرغيف بالسبع 
الليالى فرجح الرغيف» فقال بو موسى + يا ٠»‏ اذكروا صاحب الرغيف. 

وقد روى لنا حديث صاحب الرغيف على وجه آخر عن ابن مسعود قال: عَبَدَ الله 
رجلٌ سبعين سنةء ثم أصاب فاحشة؛ فأحبط الله عمله ثم أصابته زَمَائة ' فأقعِدَ فرأى 
رجلاً يتصدق على مساكينء فجاء إليه؛ فأخذ منه رغيفاًء فتصدق به على مسكين آخرء 
كف له ذنيف ورد عليه عمل سبعين سنة. 

جد 6د 


الحكاية الرابعة عشرة 
حديت بشر الحافي 
حدثنا أبو أحمد بن كثير قال: سمعت إبراهيم يم الحربى يقول: قمت يوم الجمعة وراء 
بشر الحافى أركع قار جل بسار والهيئة» فقال» يا قوم. احذرواأن أكون 
صادقاء وليس مع الاضطرار اختيار» ولا ينفع سكون عند العدم ولا السؤال مع الوجود, 
نَم فاقة رحمكم الله! 
قال» ترابعه بس أعطاء:قطعة. قال إزراهى “ثقمة. آلف تاغطعة درهماء عتلت: 
أعطنى القطعة؟ قال: لا أفعل. فقلت* هذان درهمان بعنى» فامتنع» فقلت: هذه عشرة 
دراهم؛ فال لى:. وبع عاق :فى دانقه تبذل فيه عناترة صبتانا. 
فقلت: .هذا رجل صالح. فقال لى: فأنا فى معروف هذا أرغبء؛ ولست أستبدل 
بالنعم نقماء وإلى أن آكل هذا فرج عاجل أو ميتة قاضية. 
قال إبراهيم: فقلت: انظروا معروف من بيد منْ؟ فقلت: يا شيخ دَعْوَة؟ فقال: أحيا 
الله قلبك» وجعلك مِمّن يشترى نفسه بكل شىء» ولا يبعها بشىء. 
د د 


)١(‏ مرض. 


الحكاية الخامسة عشرة 
مع الرّمّاد الاوائل 
عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد الله 
وأويس القرنى» وهرم بن حيان؛ والربيع بن خثيم؛ وأبو مسلم الخولانى؛ والأسود بن 
فأما عامر فإن كان ليصلى فيتمثل إبليس فى صورة الحيّة» فيدعل من تحت قميصه 
حتى يخرج من جحيبه) فما _كسه. 


سواه ؟!. 


فقيل له: أن الحية تدرأ بدون ما تصنع؛ وإن النار لتتقى بدون ما تصنع؟ فقال: والله 
أحتهدن» ثم ول لأجتهدن. يت ب الله وإن دخلت الثار فبعد جهدى. 
اح بذلك مني؛ والهما يك عا و ونوا ووو نيو ابي 
على ظمأ الهواحر وقيام الليل الشتى: وكان يقول: اللهم فى الدنيا الهموم والأحزان: 
الدواع حىع ارلكن ورت هال 50 دا وقروناً بين ذلك كثير > كانت فيهم الأرجاع, 
وكان فيهم الأطباءع فما بمّى الْدَاوي ولا المدَاو 0 


الناس» إن الناس خحافوا الله فى ذنوب الناس 7 على ذنوبهم. 
وقيل له: : كيق أصضه صبيحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر أجالنا. 
قال: وكان عبد الله بن مسعود إذا رآه قال: إوبشر الْمُحْسنين 97# أما إنه لو رآك 
)١(‏ يجوز للمسلم قتل الحية ودفع ما يصيبه من ضرر وهو في الصلاة؛ وليس ف فعل عامر هذا فضيلة. 
(؟) هذا تعلل لا يصح في ترك التداوى والأحذ بالأسباب» وقد أمر النبي يق بالتداوى» واستشار 
الأطباءء وكان هذا هدي الصحابة والسلفء وف ترك التداوي تمخالفة لأمر الرسول يديد » وليبس 
ذلك من التركل في شيء. 
() سورة الحجء الآية رقم: /1ا7. 


يض ل ا ا ل ل ا ل ا ا لل ل قورت الا يات 
وكان الربيع يقول: 1000 زادكع وعددقق حهارك واكن تاصي تقنساك. 


وأما أبو مسلم النولانى فإنه لم يكن يجالس أحداً يتكلم فى شىء من أمر الدنيا إلا 
تحول عنهء فدخل ذات يوم المسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا أن يكونوا على 
ذكر الله تعالى» »؛ فجلس إليهمء وإذا بعضهم يقول: قَدِمّ غلامى فأصاب كذا و كذاء وقال 
آخر: جهزرت غلامى» فنظر إليهم. » فقال: سيحان الله! أتدروة نا مكلك ومكلك» , كمثل 
رجحل أصابه مطر "غزير وابل» فالتفت فإذا هو .مصراعين عظيمين؛ فقال: لو دخحلت هذا 
البيت حتى يذهب هذا المطر» فدخل فإذا البيت لا سقف له جلست إليكمء وإنما أرجو 
أن تكونوا على ذكر وخير» فإذا أتتم أصحاب دنيا. 


قال: وقال له قائل حين كبْرٌ ودق: لو قِصّرْتَ عن بعض ما تصنع؟ فقال: أرأيتم [لو] 
أرسلتم الخيل فى الحليّة؛ ألستم تقولون لفارسها: ودعها وارفق بهاء حتى إذا ا الغاية 
لم تسبقوا منها شيئا؟ قالوا: بلى 

قال: فإنى قد انصرفت الغاية» وإن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع الموت» فسابق 


وامسبر وا 


وأما الأسود بن يزيد فكان يجتهد فى العبادة؛ ويصوم حتى يخضرٌ ويصفرء فكان 
علقمة:بن نفيس يقؤل:لهء كم تَعَذي هذا الجسند؟ فيقول: إن الأمر جدء كرامة هذا 
ابليمنك أريك. 


فلما احتضر بكىء» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لى لا أجزع؛ ومن أحق بذلك 

قال: ولقد حج الأسود ثمانين حجة. 

وأما مسروق بن الأجدع؛ فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من 
طول الصلاة. قالت: وإن كنت والله لأحلس خلفه أبكى رحمة له ما يصنع, فلما 
احتضيرٌ بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لى لا أجزع؛ وإنما هى ساعة فلا أدرى 
لو اللاي بين يدى طريقان لا أدرى إلى الحنة أم إلى النار. 

وأماا خسن البضرى فا ينا أسدا من الئان كان طول عدوا متهع .ما كنا تراه إل 
لمعيب يس سيا سير واس يب ب 
أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا! ويحكَ ابن آدم هل لك .محاربة الله طاقة؟ إنه مَنْ قد 
عضى ١للانهد‏ حاويةه والله لتيب افرط سيين بعريا اكش انين العموقم قو 


0 ما يؤمن هؤلاء ب بيوم عا 

ولقد رأيت أقومًا ما كانت الدنيا على أحدهم أهون من التراب تحت قدميه؛ ولقد 
رأيت أقوامًا عسى أحدهم لا يجد عشاء إلا قوتاء ويقول: والله لأحعلن بعضه لله عز 
وجل) فيتصدق ببعضه؛ ولهو أحوج ثمن يتصدق عليه!. 


قال علقمة بن مرئد: فلما قدم عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن ]ل الشيعين: 
فأمر لهما ببيت» فكانا فيه شهرا -أو نحوه- ثم إن الخصِئ” ؛ غدا عليهما ذات يوم 
فقال: إن الأمير داخل عليكماء » فجاء عمر يتوكاً على عضا له؛ فسَّلم ثم جلس مُعَظما 
لهما. 

فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلى كتابا أعرف أن فى إنفاذها 
الهلكة, فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله فهل تريان فى متابعتى إياه 
فرججا؟! 

فتال:النسن: يا آنا عمرو أحب الأمير فتك العنسى بالنظ:.فى حل يانن هبيزة. 

فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيه الارة تدكال البعى غل قد سبعد| 
قال: ما تقول أ: نت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» أَُوْشَكَ أن ينزل بك مَلْلكٌ من ملائكة 
الله تعالى قَظ غليظ لا يعصى الله ما مره فخْرِجُكَ مِنْ سيعٌة قصرك إلى ضيق قبرك» يا 
عمر بن هبيرة» إن تق الله يَخْصِمْكَ من يزيد بن عبد الملك ولن يعصمّك يزيد بن عبد 
الملك من الله يا عمر بن هبيرة» لا تأمنن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل فى طاعة 
يزيد بن عبد الملك؛ فيَغْلِقَ به باب المغفرة دونك؛ يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا 
من صدر هذه الأمة كانوا على الدنيا وهى مقبلة أشدً إدباراً عنها من إقبالكم عليها 
هي ملابرة) يا عتمر بى.قبيرة: إلى أععو قل مقناما مَتَوّقَلةالله؛ فقال: ذلك لِمَنْ خاف 
مقا واف وَعِيني74©؛ يا عمر بن هبيرة» إن تك مع الله فى طاعته تكفاك يزيد بسن 
عبد الملك» وإن تك مع يزيد على معاصى الله وَكللك الله إليه» فبكى عمر بن هبيرة؛ 
وقام بعبرته. 

فلما كان من الغد أرسل إليهما تأديهما وجوائزهماء فأكثر فيها للحسن» فكان فى 
جائزة الشعبى بعض الإقتار» فرج الشعبى إلى المسجدء فقال: أيها الناس» من استطاع 


(١)‏ الخادم. 
(؟) سورة إبراهيم, الآية رقم: .١4‏ 


4 اي ااا 1 1 121212121214151 1 00077 
منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل. «فوالذى 'تفسى يده ما عله الخبسن مده شيا 
نجهلته: ولكى آردت وبحه اين هبيزة؛ فاصنا الله منه. 

وأما أو يس القرنى» فإن أهله ظنوا أنه مجنون» فبنوا له بيتا على باب دارهمء فكانت 
تأتى عليه السنة والسنون لا يرون له وهاه وكان طعامه مما يلنفظ من النوى» فإذا 
أمسى باعه لإفطاره فإن آصاب حْشَئَة حبسها لافطارهء قلّما ولىّ عمر بن الخنطاب قال 
لامي" : يا كيجا الغا قومواء'ققاموا. فقال + اجلستزا إلا مره كان من آهل مياد 
فجلسوا. فقال: اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرّن؛ فجلسوا إلا رجلء؛ وكان عَم أوريس 
القرنى. 

فقال له عمر: أَقَرَنِىّ ): نت؟ قال: نعم. قال: أتعرف أويسا؟ قال: وما تسأل عن ذلك 
يا أمير المؤمنين» فوالله ما فينا أحمقولا أحن منه ولا أحوج منهء فبكى عمرء ثم قال: بك 
لابه سم وسيل قله ايقول: ويدسل ابدة بشفاصه يد ريعة ومشن 1 

قال هرم بن حيان: فلما بلغنى ذلك قدمت الكوفة؛ فلم ي؟ كن لى هّمْ إلا طلبه؛ حتى 
سَقَطتُ عليه جخالساً على شاطم الفرات: نصف النهار 'يتوضاًء فعرفته بالئعت الذئ تنعت 
لع اقإذا وجل يل آدم شدي» الادمة أشعث عخلوق الرأس مهيب المنظر» قال: فسلمت 
عليه فردٌ غلىءً» ونظر [ق» ومددثثٌ إليه يدى لأصافحة فأنى أن يصافحىء فقلت: 
رحمك الله يا أويس وغفر لك. كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتنى العبرة من حبى إياه 
ورقتى عليه لِمّا رأيت مِنْ حاله» حتى بكيت وبكى. 

قال: وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان» كيف أنت يا أخى؟ مَنْ ذلك على؟ قلت 
الله. قال: لا إله إلا اللهد» سبحان ربناء إن كان وعد ربنا لمفعولا. 


أنبانى العليم الخبير» عرفت روحى روحك حين كلمت نفسنى نفسك. إن المهّ منين 
يعرف بعضهم بعضاء ويتحابون بروح الله عز وجل وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار 
(؟) أعريه: ابن ماسة عن ليفارت بين أقيشء ورواه أحمد من حديث أبي برزة» ولفظهما: إن من 
اه 
أمتي من يدل الجنة بسْفَاعَتِه أكثرُ مِنْ مُضرءء ورراه هناد وابن ن السقطي ٠‏ وابن النجار» عن أبي 
هريرة بلفظ: وإن من أمتي من يدعحل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضرء. انظلر: سشن ابن 
ماحة» رقم 7717 4» وكنز العمال رقم 54.55]. 


ولم يكن لى معه صحبة بأبى وأمى رسول الله وحن قد رأيت رحالاً كذ رازه؛ ولسست 
أحب أن أفتح على نفسى هذا الباب أن أكون محَد سكا أن قافتا أو متاك فى نسي 
شغل عن الناس 

فقلت: أى أخئء» اقرأ على آيات من كتاب الله أسمعها منك» وأوصنى بوصية 
أحفظها عنكء فإنى أحبك فى اللهء فأخذ بيدى. فقال: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرحيمء قال ربى -وأحق القول قوله ربى عرّ وجل» وأصدق الحديث حديث 
ربى عر وجل - ثم قرأً: وما خلقنا السَّمَرَاتِ وَالأرض وَمَا بَينَهُمَا لاعبين. ما 
خلّقناهُمًا إلا بالْحَقٌ» إلى قوله «إالعزيز الرّحِيم2'74 فشهق شهقة: فنظرت إليه؛ وأنا 
أحسبه قد غشِى غليه» ثم قال: يابن حيان» مات أبوك حيان؛ ثم يوشك أن تموت أنت» 
فإما إلى احنة؛ وإما إلى النار» ومات أبوك آدم؛ وماتت أمك حواءء يابن حيان» مات 
نوح نبى الله ومات إبراهيم خليل الله ومات موسى نج الله ومات داود خليفة 
ار من ومات محمد يَيلْهٌ وعلى جميع الأنبياء» وهات أبن يكثر عطليفنة:رسول الله يك 
ومات أخحى وصديقى عمر بن الخنطاب رضى الله عنه» فلت له: يرحمك الله! إن عمر 
لم يمت؟! قال: بلى» قد نعاه إلى ربى عز وجل» ونعى إلى نفسى؛ وأنا وأنت فى الموتى؛ 
ثم صَلى على النبى فل ودعى بدعوات خخفافي. ثم قال: هذه وصيتى إياك ؛ كتاب الله 
ونعى المرسلين ونعى صالح المؤمنين؛ فعليك بذ كر الموت» ولا يفارقن قلبك طرفه عين ما 
بقيت؛ وأنذر قومك إذا رجعت إليهم؛ وانصح للأمة جميعاء وإياك أن تفارق الجماعة؛ 
فتفارق دينك ٠‏ راك الحم : تتحل اقان اذخ و سات ثم قال: اللهم إن هذا 
يزعم أنه يحبنى فيك» وزارتى من أجللئه عَرَفْنِى وجهه فى الحنة» وادخله على فى دار 
السلام: وأحفظه ما دام فى الدنيا حياء وأرضه من الدنيا باليسيرء واجعله لما أعطيته من 
نعمك من الشاكرين» وأجزه عنا خيراء ثم قال: الساجع عليت , ورحمة الله وبر كاتى لا 
للضي راح لاد بز در لير والوعقة حي إلى لأنى كثين: الغم ما 
دمت مع هؤلاء الناس حيًا فلا تسأل عنى؛ ولا تطلبنى؛ واعلم أنى منسك على بال وإن 
لم أرك وترانى» واذكرنى وادع لى» فإنى أدعو لك وأذكرك إن شاء الله تعالى» فانطلق 
أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هناء فحرصت إن أمشى معه ساعة؛ فأبى على» ففارقته 
أبكى وبكى» فجعلت أنظر فى قفاه حتى دحل بعض السككء ثم سألت عنه بعد ذلك 
وطلبته فما وجدت أحدا يخبرنى عنه بشىء رحمه الله وغفر له؛ وما أنت ت على جمعة إلا 
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عار #قه شه هشه هه هه ههه شههة ههه هشهقهة شهههقمهههه مهفده شقمةقفم مقن ففةدق 288888888888888 ووة عيوتك الحكابات 


وأنا أراه فى منامى مرة أو وت 


ا د 
الحكانة السادسة عشر 
حكاية أويس القرنى مع عمر بن الخطاب 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يدّ: وإن الله يحب من خلقه الأصفياء الأخقياء 

الأبرياء الشعثة رؤّوسهم سر وجوههم الخمصّة بطونهم. الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يؤذن لهم؛ وإن خخطبوا المتنعمات لم يُنكّحواء وإن حضروا لم يُدعواء وإن 
طلعوا لم يُفْرّح بطلعتهم: وإن مرضوا لم يُعادراء وإن ماتوا لم يُشهدواء. قالوا: يا رسول 
الله كيف لنا برحل منهم؟ قال: وذاك أويس القرنى». قالوا: وما أويس القرنى؟ قال: 
رأشها 9 ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القّامة آدم شديد الأدم ضارب بذقنه 
إلى صدره رام بصبرة إل وو مجر راب برو كل التجاء وري القرااك يك كلدي 
نفسه ذو طمرين 5 لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف يجحهول فى أهل الأرض 
معروف فى السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه: إلا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة 
بيضاءء إلا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعبّاد ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قِفْ فاشفع. 
فيُشَفعٌه الله فى مثل ربيعه ومضرء يا عمر ويا على إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكمناء 200. 


قال: فمكثا يطلباه عشر سنين لا يقدران عليه؛ فلما كان فى آخر السنة التى هلك 


)١(‏ ينبغي الإشارة إلى تزيد القصاص فى إيراد الحكايات عن أويس وغيره من الصالحين» وكثير منها 
مليء بالمغالطات التى لاتصح؛ وما حاء من ذلك في تلك القصة معرفة أويس لهرم بن حيان؛ 
وقوله: عرفت روحى روحك...إلخ, وهذه المقوله ستتردد كثيرا في حكايات مع ذى النون 
المصرى وغيره من الصوفيه؛ ثما يوكد على أن ذلك من تأليف القتصاصء كذلك ورد ف هذه 
القصة نعي أويس لعمر بن الخنطاب؛ وهذه الأمر وغيرها من الكرامات التى يحكيها القتصاص 
والصوفية» رام ارد يسك يسيع رار 

)١(‏ الشهلء والشهلة بالضم: أقل من الزَّرّق في الَدَقةِ وأحْسَنْ منهء أو أن عي : الحدّقة حمرّةع 
وشهل؛ ٠‏ كفرح واشهّل اشهلالاء والنغت: أشهّلٌ وَشَهْلاء. 

() مننى الطمْرٌ: وهو الثوب الخْلقٌ أو الكِساءٌ البالي من غير الصّوفيء ج: أطمار. 

(4) ذكر ابن الجوزى هذا الحديث في صفة الصفوة دون إسناد؛ وقد وردت أحاديث عديدة ف 
فضائل أويس القرني؛ منها ما رواه مسلم في صحيحهءعن عمر بن الخطاب قال؛ إن 
سمعت رسول الله يَييْ يقول ثم إن خحير التابعين رحل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض 
فمروه فليستغفر لكم. انظر: صحيح مسلم ج: 4 ص: .١1748‏ 


عيون الحكايات ا ال ا ال ا 1 ل ا 
فيها عمر قام على أبى قيس» نادى بأعلى صوته يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم 0 
فقام شيخ كبير: فقال إنا لا ندرى ما أويس ولكن إن أخا لى يقال له أويسء وهو أخمل 
ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا أن نرفعه إليك» وإنه ليرعى ابلنا تنيز بين أظهرناء قخصى 
عليه عمر كأنه لا يريده, وقال: أين أخوك هذا؟ بََحَرَّمِنا هو؟ قال: لعم. 


قال: فركب عمر وعلى سراعا إلى عرفات» فإذا هو قائم يصلى إلى شجرةء والإبل 
حوله ترعى فشدا حماريهماء ثم أقبلا إليه» فقالا: السلام عليك ورحمة الله فخحفف 
أويس الصلاة» ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. قالا: من الرجل؟ قال: 
راعى إبل وأجير قوم. قالا: لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة» ما اسمك؟ قال: 
عبد الله. 


قالا: قد علمنا أن أهل السماوات والأرض كلهم عبيد الله فما فمااسمك الذى 
سمتك به أنك؟ قال: يا هذان» ما تريدان إلى؟ قالا: وصف لنا محمد يل أويسا القرنى؛ 
فقمّد عرفنا الصهوبة والشهولة؛ وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاءء فأوضحها 
لناء فإن كانت بك» فأنت هوء فأوضح منكبه ناذا اللمعق فابتدراه يُتَيّلانهء قالا: تشهد 
أنك أويس القرنى» فاستغفر لنا يغفر الله لك! قال: ما أخحص باستغفارى نفسى ولا 
أحدا من ولد آدم؛ ولكنه فى البر والبحر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» يا 
هذان قد شهّر الله لكما حالى وعرّفكما أمرى, فمن أنتما؟ قال على: أما هذا فعمر أمير 
المؤمنين» وأما أنا فعلى بن أبى طالب» تأستوعع أومى قاقماء فقال: السلام عليك يا أمير 
لين ةلله بور انهه ,لت شعزاة ميقن الماك حصي فقالعمر: مكانك 
رحمك الله حتى أدخل مكةء فآنيك بنفقةٍ من عطائى وفضل كسوة من ثيايى» هذا 
المكان ميعاد بينى وبينك. 


قال: يا أمير المؤمنين؛ لا ميعاد بينى وبينك: لا أراك بعد اليوم تعرفنى» ما أصنع 
بالنفقة» ما أصنئع بالكسوة؛ أما ترى على إزار من صوفي ورداء من صوفء متى ترانى 
أخرقهما؟ أما ترى أن نعلى مخصوفان متى ترانى أبليهما؟ أما ترى أنى قد أحذت من 
رعايتى أربعة دراهم؛ متى ترانى آكلها؟ يا أمير المؤمنين» إن بين يدى ويديك عقبة كتود 
لا يجخاوزها إلا ضامر مخف مهزولء فأخيف رحمك الله. 


فلما سمع عمر ذلك ضرب بدِرته الأرض؛ ثم نادى بأعلى صوته: إلا ليت عمرالم 
تلده أمه! يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها! ألا مَنْ يأخذهابما فيها ولها!. 


افقال أويس: : يا أ مير المؤمنين؛ مَنْ جع الله أنفه خذ أنت هاهنا حتى آخبذ أن هاهناء 
فولى عمر ناحية مكة» وساق أويس إبله؛ فوافى القوم بإبلهم؛ وخلى عن الرعى» وأقبل 
على العبادة حتى لحق بالله عز وجل. 
اذ 0 
الحكاية السابعة عشر 
الإمام على يكنب عقد دار 
عن شريح قال: اشتريت دا رأ تمائتى اخار اج كب كتاباء وأشهدت عدولا فبلغ 
ذلك على بن أبي طالب» فال لى: يا شريح بلغنى أنك اشتريت داراء وكتبت كتاياء 
وأشهدت عدولا؟ قلت: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فمّال: إنه سيأتيك من لا ينظر 
فى كتابك؛ ولا يسألك عن بيتك» حتى يُخرجك منها شاخصاء ويسلمك إلى قبرك 
خالصاًء ولو كنت أتيتنى كتبت لك كتابا على هذه النسخة: بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذا ماا* شترى عبد ذليل من ميت قد أَرْعِجّ بالرحيل» اشترى منه دارا تعْرّف بدار 
الغرور؛ من الجانب الفانى» فى عساك 7'؟ الهالكين, ويتجمع هذه الدار» ويشتمل عليها 
حدود أربعة ؛ الحد الأول منها ينتهى إلى دواعى الشتات» والحد الثانى ينتهى إلى دواعى 
المصيبات» والحد الثالث ينتهى إلى الهوى والردىء والحد الرابع إلى الشيطان المغوى؛. 
وفيه يُشرع باب هذه الدار» اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا المزعوج بالأجل جميع 
هذه الدار بالمخروج من عز القنوع والدخحول فى دار الطمع؛ ؛ فما أدرك هذا المشترى فيما 
اشتراه من دَرَكٍ فعلى مليك أجسام ره وسالب نفوس الحبابرة ومزيل مُلْك الفراعنة 
مثئل كسرى وتبع وحمير ومن بنى وشيد ريعرف راد وجمع واعتبد» ونظر بزعمه إلى 
الولد» أشخاصهم جميعا إلى موقف العرض إذا وضع الكرسى لفصل القضاء» وخسر 
هنالك المبطلون» وسمع مناديا ينادى فى عرصاتها: 
ماآأبّنالمحق لذى غينين إن الرحيل أخر اليومين 
تزودوا من صالح الأعمال قددنت النقلة والزوال 
#ذ 26 
الحكاية الثامنة عشرة 
رجل لا يحب الشهرة 
حدثنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: كان رجلّ من أفاضل أهل 
زمانهء وكان يَرَّار فيعظهمء فاجتمعوا إليه ذات يوم؛ فقال: إنا قد خرجنا من الدنياء 


)١(‏ العسكر: الكثير من كل شىء. 


عيون الحكايات 10[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز |[ 0 
وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان» وقد خحفت أن يكون قد دخل علينا فى حالنا هذه 
من الطغيان أكثر ثما يدحل على أهل الأموال فى أموالهم؛ أو إنا يحب أحدنا أن تقضى 
له.حاجته وإن اشترى بيعا أن يُقّارب لمكان ديته وإن لقى حبى ووقرَ لمكان دينه. 

فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك؛ فركب إليه الملك لَيِسَلْمِ عليه وينظر إليه؛ فلما 
رآه الرحل قيل له: هذا الملك قد أناك لَيُسَلُم عليك فقال: وما يصنع؟ فقيل: للكلام 
الذى وعظت به فسأل رده”'2 هل عندك طعام؟ فقال: شيء من ثمر الشجر مما كنت 
تفطر به فأمر به فأتى به على مِسّحء فوضيعٌ بين يديه» فأحذ يأكل منهء وكان يصوم 
النهار» ولا يُفطرء فوقف عليه المللك؛ فسّلمَّ عليه: فأجابه بإجابة خفية» وأقبل على 
طعامه يأكله, 

فال الملك: فأين الرحل؟ قيل له: هو ذا. قال: هذا الذى يأكل؟ قالوا: نعم. قال: 
فما عند هذا من خيرء فأدبر. 

فقال الرجل: الحمد لله الذى أذهيه عنى وهو لى اي 

الحكاية النتاسعة عشرة 
نصيحة خالد بن صفوان لهشاه دن عند الملك 

عن خالد بن صفوان بن الأهتم قال: أوفدنى يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك 
فى وفد العراق»: فقدمت عليه وقد حرج مبتدثا نقرا؛ بنيه وأهله وحشمه وحاشية من 
جلسائه؛ فنزل فى قاع صحصح أفيمح فى عام قاد يك روسمه وتتايغ : اه وأخذت 
لأرض فيه زيتتها من أحتلاف آلوان نبتها من نور ربيع مونق7؟ '» فهو فى أحسن منظر 


)١(‏ هكذا فى الاصل. 

)١(‏ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة رجحل من الملوك المتقدمين وعظه بعض علماء زمانه ف أمره 
الذي كان قد أسرف فيه وعتا وتمرد فيه واتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها فوعظه كمن 
سلف قبله من الملوك والدول وكيف بادوا ولم يبق منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
منتقل عنه إلى من بعده فأحذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فارعوى لنفسه وفكر قْ يومه 
وأمسه وحاف من ضيق رمسه فتاب وأناب ونزع عما كان فيه وترك الملك وليس ذي الفقراء 
كتاب التوايين» وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب الروض الأنف 

(؟) أنيق وحسن. 
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وأحسن غتير وأحسن مستمطر يصّهيد كأن تراب قطع الكافور حتى لو أن بضعة ألقيت 
فيه لم تنرب» وقد ضرب له سرادق من حرير كان صنعه له يوسف بن عمر باليمن فيه 
أربعة أفرش من خخز أ<مرء مثلها عمامتها وقد أذ الناس مجالسهم. فأخرجت رأسى من 
ناحية السماط؛ فنظر إلى مشل المستنطق لى. فقلت: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين 
وسرّغكها بشكرهء وجعل ما قلدك من هذه الأمور رشدا وعاقفِة ما يول إليه حمداء 
غاضه لك بالقيء و كر للف بالماء: لا كد ر عليك:منة اما رسفاء ولا خالط مسروره 
الردى ؛ فقد أصبحت للمسلمين ثقّة ومستراحا إليك يفزعون فى مظالمهم وإليك 
يلجئون فى أمورهمء وما أجد يا أمير المؤمنين -جعلنى الله فداءك- شيئا هو أبلغ فى 
قضاء حقك وتوقير بحلسك لما من الله على به مجالستك والنظر إليك وإلى وجهك من 
أن أَذْكْرَّك نعمة الله عليك وعندك: فأنَبّهك على شكرهاء وما أحد شيئا هو أبلغ من 
حديث من تقدّم قبلك من الملوك؛ فإن أَذِنَ لى أمير المؤمنين أخخبرته. 

وكان متكمًا فاستوى قاعداء وقال: هات يابن الأهتم! فقلت: يا أمير المؤمنين إن 
ملكأ من الملوك قبلكَ حرج فى عام مثل عامنا هذا إلى الخورنق والسدير فى عام قد بكر 
وسمه وتتابع وليه وأخذت الأرض فيه زينتها من اخقلاف ألوان نبتها من نور ربيع 
مونق» فهو فى أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر بصعياٍ كان ترابه قطع 
الكافور حتى لو أن بضعة ألقيت فيه لم تترب» وكان قد أُعْطَى فناء السن مع الكثرة 
والعليّة والتماف؛ فنظر» فأبعد النظرء فقال: لِمَنْ هذا الذى أنا فيه؟ هل رأيتم مثل ماأنا 
فيه؟ هل أَعْطِىّ أحد مثل ما أَعْطِيتْ؟ 

وعنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضى على أدب الحى ومنهاجه؛ فقال: أيها 
الللك: إنك قد سألت عن أمرء أفتأذن فى الجواب؟ قال: نعم. قال: أرأتَك هذا الذى 
قد عجبت به أهو شيء لم يزل فيه؛ أم هو شيء صار إليك ميراثا عن غيرك» وهو زائل 
عنك وصائر إلى غيرك؟ قال: فكذاك هو. 

اقال: أفلا أراك ما عجبت بشيء يسير تكون فيه قليلاًء وتغيب غنة: طويللا: وتكون 
غدا بمحسابه مرتهنا!. 

قال: ويحك! فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم فى مُلْكِكء فتعمل بطاعة 
ربك على ما ساءك وسرّك ومضّك وأرمضكء وأما أن تضع تاجحك وتلبس أمساحك 
وتعبد ربك فى هذا ابل حتى يأتيك أجلك؟! 

قال: فإذا كان السَحرء فافرغ على بابى» فإن اخترتُ ما أنا فيه كنت وزيرا لا 
تَعْصَّىء وإن اخترتُ فلوات الأرض وقفر البلاد كنت رفيقا لا تخالّف» فلما كان السّحّر 


قرع عليه بابه» فإذا هو قد وضع تاجه؛ ولبس أمساحه. وتهيّاً للسياحة» فلزما - والله- 
الجبل حتى أتتهما آجالهماء وذلك حيث يقول أخو بنى تميم عدى بن زيد العيادى 


المرادى: 
انهنا الشنابتة الغتر بالتهنر قلعت الف الموففور 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام أمأنت جحاههل مغرور 
من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام مجير 
أين كسرى كسرى الملوك أبو ساسان أم أين قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لميبق منهم مذكور 
وأحمو الحصن إذ بناه وإذ دجحلة . تجبّى إليه والحلبور 
شاده مرمرا وجلله كلساً فللطير فى ذراه وكور 
لميهبهريب الملون فبان الملك عنهقبابه مهجور 
وتمل رب الخورن ق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير 
ره حاله و كقة مامللة و«السحمر تعرفساأوالسيير 


فارعوى قلبه فقال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والأمة 


م أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصياوالديبور 

وحشمه وحاشية من جلسائه ولزوم قصره. 

قال: : فاجتمعت الموالى والحشم على خالد بن صفوانء فقالوا: ماأردت إلى أمير 
المومنين؟ نغصت عليه لُذْته وأفسدت عليه باديته, فال لهم: إليكم عنى» فإنى عاهدت 
الله تعالى عهودا لا أخلو بمّلِك إلا ذكته الله عز وجل. 

ْ جد د 
الحكانة العشرون 
نصائج الأوزاعي للمنصور 

بسي 2 وصلت إليه ؛ باط ب ايت 
قال: ما الذى بط بك عنا يا أو: زاعى؟ 


قلت: وما الذى تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخحذ عنكم والاقتباس منكي؟ 
قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تجهل شيئا ثما أقول لك! قال: وكيف أجهله وأنا أسألك 
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تف رقي وحيك: للك" راسك له طلة: أن تسممعةيع ثم لا تعمل به! 


قال: فصاح بى الربيع؛ وأهوى بيده إلى السيف» فانتهره المنصور» وقال: هذا بجلس 
مثوبة لا يحلس عقوبة؛ فطابت نفسىء وانبسطت فى الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين؛ 
حدثنى مكحول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله يَيدّ: وأيما عبد جاءته موعظة من 
الله فى دينه؛ فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر, وإلا كانت حجة من الله 
عليه: ليزداد بالله إثماء ويزداد الله بها عليه سخخطا؛20, 


يا أمير الم منين» حدثنى مكحول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله 2: وأعا 
وال بات غاشا لرعيته حرّم الله عليه الحنة,0"). 


يا أمير المومنين إن الذى دن قلوب أمتكم لكم حين وناكم أمورهم لقرابتكم من 
نبيهم يَيوٌ فقد كان بهم رعوفا رحيما مواسيا بنفسه لهم فى ذات يده لم يغلق دونهم 
الأبواب» ولم يِقِم عليه دونهم الحجاب» يبتهج بالنعمة عندهم؛ ويبتئس لما أصابهم من 
وكافرهم؛ وكلّ له عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم قيام وراء قيام 
ليس منهم أحدًا إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامه سقتها إليه. 

يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت بيد رسول الله من 
حريدة يستاك بها ونروع بها امدافقين» فأتاء حبريل؛ فقّال: ا 00 
21 رأحلام عن بلادهي وغييهم لقوق مله. 

يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن زيادة بن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن 
رسول الله يع دُعِىَ إلى القصاص من نفسه فى خدش سحدشه أعرابيا لم يتعمده. فأتاه 
حبريل» فقال: يا محمد إن الله لم يبعنك ججّارا متكبراء فدعا النبى ص الأعرابى» فقال: 


)١(‏ الحديث أورده السيوطى في الجامع الصغير» وحسمنه؛ وعزاه إلى ابن عساكر عن عطية بن قيس» 
وأحرحه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء. 

(؟) أحرجه ابن أبي الدنيا فيه وابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن عبيد ٠‏ 

(6) الحديث ذكره العراقي في تخريج الإحياء» وقال: خرحه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل وعروة 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 


كنت لأفعل ذلك أبداء ولو أفنيت علر نفسىء قدعا له م ١١‏ 

اكد اسن شق تساك ماده وجل يا أبن روي نقيت فل جنة 
عرضها السماوات والأرض التى يقول فيها رسول الله يَِعٌ: «لَقيْدُ قوس أحدكم خير من 
الدنيا وما فيها, ("2. يا أمير المؤمنين» إن الك لو بقى لمن قبلك لم يصل إليك» وكذا لا 

يا أمير المؤمنين» تدرى ما حاء فى تأوبل هذه الآية عن جَدَلكَ: همال هَذَا الكجَاب لا 
يعْاوِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرة إلا )+ حْصَامَاك 7 قال: | ميرة التبسمء والكبيرة الضحكء 
فكيف يا عَمِاَته الأيدئ وحّصّدته الألسن؟! يا أمير المؤمنين: بلغنى أن عمر بن المنطاب 
رضى الله عنه قال: لو مانت سَعْولة(؟) على شاطئ الفرات ضِيّعَة لحسبت أن أسْأل 
عنها! فكيف يمن حرم خدلك وهو على بساك 

ار المؤمنين» تدرى ما جاء فى : تأويل هذه الآية عن جَدَّكَ: إيّا دَاوْدُ إنا جَعَلمَاةَ 
خحليقة فى الأرْض فَاحْكم / ِيْنَّ الناس بِالْحَىّ لا تتبع الْمَوَى»” "بان عا درا سن 
الخصمان ين يديك» و كان لك فى آحدهما هوى فلا جمنين فن نفسك أن يكون بلق 
له فيفلح على صاحبه؛ فامحوك من نبوتي؛ ثم لا تكون خليفتى» ولا كرامة يا داود! إنما 
جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليخبروا 
ا ا 

مير المؤمنين» إنك قد بليت بأمر لو عُرض على السماوات والأرض وابجحبال لأبين 

و وأشفقن متة. / 


)١(‏ يقول العراقي في تخريج الإحياء: أحرجه ابن أبي الدنيا فيه» وروى أبو داود والنسائي من حديث 
عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه. وللحاكم من رواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه: طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خخاصرة أَسَيْد بن حُضيْر؛ 
فقال أوجعتني قال اقتص... الحديث. قال صحيح الإسناد. 

(؟) يقول العراقي : أرجه ابن أبي الدنيا من رواية الأوزاعي معضلة لم يذكر إسناده ورواه البعاري 
من حديث أنس بلفظ ولقاب». 

() سورة الكهفء, الآية رقم: 49. 

(5) الستّحلة: الذكر والأنئى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ ج: سخل» وسخخال؛ وسُخحلان. 

(5) سورة صء الآية رقم: 17. 
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فمّال له: ما منعك من الخرو ج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل 
الله؟ قال: لاء وكيف ذلكا” قال: لأنه بلغنى أن رسول الله يو قال: ؛ وما من وال يلى 
شيئا من أمور الفاس ا به يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقة يُوقَفُ على حسر قن النار 
ينتتفض به ذلك الحسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه؛ ثم يعاد فيحاسبء؛ فإِك 
كان محسنا بحا بإحسانه» وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسرء فهوى به فى النار 
سبعين حتريفاة فقال: له عمر: عِدَّنّ سمعت هذا فقاق: من آبى بر وسلماةة فأرسل 
إليهما عمرء فسألهماء فقالا: نعم» سمعناها من رسول الله يق فقال عمر: وا عمراه! 
مَنْ يتولاها ا فيها؟ فقال أبو ذر: مَنْ سلب الله أنفه» وألصق خخده بالأرض 2'7. 


فأحذ المنديل -يعنى المنصور-» فوضعه على وجهه؛ ثم بكى واتتحب» حتى أبكانى) 
بم قلت: يا أمير المؤمنين» قد سأل جدك العباس ) النبى ينيٌ إمارة على مكة والطائف أو 
اليمن فقال له النبى يَلّ: ويا عم نفم ن تنحجّيها خبير من إمارةٍ لا تحصيهاء 7 نصيحة مه 
اسه وشاقة مه علي وأنه لات عنه من الله شيئا إذ أُوَحِى إليه: #وَأَنذِر عَشِِيرَتَكَ 

لأقرَبينك 7" ' كقَال: ويا عباس» يا صفية -عمى النبى 5 ويا فايلمة. بدت عنس تبي 
سس افق دك من الله شيئء لى عملى ولكم عملكم 


وقد قال عمر بن النطاب: لا يقيم أميرٌ الناس إلا حَصّف العقل أو نب العقد لا يطلع 
منه على عورة؛ ولا يخدق على غِرَةَء ولا يأخذه فى الله لومة لائم. وقال: للسلطان أربعة 
أمراء: عر _- وعٌماله فذلك كامجاهد فى سبيل اللهء يد الله باسطة عليه 
رشي وأية تلقف حسافه ولرتخ شه فالقك ااملمة اذى قال وول اذه ون : اشر 


)١(‏ الحديث ذكره لمتقى المندى ف كتر العمال» وعزه إلى البنغوى عبد الرزاق وأبو 
نعيم وأبو سعيد النقاش في كتاب القضاة في المتفق» وفي سنده سويد بن عبد العزيز متروك. 

(؟) أورد الحافظ العراقي الحديث في تخريج الإحياء» وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير 
إسناد» ورواه البيهقي من حديث حابر متصلاء ومن رواية ابن المنكدر مرسلاء وقال: هذا هو 
المحفوظ مرسلا. وأورده المتقي الهندى في كنز العمال» رقم: 51777 :١‏ وعزاه إلى ابن سعد عن 
الضحاك بن حمزة مرسلاء والبيهقي عن محمد بن المنكدر مرسلاء والبيهقي عن حابر؛ كما 
أخرجه ابن سعد بي الطبقات الكبرى في ترجمة العباس بن عبد المطلب 717/4. 

(') سورة الشعراءء؛ الآية رقم: .7١14‏ 

(4) أورده العراقي في تخريج الإحياء وقال: أرحه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا دون إسناده ورواه 
البخاري من حديث أبي هريرة متصلا دون قوله: ولي عملي ولكم عملكم,. 

(©) ظلف نفسه عن شىء ما: منعها أن تفعله. 
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الرّعاء الحطّمة, ('2 فهو الهالك؛ وأمير أرتع نفسه وعماله كن حر 
وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن جبريل أتى النبى يَقةٌ فقال حين أمر الله .منافيخ النار 
فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال له: ويا جبريل صف لى الناره فقال: إن الله 
عر وجل كمر بهاء وقد عليها ألف عام حنى اشمواث؛ ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اصْفرّت» ثم أوقد عليها ألف عام <: حتى اسْوّدت» فهى سوداء ء مظلمة لاا يضى وء لهبهاء 
ولا يُطفأ جمرهاء والذى بعنك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظْهر لأهل الأرض 
لماتوا جميعاء ولو أن ذَنوبا من شرابها صب فى ماء الأرض جميعا لل مَنْ ذاقه» ولو أن 
ذراعا من السلسلة التى ذكر الله وْضِيعٌ على جبال الأرض جميعا لَدُكس» ولو أي 
أذ ل التارء :ثم خم حرج منها لمات أهل الأرض من نان ريحه وتشويه خخلقِه. 
فبكى النبى يده وبكى جبريل لبكائه؛ وقال: : أتبكى يا محمد وقد غفر الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟! قال: رأفلا أكون عبدا شكوراء لقال: «ولمٌ بكيت يا جبريل؟ 
وأنت الروح الأمينء أمين الله على وحيه؟, فتَال: أخاف أن أَبْتَلَى .ما ابْتلِىّ به هاروت 
وماروت؛ فهو الذى منعنى من اتكالى على منزلتى عند ربى» فأكون قد آمنت مكره” ". 
وقد بلغنى يا أمير المؤمنين» أن عمر بن الخنطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أنئي أبالي 
ا قنة. تسمال بن يذه الى بن مال لعل مين لريب أ بي لهاي را لبن 
يا أمير المؤمنين» إن أشد الشدة القائم لله بحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى. 
ولته من طلب الن بطاعة الله رقعة الله وأعزي ومن ظلبه بمعصية الله أذْلّه الله ووْضعه: 
وهى نصيحتىء والسلام عليك. 
ثم نهضتء فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله 
تعالى. قال: قد أذنت لك» وشكرت لك نصيحتكء وقبلتها بقبولهاء والله الموفق للخير 
والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوركل» وهو حسبى ونعم الوكيل» ولا تخلنى من 
مطالعتك إياى ,ثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم فى النصيحة. قلت: أفعل إن شاء 
الله. 
قال محمد بن مصعب: فأمر له كمال يستعين به على خحروحهه؛ فلم يقبله. وقال: أنا فى 
غنى عنه؛ وما كنت لأبيع نصيحتى بعْرّض الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه. فلم يحد 
عليه فى رده. 
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)١(‏ رواه أحمد فى مسنده؛ ومسلم فى صحيحه والرعاء: هم الأمراء والحكام؛ والحطمة: الذى يظلم 
رعيته ولا ير“مهم. 
(؟) يقول العراقي: الحديث بطوله أحرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إسناد. 


65 001111ظظ2 اك سي قورت (طكايات 
الحكادة الحادية والعشرون 
من نصائح فضيل ين عياض لهارون الرشيد 

حدثنا القضل. بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين - يعنى الرشيد -» فأتانى؛ فخر بحت 
تسر ها قاع يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك ! فقال: ويحك! قد حَلكَ فى نفسى ‏ 
شي ع) فانظر لى رجا أسبالة: 

فقلت: هاهنا د 0 امض 1 فاتيناء. لقرطست الباب» فقال: 
ا و سوير سويب عليك ذ: 
فقال: نعم. فقال: يا عباس» اقض دذينك. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيئاء انظر لى رحلا أسأله؛ فقلت: هاهنا 
عبد الرزاق بن همام. قال: امض بنا إليه. 

فأتيناه» فقرعت الباب» فقال: من ذا؟ قلت: أجحب أمير المؤمنين؛ فخحرج 52 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى" أتيتك! فقال له: خذ ما جتناك له رحمك الله. 
فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك ديك؟ فقال: نعم. فقال: يا عياسء» اقض دينه. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيئاء انظر لى رجلا أسأله» قلث: هاهنا 
الفضيل بن عياض. قال: امضص بنا إليه. 

فأتيناه فإذا هو قائم يصلى ؛ يتلو آية من القرأن يرددها. فمَال: اقرع الباب» فّرعت 
الباب» فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: أبجب أمير الم منين. فثثّال: مان وان الإمنينة اد 
سبحان الله! أما عليك طاعة؟ أليس قد روى عن النبى يي أنه قال: وليس للمؤمن أن 
5 فنزل؛ ففتح الباب» ثم ارتقى لواحيب لطت السراج؛ ثم التجأ إلى 
ةا من لبيت» فدشال سانا شرل عليه يبلت اكز ماززة لي لوك كت 
الليلة بكلام من قلب تقى. 


فمَال له: خذ لما جثناك له رمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة 
دعى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة» فقال لهم: إنى قد 
)١(‏ الحديث ذكره الهيثمى فى ججمع الزوائد؛ برقم: 71١1‏ ١اعن‏ المعلى بن زياد عن النسن البنصرى 


أن النبي قال: وليس للمؤمن أن يذل نفسهه. قيل: وما إذلاله نفسه؟ قال: ويتعرض من البلاء 
لما لا يطين». وقال: روأه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا على فعدَّ الخلافة بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة!. 


فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين 
عندك أبا وأوسطهم عندك د أخخاء وأصغرهم عندك ولقاء فرَكَر أباك, وأكرِمْ أخاكء 
ترز على ولبك. ”ا إن أردت الساة من عياب الله عتز وال 
ل عاسو اعوط عسوي د وفوسر يد ب 
له: ارفق يأمير الم منين. 

فقال: يابن أم الربيع؛ تقتله أنت وأصحابك» وأرفق بك أناء لم فاق» فقال له: زدنى 
رحمك الله!. 

فقال: يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه؛ فكتب إليه 
يي با 
سوس وس يو ابيا يود زور ساي سيو حييياة 
بكاءا شديداء ثم قال: زدنى رحمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنينء إن العباس عم المصطفى يع جحاء إلى النبى يي فقال: يا 
رسول الله أَمَرْنَى على إمارة» فقال له النبى يَيُ: «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة: 
فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل» ('2 فبكى هنارون بكاءا شديداء فقال له: زدنى 
رحمك الله!. 

قال: يا حَسَنَ الوجه أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة فإ 
استطعت أن تقى هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غِش لأحدٍ مِنْ 
رعيتكء فإن النبى يق قال: من أصبح لهم غاشأً لم يرح رائحة | الجئة: 27. 

فيكى هارون؛ ول 34 عليلك ازو 1 اس كرو لم بالأسيتين لياه لوال ف 
إن سائلنى؛ والويل لى إن ناقشنى» والويل لى إن لم أَلَهُمْ حجتى! قال: إنما أعنى من دَيِنَ 
1 انقلر: حامش رقم: *: ص؛ 44 وأعرج أخبد قى اللسبند عن أبي عريرة قنالٌ: قنال رسول اللذة 

ي: وإنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة». 
(؟) سبق تخريجه ص: "1 . 


4 ا بببب--20 2 2 2 2<2 2 <ز2ز 12 7 
العباد؟ قال: إذرجى لم يأمزثى بهناء إغا أمر أن أصدق وأطع أ هرة) فقال جل وعز: 
إوَمًا خلقت الجن وَالإنس إلا لِيَعْبدُون. مَا أَرِيدُ مِنهُمْ مِنْ قر وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُون. 
إنَّ الله هَوَ الرّرَّاقَ ذو الْقَوَةٍ الْمَتِينُ كن 

فقال له: هذه 3 - حذهاء كيك على عيالك» رقو بها على عبادتك» 
باك لسسع فل 1101 بر طمن مس لما سيا عل اي الل + هاروك: 
يا عباس إذا دللتنى على رجلء فَدَلنِى على مثل هذاء هذا سيد المسلمين» فدخلت عليه 
امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبت هذا المأنل»* 
تفرحنا به!. 

فقال لها: مَتْلِى ومثلكم كمَّثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه؛ فلما كبر تحروه 
فأكلوا لحمه؛ فلما سمع هذا الكلام قال: ندخعلء؛ فعسى أن يقبل المال» فلما علم 
الفضيل» ؛ خترجء فجلس فى السطح على باب الغرفة» فجاء هارون» فجلس إلى جنبهع 
نيسلا يكلمة: فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خرحت جارية سوداء» فقالت: يا هذاء» قد 
آذيت الشيخ 57 الليلة فانتصرف رمك الله!ء فانصرفئنا. 

د جد جد 
الحكاية الثانية والعشرون 
بين بهلول وهارون الرسيد 

عن التصتل ين الربيع قال سجحجت مع ساروة الرغياه اتجررناربالكؤنت فنا ليل 
المجنون يهذىء. فقلت له: اسكت ؛ فقد أقبل أمير المؤمنين» فسكتء فلما حاذاه 
الهودج قال: يا أمير المؤمنين؛ حدثنى عن بن نايل قال: حدثنا قدامة بن عبد الله 
العامرى قال: «رأيت البى و بينى على جملء وتحت رحل رّثء ولم يكن َم طَرة ولا 
ضَرب ولا إليك إليك, 0 

لعا نير تومي | يوقو لسرا ا ترك نا وار ني 

هب أنك ملكت الأرض طرأا ودان لك البلاد فكان ماذا؟ 
أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحفو التراب هذائم هذا 


)١(‏ سورة الذاريات» الآيات رقم: 7ه-8ه. 


(؟) روأه الترمذي. وقال: سجس يحي والنسائي وأين ماحه. 


قال: أجدت يا بهلولء أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ مر رزقه الله مالا مالا 
فعق الى يَكتَالهء وواسى فى ماله كنب فى ديرزاة الأسرار . قال: كلانه بريد ,شيا 
قال: فإنا قد أمرنا لك بقضاء ذينك. 

قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا تقضى دَيْنا بدَيْن» ارْدّدٍ الحق إلى أهله واقض دين 
نياك مق تقمنلكه قات قبيلك هله نس :واتكدة. إنذا شلكية حو اللدد' با اسخير صما 
قال: إنا قد أمرنا أن يجَرَى عليك. 

قال: لا نفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينسانى؛ أحرى على الذى أحرى عليك؛ 
لا حاجة لى فى جرايتك؛ ثم ولى وأنشأ يقول: 

توكلت على الله وماأرحجو سوى الله 
وماالرزق هن الكقناس بلالرزق على الله 
ل 0 
الحكاية الثالنة والعشرون 
إيثار عند الموت 

حدثنا ابن أسباط - أو غيره- أن أبا جهم بن حذيفة قال: انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عمى ومعى شربة من ماء وإناء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء 
ومسحت به وجههء فإذا أنا به 00 فقلت: أسقيكء فأشار أن نعم. فإذا راجل 
يقول: آه» فأشار ابن عمى: انطلق به إليه» فإذا هو هشام ابن العاص أخو عمروء فأتيته, 
فقلت: أسقيك» فسمع آخر يقول: آه؛ فأشار هشام انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قد 
مات» ثم رجعت إلى هشامء فإذا هو قد ماتء ثم أتيت ت ابن عمى» فإذا هو قد مات. 

وحدثنا عن الواقدى وابن الأعرابى قالا: عكرمة ١‏ بن أبى جهل بالماءء فنظر إلى 
سهل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدءوا بذاء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه 
فقال:ابدءوا بذاء فنظر سهل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا. 


فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر بهم خالد , بن الوليدء فقال: : بنفسى أنتم. 
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الحكاية الرايعة والعشرون 
حكاية ملك الموت مع رجل أسرف على نفسه في جمع المال 
عن يزيد بن ميسرة قال: : كان رجل ممن مضى جمع مالا وولداء فأوعى؛ ثم أقبل على 
نفسه وهو فى أهله, فقال: للشب سيت نان نلق لنت فقرع البابء» فخرجوا إليه 


)1غ( يسيل منه الدم. 


وه و متمثل بكسكين فقال لهم: ادعوا لى صاحب الدار» فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك؛ 
ثم مكث قليلاء ثم عاد. فمقرع باب الدارء وصنع مثل ذلك. وكتال؟ أخيروة أتى ملك 
الموت. 

فلما سمع سيدهم قعد قَرّعاء وقال: لينوا له بالكلام؛ فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك 
الله فيك» قال: لا. فدخل عليه؛ فقال له: قم فأوص ما كنت موصياء فإنى قابض 
نفسك قبل أن أحرجح فصاح أهله؛ وبكواء ئمقال: افتحوا الصناديق والتوؤابيت» 
وافتحوا أوعية المال» وافتحوا أوعية الذهب والفضة» ففتحوها جميعا. 

فأقبل إلى المال يلعنه ويسبه ويقول: لَعِنتَ من مال؛ أنت الذى أنسيتنى ربى تبارك 
وتعالى» وأغفلتنى عن العمل آخرتى حتى بلغي أحال؛ فتكلم ادال ققال فقال: لا تتسبنى 
ألم تكن وضيعا فى أعين الناس» فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثرى وكنت تحضر سدد 
الملورك» فتدحل» ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدحلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك 
والسادة فتذكّح؟ ويخطب عباد الله الصالحون فلا يُنَكحون؟ ألم تكن تنفقنى فى سبيل 
يا يض ب أتعاصى» ولو أنفقتنى فى سبيل الله لم أتعاصى؟ عليك؛ فأنت 
اليوم لْوّم منى!» إنما لقت أنا ه وأنتم يا بنى آدم من تراب» فمنطلق ببر ومنطلق بإاثم؛ 
نهكذا يقول المال فاحذرو” '. 

د 6د ا 
الحكاية الخامسة والعشرون 
حكاية رحلان متركان الملكَ وبتويان إلى الله 

عن عبد ال رحمن بن عبد الله؛ عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: بينما رجل تمن كان 
قبلكم فى مملكتى فتفكر, فعلم أن ذلك منقطع عنه, وإنما هو فيه فقد شغله عن عبادة 
ربه تادحو كرت دين امبر الس ل ير وأتى ساحل البحرء فكان 
يضرب اللبنَ بالآجر”"2» فيأكل ويتصدق بالفضل؛ فلم يزل كذلك حتعى رقى أمره إلى 
ملكهم؛ فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه» فأبى» فأعاد عليه الرسولء فأبى أن يأتيه» وقال: ما 
له وما لى؟! 

فكي التلك: قلما رآه الرجل ول :خارياء فلما رأى الملك ذلك ركض فى أَثْرهء فلم 
يدركه» فناداه: يا عبد الله؛ إنه ليس عليك منى بأس» فأقام حتى أدركه؛ فقال له: من 
أنت يرحمك الله؟ قال: أنا فلان اء بن فلان صاحب ملك كذا وكذاء تفكرت في ى أفبرى»: 
فعلمت أن ما أنا فيه منقطع. وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى» فتركته وجئت هاهنا أعبد 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى هذه الحكاية على سبيل التمثيل والتخيل» وهى لا تخلو من عظة وعبرة. 
(؟) الطوب, 


تبعه ا يات 0 1 فماتا. 
قال عبد الله: لو كنت برميلة مصر لأريتكما قبريهما بالنعت الذى نعت لنا رسول 


الله عله ('2. 
د ا و 
الحكاية السادسة والعمشرون 
موعظة ونوية 


حدثنا إبراهيم بن بشار قال: ' كنت يوما من الأيام مارا مع إبراهيم بن أدهم فى 
صحراء إذ أتينا على قبر مُسَنو0' )2 فترحّم عليه وبكى. 

فقلت: قبر مَننْ هذا؟ فمال: هذا قبر حميد بن حابر أمير هذه المدن كلها كان غأرق 
فى بحار الدنياء ثم أخرجه الله عز وجل» فاستنقذهء لقد بلغنى أنه سر ذات يوم بشيء 
من ملاهى مُلَكِه ودنياه وغروره وفتنته» قال: ثم نام فى يجحلسه ذلك مع من يخصه من 
أهله؛ قال: فرأى رحلا واقفا على رأسه بيده كتاب» فناوله» ففتحه.؛ وإذا فيه مكتوب 
بالذهب: لا تؤثرن فانيا على باق» ولا تغترن مُلْكِكَ وقذْرك وسلطانك وخدمك 
وعبيدك ولذاتك وشهواتك» و و و وهو مُلكُ لولا 
أن بعده هلاك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يوم لو كان يوثق فيه بغار » 
ضارع إل بر الله عرو عل لعا ا و سَارِعُوا إِلَى مَعْفِرةٍ مِنْ ربكم وحن 
ع ال" ديا لانت وَالأرض “عدت للمتقيت7". 

ل فائتبه فزعاء وقال: هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة فحرج من مُلَكِه لا 
يَعْلّم به وقصد هذا الحبل» فتعبد فيه فلما بلغنى قصته قصدته. فسالته. فحدئى ببدع 
أمره وحدثته ببدء أمرى» فمازلت أقصده حتى مات» ودفن هاهناء فهذا قبره ر حمه 
الله. 

الحكاية السابعة والعحشرون 
ب 2 وت 1 5-5 
سعيد بن المسيب يروج ابنته لرجل فقير , 

عن أبى وداعه قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب» ففقدنى أياماء فلما جنته قال: 

أين كنت؟ قلت: توفيت أهلى: فاشتغلت بهاء فقال: ألا أخبرتناء فشهدناها؟!. 


(1) سورة آل عمران؛ الآية رقم .١71‏ 


اه لت 
قال: :ثم أردنتة أن أقوح: فَال: هال عيدوت امرأة فقلت: ير “مك الله!ا ومن 
يزوجنىء» ولا أملك إلا درهمين - أو ثلاثة -. 
فقَال: آنا فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم» ثم حمدع وصلى على النبى يي ورُوجتى على 
درهمي.رس - قال: أو ثلاثة-» فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح؛ فصرت إلى منؤلى» 
جعلت أتفك ر مِمَنْ آذ ومِمَنْ أستدين؛ فصليت المغرب» وانصرفت ؛ إلى منزلى» وكقيت 
دع فَقَدَّمْتْ عشائى أفطر, وكان خخبزا وزيتاء فإذا الباب يُقَرّع؟ فقلت: مَنْ هذا؟ 
قال: سعبكل . 


قال: ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 
لمعنس ةا 
كرس أن تك الا لوستم أرق دف 
أحذ بيدهاء فدفعها فى البيت» وردٌ الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من 
الباب» ثم تقدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبز» فوضعتها فى ظل السراج لكى لا 
ترام تم صعدت إلى السطح, فرميت الخيران» فجاءونى, فقالوا: ما شأنك؟ 

هُمَلَت فقلت: ويحكم! زوجنى سعيد بن المسيب ابنته اليوم» وقد جاء بها على غفلة! 
فقالوا: سعيل بن المسيب زوحك؟! قلت: : نعم, . وها هى فى الدار. 

قال: ونزلوا هم إليهاء وبلغ أمى» فجاءت؛ وقالت: وجهى من وجهك حرام إن 
مسستها قبل أن أصلِحَها إلى ثلاثة أيام! 

قال: فأقمت ثلاثاء ثم دخلت بهاء فإذا هى مِنْ أجمل الناسء» وإذا هى أحفظ الناس 

قال: فشكنت شهرا لا يأتيضن سعيف ول آتيه» ظلنا كاق كرب الشهر أثيت سيدا وهو 
فى حَلقَتِهه فسلمت عليه؛ فرد على السلام» ولم يكلمنى حتى تفوض أهل المجلسء فلما 
لم يبق غيرى قال: ما حال ذلك الإنسان؟ 

قلت: خيراً يا أبا محمد! على ما يحب الصديق؛ ويكره العدو. قال: إن رابك شيء 
لابنه الوليد حين ولاه العهدء فأبى سعيد أن يُرَرّحه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد 


حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد» وصّبّ عليه جرة ماءء وألبسه جبّة صوف!. 
قال عبد الله: وابن أبى وداعة هذا هو كثير بن المطلب بن أبى وداعة. 
ا د 
الحكاية الثامنة والعشرون 
زواج ابنة أبى الدرداء 
حدثنا ثابت: قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء» فردّه؛ فمّال رجحل من 
حلساء يزيد: أصلحك الله! تأذن لى فى أن أتزوجها!. 
قال: اغرب» ويلك! قال: قَائذنْ أصلحك الله! قال: نعم. فخطبهاء فأنكحهاأبو 
الدرداء الرجل. 
قال: فسار ذلك فى الناس أن يزيد خطب إلى أبى الدرداء؛ فردّه؛ وخطب إليه رحل 
من ضعفاء المسلمين» فأنكحه. 
فقال أبو الدرداء: إنى نظرت للدرداء»؛ ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها 
الخصيان؛ ونظرت فى بيوت يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومئل؟!. 
جد 6د 
الحكاية التاسعة والعشرون 
حكاية حممة وذكره البعت 
حدثنا مطر الوراق قال: بات هرع بن حيان عند حممة صاحب رسول الله يَووُّء قال: 
فبات حممه يبكى ليلته كلها حتى أصبح:؛ فلما أصبح قال له هرم: يا حممة» ما أبكاك؟ 
قال: ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور, فيخرج من فيها. 
قال: وبات حممه عندهم؛ فبات ليلته ييحى حتى أصبح؛ كساله حين أصبح: ما الذى 
أبكاك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تتناثر بجوم السماءء فأبكانى ذلك. 
قال: وكانا يصطبحان أحيانا بالنهارء فيأتيان سوق الريحان» فيسالان الله الجنة: 
ويدعوان؛ ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النارء ثم يتفرقان إلى مكان لهما0''. 


)١(‏ يقول ابن حجر في الإصابة: حممة الدوسي روى أبو داود ومسدد والحارث في مسانيدهم وابن 
أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في كتاب اللمهاد من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري أن 
رحلا يقال له حممة من أصحاب النبي يه غزا أصبهان زمن عمر فال اللهم إن حممة يزعم أنه 
يحب لقاءك اللهم إن كان صادقا فاعزم له بصدقة وإن كان كاذبا فاحمل عليه وإن كره الحديث- 
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الحكاية الثلاتون 
حكاية عن محاسنة اين الحطاب 
قال العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن الخطابء فما رأيت أحدا من الناس 
كان أفضل من عمر ؛ إن ليله صلاة. وإن نهاره صيام» وفى حاجات الناس» فلما توفى 
وذ اصضيوا يود عن د واسبع او صا دري اباس سان 
وسلمء ثم قلت له: كيف ) نت؟:قال: مخير. فقلست له: ما وجحدت؟ كان الآأن حين 
تشع من انفسانية: ولقك كاد عر الى يوتوع) .دل لولة أت بوكس ريا وسيماً. 
قلت: وقد قال ابن عمر: رأيت أبى فى المنام» فقلت: كيف صنعت؟ قال: خيرا كاد 
عشرة سنة. فقال: إنما انفلت الآن من الحساقٍ:7". 
2 و 
الحكاية الحادية والثلانون 
حكاية عمر دن عيد العزيز مع حارية حسناء 
عن الهيثم بن عدى قال: كانت لفاطمة ابنة عبد الملك بن مروان زوحة عمر بن عبد 
العزيز جارية ذات جمال فائق» وكان عمر رحمه الله مُعْجَبا بها قبل أن تفضيى إليه 
0 وحص فت وغارت من ذلك» فلم يزل فى تسر عصرء قلى 
قل ركه اانه بالحارية 5 عسرء فقنالت: يا أمير لايس هت 
بفلائة حاريتى معجباء وسألتيهاء فأببت ذلك عليك» وإن تفسى قد طابت للك اليوم: 
فدونكها. ٍ 
فلما قالت ذلك استبان الفرح فى وجهه. ثم قال: : ابعئى بها إلى ففعلت» فلما 
0 في أنبه تإزعاد يها غعباه لال يا أو ريت 
لفاطمة؟ قالت: خب مايا ا اا 0 
وكنت فى رقيق ذلك العامل» فاستقضانى عنه مع رقيق له وأموال؛ فبعث بى إلى عبد 
الملك بن مروان» وأنا يومئذ صبيه. فوهبنى عبد الملك لابنته فاطمة. قال:وما فعل ذلك 


-وفيه أنه استشهد وإن أبا موسى قال إنه شهيد وروى أحمد في الزهد من طريق هرم بن حيان 
)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها من الغيبيات التى لا يُعحَدُ فى إثباتها بالرؤى والمنامات» فضلا عن عدم 


صحة سدئدها. 


العامل؟ قال: هلك. قال: ونا ترك وزلنا؟ قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة . 

قال: شدى عليك ثوبك؛ ثم كتب إلى عبد الحميد عامله أن سرح لى فلان ابن فلان 
على البريد» فلما قدم قال له: ارفع إلى جميع ما أغرم الحجاج إباك؛ فلم يرفع إليه شيئا 
إلا دفعه إليه» ثم أمر بالحارية» فدفِعت إليه» فلما أذ بيدها قال: إياك وإياهاء فإنك 
حديث السنء ولعل أباك أن يكون قد وطثها!. 

فقال: يا أمير المؤمنين» هى لك. قال: لا حاحة لى فيها. قال: فابتعها منى. قال 
لست إذا ممن ينهى النفس عن الهوى؛. فمضى بها الفتىء فقالت له الجارية: فأين 
موجدتك بى يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت؛» فلم تزل الجارية 
فى نفس عمر حتى مات. 

> جد 6د 
الحكاية الثانية والثلانون 
بين عمر ين الخطاب ووجهاء قريش 

عن جرير قال: سمعت الحسن قال: حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تللك الرؤساء؛ وصهيب 
وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا بدراء فحرج إذن عمرء فأذن لهمء وترك هؤلاء» فقال 
أبو سفيان: لم أر كاليوم قط ؛ يأذن لهؤلاء العبيد. ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا!. 

فقال سهيل بن عمرو - وكان رجلا عاقلا -: أيها القوم. إنى والله قد أرى الذى 
فى وجوهكم إن كنتم غضابا فأغضبوا على أنف> كم دعِىَ القوم ودّعيتم فأسرعوا 
وأبطاتم» فكيف بكم إذا دُهُوا يوم القيامة» ويركم؟! أما والله لما سبقوكم إليه من 
الفضل ما لا يرون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذى تنافستم عليه. قال: ونفض 
ثوبه» وانطلق. قال الحسن: وصدق ؤالله سهيل؛ لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأً 

جا 
الحكاية الثالثة والثلانون 
ضيوف أبى الدرداء 

عن محمد كعب أن ناساً نزلوا على أبى الدرداء ليلةٌ قَرَةٌ ('2, فأرسل إليهم بطعام 

ساحن» ولم يرسل إليهم بلحُفب. 
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تقال بعضهم: تقد أرسل إلينا بالطعام مما هنانا مع اقب لا أنتهى أو أبن له؛ قال 
الآخر: دَعْهء فأتى» فجاء حتى إذا قام على الباب رآه ياليا وامرأته ليس عليهما من 
الثياب إلا ما لا يذكرء فرجع الرجحل» فقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به؟! 

قالء إن لنادارا تعقل إليهاء قتّمبا لقنا وقزشا البيساء ولو القييت:غيدتامنهاشيا 
لأرسلنا إليك بهء وإن بين أيدينا عقبة كتودا امف فيها خير من امِل أفهمت ما أقول 
لك؟! قال: نعم 

جد د 
الحكاية الرايعة والثلانون 
نحاة الله لملك متمرد 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان فيمن كان قبلكم ملك وكان متمرداً على ربه 
عزه وجلء فغزاه المسلمون؛ فأخذوه سَلّماء فقالوا: بأى قَتلَةٍ نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن 
جعلوا له قمقاما عثليماء ويحشوا محته النار» ولا يقتلوه ة حتى يُلِيقُوه طعم العذاب: ففعلوا 
ذلك به 

قال: فجعل يدعو ألهته وإاسيذ] واعلدا : ؛ يا فلان مما كنت أعبدك وأصلى لك وأمسح 
وجحهك فأنقذنى مما أنا فيه» فلما رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماءء وقال: 
لا إله إلا الله ودعى الله مخلصاء فصب الله عليه مثعبا"'2 من السماءء فأطفأ تلك النارء 
وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقم؛ ؛ فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا 
إله إلا الله. 

فقذفه الله عز وجل إلى قوم لا يعبدون الله عز وجلء؛ وهو يقول: لا إله إلا الله. 
فاستخرجوهء فقالوا: ويحك! ما لك؟ فقال: أنا مَلِكُ بنى فلان» كان من أمرىء» وكان 
من أخذنى» فقص عليهم القغمة + ايت 1 , 

د د 6 
الحكاية الخامسة والثلانون 
من كرامات العلاء بن الحضرسى 

عن قدامة بن حماطة قال: سمعت سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء ابن 
الحضرمى”” دارين؛ فدعا بئلاث دعوات» فاستجيب له فيهن. 
)١(‏ سيل مار والققةة اكسية الوافية 


)١١‏ هذه من الحكايات المؤلفة التى يحكيها القصاص ولا أساس لها. 


زلنا منزلناء فطلب الماء ليتوضأء فصلى ركعتينء وقال: اللهم أنا عبدك وفى سبيلك 
نقاتل عدوكء اللهم اسقنا غيثاً نتوضا منه ونشرب؛ فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه 
نصيب غيرنا» فسرنا قليلا فإذا تحن بماء حين:أقلعت غنه السماء فتوضأنا منه وتزودنا 
وملأت إداوتى وتركتها مكانها حتى أنظر هل أستجيب له أم لا؟ فسرنا قليلاء ثم قلت 
لأصحابى: نسيت إداوتى» فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماع قط ثم سرنا حتى 
أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهمء فقال: يا عليم يا حليم يا عظيم؛ ؛ أنا عبدك وفى سبيلك 
نقاتل عدوك, اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاء فتقحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودناء 
فخحرجنا إليهم: » فلما رجع أخذه وجع البطن» فمات» فطلبنا له ماء تَعَسَّله قلم نجدء 
فلففناه فى ثيابه. ودفناه» فسرنا غير بعيد» فإذا نحن .ماء كثير) فمّال: بعضنا لبعض: لو 
رجعنا فاستخرجناه؛ ثم غسلناه, فرجعناء فطلبناه» فلم بحده, فقال رجحل من القوم: إنى 
سمعته يقول: يا على يا عظيم يا حكيم؛ أخف عليهم موتى - أو كلمة غيرها-؛ ولا 
تطْلِع على عورتى أحداء فرجعنا وتركناه. 

وقال عمر بن ثابت البصرى قال: دخلت حَصَّاة فى أذن رجحل من أهل البصرة» 
فعالجها الأطباء» فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخحه؛ فأسهرت ليلة وتغصّت 
غليه غيش نهاره. قال: فأتى رجحلا .من أصحاب الحسن» فشكى ذلك إلية؛ فقال: 
ويحك! إن كان شيء ينفعك الله به» فأدع الله بدعوة العلاء بن الحضرمى صاحب 
رسول الله يلق فإنها دعوته التى دعا بها فى القفارء وهى دعوته التى دعا بها فى 
البحار!. 


قال: وما هى؟! قال: يا على يا عظيم يا حكيم يا عليم. 
قال: فدعا بها فخرجت لْن أذنه ولها طنين نتى سكت اللدائط» وبر الرخل. 


-ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي وكان عبد الله الحضرمي أبوه قد سكن مكة وحالف 
حرب ابن أمية والد أبي سفيان وكان للعلاء عدة إخعوة منهم عمرو بن الحضرمي وهو أرل قتيل 
من المش ركين وماله أول مال حمس ف المسلمين وبسببه كانت وقعة بدر واستعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم العلاء على البحرين وأفره أبو بكر ثم عمر مات سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى 
وعشرين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد وأبو 
هريرة وكان يقال إنه بجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات قالها وذلك مشهور في كتب الفتوح. 
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الحكاية السادسة والثلانون 
أولداء الله 

عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله الذين لا خحوف عليهم ولا 
هم يحزنون؟ فال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرهاء وإلى أجل الدنيا حين نظروا إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهمء 
وتركوا ما علموا أن سيتركهم؛ فصار استكثارهم منها استقلالاً» دم إياها فواناء 
وفرحهم ما أصابوا منها حزناء فما عارضهم مِن نائلها رفضوه؛ وما عارضهم من رفعتها 
بغير الحق وضعوه. 

لقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخريت بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت فى 
صدورهم فليسوا يحييونها بعد موتهاء فيبنون بها آخرتهم.؛ ويبيعونهاءفيشترون بهاما 
يبقى لهم. رفضوها فكانوا برفضها فرحين؛ وباعوها فكانوا ببيعها راحين» نظروا إلى 
أهلها صرعى» قد خلت فيهم» فأحيوا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياة» ويحبون الله 
ويحخبون ذكره ويستضيئون بنوره. 

لهم خبر عَجَبٌ وعندهم الخبر العَجَب) بهم قام الكتابء وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب. وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلا مع ما نالواء ولا 
أمانا دون ما يرجون؛ ولا حوفا دون ما يحذرون . 

د جد د 
الحكاية السايعة والثلانون 
أدو مسلم مع امرأته 

عن عثمان بن عطاء قال: كان أبو مسلم الخولانى إذا انصرف من المسجد كبر على 
باب منزلهع فكيرت امرأته فاذا كان فى صحن ذاره فتجيبه امرأته فإذا بلغ يأب بجته 
كبر فتجيبه امرأته. 

فانصرف ذات ليلةِء فكبّر عند باب داره؛ فلم يجبه أحد» فلما كان فى الصحن كبر 
فلم يجبه أحدء فلما كان فى باب بيته كبّرء فلم يجبه أحدء وكان إذا دحل بيته أعذت 
امرأته رداءه ونعليه, ثم أتته بطعامه. 

قال: فدخل البيت» وإذا البيت ليس فيه سراجء وإذا امرأته جالسة فى البيت منكسة 
تنكث فى الأرض بعود معهاء فقال لها: مالك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية؛ 
وليس لنا خادم» فلو سألته؛ فأخدمنا وأعطاك. 


فقال: اللهم من أفسد على أهلى ل د 

قال: وكانت قد جاءتها امرأة قبل ذلك» فقالت: زوجك له منزلة من معاوية؛ فلو 
لت له يسأل معاوية يُخدمه ويعطيه عشتم. 

قال: فبينا تلك المرأ اا ا مالسراجكم طُفِ؟ 
قالوا: فعَرَّفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبى مسلم تبكى» وتسأله أن يدعو الله عز وجل يرد 
عليها بصرهاء فرحمها أبو مسلمء فدعا الله عز وجل لهاء فردٌ عليها بصرها. 

وفى رواية أخرى رجعت امرأته إلى حالها الأول. 

جد 6 
الحكابة الثامنة والثلاتون 
صلة بن أشيم مع السبع فى الصلاة 

حدثنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا فى غزاة إلى كابل» وفى 
اليش صلة بن أشيم» فنزل الناس عند العتمة» فقلت: لأرمقن عمله؛ فأنظر ما يذكر 
الناس من عبادته» فصلى العتمة» ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت 
العيون وثب» فدغل غيطة قريبا منه: ولاخطت ,فى اثرهة قنوضاء تمبقام يصان, 

قال: وجاء أسد حتى دنا منه. قال: فصعت فى شجرة. 

قال: فتراه التفت أو عدّه جُ'ؤا('؟: حتى سجدء فقلت: الآن يفترسه؛ فجلسء ثم 
سلمء فقال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان آخرء فولى وإن له زئيرا تصدع الحبال 
منه» فما زال كذلك. فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله عز وجل بمحامدٍ لم أسمع 
كثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إنى أسألك أن تحيرنى من النار» أو مثلى يجترى أن 
يسألك النة. ثم رجع؛ فأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبى من الفترة شيء 
الله به عليم. 

قال: فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من العسكر. قال: 
فذهبت بغلته بثقلهاء فأحذ يصلىء فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. قال: إنهما حفيفتان. 
قال: فدعاء ثم قال: اللهم إنى أقسم عليك أن ترد بغلتى وثقلها. قال: فجاءء حتى 
قامت بين يديه. قال: فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر. 

قال: فصنعا بهم طعنا وضربا وقتلاء فكسر ذلك العدو؛ فقالوا: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلونا؟! فأعطوا المسلمين حاجتهم. 

فقيل لأبى هريرة: إن هشام بن عامر - وكان يجالسه- ألقى بيده إلى التهلكة» وأخبر 


)١١‏ فأرًا. 


101010100 1 535235001700 ....... غيون الحكايات 
خبره» فقناق؛ كلاء ولكنه التمس هذه الآية: ظوَمِنَ الناس مَنْ يَشْرى نفسّة اْتِغَاءَ 
مَرْضَات الله والله رَعُو ف العبَادِك ” *. 
ل ل 
الحكاية التاسعة والثلاتون 
درس في الصبر من أم سليم 

عن أنس قال: مات ابن لأبى طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة 
بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاءء فتَرّبت إليه عشاءًء فأكل وشربء, ثم تصنعت 
له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلكء؛ فوقع بهاء فلما فلمارأت أنه قد شبع وأصاب منها 
قالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم أَلْهُم 
أن يمنعونهم؟! قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. 

فانطلق حتى أتى رسول الله يكو فأخبره .ما كان» فقال رسول الله يَمهُ: وبارك الله 
لكما فى ليلتكماء. قال: فحملت؛ وكان رسول الله يَْدٌ فى سفر وهى معه. وكان 
رسول الله وَيوٌ إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاء فدنوا من ع المدينة؛ فضربها 
ا طلحة» وانطلق رسول الله يد فقال أبو طلحة: إننك لتعلم 
ع و 0 دخل. وقد 
احتسيت .ها ترى. 

قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة؛ ما أجحد الذى كنت أجد. فانطلقناء وضربها 
المعخاض حين قدماء فولدت غلاماء فقالت: يا أنس لا يرضعنه أحد حتى تغدو على 
رسول الله يَككِدٌ فلما أصبحت احتملته؛ فانطلقت به إلى رسول الله يني فصادفته ومعه 
مَيْسِمء فلما رآنى قال: دلعلٌ أم سليم ولدت؛. قلت: نعم. فوضع الميسمء وجفت به 
فوشكم قن سيره يدها رسول اللهد جو بعترة من عجره للدينة» خاداكها فى افيةغ محني 
ذابت» ثم قذفها فى الصبى» فجعل الصبى يتلمظ» فقال رسول الله وَي: «انظروا إلى 
حب الأنصار التمر». قال: فمسح وجهه؛ وسمّاه عبد الله" . 

د د 


.؟١ال سورة البقرة» الاية رقم:‎ )١( 
الحديث صحيح أخرجه أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه عن أنس‎ )١( 


الحكاية الأربعون 
حكاية المرأة الكثيبة المحزونة 
عن ابن يسار -يعنى مسلما- قال: قدمت البحرين واليمامة فى تحارةء فإذا بالناس 
مقبلين ومدبرين نحو منزل» فقصدته؛ فإذا أنا بامرأة جالسة فى مصلىء عليها ثياب 
غليفلة6 وإذا عو كنبية خزؤنة قايلة الكلامء وإذا كل "من .رايت وللنها وخولها وعبيدهاء 
والناس إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيت حاجحتىء ثم أتيتهاء فودعتهاء 
فقالت:حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا لحاجة ؛ فننزل بك حاجتك. 
قال: فانصرفت» فلبثت حيناء ثم أنى توجهت إلى بلدها فى حاجةٍ» فلما قدمتها لم 
ا ر دون منزلها شيئا ما كنت رأيت» فأتيت منزلهاء فلم أر أحداء فأتيت البابء 
فاستفتحت» فإذا أنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لى» فدخلت فإذا أنا بها جالسة فى 
بيت» وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة» وإذا الضحك الذى سمعت ضحكها وكلامهاء 
وإذا امرأة معها فى بيتها فقط» فاستكبرت ذلكء وقلت: لقد رأيتك على حالين فيهما 
عجب: حالك فى قدمتى الأولى» وحالك هذه؟ قالت: لا تعجبء فإن الذى رأيت من 
حال الأول إتى. كنت فيما رأيت:من الخيى والسعة؛ وكنت لا مساب مصيبة فئ ول 
ولا خوّل 27 ولا مال؛ ولا أُوَجّه فى تحارةٍ إلا سلمتء ولا يباع لى شيء إلا أربح فيه 
فتخوفت أن لا يكون لى عند الله خير» فكنت مكتتبة حزينة لذلك» وقلت: لو كان لى 
عند الله خير ابتلانى» فتوالت على المصائب فى ولدى الذى رأيت وح ولى ومالى» فما 
بقى لى منه شيء) ورجوت أن يكون الله عز وجل أراد بى خحيرا فابتلانى وذكرنى 
ففرحت لذلك وطابت نفسى. 
قال: فانصرفت فلقيت عبد الله بن عمرء فأخبرته خبرهاء فقال: أرى والله هذه ما 
فاتها أيوب النبى يَل إلا بقليل» لكنى تخرق مطرفى هذا -أو كلمة نحوها-» فأمرت به 
أن يصلح؛ فلم يعمل على ما كنت أريد ؛ فأحزننى ذلك. 
0 د 
الحكابة الحادية والأريعون 
أبو تراب والحلاق والأمير 
عن أحمد بن جعفر الحذاء قال: سمعت أبا على الحسين بن خخيران الفقيه قال: مر أ 
تراب النخشبي بِمِرَيّنَ» فقال له: تحلق رأسى لله عز وجحل؟ فقال له: اجلسء فجلسء 
فبينما هو يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده؛ فسأل حاشيته؛ فال لهم: أليس هذا أبو 


. الخوّل: ما أعطالة الله تعالى من النكم وَالعَبِيدٍ والإما وغيرهم‎ ١١ 


تراب؟ قالوا: نعم 

قال: أيش معكم من الدنائير؟ فقال له رجحل من خاصته: معى خريطة” ' فيها ألف 
دينارء فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه.» وقل له: لم يكن معنا غير هذا. 

فجاء الغلام إليه فقال له: الأمير يقرأ عليك السلام؛ وقال لك: ما حضر معنا غير 
هذه الدنانير. فمّال: ادفعها إلى المزين. فقال له المزين: أى شيء أعمل بها؟ قال: حذمًا. 

فقال: لا والله» لو أنها ألفا دينار ما أحذتهاء فقال له أبو تراب: مر إليه» وقل له: إن 
المزين ما أخذهاء فخذها أنت فاصرفها فى مهامك. 

3 6 
الحكاية الثانية والأريعين 
حكاية شاب صالح 

قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بنى حرام: جخاووئى _شاب» فكنت إذا أذتنت للصلاة 
وأقمت فكأنه فى نفرة قفاى. فإذا صليت صلىء ثم لبس نعليه» ثم دخل منزله؛ فكنتثت 
أمنى أن يُكلمّنى أو يسألنى حاجة» فقال لى ذات يوم: يا أبا عبد اللهء عندك مصحف 
تعرنى) أقرأ فيه فأعرحت إليه مصحفاء فدفعته إليه؛ فضمّه إلى صدره؛ ثم قال: ليكونن 
اليوم لى ولك شأنء ففقدته ذلك اليوم» فلم أره يخرج» وأقمت للمغرب والعشاءء؛ فلم 
يخرج» فلما صليت جثت إلى الدار التى هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة؛ وإذا به ميتء 
والمصحف فى حِجره؛ فأخذت المصحف من حجره:؛ واستعنت بقوم على حمله حتى 
وضعناه على سريره؛ وبقيت ليلتى أفكر مَنْ أكلم حتى نكفته؛ فأذنت للفجر بوقتء 
ودخلت المسجد لأركع فإذا بضوء فى القبلة» فدنوت منه» فإذا كفن ملفوف فى القبلة: 
فأحذته وحمدت الله عز وجلء» وأدخلته البيت» وخرجتء وأقمت الصلاة؛ فلما 
سلمت إذا عن يمينى ثابت البنانى ومالك بن دينار وحبيب الفارسى وصالح المرى. 

فقلت لهم: يا إخوانى ماغدا بكم؟ قالوا: .مات فى جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات 
شاب كان يصلى معى الصلاة. فققالوا لى: اراح كلما دارا عه بحن باللت بن حيتار 
الثوب عن وجهه. ثم قبل موضع سجوده. ثم قال: أنت ت بأبى يا حَجَاجٍ إذا عرفت فى 
مرح جات سه إل سرس ارو باتى الوالارس كارا الى الس 

وإذا مع كل واحدٍ منهم كفن» فقال كل واحد منهم: أنا أكفنه. فلما طال ذلك 
منهم قلت لهم: إنى فكت فى أطره الليلة من اكلم حقى تكفته: فأتيت المسجد. 


)١(‏ وعاء من جلد أو تحوه. 


فأذنت» ثم دلت لأركع ٠‏ فإذا كفن ملفوف» ا فتقالوا: يكنن. فى 
ذلك الكفن» فكفناه؛ وأخرجناه؛ فما كدنا نرفع جنازته مِنْ كثرة من حضره م مِن الجمع. 
036 
الحكابة الثالنة والأريعون 
رجل من الصالحين يصير على مرضه 

حدثنا أبو عبد الله البرائى قال: قال لى حلف البرزائى أت برحل محذوم ذاهب 
اليدين والرجلين أعمىء فجعلته مع الْمجَذيِينء فغفلت عنه أياماء ثم ليد كه يا 
هذا إنى غفلت عنكء فكيف حالك؟ فقال لى: حبيبى الذى أحاطت محبته بأحشائي؛ 
وااحد لاجس الرى جح ارال صني 

فقلت له: إنى نسيت. قال: إن لى من يذكرنى» وكيف لا يذكر الحبيب حبيبه» وهو 
نصب عينه بآية العقل واللب. 

قلت: ألا أزوجك امرأة تنظفك مِنْ هذه الأقذار؟ فبكى ثم تنفس» وسما ببصره نحو 
السماء» وقال: يا حبيب قلبى» ثم أغمى عليه رأفاق 

فقلت: ما تقول؟ فقال: كيف تزوجنىء وأنا مَلِكُ الدنيا وعروسها؟! قلت: أى شيء 
عتدك من مُلْكَ الدتيًا وأثك ذاهب اليدين والرجلين» أعمى يأكل كما تأكل البهات؟! 
فقال: رضاى عن سيدى إذا بلى جوارحى» وأطلق لسانى بذكره. 

قال: سسؤيو جياه حوس لسعو 0 
طول فقطعت منه» فَيِيتُ فى منامى» فقيل لى : يا حلفء بَغِلت على وَلى و 
بكفن طويل؛ فقد رددنا عليك كفنك؛ وكفناه من عندثا بالسندس والاستبرق. 

قال: فصرت إلى بيت الأكفان؛ فإذا الكفن مُلْقَى. 


غ5 76036 
الحكاية الرابعة والأريعون 
من صفات عناد الله المحدين 
عن بشر بن الخارث قال: رأيث رجحلا فى طريق الشام؛ وعليه عباءة قند عقدها 
مستوفزًا كأنه وحشىء فقلت له: رحمك الله من أي جعت؟ قال لى: من عنده. فقلت: 
وإلى أين تريد؟ قال: إليه. فقلت له: ففيم النجاة ير مك الله؟! قال: فى التقوى والمراقية 
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قلت : أرجو أن أقبل إن شاء الله. قال: فِرّ منهم ولا تأنس بهمء واستوحش من الدنيا 
فإنها تَعرضُّك للعطبء ثم قال: مَنْ عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن أبصر ضررها 
أعدٌ لها دواءهاء ومن عرف الآخرة ألح فى طلبهاء ومن توهمها اشتاق إلى ما فيها ؛ 
فهان عليه العمل. 

ثم قال: فكيف لو توهمت مُنْ بملكها ومن زخرفها ومن قال لها كونى فكانت» 
وتزينى فتزينت» فالاشتياق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين وأطيب لعيش المستأنسين. 

ثم قال: قد أنسوا بربهمء فالأمر فيما بينه وبينهم سليم صافوه بالعقول» ودققوا له 
الفطن فسقاهم من كأس حبة شربه» فظلوا فى عيشتهم أروياء» وفى ريهم عطاشاء ثم 
قال: يا هذاء أتفهم ما أقولء وإلا فلا تتعبنى. قلت: بلى رحمك الله أنى أفهم جميع ما 
قلت. 
الذين لا يملون كاسات تحَفه, فالحكمة فى قلوبهم سائلة متواصلة لأنهم الأكياس الذين 
لم تدنسهم المطامع ولم تقطعهم عن الله القراطع؛ ليوث فى تعززهم أغنياء فى توكلهمء 
أقوياء فى تقلبهم ألين الخلة ىق غريكة وأشده حياعي وأشرفه مطلياء لا يتطاولون ولا 
يتماوتون» فهم صفوة الله فى خلقه وضياء من خالص عباده. 

ثم قال لى: إن للقلوب الحبيبة من دون هذا مقطع, نفعنا الله وإياك يما علمنا؛ السالام 
عليك و رحمة الله. 

قال بشر: فطلبت إليه أن أصحبه» فأبى على وقال: لست أنساك» فلا تتسنى: ومضى 
وتركنى. 

قال بشرء فلقيت عيسى بن يونسء» فحدثته بقصته» فقال لى» لقد أنس بك» وذلك 
الرجحل الصالح أنه رجلٍ من خيار الناس يأوى فى اخبل؛ وإنما يدخل فى المدينة فى كل 
جمعة لصلاة اجدمعة. وبع فى الك اليوم حملي يكنية لل ابلسعة الأشري ويا له 

الحكاية الخامسة والأريعون 
حكاية عن نبى الله عيسى 
عن ابن عباس قال: حرج عيسى ابن مريم يستسقى بالناس» فأوحى الله تعالى إليه لا 


لناس كلهم إلا رجحل مصاب بعينه اليمنى» فقال له عيسى: ؛ مالك لا تعتترل؟! قنال: يا 
روح الله ما عصيت الله طرفة عين» ولقد التفت» فنظرت بعينى هذه إلى قَدَمٍ امرأة مسن 

غير أن كنت أردت النظر إليهاء فتقلعتف !22 ولو نظرت إليها باليمسرى لقلعتها!. 

قال: فبكى عيسى حتى ابتلت لححيته بدموعه؛ ثم قال: فادعو لنا ؛ أنت أحق بالدعاء 
منى) و وإنى معضوم بالوحى وأنت لم تمصو ولم تعصء فتقدّم الرحلء فرفع يديه 
وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن تخلقناء فلم منعك ذلك أن لا 
تخلقناء فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقناء فأرسل السماء علينا مدرارا. 

فوالذى نفس عيسى بيده ما خرجحت الكلمة تامة من فيه حتى أرخحت السماء 
عزاليها(') وسقّى الخاضر والباد. 

الحكاية السادسة والأريعون 
شاب خائف من النار 

حدثنا منصور بن عمار قال: حرجت ذات ليلة» وظننت إنى قد أصبحت» فإذا على 
ليل؛ فقعدت عند باب صغيرء فإذا بصوت شاب يبكى ويقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت ممعصيتى إياك غنالفتك» وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بكلامك جاهل ولا 
لعقويداك متعرض .وار شرك مستعدفة ولكن سولت لى نفسى؛ وغايتنى شقوتى؛ 
يستنقذنى؟! ا وا ل ا 
رحن الرحيم؛ ليها لذ ن اسك أطي تايا ارد وسيل 
عَلَيْهَا مَلائْكّة غلاظ شيدَادٌ...274 الآية. 

تمع صركا :و القنطر ابا 'غنقينا: ومضيت لحاجتى؛ قلما أصبحنا رجعت فإذا أنا 


)١١(‏ هذا من المبالغات الفجة التى يرفضها العمل ولا سند لها من الشرع. 

30س( العرلاء: مصب الماع من القَربة ونخوهاء ج: : عزالى وعرّالي: ويقال: أرسلت السماء عزاليها أى 
انهمرت بالمطر. 
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لا تَجَدّدْ على أحزانى! فقلت: نى رجحل غريب. 

ققالت: هذا ولدئ: مر بنا البارحة رحل؛ لا جزاه الله غخيراء فقراً آبة فيها ذكر النار: 
فلم يزل ابنى يضطرب ويبكى» حتى مات. 

قال منصور: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار. 

نع نم اتنا 
الحكاية السابعة والأربعون 
من حكايات أبى جهير الصالح 

حدثنا صالح المرى - وسبياق الحديث للخراز - قال: قال مالك بن دينار: أغدو 
على يا صالح إلى اللبّانَ ؛ فإنى قد وعدت نفرا من إخوانىء تأتى أبا جهير ومسعود 
الضرير؛ فتسلم عليه. 

قال صالح: وكان أبو جهير هذا رجلا قد انقطع إلى زاوية» فتعبّد فيهاء ولم يكن 
يدخل البصرة إلا يوم جمعة فى وقت الصلاة» ثم يرجع من ساعته» فغدوت لموعد مالك 
إلى الجبان» فانتهيت إلى مالك» وقد سبقنىء وإذا معه محمد بن واسع وثابت البنانى 
وحبيب» فلما رأيتهم قد اجتمعوا قلت: هذا والله يوم سرورء فانطلقنا نريد أبا جهير. 

اقال: فكان مالك إذا مر .موضع نظيف قال مالك: يا ثابت صّلّ هاهنا لعله يشهد 
غداء فاتينا موضعه» فسألنا عنه: فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة» فانتظرناه» فخحرج علينا 
رجل - إن شعت قلت رجل قد نشيرٌ من قبره - قال: فوثئب رحلء فأخذ بيده حتى 
أقامه عند باب المسجدء فأمهل يسيراء ثم دخل فصلى ما شاء الله, ثم أقام الصلاة. 
فصلينا معه فلما قضى صلاته جلس كهيئة المهموم؛ فتؤامر القوم فى السلام عليه 
فتقدّم محمد بن واسعء فسلم عليه؛ فرد عليه السلام؛ فقال: من أنت ؛ لا أعرف 
صوتك؟ قال: أنا من أهل البصرة. 

قال: ما اسمك يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن واسع قال: مرجيا وأعاخه ان النا 
يقول هؤلاء القوم - وأوما بيده إلى البصرة - إنك أفضلهم لله؛ أنت إن قمت تشكر 
ذلك» احلس» فجلس. 

فقام ثابت البنانى» فسلم عليه» فرد عليه السلام؛ وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: 
أنا ثابت البنانى. قال: مرحبا بك يا ثابت» أنت الذى تزعم أهل هذه القرية بأنك من 


أطولهم صلاة» اجلس فلقد كنت أتمناك على ربى. 


فقام إليه حبيب أبو محمذء فسلّم عليه» فرد عليه السلامه وقال: من أنت يرحمك الله؟ 
تال الاسيي ام عبد ' 

فقال: مرحبا بك يا أبا محمد؛ أنت الذى يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله شيئا 
إلا أعطاك؛ فهلا سألته أن يخفى لك ذلك المجلس يرح“مك الله! وأخخذ بيده» فأجلسه إلى 

فقام إليه مالك بن دينارء فسلم عليهء فرد عليه السلام؛ وقال: من أنت يرحمك الله؟ 
قال: أنا مالك بن دينار. قال: بخ بخ! أبو يحب ! إن كنت كما يقولون» أنت الذى يزعم 
واو عي اطني: كان تي دن فى عاجل الانيا. 

00 سمت عله فر على السلا وقال من أين أنت يرحمك الله؟ قلت: أنا 
صالح المرى. قال: : أنت الفتى القارئ : نعم, 

قال: اقرأ يا صالح قد كت أحب أن أسع تراك قال صالح: تحصرى والله 
ما كنت قد فقّلتهع فابتدأت» فقرأت» فماا ت الاستعاذة حقى خرّ مغشياء ثم 
أفاق» فقال: عْدُ فى قراءتك» فقرأت: لِوَقدِسًا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ هَبَاء 

مَنثُورًا2'7 فصاح صيحة؛ ثم أكبّ لوجهه وجعل يخور» ثم هدأء فدنونا منه» فإذا مو 
قد خحرحت نفسهء فخرجناء فسألنا: هل له أحد؟ فقالوا: عجوز تخدمه. فبعثنا إليهاء 
فجاءت» فقالت: ما له؟ قلنا: قرئ عليه القرأن» فمات. 

قالت: حُقَ له -والله- من ذا الذى قرأ عليه؟ لعله صالح القارئ؟! قلنا: نعمء وما 





صالح قتلنى. ٍ 
قلت: فهو الذى قرأ عليه. قالت: هو الذى قتل حبيبى. فهياناه ودفناف رحمة الله 
عليه. 
0 
الحكاية الثامنة والأريعون 


نصائح راهب لعدد الواحد دن زيد 
حدثنا عبد الواحد بن يزيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهبء من تعبد؟ قال: 
الذى خحلقنى وخلقك. قلت: فعظيم هو؟ قال: عظيم المنزلة, قد جاوزّت عظمته كل 
شي ع. 


.717 سورة الفرفان, الاية رقم:‎ )١( 


قلت: فمتى يرزّق العبك الإنس بالله؟ قال : إذا صفا الود خحلصت المعاملة, 
قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم» فصار فى الطاعة. 
قلت: متى مخلص المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما 52 

قلت: كيف تحليت بالوحدة؟ قال: لو ذقَت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من 


ما أكثر مايجد العبد من الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة الناس والسلامة من 


قلت: 
شم 
قلت: مما يستعان على قلة المطعم؟ قال: بالتحرى فى المكسب. 
لك زدنى. قال: كل" حلالاء وارقد حيث شقشثت. 

قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: خلاف الهورى. 

قلت: ومتى يجد العبد الراحة؟ قال: إذا وضع قدمه فى اجتنة. 

قلت: لم تخليت من الدنيا وتعلقت فى هذه الصومعة؟ 

قال: لأنْه من. مشى على الأرض عثر وخماف اللصوص» فتعلقت فيهاء و تست سن 
فى السماء من فتنة أهل الأرض ؛ لأنهم سراق العقول» فخفت أن يسرقوا عقلى» وذلك 
أن القلب إذا صما ضاقت عليه الأرض ؛ فأَحَبّ قرب السماء» وفكرَّ فى قرب الأجلء؛ 


فأَحَبّ أن يرتحل إلى الله عز وججل. 

قلت: يا زاهب من .آين تأ كا[ :؟ قال: من زرع لم أبذره؛ يَذْرَه اللطيف الخبير الذى 
تح الحا يانبينابالطحين -وأشار إلى ضرسه-. 

اقلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف يكون حال .هى أواد ستقرا بالةأفينة: ويسكد 
قبرا بلا مؤنس» ويقف بين يدى حَكم عَدْل» ثم أرسل عينيه» فبكى. 

قلت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أياما مضت من أجلى لم أَحَنَق فيها عملى» وفكرت 
فى قلة الزاد فى عقبة هبوط إلى جنة أو إلى نار. 

قلت: با راهب. .ما يستجلب الحزن؟ قال: بطون الغربة» وليس الغريب من مشى من 
بل إلى بللوء ولكن الغريب صَالِحٌ بين فسسّاق. 


ثم قال: إن سرعة الاستغفار توبة الكذايين» لو علم اللسان مما يستغفر لجف فى 


الحنك» إن الدنيا منذ يوم ساكنها الموت ما'قرّت بها عين» كلما تزوحت الدنيا زوحا 
طلقه الموت. 

ثم قال: عند صحيح الضمائر يغفر الله الكبائر » وإذا عزم العبد على ترك الأآثام أتته 
من السعاء الفتوح والدعاء المستجاب الذى 0 الأحزان. 


قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعى مُعْطِى الأرزاق وقابض 
الأرواح يسوق إلى الرزق» ولا يقدر على ذلك غيره؛ والسلام عليك. 
6 ا 
الحكاية التاسعة والأريعون 
حكاية عن ابن لهارون الرشيد , 
اوحار ا قانيت اسواقء سملت اح 2 
ين يديه زنبيل 7 د د وعليه جبة صوف ومئزر صوفء فقلت له: تعمل؟ قال: 
فقال: على شريطة. قلت: ما هى؟ قال: إذا كان وقفت الظهرء وذ المؤذن خحرجت» 
فتطهرت» وصليت فى المسجد جماعة» ثم رجعتء فإذا كان وقت العصر فكذلكء» 


فقام معى» فجمنا المنزل» فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع؛ فشدٌ وسطه. 
وجعل يعمل ولا يكلمنى بشيء حتى أذن المؤذن للظهرء فقال: يا عبد الله قد أذن 
المؤذن. قلت: شأنك» فخرجء فصلى» ؛ فلما رجع عمل عملاً جيدا إلى العصر؛ فلما أذن 
المؤذن قال لى: قد أذن المؤذن. قلت: شأنك. فخرجء فصلى» ثم رجع؛ فلم يزل يعمل 
إلى آخر النهارء فوزنت له أجرته» وانصرف. 

فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل» فقالت لى زوجتى: اطلب لنا ذاك الصانع؛ فإنه 
قد نصحنا فى عملناء فجئت السوق؛» فلم أره» فسألت عنه؛ قالوا: تسأل عن ذلك 
الَصْفْرٌ المشعوم الذى لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده فى آخصر الناس» 
فانصرفتء فلما كان يوم السبت أتيت السوقء؛ فصادفته؛ فقلت: تعملء فقال: قد 


)000( عمال المئاع. 
(؟) مقطف. 
ف لمر الحبلء والمسحاة. 


0/٠‏ اي يم يي 20202000 2 ي2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2ز2 2 ز 1 ا 
عرفت ٠‏ الأجرة والشرط. قلت: : استخخر الله عز وجل. فْمَام» فعمل على النحو الذى كان 
عملء فلما وزنت له الأجرة زدتف فأبى أن يأخفد الزيادة) فالححت عليه) فضجر 
وتركنى» ومضىء فغمّنى ذلكء فاتبعته وداريته حتى أخذ أجرته فقطء فلما كان بعد 
مدة احتجنا إليه فمضيت فى يوم السبت» فلم أصادفه. فسألت عنهء فقيل لى: هو عليل» 
وقال لى من يخبر أمره: إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت؛ فيعمل بدرهم 
ودانق يتقوت كل يوم بدانق» وقد مرض. 

فسألت عن منزله؛ فأتيته وهو فى بيت عجوزء فقلت: الشاب الروزجارى؟ فقالت: 
وقلت: لك حاجة؟ قال: نعم إن قبلت. قلت: أقبل إن شاء الله. 

قال: : إذا أنا مِتْ فبع هذا المرو» واغسل جبتى هله العبوقلة وهنذا المفرز..و كفت 
بهاء وافتق جيب الحبة ؛ فإن فيه خاتماء فخحذه» ثم تنظر يو يوم يركب هارون الرشيد فقسف 
له فى موضع يراكء فكلمّه::وآره الخاتم: فإئه سيدعو بكء فسلم إليه الخاتج» ولا يكون 
هذا إلا بعد دفنى. قلت: نعم. خوو اموه يع ماسر اجر مويه سي 
يركب فيه الرشيد» فجلست له على الطريق؛ فلما مر ناديته: يا آم مير المؤمئين لك عندىق 
وديعة) ولورحت بالخاتم؛ فأمرع 5008 ويلك سكن دحل إلى دارة؛ نم دعى إلى ؛ 
ونحَّى جميع مَنْ عنده» وقال: من أنت» فقلت: عبد الله ؛ بن الفرج. 

فقال: هذا اخاتم مِن أين لك؟ فحدثته قصة الشاب» فجعل يبكى حتى رحمته فلما 
آنس إل قلت: يا أير الؤمنين مَنْ هو منك؟ 

قال: : ابثى؛ قلت : ا عدر إل شكال قال: ماي يلوس 
شنيتا: فدلفعت ' إلى أنه حذ غاني وهر ياقو ت» وسارى ملا ير وق لها نودو 
ينيم بويا يجيا سيد بي سابد بترم ويا 


قلما كان الليل خرج وحده يمشى معى حتى أنيدا قبره؛ فجلس إليه فبكى بكاءً 
شديداء فلما طلع الفجر قمئا. فرججع) تم قال: تعاهدني ه فى الأيام <: حتى أزور قبره. 
فكنت أتعاهده فى الليل» فيخرج يزوره؛ ثم يرجحع. 


قال عبد الله بن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخحبرنى الرشيد أنه ابنه. 


)١(‏ أى أنه مرض مرضًا شديدًا ألم بجميع حسده. 


وقال ابن أبى الطيب: قد رويت هذه المكاية أإسئط من هذه ذكيتها فى كاب 

الصفوة. 
3# ا 
الحكاية الخمسون 
من حكايات إبراهيم بن أدهم 

حدثنا يحيى بن أسود الكلابى - من أهل عسقلان- قال: كان إبراهيم بين أدهم 
أخيرا لى فى بستان سنة أبتذله” 2 فيما ييتَذَل فيه الأجير؛ فزارتى إغموان لى فى بسعائى؛ 
فمّلت لابراهيو: ائتنا برمان حلوء فجاءنا برمان لم نحمده. فقلت: أنت فى هذا البستان 
منذ سنة لا تعرف موضع الحيد الحلو من الحامض. 

قال: فأى موضع هو من البستان» فوصفته له» وأنكرت أمره.؛ وإذا رجحل قد أقبل 
على بحيب 7" له يسأل عن إبراهيم ؛ بن أدهم» فأحبرته مكانه عندى فنزل إليه» فرأيته قد 
قبل يديه وعظمه: فقال له إبراهيم: ما جاء ببك؟ فقال: مات بعض مواليك فجئتَك 
عيراثه ثلاثين ألف درهم. 

فقال: ما لكم واتباعى؟ قال الرحل: قد تعنيت من بلخ فأقبلها منى. فقال للرجل: 
ابسط إزارك» وصب عليه ما معكء» ففعل» فمّال إبراهيم: اقسمه ثلاثة أثلاث» فقسّمه. 
فقال: ثلث لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمة فى المساكين ببلخ» وثلث أنت 
يا يحيى - يعنى الذى استأجحره- قسَمّه فى مساكين أهل عسقلان. 


اذ ا 
الحكاية الحادية والخمسون 
رذيا عمر ين عبد العريز ٍ 
عن أبى حازم قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز. 2 الخلافة» فلما نظر إلى 


نقلت: لين عد ايأر فل ريك وا وك فا ورك يل 
وطعامك شهيًا وقصرك مشيدا وخدمك كثيراء فما الذئ غيّرك اأتث” أمير اللؤفنين؟! 
فبكى ثم قال: يا أبا حازم» كيف لو رأيتنى بعد ثلاث فى قبرى وقد سالت حدقتاى 
على وحنتى» ثم جف لسانى وانشق بطنى وجرت الديدان فى بدنى لكنت أشد 


)1( أستخدمه., 


(؟) جمل. 


/ 22*01 ا ا ل و رو شرن اكرات 
إنكارا!ء أع على الحديث الذى حدتتنى بالكديتة. 


قلت: يا أمير المؤميين» سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبى و يقول: وإن بين 
أيديكم عقبة كتود مُضَرْسّة لا يجحوزها إلا كل ضامر مهزول» ”7 

قال: فب> قد بكار علو ركو : ثم قال لى: يا أبا جازم أمأ ينبغى لى أن ن أضمر نفسى لتلك 
لعقبة, فعسى أبهوا منها يومئذ» وما أظن بأنى مع هذا الباء الذى ابتليت به من أصور 
الناس دأ ثب وده ان تألم فاني» الجا بأو للا ضما خعل اما ترون 11 سهر 
الليل» ثم تصبب عرقا فى يوم الله أعلم كيف كان ثم بكى حتى علا نحيبه» ثم تبسُمء 
فسبقت الناس إلى كلامه. فقلت: يا أمير المؤمنين» رأيت منك عجيا ؛ نحييك. فم 
تبسمت؟ فقال لى: وقد رأيت ذاك؟ قلت: نعم» ومن كان حولك من الناس رآه. 


35 7اعن أبي الدرداء؛ أن اللبي‎ ١5 الحديث ذكره السيوطى وصححه فى الجامع الصغير برقم:‎ )١( 
قال: وإن أمامكم عقبة كؤود لا يُجوزها المتقلرن»» وعزاه إلى الحاكم في المستدرك والبيهقي ف‎ 
شعب الإيمان. وعقبة كئود: هى الشاقة» والمثقلون: أي من الذنوب.‎ 
«فاز المخحفونء. رواه الحاكم‎ ١87١ وفال الإمام العجلوني فى كشف الخفاء» حديث رقم:‎ 
وصحح إسناده. وتمام في فوائده عن أم الدرداء أنها قالت قلت لأبي الدرداء ما يمنعك أن تبتغي‎ 
لأضيافك ما تبتغي الرحال لأضيافهم؟ قال سمعت رسول الله يلع يقول أمامكم عقبة كؤرد لا‎ 
يجوزها المنقلون: فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة؛ ورواه ابن المظفر ف فضائل العياس بزيادة‎ 
«إن». ورواه الطبراني بسند صحيح عن أم الدرداء بلفظ قالت قلت له تعني أبا الدرداء ما لك لا‎ 
تطلب كما يطلب فلان وفلان؛ فقال إني سمعت رسول الله يليد يقول: إن ورائكم عقبة‎ 
كبروداءذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ: إن بين أيدينا عقبة كوودا لا يجوزها إلا الرحل المخف»‎ 
وزواة/الطبراتي' أيضا عبن أنْسن يلفط نرج رسولة الله .يرما وهو آعيذ بيد أبي ذر فقال ياأيا‎ 
ذر أما علمت أن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يصعدها إلا المخفون» قال رحل يا رسول الله أمن‎ 
المخفين أنا أم من المنقلين قال عندك طعام يوم؛ قال نعم» وطعام غد قال نعم وطعام بعد غدء قال‎ 
0 لف سي ا وقال 3 ني القاصد رييروى في الحلية‎ 
0 ويديك عقية كزودا لا يموزها إل كل ضامر عن مخف» وقال القاري فاز للحنفونة‎ 58 
يخا المنحفون, وهلك المثقلون وهو معنى حديث أبى الدرداء رفعه أمامكم عقبة إلى آخر ما تقدمء‎ 
وزاد فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة قال الحاكم صحيح الإسناد. وما اعسية ماننا:‎ 

قالوا تزوج فلا دنيا بلا امرأة وراقب الله واقراًآي ياسينا 
لما تروحت طاب العيش لي وحلا وصرت بعد وحود الخير مسكينا 
حاء البنون وحاء الهم يتبعهم ثم التفت فلا دنياولا دينيا 
هذا الزمان الذي قال الرسم ول نا خحفوا الرحال فقّد فاز المخفونتا 


فال لى: يا أبا حازم إتى لا وضعت رأسى» فرقدديُ فرابت ت كأن القيامة قد قامت» 
واجتمع الخلق» فقيل: إنهم عشرون ومائة صفء فمائوا الأفق أمة محمد من ذلك ثمانون 

ل 
مخز مين إل لاي بتطليرة في +70 الحساب إذ نودي: أين عبد الله بن 
عثمان أ بو بكر الصديق؟ فأأجاب» فأخذته الملائكق فوقفنوه أمام ربه عرض وجلء 
فحوسبء ثم بحىء وأَخدَنَه ذات اليمين» ثم نودى بعمرء فقرّبته الملاككة» فوقفوه أمام 
ربه عز وجل» فحوسب؛ ثم بحى» و أَمِرَ به ذات اليمين إلى الجنة» ثم نودى بعثمان؛ 
فأحاب» قحو سب حسابا يسيرا» ثم أمر به إلى الجنة» ثم نودى على ابن أبى طالب» 
فحوسب؛ ثم بر جيل الغنق لما قوب الأب مني انظ فى يدع فو حفل لان بوم 


مرحي احير هنا كئر ا: هذا إن كلمته كلّمك كله بووطلية رفع 
رأسه إلى» وفتح عينيه» فقلت له: من أنت؟ فال لى: من آنث؟ قلت: أنا عمر بن عبد 
العزيز. قال: ما فعل الله بك؟ قلت: تفضّل على ؛ وفعل بى ما فعل بالخلفاء الأربعة 
الذين غفر لهم؛ وأما الباقون ما أدرى ما فعل بهم. فمّال لى: هنيئا لك ما صرت إليه! 
قلت: من أنت؟ قال: أنا الحجاج؛ قدمت على الله» فوجدته شديد العقاب, فقتلنى بكل 
قتلةٍ قتلة» وها أنا موقوف بين يدى الله عز وجل أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهم عز 
وس بي ات 

اللسا 0 

ا ا 


الحكابة الثانية والخحمسون 
حكاية الحدة 

حدثنا إيان بن عبد الجبار قال: كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدثنا إذ التفت إلى 
شيخ إلى جنبه» فقال: يا أبا عبد الله» حَدَنَْا حديث الحَيّة؟ فقال الشيخ: حدثتى محمد بن 
عيينة قال: حرج حميرى بن عبد الله إلى متصيد له فلما أقفرت به الأرض انسابت حيّة 
من بين قوائم دابته؛ فقامت على ذنبهاء فقالت: أونى أواك الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله! 
)١(‏ التقير» قيل: هو القظة التي في ظهر الثراة. 


() القبأمر امار بكسرهما: شَقّ النواق أو القِشرّة الني فيهاء أر وائكة الرقيقَة بين الدواة 
واليل وم او أو النكة لبَيِضاءٌ في ظهرها. 


فمّال لها: ومما آوياك؟ قالت: من عدو قد غشيتى يريد أن يقطعدى إربا إريا . قال 
لها: وأين أويك؟ قالت: فى جوفك إن أردت المعروف. قال: ومن أنت؟ قالت: من 
أهل لا إله إلا الله. قال لها: فها جوفى» فصيرها فى جوفهء فإذا هو بفتى قد أقبل ومعه 
مانا 4 لد ضيه على كلقة الايد انها شري لخب الى ب ب 
وأناخحت بفنائلك؟ قال: ما رأ يت شيئا. قال: عظمت كلمه خرحت من فيك؟ قال: ما 
جاء منك أعظمء ترانى أقول ما رأيت شيئاء وتقول لى مثل هذا! فولى الفتى مدبرً» فلما 
توارى قالت الحية: يا عبد الله. 

انظر هل يراه بصرك؟ قال: ما أرى شيئا. قالت: اختر إحدى منزلتين: إما أن أنكت 
فليك تكنة اجعله رعيما أو أرث كيدك رئاء فأغيرجم من اسفلكف قطعا. قال لها: واللة 
ما كافئتينى ير مك الله! قالت له: ما اصطناعك للمعروف إلى من لا تعرف؟ لولا 
جهلك وقد عرفت منى العداوة التى كانت بينى وبين أبيك قبل» وقد علمت أنه ليس 
عندى مال أعطيكه ولا دابة أحملك عليها. قال: أردت المعروف -والتفت فإذا بفى 
جبل- قال : كا ل بد ى هذا جبل» ثم نز بمشى فإذا هو فى الل بشي اع 
كأن وجهه القمر ليلة البدر؛ فال له الفتى: يا شيخ ما لى أراك مستبسلاً للموت آبيا من 
الحياة؟ ! 


فقال: من عدو فى جوفى أويته من عدوه: وقص عليه القصة. 
فال له الفتى: أناك الغوث؛ ثم ضرب بيده إلى ردائه» فأخرج منه شيئاء فأطعمه إياه 
مات و برضت السدلاتاه توعد لمانا يلع ا لأس لني 106 بالحية 
قال له: أما تعرفنى ؟ آنا المعره بارس يي عي يوي 
إياك» فأوحى الله إلى أن يا معروف أغث عبدىء؛ وقل له: أردت شيئا لوجهى فآتيتك 
واب الصالحين» وأعقبتك عمبى المحسين» ونحيتك من عن 01 
3# 0 


الحكاية الفالنة والتمسود 


سنةع تقال بيد 3 شيء تعلمت؟ 


(1) هذه القصة على سبيل التمثيل للعمل السبىء والمعاصى بتلك الحية التى أرادت إهلاك من آواهاء 
بيئما كانت النجاة فى المعروف والعمل الصالح. 


فقلت: رأيت رزقى من عند ربى» فلم أشتغل إلا بربى» ورأيت الله وَكل بى 
يكتبان على كل ما تكلمتُ به ؛ فلم أنطق إلا بالحق؛ ورأيتٌ أن الخلى 0 
ظاهرى؛ والرب تعالى إلى باطنى» فرأيت مراقبته أولى» فِسَّقَطَتْ عنى رؤية الخلق 
ورأيت أن لله مستحثا يدعو الخلة ى إليه -يعنى ملك الموت- فاستعددت له متى ججاء لا 
أحتاج أن يقيلنى. 

فمَال لى: يا حاتم» ما خاب سعيك!. 

قال: وقال حاتم: سمعت شقيق البلخحى يقول: وافقنى الالى ق آزبعة أشياء كول 
وخالفونى فيها فعلا. قالوا: إنا عبيد ثرب واحد؛ وهم يعملوث عمل الأحرار» وقالوا: إذ 
الله لأرزاقنا كفيل» ولا تطمئن قلوبهم إلا بالشيء» وقالوا: إن الآخرة خير من الأولى؛ 
وهم يجمعون المال للدنياء وقالوا: لا بد من الموت» وهم يعملون أعمال قوم لا يموتون. 

د د د 
الحكابة الرائعة والخمسون 
موعظة من الشعر 

عن الربيع عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب؛ فقالوا: يا أمير المؤمنينء إن لنا 
إماما شابا إذا صلى لا يقوم من المحراب حتى يتغنى بقصيدة؟! فقال عمر: فامضوا بنا 
إليه» فقاموا حتى أتوه. فقرعوا عليه الباب» فخحرج الشاب» فقال: يا أمير المؤمنين ما 
الذى جاء بك؟ قال: بلغنى أمر ساءنى. قال: فإنى أعتبك!. 

قال: يا أمير المؤمنين ما الذى بلغك؟ قال: بلغنى إنك تتغنى! قال: إنها موعظة أعمظط 
بها نفسى! قال عمر: قل. 

قال: فإنى أخاف الشنعة أن أقول بين يديك؟ فقال عمر: بلى» إن كان كلاما حسنا 
قلت معك؛ وإن يكن قبيحا نهيتك عنه؛ فأطرق الفتى» ثم أنشأ يقول: 


وفؤاد كلناعاةهة 
لا أراك الد هر إلا لاهيا 
ياقرين السوء كمهذا 
وشباب بان شنى فمضى 
ماأرَجّي بعده إلا الففا 
ويح نفسى ماأرهاأبدا 
نفس لا كنت ولا كان الهوى 


عاد فى اللذات ينعى تعبى 
فى تماديه فققد برح بى 
الصبى فى العمر كذا باللعب 
د ااء 5 | 2 لا ىَ 
فى جميل لا ولافنئ أدبي 
راقبى المولى وحافى وارهبى 


قال: فيكى عمرء وقال: هكذا فليغن كل من غنىء وقال عمر وأنا أقول: 
نفس لا كدت ولا كان الهوؤى راقبى المولى وخافى وارهبى 


2 006 
الحكاية الخامسة والحمسون 
من حكانيات أَبِي ضيه 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء قال: حدثنى أبى قال: سمعت أبا عامر الواعظط 
تقول نينا آنا جالس فى مسيمد رسول اقلة 8 جناي غلام أسود ترقسة قرتياء : فإذا 


بسسم الله الر من الرحيم: متعك الله .مسامرة الفكرة) ونعمك .تمؤانسة العبرّة) وأفردك 
بحب الخلوة, يا أبا عامر 0 رجحل من إخوانكء بلغنى قدومك المدينة ؟ فسررت بذلك» 

قال أبو عامر: فقمت مع الرسول حتى أتى بى إلى فناء» فأدخلنى منزلاً رحبا خخرباء 
فقال لى: قف ها هنا حتى أستأذن لك؛ فوقفت» فخرج إلى؛ فقال لى : ل209, فدخلت 
فإذا بيت مفرد و فى الخربَةٍ له باب من جريد النخل» وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة بحالة 

ا اخشية محزوناء قد لهرت فى وحهه أحزائه؛ وذهبت مسن البكاء 
عيناه» ومرضت أجفانه» فسلمت عليه؛ فردٌ على السلام؛ ثم تحلل؛ فإذا هو أعمى عمن اعترج 
مسمام» فال لى: ا أيا عامرء.غسل الله من ران الذترب تليك! لم يرل.قليى إليلك تواقا 
وإلى استماع الموعظة منك مشتاقاء وبى جرح نغل” قد أعيا الواعظين دواؤه؛ وأعجزر 
المتطببين شفاؤه: وقد بلغنى نفع مراهمك للجراح, والألم» فلا تألو رحمك الله فى إيقاع 
الترياق7'' وإن كان مُرَّ المذاق» فإنى ممن يصبر على ألم الدواء رجاء للشفاء. 

قال أ بو عامر: فنظرت إلى منظر بهرنى» وسمعت كلاما قطعنى؛ فأفكرت طويلاء ثم 
تأتى من كلامى ما تأتى» وسهل من صعوبته ما منه دق للى» فقلت: ا شيخ ارم بيصم 
قلبك فى ملكوت السماءء أجل سمع معرفشك فى سُكَان الأرجاء» وتنقل بحقيقة 
إعانك إلى جنة المأوى ؛ فترى فيها ما أعد الله للأولياءء ثم تشرف على نار تلظى ؛ 
)١١(‏ ادخل. 


(؟) نغل الجرح: فسد 
(7) الدراء. 


فترى ما أعد الله فيها للأشقياء. قشعا ما يين الدأرين: ارسي لاض للدت سواء؟ 


فقال أبو عامر: فأنَّ أنة» وصاح صيحة» وزفر والتوى؛ وقال: يا أبا عامرء وقع والله 
دواؤك على دائى» وأرجو أن يكون عندك شفائى؛ زدنى رحمك الله! 

فقلت له: يا شيخ الله عالم بسريرتكء مُطْلِع على حقيقتك؛ مشاهدك فى خلوتك, 
بعينه كنت عند استنارك من خخلقه ومبارزته؛ فصاح صيحة كصيحته الأولى» ثم قال: 
من لفقرى؟! من لفاقتى؟! من لذنبى؟ !من لخطيئتى؟! أنت لى يا مولاى؛» وإليك منقلبى؛ 
ثم خحرّ ميتا رحمه الله. 

قال أبو عامر: تأمتفظ فى ينه وقلت: ناذا يت على تف » فجرت !0 جارية 
عليها مَدْرَعَة من صوف وحمار من صوفء قد ذهب السجود يحبهتها وأنفهاء واصفر 
لطول القيام لونهاء وتورّمَت قدمهاء فقالت: أحسنت والله يا حادى قلوب العارفين 
ومثير أشجان عليل المحزونين» لا نسيىَ لك هذا المقام رب العالمين؛ يا أبا عامرء هذا 
الشيخ:والدى. مبتلى بالسقم عنذ عشر سيين: صذدى خدئ أقسِدَه وبكى حتى عَبِى: 
وكان يتمناك على الله» ويقول: حضرت بجحلس أبى عامر البيانى» فأحيا موات قلبى, 
وطرد وسن نومىء وإن سمعته ثانية قتلنى» فجزاك الله من واعظرٍ خيراء ومتعك فى 
حكمتك يما أعطاك. 


ثم أكبّت على أبيها تقبّل عينيه» وهى تبكى وتقول: يا أبى! ياأبتاه! يا من أعماه 
الببكاء غلى ذتبه: يا أبقى1 يا أبغاه!.يا رمن قتله ذكر وغيذ رية» :قم عالل البكاء والتحيب 


والاستغفار والدعاء,» وجعلت تقول: يا أبتى! يا أبتاه! يا حليف الحرقة والبكاء» يا أبسى! 
يا أبتاه! يا جليس الابتهال والدعاءء يا أبتى! يا أبتاه! يا صريخ المذكرين والخطباءء؛ يا 
أبتى! يا أبتاه! يا قتيل الوعاظ والحكماء. 


قال أبو عامر: فأحبتها: أيتها الباكية الخيرى والنادبة الشكلى» إن أباك نحبه قد قضىء» 
وورد دار الجزاء» وعاين كل ما عمل؛ وعليه يحصىء فى كتابي عند ربى لا ينسى. 
فَمُحْسِينٌ فله الزلفى» أو مسبيء فوارد دار مَنْ أسى 

فضاجت اللآزية كضيحة أبيها"وجعلت" ترشح عرقاء وعرحت مبادرا إلى مسحد 
رسول الله ينو اللملصطفى؛ وفرغت إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والتضرع واليكاء. 
ححنى كان عند العصر) فجاءنى الغلام الاسوه ينادى يجنازتهماء وقال: احضر الصاذة 
عليهماء فحضرت الصلاة عليهما ودفنهماء فسألت عنهماء فقيل لى: من ولد الحسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام. 
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قال ). مال فما زلت جزعا ما جنيت» حتى رأيتهما فى المنام» عليهما حلتان 
خضراوتانء فقلت: ترحبا كنت وأهلا! فما فما زْلْتُ حَذِرا ثما وعظتكما به» فما صنع الله 
بكما؟ فقال الشيخ: أنت شريكى فى الذى ناته مستأهلاً ذك أبا عامر: 
وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف مايعط هه للأمر 
بن رد عمذا]قانعدفقا كان كمن قد راقب القاهر 
راحتمعافى دار عدن وفى جحوار رب سيد عامر 
عد د 


الحكاية السادسة والحخمسون 
حكاية الصوفى وصاحب القصر 

حدثنا محمد بن داود الدينورى قال: سمعت أبا إسجاق الهروى يقول: كنت مع ابن 
الخيوطى بالبصرة؛ فأحذ بيدى» وقال: قم بنا حتى نخرج إلى الأبلة أفلما قربنا من الأبلة 
رن عى.على.ساكتى الابلة تن اللي والقمر طالع مرونا يقعسس سد فيه جاريه 
تضرب بالعود» وفى جانب القصر فى ظل القمر فقير مخرقتين» فسمع الفقير الخارية 
وهى تقول: 

ككليوم تتلون غيره ذابك أجمصمل 

فصاح الفقيرء وقال: أعيديه» فهذا حالى مع الله تعالى» فنظر صاحب الجارية إلى 
الفقير» فقال لها: اتركى العود» وأقبلى عليه فإنه صوفىء فأخذت تقول: والفقير يقول: 
هذا حالى مع الله. والجارية تردد إلى أن صاح الفقير صيحة. وخر مغشيًا عليه 
فحر كناهء فإذا هو ميتء فقلنا: مات الفقير» فلما سمع صاحب القصر.عوته نزل» 
وأدخحله إلى القصرء فاغتممناء وقلنا: هذا يكفيه من غير وجه؛ فصعد الجندى. و كتير 
كل ما كان بين يديه فقّلنا: ما بعد هذا الأخيرء ومضينا إلى الأبلة فبتناء وأعلمنا الناس» 
فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة» كأنما نودى 
فى البصرة) حتى رج القضاة والعدول وغيرهم. وإذا الجندى يمشى خلف الجنازة 
حافيا حاسرا حتى ذَفِْنَ فلما هم الناس بالانصراف قال الجندى للقاضى والشهود: 
اشهدوا أن كل جارية لى خْرَة لوجه الله تعالى» وكل ضيياعى وعقارى حبس فى سبيل 
الله ولى فى صندوق أربعة آلاف دينارء وهى فى سبيل الله ثم نزع الثوب الذى كان 
عليه» فرمى به» وبقى بسراويله؛ فقال القاضى: عندى منزران من وجههما تَقَبّلِهُما! 
فقال: شأنك! فأخذهما فاترّرَ بواحد» واتشح بالآخرء وهام على وجهه؛ فكان بكاء 
الناس عليه أكثر منه على الميت. 

جد د 


الحكادة السابعة والخمنننون 
موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عيد العزدر 

حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن قراب بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
سالم بن عبد الله: سلام عليكء؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو؛ أما بعد فإن 
الله عز وجل ابتلانى ,ما ابتلانى به من أمر هذه الأمة من غير مشورة منى فيها ولا طلب 
منى لهاء إلا قدّر من الرحمن قدّره على فأسأل الله الذى ابتلانى ما ابتلانى به أن يعيننى 
على ما ولانى من أمر عباده وبلاده» وأن يرزقنى فيهم العمل بطاعته» وأن يرزقهم منى 
الرأفة والرحمة, وأن يرزقنى منه السمع والطاعة وحسن المؤازرة» فإذا جاءك كتابى هذا 
قايعك إلى يكشن عنضر واصيراته وقضائه فى آهل القبلة وأهل الذمة ؛ فإنى سائر بسيرته 
ومتبع أَئرَه إن الله أعاننى على ذلك إن شاء الله والسلام. 

قال: فكنت إليه سالم بن عبد الله: من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عيد العزيزء 
سلام عليك؛ ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو, أما بعد, فإن الله عز وجل لا 
يقر الخد قرف سبحانه وتعالى عما يش ركون.ء سخلق الدنيا لِمَا أراد» فجعل لهما مدة 
قصيرة كان ما بين أولها وآخرها ساعة من نهار» ثم قضى عليها وعلى أهلهاء الفناء؛ 
فقال: كل شَيء مَالِكُ إلا وَحْهَهُ هُ الْحَكُمْ وليه ترحَعُون74" . ولا يقار أهلها منها 
على شيء حين تفارقهم ويفارقونها؛ أنزل بذلك كتاباء وبعث به نبياء وقدّم فى ذلك 
بالوعد والوعيد» ووصل فيه القول» وضرب فيه الأمشال» وشرع دينه فيه فأحل فيه 
الحلال» وحرّم فيه الحرام» وقصّ فأحسن القصصء ثم إنك يا عمر بن عبد العزيز ليس 
تعدو أن تكون رجلاً من بنى آدم؛ يكفيك من الطعام والشراب ما يكفى رجلا منهم؛ 
وقد وُلْيتَ اليوم أمرا عظيماء ليس يِليّه غيرك دون الله» فإن استطعت أن تقفى من كان 
قبلك؛ ولا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل؛ ولا قوة إلا بالله. فإنه كان فيما 
مضى قبلك رجال عملوا ما عملوا وأماتوا ما أماتوا وأحيوا ما أحيوا حتى ولد فى ذلك 
رجال ونشئوا وفطنوا أنها السنة» فلم يسدوا على العباد باب رخخاء إلا فقح الله عليهم 
باب بلاء» فإن استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرحاء فافعل» فإنك إن تفقح منها بابا 
إلا سد الله عنك باب بلاء؛ ولا منعك من نزع عامل أن يقول لا أحد من يكفينى 
عمله؛ فإنك إن كنت تعمل لله وتنزع لله أباح الله لك أعواناء وأتى بهم, وإنما قدر 
العَوْن بقدْر النية» فمن تمت نيته تم عون الله إياه» ومن قصر فى النية قصر فى العون 
بقدر ذلك» وإن استطعت أن تحيء يوم القيامة لا يتبعك أحد مظلمة ويجيء من كان 
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ثم ا ا ا ا ووه محمد ع عدن يوق اللجابانق 
اك وهم غاطون لك بقل أباعهم ال ولا ثوة إلا باللسه» فإنهم قد ضاخوا توح 
طونهم التى كانت لا يشيعون فيهاء واندقت رقابهم غير موسدين بعاد تظاهر اليش 
والمرافق والسُرّر والخدمء وصاروا جيفا فى بطون الأرض تحت 1 كامها» و كانوا 1 
جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى من الطيب» و كان ذلك إسر 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظم ما اتيت به يا عمر! انطع الذى سبق إليك من أمر 
هذه الأمة» فمن بعثت من عمالك فازجره زجراً شديداً شبهاً بالعقوبة عن أخذ الأموال 
وماس با ااا ع بلقاي 
هول جهنم مخ :عامل بلغك طلم ولم يُغيّرِء فاللة الله يا عمر» واعلم أ نك نك إك اجترات 
على ذلك أوشكت أن يُؤتى بك صغيرا ذليلاء وإن أنت اجتنبت ذلك وحدت راحته فى 
سمعك وقلبك. 

كتبت إلى تسألنى أن أبعث إليك بكتب عمر وسيرته وفضائله» وإن عمر عمل فى 
غير زمانك وبغير رجالك» ووليت فى زمن مَنْ يعلم بعد ما عمل ما عملء فظهر ما 
يعلم, وأنا أرجو إن اتشكلت علل النحو الذى عمل به عمر بعد الذى رأيت؛ ويكون 
من من الظلم أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمرء وقلْ كما قال العبد الصالح: وما 
ريد أَنْ أحالِمَكم إِلَى ما أَنهَاكمْ عَنهُ)4 إلى قوله: َيه أزيبث2"7. 

جد د 
الحكاية الثامنة والخمسون 
زهد بشر بن الحارت 

حدثنا أبو القاسم الأنبارى قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: غدوت على بشر بين 
الحارت يوماء فجفت إلى الباب لأطرقة: فسمعث همهمة فى الدعليزء فأصغيت:فإذا 
بشر فى الدهليز وبين يديه بطيخة وهو يعاتب نفسهء ويقول: ويحك! أكلتيها فكان أى 
شيء؟! وجعل يكرر هذا - أو نحوه -: فطال ذلك على وكثرء فلما تعالى النهار دققت 
الباب» فقّال: مَنْ هذا؟ قلت: أنا فلان. فقال: ادخل. 

فلمادخحلت وقعدت قلت: يا أبافضرء ما كل لك ماتصيع ينسك! أى شىء هذه 
حتى تعاتب نفسك هذا العتاب الطويل؛ وقد فسح الله فيها ورخحص؟ !| وأى شيء هذه 
مما ينكر بأكلِهًا؟! فقال لى : : صبرت على الأيام حتى تولتء وألزمت نفسى الصبر حتى 


استمرت: 
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قال: ورمى بالطفة. وقال: طلغاء يم أنه ل 


ون ك8َدّى 3 للشبع, 0ش بيع ديئم مم. المحاالئة 
2 د 3 
الحكاية التاسعة والحمسون 
حكاية رفيقين فى رحلة الحج 

حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنى مخول قال: جاءنى بهيم يوماء فقال: تعلم لى 
رجحل مِنْ جيرانك وإخوانك يريد الحج برضاه يرافقنى؟ قلت: نعم» فذهبت به إلى رجحل 
من الحى له صلاح ودين» فجمعت بينهماء وتواطنا على المرافقة» ثم انطلق بهيم إلى 
أهله. فلما كان بَعَدَ أتانى الرحل فقال: يا هذا أحب أن تزوى عنى صاحبكء» وتطلب 
رفيقا غيرى!. 

فقلت: ويحك! ولِم؟ فوالله ما أعلم بالكوفة له نظيرا فى حسن الخلق والاحتمال؛ 

وقد ركيت معه البسر فلم أ إلاعمر .قال: ويجحك! حد 0 ثت أنه طويل البكاء لا يكاد 
يفتر» فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. 

قلت: ويحك! إغما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة يرق القلب» فييك الرجل؛ أو ما 
تبكى أنت أحيانا؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بكائه! 

قلت: اصحبه» فلعلك أن تنتقع به. فقال: أستخخير الله فلما كان اليوم الذذى أرادا أن 
يخرجا فيه جيء بالإبل ووطئ لهماء فجلس بهيم فى ظل حائط؛ فوضع يده نحت لححيته 
وجعلت دموعه تسيل على خخديه ثم على حيته ثم على صدره؛ حتى والله رأيت دموعه 
على الأرض. 

فقال صاحبى: يا عثول قد ابنذاً صاحبك! ليس هذا لى يرفيق. فقلت: ارفق» لعله 
ذكر عياله ومفارقته إياهم. فرق» وسمعها هيما فقَال: يا أحى والله ماهو ذاك, وما 
هو إلا أنى ذكريق + بها الرحلة إلى الاخرة. قال: وعلا صوته بالنحيب» فقال لى صاحبى: 
اماس يرلا عد وى وينداة 01 وأنا مالى ه ولبهيب؟! مو 
يرافق بين بهيم وبين داود الطائى وسلام أ بي الأخحوص» حص لبك بعضهم إلى 
فيشْمَوْنَ أو يموتون جميعا!. 

قال: فلم أزل أرفق به وقلت: ويحك! لعلها خير سفرة سافرتها. قال: داكان كثير 
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الحج رحلا صالخا إلا أنه كان تاجراً موسر مقبلاً على شأنه؛ وم يكن صاحب حزن 
ولا بكاء. فقال لى: قد وقعت مَرَيَى هذه! ولعلها أن تكون خيرة! 

قال: وكلّ هذا الكلام لا يعلم به بهيم» ولو علم بشيء منه ما صاحبّه؛ فخرجا جميعا 
حتى حجًا ورجعاء ما يرى كل واحد منهما أن له أخاً غير صاحبه؛ فلما ج:دت أسَلَم 
على جارى قال لى: حزاك الله يا أنى عنى خيراء ما ظننت أن فى هذا الخلق مثل أبى 
بكر» كان والله يتفضل على فى النفقة وهو معدم وأنا موسرء وفى الخدمة وأنا شاب 
قوى وهو شيخ ضعيف» ويطبخ لى وأنا مُفْطِر وهو صائم!. 

فقلت: فكيف كان أمرك معه فى الذى كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت 
والله ذلك البكاء وسّرٌ قلبى حتى كنت أساعده عليه» حتى تأذى بنا الرفقة» ثم والله 
ألفوا ذلك» فجعلوا إذا سمعونا نبكى يبكون» وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذى 
جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟! فيبكون ونبكى. 

قال: ثم حرجت من عنده؛ فأتيت بهيماء فَسَلْمْتُ عليه» وقلت: كيف رأيت 
صاحبك؟ فقال: كخخير صاحب, كثير الذ كر لله» طويل التلاوة للقرآن» سريع الدمعة؛ 
تحتمل لهفوات الرفيق» جحزاك الله عنى سخيرا. 

جد د 
الحكانة الستون 
بكاء يزيد بن مرند 

عن عبد الر<من بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثئد: مالى لا أرى عينتيك 
تحفان من الدموع؟! فقّال: وما سؤالك عن هذا؟ قلت: عسى أن ينفعنى الله به. فقال: 
هورما ترئ. اقلت :فهاذا يكوان فى خملواتلق؟ قالّ::والله إن ذللف ايعروون 7" وقد قر 
إل طعامي ؛ ؛ فيحول بينى وبين أكله» وإن ذلك ليعروننى وقد دنوت من أهلى ؛ فيحول 
بينى ويين ما أريد حتى يبكى أهلى لبكائى» ويبكى صبياتناء وما يدرون ما يبكينا؟! 
وححيق الول ازتوحتى * ايا رايا عا مش يديو سنا اللي البو مامت 
ينفعنى معك عيش ولا تقر عينى .ما تقر به عين النساء مع الرجال أزواجهن 

قلت: يا أخى ما الذى أحزنك؟ قال: والله يا أى لو أن الله تعالى لم يتواعدنى إن 
أنا عصيته إلا أن يحبسنى فى حمام لكنت حَريًا أن لا تحجف لى دمعة؟! فكيف وقد 
تواعدنى إن أنا عصيته أن يسجننى فى جهنم. ' 

د د 


)١١(‏ عراه الأمر واعتراه: ألم به وأصابه. 


الحكاية الحادية والستون 
من حكايات الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز 

حدثنا سهل بن يحبى المروزى قال: أخبرنى أبى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: لما دَفنَ عمر بن عبد العزيز سليمانَ بن عبد الملك» وخرج من قبره سمع للأرض 
رجةء فقال: ما هذه؟ فقيل: هذه مراكب الخلافة قربت إليك لتر كبهاء فقال: ما لى 
ولها؟! نحوها عتى! قَرَبوا إلى بغلتى, فقربَتْ إليه بغلته؛ فركبهاء فجاء صاحب الشترّط 
يسير بين يديه بالحربة» فمّال: تنح عنى! مالك ولى؟! إنما أنا رجحل من المسلمين. 

فسسار وسار معه الناس حتى دخخل المسجد؛ قصعد المنبر» واجتمع الناس إليه فقال: 
أيها الناس» إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ولا طلبة له ولا مشورة 
من المسلمين؛ وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيعتى ؛ فاختاروا لأنفسكم, فصاح 
الناس صيحة واحدة: قد احترناك يا أمير المؤمنين» ورضيناكء فلى أمورنا باليمن 
والبركة. 

فلما رأى الأصوات قد هدأت» ورضى الناس به جميعاء حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبى يَِعْ وقال: أوصيكم بتقوى الله ؛ فإن تقوى الله خلف عن كل شيء» [ وليس 
من تقوى الله عز وجل خلفء واعملوا لآخرتكم ؛ فإنه من عمل لأمر لآخحرته كفاه الله 
عز وجل أمر دئياه وأصلحوا سرائر كم يصلح للد لكم علانيتكمء وأكثروا ذ كرالوت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكمء فإنه هادم اللذات» وإن من لا يذكر من آبائه- 

وإ هذه الأمة لم تالف فى ربها عز وجل ولا فى نبيها وك ولا فى كتايهاء ونا 
اختلفوا ذ باو يي باطلاً ا نباي 

ثم نزل» فدحل» فأمر بالستور فهتِكت» والثياب التى كانت تبسط للخلفاء فحُمِلت» 
الملك» فقال له: يا أمير امو منين» ماذا تريد أن تصنع؟ فقال: يا بنى» أقيل. فقال: تقيل 
ولا ترد المظالم!. فقال: أي بنى! إنى قد سهرت البارحة فى أمر عمك سليمان» فإذا 
صليت الظلهر رددت المظالم. 


قال: :يا] الوسين ملك أن عيش إل الظر؟ قل ادن منى | يا ننىء فدنا منه 
اموي و ويم اداه 

فقام.إليه رجحل ذمى من أهل مص أبيض» فقال: يا أ مير المؤمئين» أسألك كتاب الله 
قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد اغتصبنى ارضىء والعباس حاضرء فال له: يا 
عباس» ما تفول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وكتب بها سجلا. 
فال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله عز وجل. 

فمَال عمر: زكتاب الله]7 2 أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك؛ قي فاردد 
عليه يا عباس ضيعته؛ فردها عليه. 


وجعل لا يدع شيئا ما كان فى يده بيد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة 
فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك» فكتب إليه: : إنك قد أزريت على مَنْ كان قبلك 

من الخلفاء» وعبت عليهم؛ وضربكة بظير سيرتهم يكشا لهبه وشيدا لمن بغدغم من 
أولاهمء قطعت ماأمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم؛ 
فأدخلتها بيت المال جور وعدواناء فاتق الله يا بن عبد العزيز» وراقبه» واعلم أنك بعين 
جبارء ولن تزل على هذا. 


فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد؛ السلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين» أما 
بعد فقد بلغنى كتابك» وسأجيبك بنحو منه؛ أما أَوَّلُ شأنك ابن الوليد كما رُعِمَ فأمّك 
نانة أئة السكون» كانت تطوف فى سوق مص » وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم بهاء 

شتراها ذبيان بن ديان من فئء املسلميث: فأهداها لأبيك. فحملت بكء فيبئس 
0 ويس المولود! ثم نشَأتَ فكدث جباراً غنيدا: تزعم أنى من الظلمين, لِمَا لعا 
حرمتك وأهل بيتك فى الله عز وحل اذى نيه حت القرابة والساكين والأراسل؛ وإ 
وأشه ول يكن له فى ذلك ني إلا حب الوا لله فزي لدا ووب للك ا أ 
بسفك الدماء الحرام؛ ويأخذ امال الخرامء وإن أظلم منى وأثرك لعهد الله من استعمل 
قرة بن شريك أعزابيا جافيا على مضرة أن له فى المعازف واللهو والشرب1 فرويدا يابن 


)١١(‏ ما بين المعكوفتين نمطموس وغير واضح فق المنخطوطء وقد أحذناه من كتاب ابن اللتوزى: سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. ْ 
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بئانة! فلو التقها حلقتا البطان0', د ليء إلى أهله لنفرغستٌ للك ولأهل بيعلك. 
فوضعتهم على المحجة البيضاءء فطالما تركتم الحق» وأخذتم فى اك 17م وها 
وراء هذا ما أرجو أن أكون ارأيقه بيع رقبتك» وكسلمة تفلك بين اليتتامى والمساكيزن 
والأرامل؛ لك كلف قا والسلام عليناء ولا سلام الله على الظالمين. 


ولما بلغت الخوارج سيرة عمرء وما رَدٌ من المظالمء اجتمعواء وقالوا: ما ينبغى لنا أن 

نقاتل هذا الرحل. 
تن قن نبت 
الحكاية الثاننة والستون 
حكاية لإبراهيم بن أدهم مع شيخ صالح 

حدثنا عبد الله بن الفرج قال: حدثنى إبراهيم بن أدهم باجدابه عجن كاذ قال: 
كنت يوما فى بلس لى» له منظرة إل اطريق» ذا آنا شيخ عليه لطاع ركم يوم 
فقي السلام». 5 أن يدخل اليناء فل أخن .ممجامع قلب؛ فخرج اليه فتمام سعه فدخخل 
اع 95 فرددت عليه السلام» واس 0 مب عدي يس الى +جنبى ع ست 
تريد؟ قال: الحج إن شاء الله. 


قال: وكان ذلك أول يوم من العشر - أو الثانى -» فقلت: فى هذا الوقت؟! فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: 7 الصحبة. فقال: إن أحبيت ذلك. 


حتى إذا كان الليل قال لى: قَدْء فلبست ما يصلح للسفرء وأخذ بيدى» وخرجنا من 
لخ ؛ فمررنا بقرية لناء فلقينى رجل من الفلاحين؛ فأوصيته ببعض ما أحتاج إليه؛ فقدم 
إلينا خبزا وبيضاء وسألنا أن نأكل» فأكلنا : وجاءنا بماء» فشريناء ثم قال: بسم الله؛ قم 


فأخذ بيدى» فجعلنا نسيرء وأنا أنظر إلى الأرض تَحُذَبٍ من تمتنا كأنها ال موجء فمررنا 


)١1(‏ حاء فى ممع الأمثال للميدائي: التَقَتْ حَلْقَعَا البطّان بقولوة: البطان للقتب الجر جِرّام الذي يجعل 
تحت بطن البعير» وفيه حلقتان: فإذا النقَمَا فد بلغ الشَّدّ غايقه. يضرب ف الحادثة إذا بلغت 
النهاية. 

(1) بات الطريق: هي الطرّق الصغار تتشعب من الجادٌة» وهي الترّهاتُ. ويقال في المثل: دَغْ عَناكَ 
بيات الطريق. اي علياك ملظم الآ ودّع الروغان. 

(؟) جمع طمر بالكسر: وهو الثوب الخلق» أو و الكِساءٌ البالي من غير الصوفف. 

(4؟) ظل. 


مدينة بعد مدينة» فجعل يَقَول: هذه مدينة كذاء هذه مدينة كذاء هذه الكوفة» ثم إنه 
قال لى: الموعد ها هنا فى مكانك هذا فى الوقت - يعنى من الليل -حتى إذا كان 
الوقت إذا به قد أقبل» فأخحذ بيدى» فقال: بسم الله فجعل يقول: هذا منزل كذاء هذا 
منزل كذاء هذه فَيْده وهذه المدينة» وأنا أنظر إلى الأرض تَجْدّب من تحتنا كأنها الموج! 
فصرنا إلى قبر رسول الله يَكدْدْ فزرناه» ثم فارقنى» وقال لى: الموعد فى الوقت فى الليل 
فى المصلى» حتى إذا كان الوقت خر ججت) فإذا به فى المصلىء فأخذ بيدى» ففعل كفعله 
الأول والثانى» حتى أتينا فكة فين الليل؛ ففارقنىء فقبيضت علي فمَلت: الصحية! فمّال: 
إنى أريد الشام. فقلت: أنا معك. فقال لى: إذا انقضى الحج, فالموعد هاهنا عند زمزمء 
حتى إذا انقضى احج إذا به عند زمزم فأخحذ بيدى» فطفنا بالبيت» ثم خرجنا من مكة» 
ففعل كفعله الأول والثانى والثالث. وإذا نحن ببيت المقدسء فلما دخل المسجد قال لى 
عليك السلام؛ أنا على المقام إن شاء الله هاهناء ثم فارقنى» فما رأيته بعد, ولا عرّفنى 
اسمه؛ فرجعت إلى بلدى أسير سير الضعقاء منزلا بعد منزل حتى رجعت إلى بلخ. فهذا 
د جد كد 
الحكاية الثالثة والستون 
من حديث إبراهيم بن أدهم 
حدثنا إبراهيم بن أدهم قال: لقيت رحلا بالإسكندرية يقال له: أسلم بن زيد 
الجهنى. فقال: من أنت يا غلام؟ فقلت: شاب من أهل خخراسان. قال: ما حملك على 
الخروج من الدنيا. قلت: زهدا فيها ورجاء ثواب الله. 


قال: إن العبد لا يتم رجارٌه لثواب الله حتى يحمل نفسه على الصبر. فقال له رحل 
من كان معه: وأى شيء الصبر؟ قال: إن أدنى منازل الصبر أن يكون العبد راضياً لنفسه 
على احتمال مكاره الأنفس. قال: قلت: ثم مه؟ قال: إذا كان محتملاً للمكاره أورث 
الله قلي قورا. قلت: فماذا التور؟ قال: سراج يكو ب لابه شرق بين ادق والباطل 
والمتشابه» ثم قال: يا غلام إذا صحبت الأخيار أو حادثت الأبرار فإيناك أن تغطييهم 
عليك لأن الله تعالى د يغضب لغضبهم) ويرضى لرضاهم. يا غلام» احفظ عنى واحتمل 
واعقل!. 

قال: فسالت عيناى» وقلت: والله ما حملنى على مفارقة أبوى والخروج من مالى إلا 
حب الأثرة لله تعالى مع الزهد فى الدنياء فمّال: إياك والبحل. قلت: وما البعل؟ قال: 
انا ابعل عمو دل اننا غوو أن بكرت الرسل ين عافوه آنا حدد مق ادر لير 


لذى يضن بنفسه عن اله تعال ألا إن اليد إذا حاد بفسه لله أورث اله قب الهندى 
والتقىء وأَعْطِىَ السكينة والوقار والعمل الراجح والعقل الكامل؛ ويُفتّح له مع ذلك 
أبواب السماءء فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتح. 

تقال لة رحأ عن أصحاية: آضريه وآوجعة 4:قأنا ترى غلابا عه ولخ اولاية الله 
فتعجب الشيخ من قول أصحابه: قد وفق لولاية الله فقال لى المتكلم: ياغلام إنك 
متصسيه الأعما نكن انهم أرقدا بأو عليك اود ضربوك وشتموك وطردوكء فإذا 
فعلوا ذلك ففكر فى نفسك: مِنْ مِنْ أين أتيت؟ فإنك إن فكرت فى نفسلك أيْدك الله بنصره 
وفقهك فى الدين حتى يقبلوا بيه واعلم أن العبد إذا قلاه الأخيار واجتنبت 
صحبته الورعون وأبغضه الزاهدون فإن ذلك استعتاب من الله له» فإن أعتب الله أقبل 
سي روني يووا سي سا وا 0 
وجفاء من الأهل ومقت من المليكة؛ ولم يبال الله فى أى أوديته أهلك, فققلت: 
ضحبت »رحلة ين الكزفة ومكةه غراييه إذا أمسى يضلء. وكيين: ثم يتكلم بكلام خفى 
بينه وبين نفسه» فإذا جفنه من ثريد عن يمينه وكوز من ماءء؛ فكان يأكل من طعامه 
ويطعمنى» فبكى الشيخ عند ذلك؛ وبكى من حوله. وقال: يابنى, ذاك أخحى داود 
ومسكنه من وراء بلخ بقريةٍ يقال لها المازرة الطيبة» وإنها لتفاخر البقاع بسكون داود 

يا غلام؛ ما قال لك؟ وما علّمك؟ قلت: علّمنى اسم الله الأكبر. فقال الشيخ: ما 
هو؟ فقلت: إنه يتعاظم على أن أنطق بهء فإنى سألت به مرة» فإذا رجل أذ يمحجرى 
فقال: شيل قرعت قدها كتذينا» قال : لاروع عليك؛ أنا أحوك الخضر” إن 


)١1١‏ حياة المنضر ومقابلته لبعض الأشخاص من الحكايات المتداولة بين كثير من الصوفية والعامةغ 
وهى حكايات لا تثبت ولا تصح, والثابت أن النضر قد مات كما جزم بذلك كثير من العلماء؛ 
كالإمام ابن حجر الذى يقول في الإصابة ”» ص:١؟1»‏ وما بعدها: نقل أبو بكر النقاش في 
تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخحاري أن المنضر مات وأن البحاري 
سثل عن حياة الخنضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث أن على رأس مائة سنة لا ييقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها أحد وهذا أخرحه هو في الصحيح عن ابن عمر وهو عمدة من تمسك بأنه 
مات. وأنكر أن يكون باقيا. 
وقال أبو حيان في تفسيره الدمهور على أنه مات ونقل عن .ابن أبي الفضل المرسي أن المنضر 
صاحب موسى مات لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به 
واتباعه [ص:733] وقد روى عن النبي يدو قال: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي». 
ونقل أبو الحسين بن المنادي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الخضر عن إبراهيم الحربي أن النضر- 
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أخى داود علّمك اسم الله الأعظم؛ فإياك أن تدعو به على رحل بيشك وبيئه نزغ ؛ 
فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة) ولكن ادع الله أن يبت به قلبك» ويشجع به جبنك 
ويقوى به ضعفكء ويؤنس به وحشتكء ويِوَمَنَ به روعتك. 
ثم قال لى: يا غلام؛ إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الرضا عن الله لباسا وحبه دثار 
والأثرة له شعاراء فتفضّل الله عليهم ليس كتفضله على غيرهم؛ ثم ذهبء فتعجب 
الشيخ من قولى. 
ثم قال: إن الله سيبلغ.من كان فى مثالك ومن تبعك من المهتدين؛ يا غلام أما أنا قد 
ندناك وجهدتاك وعلّمناك ما علمناء ثم قال بعضهم لبعض: لا يطمع فى السهر مع 
الشبع) ولا يطمع فى الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين؛ ولا يطمع ة فى إلهام الحكمة مع 
-مات؛ وبذلك جزم بن المنادى المذكور ونقل أيضا عن علي بن موسى الرضا عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله يَيْقهٌ ذات ليلة صلاة العشاء في آعحر حياته فلما سلم 
قال: وأرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا ييقى على وجه الأرض أحدء. وأخرحه 
مسلم من حديثء وأخرحه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر. 
وذكر ابن الجوزي فى ححزئه الذي جمعه في ذلك عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي قال: سكل بعض 
أصحابنا عن الخنضر هل مات فال نعم قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي وكان 
يحتج بأنه لو كان حيا لحاء إلى النبي يَنلك. قلت: ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن 
العربي وأبو بكر بن محمد بن الحسين النقاش. 
وقال أبو الحسين بن المنادي: ا ل ا ل ل ل أم لا فإذا أكثر المغفلين 
مغترون بأنه باق من أحل ما روى ف ذلك قال والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى 
أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم وخبر مسلمة بن مصقله كاخرافة وبر رياح كالريح قال وما 
عدا ذلك كله من الأحبار كلها واهية الصدور والأعجاز لا يُخلو حالها من أحد أمرين إما أن 
تكون أدحلت على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك وقد قال الله تعالى وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد قال وأهل الحديث يقولون إن حديث أنس منكر السند سقيم المعن وإن 
الخنضر لم يراسل نبيا ولم يلقه قال» ولو كان المنضر حيا لما وسعه التخلف عن رسول الله يق 


والهجرة إليه. 
قال: وقد أخبرني بعض أصحاينا أن إبراهيم الحربي سئل عن تعمير النضر فأنكر ذلك وقال هو 
متقادم الموت. قال: وروحع غيره ف تعميره؛ فقال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم 


ينتتصف منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. أ. ه بتصرف. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه 
عجالة المنتتظر في شرح حالة النضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها 
موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فيين ضعف أسانيدها يبيان أحوالها 
وجهالة رحالها وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد أ.ه. 


ترك التقوى؛ ولا يطمع فى الصحة فى أمورك 4 مع عخالطة الظلمة؛ ولا يطمع فى حب 
الله تعاللى مع محبتك المال والسرف» ولا تطمع فى لين القلب مع الخفاء للناس» ولا 
تطمع فى الرقة مع فضول الكلام» ولا تطمع فى رحمة الله مع ترك الرحمة للمخلوقين؛ 
ولا تطمع فى الرشد مع ترك بجالسة العلماء. ثم قال بعضهم لبعض: اللهم احجبنا عنه؛ 
فما أدرى كيف ذهبوا!. 


ند اتن 
الحكاية الرائعة والستون 
كلكم يبكى لنفسه لا لى 
حدثنا يزيد بن الصلت الجوشى قال: دخلت على رجل عابد بالبصرة. فوجدت أباه 
عند رأسه وأمه عند رجليه وزوجته عن ينه وصبيته عن يساره» فقلت: ما تجد؟ فقال: 
قال: فبكى أبوهء فقال له: أيها الشيخ الكبير» ما الذى يبكيك؟ قال: أبكى فراقك؛ 
قال: فيكت أهة وزو جحته وصبيتة) فنظر الم أمى فقال لها: أيتها الوالدة الرفيقة 
الشفيقة ما الذى يبكيك؟ قالت: أبكى فراقك» وما أتعجل من الوحشة بعدك. 
فال لامرأته: ما الذى يبكيك» قالت: أبكى فراقك» وما أتعجل من الوحشة بعدك , 
اا أبيية فتمال: معني اليناني بعد قليل؛) ماالذى ييكيكي؟ قالوا: نبكى 
فقال: درل فلا دو 50 أَمَا منكم من يبكى لما يلقاه 
وجهى من التراب؟! أما منكم من يبكى لمسائلة منكر ونكير؟! أما منكم من ييكى 
.عقامى بين يدى ربى؟! قال: ثم صاح صيحة» فمات. 


عد عد 


الحكاية الخامسة والستون 
حكاية التاحر مع اللص الذى يريد قتله 
عن الحسن عن أنس قال: كان رجحل من أصحاب رسول الله ين من الأنصار يكنى 
أبو معلق» و كان تابعوا يتجر كمال له ولغيره يضرب به فى الآفاق» وكان ناسكا رع 
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فخرج مرة» فلقيه لص مُقَدم 7 في السلاح» فقال له: ضع ما معكء فإنى قاتلك!. 

قال: ما تريد إلى دمى شأنك بالمال؟! قال: أما المال فلى» ولست أريد إلا دمك. 

قال: أما إذا أبيت» فذرنى صل أربع ركعات» قال: صل ما بدا لك. 

فتوضأء ثم صلى أربع ركعات» فكان من دعائه فى آخر سجدة بأن قال: يا ودود يا 
ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذى لا يرام ومُلْككَ الذى لا يُضام 
وبدورك الذى ملا أركان عرشك أن تكفينى شر هذا اللصء يا مغيث أغننىء يا مغيث 

قال: ودعا بها ثلاث مراتء فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه واضعها بين أذنى 
وو ووم و ب 7 
الماع 6 دعوت تمتك 0 فسمعت وا السناء فقعشعةئ ثم دعوت 
بدعائك الشانى» فسمعت لأهل السماء ضجة:؛ ثم دعوت بدعائك القالتث» 
فقيل: هذا دعاء مكروب» فسألت الله عر وجل أن يولينى قتلهى. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأًء وصلى أربع ركعاتء ودعا بهذا الدعاء» أستجيب له 
مكروبا كان أو غير مكروب”" 

2 36 60 
الحكاية السادسة والستون 
حكاية رجل صالج يعتزل الناس 

حدثنا أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب أنه حدثه قال: حرجت إلى الجزيرة» فر كبنا 
السفينة فرست بنا إلى جانب قرية عادية فى سفح جبل خحراب ليس فيها أحد. كال: 
فخرجتء» فطوفت فى ذلك الخراب أتأمل آثارهم: وما كاتبلءقهه علي وكا ييه أن 


)١(‏ مُمَنع بالسلاح:» أى: يغطى وحهه وحسده بدروع الحديد. 

)١(‏ يقول ابن حجر فى الإصابة: حلا ص:55: أبو معلق الأنصاري استدركه أبو موسىء. وأخعرج 
من طريق بن الكلبي عن الحسن عن أبي بن كعب أن رحلا كان يكنى أبا معلق الأنصاري خرج 
في سفرة من أسفاره فذكر قصة له مع اللص الذي أراد قئله قال أبو موسى: أوردته بتمامه في 
كتاب الوظائف. قلت: ورويناه في كتاب مبابي الدعوة لابن أبي الدنيا قال حدثنا عيسى بن عبد 
الله النهمي: أخبرني فهر بن زياد الأسدي عن موسى بن وردان عن الكلبي - وليس بصاحب 
النفسير- عن الحسن عن أنس بن مالك... وذكر الحديث. 


لوقا منحوات: انك إن لهذا شأناء فرحعت إلى أصحااى فقلت: إن لى للحم ات 
6 له عل عباتو إليه .> ابي ب 0 
الحبل يسَبحَ الله ويكبره ه ويحمده. فلم يزل الصوت يدنو حتى دخل البيت» قال: ولمآر 
فى ذلك البيت شيعا إلا جر - وليس فيها شيء - ووعاء ليس فيه طعام؛ قال: فصلى 
ما شاء الله أن يضلى» * ثم انصرف إلى ذلك الوعاءء فأكل منه طعاماء ثم حمد الله عز 
وجل» : لم أتى إلى تلك ارّة» فشرب منها شراباء ثم قام» فصلى حتى أصبحء فلما 
3 قا الصلاة» فصليت خخلفه» فقال: يرحمك الله دخلت بيتى بغير إذنى!. 

فقلت: يرحمك الله!» لم أرد إلا الخير. قلت* رأيتك أتيت هذا الوعاءء فأكلت منه 
طعاماء وقد نظرت قبل ذلكء فلم أر فيه شيعا؟ قال: أجل» ما من طعام أريده من طعام 
الناس إلا أكلته من هذا الوعاءء ولا شرابا أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه 
الجرة» قلت: وإن أردت السمك الطرى؟! قال: وإن أردت السمك الطرى. فقلت: 
يرحمك الله! إن هذه الأمة لم نو مر بالدذدى صنئعت [غ أمرت بالجماعة والمساجد لفضل 
الصلوات فى الجدماعة وعيادة امرضى واتباع الجنائز. قال: هاهنا قرية فيها كل ما 
ذكرت» وأنا صائر إليها. قال: فكاتبنى حينا حتى انقطع كتابه؛ فظئنت أنه مات. 


قال: وكان عبد الله بن غالب لما مات وجشد فى قبره ريح المسك. 
د 3 4ك 
الحكائة الشابعة والستون 
داذا تفر منى؟! 
عن محمد بن محمد بن ثوابة الصوفى قال: كنت مصاعدا إلى الجبل فى باب حلوان 
فى أيام الشتاء وعلىّ دثار وسروالان أحدهما مبطن) والبَرّد على غاية ما يكون من 
الشبدة» فلقينى رجعل عليه خرقان لا يسوارئ بثيرهماء فعارضته مراراء ويمروع مدى؛ 
فقلت: فى هيه تكب لي نج 19 ال أربي سحو سيا كان لحو 2 
وإن م الكت إلى الديِا عس ‏ الأخرى متعناهها 


01 2ئذ-ذ-ذ-ذ-د-ب-ب-ب-بلب-ب_بذؤ9ؤوؤز]ز99ز9زززز1010110010|[ [1313531151101[1[1[1ظ :يدف كايا 
اليا خسوف سس الفقسن وف الفقسرأخخا 

ب ليلا وتنا مساح مين ال 1 فوصفت له ل نحمد اليبسطامى» 

فى ذلك اليوم حرج من عندناء أى شيء جرى بينك وبينه؟ 


فحدثته, فأمر ابنه» فكتبها. 
م ا 
الحكاية النامنة والستون 
دعوة أم صالحة 
حدثنا خالد بن خداش ؛ وإسماعيل إبراهيم قالا: حدثنا صالح المرى عن ثابت عن 
أنس - والمعتى واحد -“قال: عُدْنَا شابا من الأنصارء فلم نبرح حتى قَضّى' "2 
فأغمضناه؛ ومددنا عليه الثوب» وله أم عجوز عند رأسه؛ فالتقت إليها بعضناء فقال: يا 
هذ احتسبى مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ أمات ابنى؟ قلنا: نعم. قالت: أحق 
ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدّت يديها إلى السماءء؛ وقالت: اللهم إنى آمنت بكء 
وهاجرت إلى رسولك» رحاء أن تغيئنى فى كل شدة؛» فلا تحمل على هذه المصيبة 
اليوم. 
قال أنس: فكشف الثوب عن وجهه؛ وقعد, فما برحنا حتى طعمنا معه. 
د د 
الحكاية الناسعة والستون 
حكاية الرجل الزافد الذى نوفى في الجبل 
حدثنا أبو عتبة الخواص قال: حدثنى رجل من الزهاد من كان يسيح فى الجبال. 
قال: لم يكن لى هِمّة فى شيء من الدنيا ولا لذة إلا فى لقيِتهم - يعنى الأبدال 
وَالزْمّاد- قال: فأتى يوم على ساحل من سواحل البحر ليس تسكنه الناسء ولا ترْمّى 
إليه السفن إذا أنا برجل قد حرج من بعض تلك الجبال؛ فلما رآنى هرب؛ وجعل 
يسعى» واتبعه فسقط على وجهه. وأدركته فقلت: ممن تهرب رمك الله! فلم 
يكلس خقلت: إثن أزيد الخيرء علش قال: عليك بلزوم الحق حيث كنتء فوالله ما 
أنا بحامد لنفسىء فأدعوك إلى مثل عملهاء ٠‏ ثم صاح صيحة؛ فسقط ميتاء فمكثت لا 
أدرى كيف أصنع بهه وهجم الليل عليناء فتنحيت ناحية عنه» فَأَرِيتُ فى منامى كأن 


)١(‏ مات. 


أربعة فر عبطو من السماء على جبل؛ قحفر ارا له ثم كقومه وصلو علي ثم حقدوه 
الموضعء فلم أره فيه» فلم أزل أطلب أثره وأنظر حت رأيت 7 1 القبيو 
الذى رايت فى منامى. 
د د ا 
الحكاية السيعون 
حكاية الشاب الذى مشى على الماء 
عن يوسف بن الحسن قال: لا استأنست بذى النون المصرى قلت: أيها الشيخ؛ ما 
كان بدء شأنك؟ قال: كنت شابا صاحب لهو ولعسبوء ثم تبت وتركت ذلك 
وخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام: ومعى بضيعة) ف ركبت فى الو كين مع تجار من 
مصر» وركب معنا شاب صبيح”'' كأن وجهه يشرقء فلما توسطنا فَقَدَ صاحب 
مركب كيسا فيه مال» وأمر بحبس المركبء ففتش مَنْ فيه» وأتعبهم. فلما وصلوا إلى 
الشاب ليفتشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحر وقام له الموج على 
مثال سرير» ونحن ننظر إليه من المركبء ثم قال: يا مولاى؛ إن هؤلاء اتهمونى» وإنى 
أقسم يا حبيب قلبى أن تأمر كل دابةٍ فى هذا المكان أن تخرج رأسها وفى أفواهها 
جوهر!. 
قال ذو النون: فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب وحواليه قد 
أرجت رءوسهاء وفى فم كل واحدة منها جوهر مضى يتلألاً ويلمع؛ ثم وثب الشاب 
من الموج إلى البحرء وجعل يتبختر على متن الماء» ويقول: : إِياكَ ند وَإيَاكَ 
نستعين #” : حتى غاب عن بصرى» فهذا الذى حمل على السياحة: وكرت قول 


النبى ييْقّ: «لا يزال فى هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب خليل الرحمن كلما مات 
واحد أبدل الله مكاته واحداء 9). 


)١(‏ الصباحة: الجمال. 

(؟) سورة الفاتحة» الآية رقم: 5. 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامتء و الطبراني في معجمه الكبير» وقال 
المناري ف فيض القدير ١58/5‏ قال الهيغمي: ورحاله رحال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس»؛ 
وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما. 
ويقول المناوى: وقد جاء في هذا عدة أخبار منها ما هو ضعيف وما هو موضوع؛ وللصوفية فْ 
هذا الباب كلام طويل لكن ليس عليه دليل ولا برهان بل هو من التخيلات المخصة والله أعلم. 
وذكر العجلوني فى كشف النفاء هذا الحديث برقم: 275 وقال: عزاه في اللآلئ لمسند أحمد عن 
عبادة بن المامت مرفوعاء وثي لفظ له عنه الأبدال ف هذه الأمة ثلائون رحلا قلوبهم على- 


الحكاية الحادية والسيعون 
درس فى الصير والرضا 

عن الأوزاعى قال: حدثنى بعض الحكماء قال: حرجت وأنا أريد الرباط حتى إذا 
كنت بعريش مصر - أو دونه - إذا أنا عظلة وإذا فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه 
و بصرة) وإذا هو يقول: اللهم إنى أحمدك حمدا يوافى تخامد خلقك كفضلك على سائر 
خلقك ؛ إذ فضلتنى على كثير من خلقت تفضيلا. 

فقلت: والله لأسألته أَدُلْيَّه أ و أَلْهِمّه؛ فدنوا ت 570000 فردٌ على السلام 
فقلت: إنى سائلك عن شيء تخبرنى به قال: إن كان عندى منه علم أخبرتك به. 
فقلت: على أى نعمة تحمده عليها؟ أم على أى فضيلة تشكره عليها؟! 


قال: أليس ترى ما قد صنع بى. قلت: بلى. قال: فوالله لو أن الله عز وجل صب 
على من السماء نارا فأحرقتنى؛ وأمر الجبال فدمرتنى؛ وأمر البحار فغرقتنى» وأمر 
الأرض فحسفت بى ماازددت له إلا حيًا وشكراء وإن لى إليك حاحة:؛ بُنيّ كان 
يتعاهدنى لوقت صلاتىء» ويطعمنى عند إفطارى» وقد فقدته منذ أمسء» انظر هل بحيئه 
لى؟ فقلت: إن فى قضاء حاجة هذا العبد لقربة إلى الله تعالى» فخترحت فى طلبه حتى 
إذا كنت بين كثبان الرمل إذا بسيع قد افترس الغلام يأكله. فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ كيف أتى هذا العبد الصالح من وجهٍ رفيق» فأخبره الخبر ؛ لثلا يموت» فأتيتهع 
فسلّمت عليه؛ فرد على السلام؛ فقلت: إنى سائلك عن شيء أتخبرنى به؟ قال: إن 
كان ععدى معه علم أحبرتك به. قلت: أنت أكرم على الله عز وجل منزلة أم أيوب 
عليه السلام؟ قال: بل أيوب كان أ كرم على الله عز ه وجل منى ٠‏ وأعظم منزلة. فقلت: 
أليس ابتلاه فصبر» حتى استوحش منه من كان يأنس به؛ وصار غرضا لمرّار الطريق؟ 
قال: بلى. قلت: فإن ابنك الذى أخبرتنى من قصته ما أخخبرتنى خرجت فى طلبه حتى 


-قلب إبراهيم خليل الرحمن إلى آحر ما تقدم بلفظه؛ ثم قال فيها: وحكى عبد الله بن أحمد عن 
أبيه أنه منكر تفرد به الحسن بن ذكوانء قال ابن كثير وهو كما قالء ووثق البماري الحسن 
المذكورء وضعفه الأكثرون, حتى قال أحمد: أحاديئه أباطيل؛ ثم قال فيها أيضا: ولا يخفى ما فيه 
من التحامل؛ فإن رجال الحديث مختلف فيهم؛ فهو حسن على رأي جماعة من الأئمةء وقال 
الزركشي أيضا هو حسن؛ وقال في التمييز تبعا للأصل له طرق عن أنس مرفوعا بألفاظ عنتلفة 
وكلها ضعيفة انتهى. 

وأقول: لكنه يتقوى بتعدد طرقه الكثيرة منها ما في الحلية عن ابن عمر رفعه خيار أمني في كل 
قرن حخمسمائة؛ والأبدال أربعون؛ فلا الخمسمائة ينقصونء ولا الأربعون» كلما مات رحل أبدل 
الله مكانه آخرء وهم ف الأرض كلها . 


إذا كنت بين كثبان من رمال إذا بسبع قد افترس الغلام يأكله!. 
فقال: الحمد لله الذى جعل فى قلبى حسرة من الدنيا. 
قال: ثم شهق شهقة؛ فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون., منْ يعيننى على غسئله 
وتكفينه ودفنه» فبينا أنا كذلك إذا بركب يريدون الرباط» فأشرت إليهم؛ فأقبلواء 
فقالوا: ما أنت وهذا؟ فأخبرتهم بالذى كان من أمره؛ فثنوا أرجلهم فغسسلناه ماء البحر 
وكفناه بأثواب كانت معهم ووّليت الصلاة عليه من بينهم؛ ودفناه فى مظلته تلك 
ومضى القوم إلى رباطهم, وبت تلك الليلة أنسا به» فلما مضى من الليل مثل ما بقى إذا 
أنا بصاحبى فى روضةٍ خضراء عليه ثياب خضر قائما يتلو الوحى. 
فقلت: العسين انث صاحبى؟ قال: 7 قلت: فماالذى صيّرك إلى ماارى؟ قال: 
وردت من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
قال الأوزاعى: ما زلت أحب أهل البلاء منذ حدثنى الحكيم بهذا الحديث. 
د كذ كاد 
الحكاية الثانية والسبعون 
حكابة الرحل المحاهد وودبعته 
عن زيك , بن أسلم عن أبيه قال: بينا عمر بن الخطاب يعرض الناس مر به رجل معه 
ابن له على عاتقه» فقال عمر: ما رأيت غرابا بغراب؛ أشبه:من هذا بهذا! فقالّ الزحل: 
بطنك؛ ماو ساب يبودا ا مووي سي و 
مع بنى عم لى نظرت» فإذا ضوء شبيه السراج فى المقابر» فقلت لبنى عمى : ما هذا؟ 
قالوا: لا ندرى غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة؛ فأخذت معى فأساء ثم 
انطلقت نحو القبرء فإذا القبر مفتوحء وإذا هو فى حر أَمّهء قدنوت» قنادئ ففاذ: أيها 
المستود ع ربه 7 وديعتك» أما لو استودعته آنه لوجدتهاء فأعدت الصبى؛ وانضم 
الْعَبو. 
تنخ خنع نت 
الحكاية الثالثة والسيعون 
رسالة من أبي ذر 
عن نافع الطاحى قال: مررت بأبى ذرء فال لى: من أنث؟ قلت: مِنْ أهل العراق. 


15 ا ا ا ا الي اشير أت زات 
قال: أتم ف غية الله “عام قلت : : نعم. . قال: فإنه كان يقرأ معى ويلزمنى» ثم طلب 
ارق إن تسن ليضرق اراب لك فإنه سيقول: للغزمجاحة :قتا" : أخلنى؛ فقل له: 
أنا رسول أبى ذر إليك» وهو يقرئك السلام؛ ويقول لك: إنا نأكل من التمرء ونشرب 
من الماءء ونعيش كما تعيش. فلما قدمت ترائيت لهء فقّال: لك حاجة؟ فتلت: أخلنى 
أصلحك الله! فقلت: أنا رسول أبى ذر إليك - فلما قلتها خشع لها قلبه- وهو يقرأ 
عليك السلام» ويقول: إنا نأكل من التمر» ونروى من الماء؛ ونعيش كما تعيش. قال: 
فحل إزاره» ثم أدخل رأسه فى جيبه(؛ ثم بكى حتى مل جيبه بالبكاء. 
#0 
الحكاية الرايعة والسيعون 
آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز 

حدثنا أبو سليم الهذلى قال: خطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أمّا بعدء فإن الله لم 
يخلقكم عبثاء ولم يجعل من أمركم سسُدَى» وإن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه فى 
الحكم والقضاء بينكم؛ فخاب وخسر مَنْ نخرج مِنْ رحمة الله؛ وحرمٌ الجنة التى عرضها 
السماوات والأرض؛ واشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بأمن؛ ألا ترون أنكم فى 
أسلاب2؟ الهالكين, وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك؟! حتى يرد أأل الوارثين. في 
كل يوم وليلة يشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله. حتى 
يغيبوه فى صدع من الأرض فى بطن صدع» ثم تدَعُوه غير مُمَهّدٍ ولا مُوَسنّدِ قد خلع 
الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب مرتهنا بعمله فتميرا إلى ما 
قَدّم غنيا عما ترك» فاتقوا الله قبل نزول الموت» وايم الله» إنى لا أقرل لكم هذه المقالة» 
وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عندى! وما يبلغنى عن أحد منكم حاجة إلا 
ليمت لااامة عن حفات نا لاوج ميت رما وقئن اوعدا سار يس جا تمان 
إلا وددت أنه مكننى تغبيره ؛ حتى يستوى عيشنا وعيشة. وايم الله» لو أردت غير ذلك 
من العمارة والعيش لكان اللسان منى به ذلولاً عالما بأسبابه» ولكن سبق من الله عر 
وجل كتاب ناطق وسئة عادلة: دل فيها على طاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه؛ فبكى وشهق» وبكى الناس»؛ فكانت آخر خطبة 

ا د 


)١(‏ جيب القميص: فتحته من جهة الصدر. 
)١(‏ جمع سلب »؛ وهو ما يامب . 


الحكاية الحخامسة والسبعون 
عَجَلوا في جهازي 
عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش - وبعضهم يزيد على بعض - قال: كنا 
إخوة ثلاثة» وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط مناء فغبت غيبة إلى السواد, ثم 
قدمت على أهلى» فقالوا: أدرك أخاك فإنه فى الموت» فخرجت أسعى إليه؛ فانتهيت 
وقد قضى وَسجَي بئوب» فذهبت ألتمس كفنه؛ فرجعت» وقد كشف الشوب عن 
وجهه؛ وقال: السلام عليكم! فقلت: أى أخى, أحياة بعد الموت؟ قال: نعم, افي لقيت 
ربى تعالى بعدكمء فتلقانى بروح وريحان ورب غير غضبان» وإنه كسانى ثيابا خضرا 
بن سلس وإسيرت» وإلى. وعدت الأمر أسهل مما فى أنفسكم.ء فاعملوا ولا تغترواء 
إنى له لقيت رسول الله يك فأقْسّمَ أن لا يبرح حتى آتيه فعجلوا فى جهازى؛ ثم طَنِئ؛ 
فما شيّهت خروج نفسه إلا كحصاة ألِْيَتْ فى ماءء فرست. فذَكِرٌ ذلك لعائشةء 
وصدّقت بذلكء وقالت: قد كنا نتتحدث أن رجلا من هذه الأمة يتكلم بعد موته. قال: 
وكان أقومنا فى الليلة الباردة وأصومنا فى اليوم الحار. 
0 0 2 
الحكاية السادسة والسبعون 
حديت بين رجلين صالحين 
عن أبى جعفر السائح قال: حُدُنا - وغيره يزيد بعضهم على بعض فى الحديث - 
أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدين» ففرض على نفسه فى كل يوم ألف 
ركعة يقوم عند طلوع الشمس» » فلا يزال قائما إلى العصرء ثم ينصرفء وقد التفحت 
ساقاه وقدماه» فيقول: يا نفس» إا لقت للعبادة يا أمارة بالسرء» والله لأعملن بك 
عملا لا يذ الفراش مئنك تصيبا. 
قال: وهبط واديا يقال له: وادى السباع؛ وفى الوادى عابد حبشى يقال له حممة؛ 
فاتفرد عامر فى ناحية وحممه فى تاحية يضايان» فلا هذا يتصرف إلى هذاه ولاه 
ينصرف إلى هذا أريعين .ؤرما واريعين لو ' إذا حان وقت الفريضة صلياء ثم أقبلا 
يتطوعان: ثم انصرف عامر بعد أربعين يوماء فجاء إلى حممة: فقال: من أنت ير مك 
الله؟! قال: دعنى وهمى. قال: أقسمت عليك. قال: أنا حممة. قال عامر: لفن كنت 
حممة الذى ذكِرَ لى لأنت أعبد مَنْ فى الأرضء فأخبرئى عن أنضل عَصلّة؟ قال: إنى 
لمقصر ولولا مواقيت الصلاة تقطعٌ على القيام والسجود لأحببت أن أجعل عمرى 


. فى تلك الحكاية من المبالغات ما يرفضه الشرع؛ ولا يغبت أمام العقل‎ )١( 


راكعاً ووجهى مفروشاً حتى ألققاه: ولكن الفرائض لا تدعنى أفعل ذلك؛ فمّنْ أنت 
يرحمك الله؟! قال: أنا عامر بن عبد قيس. قال: إن كنت عامر بن عبد قيس الذى ذْكِرَ 
لى فأانت أعبد الناس» فأخبرنى بأفضل سلا قال: الى امتسر ولكن واحذدهة ؛ 
عظمت هيبة الله عز وجل فى صدرى ؛ حتى ما أهاب شيئا غيره؛ فاكتنفته السباع, 
اناك سيعة توثب نغليه م خلفة) وضع يدينه اقلم منخيينية وإخامر بتلى حبا, الاية: 
«ذْلِك يَوْمٌ مَحْمُوعٌ لَه الناسٌ وَذَلِكَ يَوْمْ م+ مَشْهُودٌ74''. فلما رأى السبع أنه لا يكترث له 
ذهب . 
فقال له حممة: بالله يا عامر ما هالّكَ ما رأيت؟ قال: إنى لأستحيى من الله أن أهاب 
شيئاً سواه. قال حممة: لولا أن الله ابتلانى بالبطن» فإذا أكلئا فلا بد من الحدّث» ما 
رآنى ربى إلا راكعاً وساجداء وكان يصلى فى اليوم والليلة ثمان مائة ركعة: ويعاتب 
نفسه» ويقول: إنى لمقصرً!. 
د جد عد 
الحكاية السابعة والسبعون 
حكابة الراعى الأمين 

حدثنا عبد العزيز قال: قال نافع: حرجت مع عبد الله بن عمر فى بعض نواحى 
المدينة» ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة لهم؛ فمر بهم راعء فقال له عبد الله: تعال ؛ 
فأصب من طعامنا. فقال: إنى صائم. فقال عبد الله: فى مثل هذا اليوم الشديد حره؛ 
وأنت فى هذه الشعاب» : فى أثار هذه الغنم بين الجبال ترعى »ع وأنت صائم؟! 

فقال الراعى: أبادر أيامى الخالية 2)9. 


فعحب له ابن غمرء وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غدمك نحتزرهاة؟ ونطعمك 
من لحمها ما تفطر عليه؛ ونعطيك ثمنها؟! 

فقال: إها ليست لىء إها لمولاى. قال: فما عسى أن يقول مولاك إن قلت أكلها 
الذئب؟ فمضى الراعى وهو رافع إصبعيه إلى السماءء وهو يقول: فأين الله؟! 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين الله» فما عدا أن قدم المدينة» فبعث 


.٠١7 سورة هودء الآية رقم:‎ )١( 

)١(‏ يشير الراعى بذلك إلى قوله تعالى: كلوا َاسْرَبُوا هَنِيئا بمّا لت فى الأيام الحَيَدَ» سورة 
الحاقة: الآية رقم: .١4‏ | ْ 

(؟) نذبحها. 


إلى سيدهةع فاشترى منه الراعى والغنم. ؛ فأعتق الراعى: ووهبدلة لفت 
4د ا 
الحكاية النامنة والسبعون 
من نصائح الحسن بن أبى الحسن لعمر بن عبد العزيز 

حدثنا أبو صالح كاتب الليث بن سعد قال: أحذ بها من الليث بن سعد رسالة 
اسن بن أبى لسرن إلى حمر بن عي الزيية إزتياسا نه سا يمه فأعلم ياأمير 
المؤمنين أن الدنيا دار طعن» وليست بدار إقامة» وإنما أهبط إليها آدم من الجنة عقوبة؛ 
وقد يحسب مَنْ لا يدرى ما ثواب الله أنها ثواب ومَنْ لم يدر ما عقاب الله أنها عقاب! 
ولها فى كل حين صرعة؛ وليست صرعة كصرعة:؛ هى تهين مَنْ أكرمهاء وتذل من 
أعزهاء وتصرع من آثرهاء ولها فى كل حين قتلى؛ فهى كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه 
حتقه فالزاد منها تر كهاء والغناء فيها فمقرها. 

فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء؛ 
يحتمئ قليلاً مخافة ما يكره طويلاء فإن أهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب؛ 
ومشيهم بالتواضع؛ ورمطعمهم الطيّب من الرزق» مغمضى أبصارهم عن المحارم؛ 

فخوفهم فى البَّرٌ كخوفهم فى البحرء ودعاؤهم فى السراء كدعائهم فى الضراء؛ لولا 
الآجال التى كُبَتْ لهم ما تقارت أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العقاب وشوقا إلى 
الغواب» عَظمَ الخالق فى أنفسهيء فصر المحلوقين. فى أعيدهع. 


واعلم يا أمير المؤمنين يا د إلى الخير والعمل به وأن الندم على الشر 
يدعو إلى تركه؛ وليس ما يفنى -وإن كان كيرا -بأهل أن يؤثر على ما يبقى -وإن 
كان طلبه عزيزا - واحتمال المونة المنقطعة التى تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل 
راحة منقطعة تعقب هوتة باقية وندامة طويلة» فاحذر هذه الدنيا الضارعة الخاذلة القاتلة 
التى قد تزينت بِخيدَعِهَاء وقتلت بغرورهاء وخدعت بآمالهاء فأصبحت كالعروس 
الْْجْليّة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة» وهى لأرواحهم 
كلهم قاتلة» فلا الباقى بالماضى معتبرء ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجحرء 
ولا العارف بالله المصدق له حين أخبره عليها مُذَكرٌ قد أبت القلرب لها إلا حباء 
وأبت النفوصس لها إلا عشقاًء ومن عشق شيئا لم يلهم نفسه غيره» ولم يفعل شيعا سواه 
مات فى طلبهء وكان أثر الأشياء عنده؛ فهما عاشمان طالبان مجتهدان: فعاشق قد ظفر 


الو اشن ولتى وشبن رون ' فغفل عن مبتدا - حلقه: ع وم 


كان فيها أملاً ؛ فعظم ندمه: وكثرت حسرته: مع ما عالج من سكرته» فاجتمعت عليه 
07 الموت وكربته؛ وحسرة الفوت بغصّته, فغير موصوف ما نزل به وآخر مَيْتْ 
مات من قبل أن يظفر منها بحاجته؛ فمات بغمه وكمده؛ ولم يدرك فيها ما طلب» ولم 
ف ننسه نن النعب والنعشي يراد ع لوو بي 
واصعل كة ب لاك متها وله مار حر قدا وق جل لمر 0 اليه خوا تئر 0 
تكون لها ؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور صبّحَنه من سرورها بما 
يسوءه؛ و كلما ظفر منها عا يحب اسع عليية غنا يكرة» فالسنار مدنا لأهلها خارء 
والنافع منها غدأ ضارء وقد وصل الرخخاء فيها بالبلاء» وجعل البقاء فيها فيها إلى فثاءع 

فسرورها بالحزن مشوبء والناعم فيها مسلوب. 
فانظر يا أمير المؤمنين إليها نظر الزاهد المفارق» ولا تنظر [ نظرع المبتلى العاشق» 

١ (‏ : 
واعلم أنها تزيل الناوى” ' بالساكن؛ وتفجع المترف فيها الأمن» ولا يرجع فيها ما تولى 
منها وأدبر» ولا بد ما هو آت منها ينتظرء ولا يتبع ما صفا منها إلا كدّرء فاحذرها فَإِن 
أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وعيشها نكد وصفوها كدرء وأنت منها على خطرء إما 
عمق للق .و إعاءيلية كازلق واإمامصيية تاق ونا كه اليه علق درت العيشة 
لمن عقل؛ فهو من نعيمها على خطرء ومن بليتها على حذرء ومن المنية على يقين» فلو 
كان الخالق تبارك وتعالى اسمه لم يخبر عنها بحذر؛ ولم يضرب لها مثلاء ولم يأمر فيها 
بزهدٍ لكانت الدنيا قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء عن الله عز وجل 
منها زاجر» وفيها واعظ؟! فما لها عنده قدرٌ ولا وزن من الصغرء فلهى عنده أصغر من 
حصاة فى الخحصىء ومن مقدار فى النوى, ما خلق الله عز وجل لما فيما بلغنا أبغض 
إلى الله تعالى منهاء ما نظر إليها منذ حلقهاء ولقد عرضّت على نبينا محمد يع مفاتيحها 
وخزائئها لا ينقصه ذلك عند الله عز وجل جناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وما منعه مسن 
القبرل لها مع ما لا ينقصه الله شيعا ثما عنده كما وعده إلا أنه علم أن الله عز وجل 
أبغض شيئا فأبغضه: وصعر شيئا فصغرهة؛) ولو قبلها كان الدليل على محبته قبوله أياهاء 

ولكنه كره أن يخالف أمره أو يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكة. 
قال محمد بن الحسين: وكان فى أخر هذه الرسالة: ولا تأمن أن يكون هذا الكلام 
عليك حجة,؛ نفعنا الله وإياك بالموعظة» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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)١(‏ ثوى بالمكان» نزل به» وأطال المكث فيه. 


الحكانة التاسعة والسيعون 
من حكايات الأمم السايقة 
حدثنا مالك بن فضالة عن الحسن أن رجلا كان يقال له عقيّب كان يعبد الله عز 
وجل على جبل؛ وكان فى ذلك الزمان رجل يُعَذَبِ الناس بالمثلات”'"؛ فمر به جبارء 
فقال عقيب: لو نزلت إلى هذاء فأمرته بتقوى الله عز وجل كان أوجب على؛ فنزل من 
الجبل» فقال له: يا هذا اتق الله. 
فقال له الجبار: يا كلب مثلك يأمرنى بتقوى الله لأعذبنك عذابا لم يُعَذْب به أحدٌ 
من العالمين» فأمر به أن يسلخ من قدميه إلى رأسه وهو حَى» فسلِخ» فلما بلغ بطنه أن 
أنة» فأوحى الله تعالى إليه: عقيب» اصبر أخرجحك من دار الحزن إلى دار الفرح؛ ومن 
دار الضيق إلى دار السعة» فلما بلغ السلخ إلى وجهه صاح» فأوحى الله إليه: عقيب؛ 
أبكيت أهل سمائى وأهل أرضىء» وأذهلت ملائكتى عن تسبيحىء لأن صحت الثالثة 
لأصبن عليهم البلاء صباء فصبر حتى سلِخْ وجهه مخافة أن يأخذ قومه العذاب. 
كن د 
الحكاية الثمانون 
قصة الأعرابى وعتقه الجارية 
حدثنا الأصمعى حدثنا شبيب بن شيبة الخطيب قال: كنا بطريق مكة وبين أيدينا 
سفرّة لنا نتغذى فى يوم قائظ7" فوقف علينا أعرابى ومعه جارية له زنحخية؛, فمَال: يا 
قوم؛ أفيكم أحد يقرأ كلام الله» حتى يكتب لى كتابا. فقلت له: أصب من غدائنا حتى 
نكتب لك ما تريد. فقال: إنى صائم. 
فعجبنا من صومه فق البَرَيّة» فلما فرغنا من غدائنا دعونا به فقلنا: ما تريد؟ فقال: 
أيها الرحل؛ إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء وإنى أردت 
أن أعتق جاريتى هذه لوجه الله عز وجل وليوم العقبة تدرى ما بوم العثئة؟ البقية قوله 
عز وجل: لفلا اقتحم الْعقيَة. وَمَا أَدرَاكَ ما الْعَقبّة. فلك رَكبَة27. اكتب ما أقول لكء 
ولا تزيدن على حرفاء هذه فلانة خادمة فلان» قد أعتقتها لوجه الله عز وجل ليوم 
قال شبيس: فقدمت البصرة) وأتيت بغداد» فيلكت بهذه الحديث المهدى. قال: مائة 
نسمة تعتق على عهدَة الأعرابى. 
)١(‏ جمع مثلة» وهى العقوبة. 
١؟)‏ شديد الخر. 
(؟) سورة ,البلد الآيات .١7-١١‏ 


الحكاية الحادية والثمانون 
حكاية العقرب مع الحية 
حدثنا يوسف بن الحسن قال: كنت مع ذى النون المصرى على شاطئ غديرء 
فنظرت إلى عقربب أعظم ما تكون على شط الغدير واقف» فنظر فإذا بضفدع قد حرج 
من الغديرء فر كبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت. 
فقال دو النون المصرى: إن لهذه العقرب شأناء فامض.بناء فجعلنا نقفو أثرهاء فإذا 
رجحل نائم سكران» وإذا حَيّة قد جاءت» فصعدت من ناحية سرته إلى صدره» وهى 
تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من الحية» فضربتهاء فانقلبت» وانفسخت» 
العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدعء ف ركبتهاء فعبرت. 
فحرك ذو النون الرجل النائم؛ ففتح عينيه؛ فقال: يا فتى» انظر ثما تجاك الله هذه 
العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشأ ذو النون يقول: 
ياغافلا والجايل يحرسه من كل سوء يدور فى الظُلّم 
كيف تنام العيون عن ملك يأتيك من هفوائدالتنعم 
فنهض الشابء وقال: إلهى هذا فعلك .من عصاك؛ فكيف رفقك .من يطيعك؟! ثم 
ولء فقلت: إلى آين؟ قال: إلى البادية» والله لا عدت إلى المدن أبدا. 


د د د 
الحكاية الثانية والثمانون 
قصه الرجل الذي فى الكهف 
حدثنا محمد بن أبى عبد الله الخزاعى قال: حدثنى رجحل من أهل الشام أنه دخعل 
كهف جبل فى ناحية عن طريق الناس» فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه. وإذا هو 
يقول: إن كنت أطلت جهدى فى دار الدنياء وتطيل شقائى فى الآخرة» لقد أهملتنى 
وأسقطتنى من عينك أيها الكريم!. 
قال: فسلمت» فرفع رأسه» فإذا دموعه قد بَلْت الأرضء فقال: ألم تكن الدنيا 
واسعة؟! وأهلها لكم أناسا؟! 
فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت: رحمك الله! اعتزلت الناس» واعتزلت فى هذا 
الموضع؟! 
فقال: وأنت ابن أى فجعتء ما ظننت أنه أقرب لك إلى الله فابتغ إلى ذلك سبيلا 


قلت: فالمطعم؟ قال: أَيَلَّ ذلك عند الحاجة إليه؛ وإنا إذا أردنا ذلك تنبت الأرض 
وقلوب الشحجر. 
فقلت: ألا أخرحك من هذا الموضع؛ فآتى بك أرض الريف والخصب؟ فبكى ثم 
قال: إنما الريف والمخنصب حيث يطاع الله عز وحجلء وأنا شيخ كبير أموت الأن؛ لا 
حاجة لى فى الناس. 
0 0 
الحكاية الثالتة والثمانون 
حقاية الراهب مع الإسكاني 
حدثنا مخلد بن الحسن عن الخلد : بن أيوب قال: كان عبد من بئى إسرائيل فى صومعة 
ستين سنةء وإنه أن فئ منامه فقيل له: إن فلاناً الإسكافى خير منك!. 
فلما انتبه قال: رؤياء ثم سكت. فلما كان فى القائلة رأى مثل ذلك؛: فلم يزل يرى 
مثل ذلك فى منامه مراراء فنزل عن صومعته؛ فأتى الإسكافى» فلما رآه الإسكافٍ قام 
من عبمله: وجل يتمسيح به. وقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: أنت أنزلتنى. 
أخبرنى ما عملك؟ فكأنه كرة أن يخبره» ثم قال: أجل أعمل النهار وأكسب» فمارزق 
لله من شيء أتصدق بنصفه؛ وآكل مع عيالى النصفء وأ صوم النهارء فانطلق مِنْ عنده؛ 
فلما كان بعد ذلك قيل للراهب: عدي سوس هس هه : مم صفرة 
وجهك؟ فقال: إنى رحل لا يكاد يرفع لى أحد إلا ظننت أنه فى الحنة وأنا فى النار. 
قال: فإنما فضّلَ على الراهب بإزرائه على نفسه. 
د د 
الحكاية الرايعة والثمانون 
رؤيا لرابعة العدوية بعد موتها 
حدثنا عيسى بن مرحوم العطار قال: حدثتنى عبدة بنت أبى شوال» وكانت من 
جياد إماء الله» وكانت تخدم رابعة قال: كانت رابعة تصلى الليل كله؛ فإذا طلع الفجر 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة» حتى يُسْفِرَ الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت 
من مرقدها ذلك -وهى فزعة-: يا نفس كم تنامين؟! وإلى كم تقومين؟! يرشك أن 
تنامى نومة لا تقومى منها إلا لصرخة يوم النشور. 
قالت: فكان هذا دأبها دهرهاء حتى ماتت.» فلما حضرتها الوفاة دعتنى» فقالت: يا 


١٠١‏ 57 ا للدت كرات 
عبدة» لا تؤؤِينى موتى» ولتيوق عبن نه -جبة من شعر”'2 كانت تقوم فيها إذا 
هدأت العيون -. 

قالت: فكفئاها فى تلك الحبةء وفى حخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة: فرأيتها 
بعد ذلك بسنةٍ -أو نحوها - فى معان.؛ وعليها حلة إستبرق خمضراء وحمار من سئلس 
أخضر لم أر شيئا قط أحسن منه!. 

فقلت: يا رابعة؛ ما فَعَلَْتِ الحبّة التى كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله 
نزِعَ عنى, وأَبْدلْتْ به هذا الذى ترينه علىَ» وطَوِيّت أكفانى؛ ويم عليهاء ورُفِعَتْ فى 
علي ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة, 7 

فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله 
عز وحل لأوليائه؟! قالت: فقلت: ما فعَلَتْ عبيدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات! 
هيهات! سبقتنا والله إلى الدرحات العلى. قالت: قلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس أكبر 
منها؟! قالت: إنها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا وأمست. 

قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك -يعنى ضيغما -؟ قالت: يزور الله عز وجل متى 
شاء؟ قالت: فقلت: فما فعل بشر بن منصور؟ فقالت: بخ ! بخ! أَعْطِى والله فوق ما 
كان يأمل. قالت: فقلت: فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قالت: عليكم بكثرة 
ذكر الله» أوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك7), 

0 2 
الحكاية الخامسة والثمانون 
قصة عجيبة لأبى مسلم الخولانى 

عن عطاء عن أبيه قال: قالت امرأة أبى مسلم الخولانى: أبا مسلمء؛ ليس لنا دقيق؟ 

فقال: عندك شىء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. 


)١(‏ صوف. 

)١9‏ حوت هذه الحكاية -وغيرها كثير من حكايات الصوفية - على أحداث تتعلق بالأمور السمعية 
والدار الآخرة» والمعروف ان المنامات لا يُعَول عليها في مثل هذه الأمور التى تستقى من الشرع 
او شار أن ل دسل لاسن ل 001 في المسة أر » في العار؛ وما يراه 
ا ا وى العو ب ات تلم نا لا انيه 
أشخخاص وتعظيمهم؛ » لأن هذا مخالف للشرع؛ ويأباه العقل . 


قال: ابغينيه وهات اللجحراب» فدخل السوق: فوقف على رجل ببيع الطعام؛ فوقف 
عليه سائلء فقال: يا أبا مسلمء تمدقا على غهرب عمو «واتى حائرقا جر قتبعه فتبعه 
السائل» فتمال: تصَدق علينا قلما أضسرة أعطاه الدرهم؛ ثم عمد إلى اللجراب» فملاه من 
تحاتة النجارين مع التراب, ثم أقبل إلى باب منزله» فتقر الباب -وقلبه مرعوب من أهله 


فلما فتح الباب رمى اراب 'وذهياء فلما فحت الجرابة إذا غى بدقيق. حوازى3 2 


فعجنت ونخبزت. . فلما ذهب من الليل الهوّى” ين أبو مسلمء ؛ فنقر الباب» فلما دخل 
لتكت وين يدنه خدوانا وارغفة واي فقال: : من أين لكم هذا؟ قالت: يا أبا مسلمء 
من الدقيق الذى جعت به. فجعل يبكى ويأكل. 
تن يننا تن 
الحكاية السادسة والثمانون 
حديث ذى الذون 

حدثنا سعيد بن عثمان؛ قال ذو النون: كنت سائرا فى بعض الخلوات»؛ فخخرجت إلى 
ساحل البحر فنظرت إلى تعطمط 7" اليم وتلاطم الأمواج» فجعلت أنظر كيف يضرب 
بعضه بعضاء وينقدح منه مثل شعاع النارء وكان يوما صائفا شديدا حره؛ فنزلت أريد 
الماء» فإذا أنا بشخحص كالشىء البالى واقف يصلىء قد اتزر يمآزر الأحزان» وارتدى 
بأردية الأشجان» وتسربل بالهموم؛» فسلمت» فأوجز فى صلواته, ورد على؛: فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ذا النون» قلت: حبيبى من أين علمت أنى ذو 
النون؟ فقال: عرفت روحى روحك بفسخ رتق انقتاق ححب القلوب! . فثَلت* يا هذا 
إنى أراك وحيدا؟ فقال: وما الإنسان. بغير الله إلا نقص فى التوكل. فقلت: أما تنظر 
تعطمط هذا اليم وتلاطم هذه الأمواج؟ كيف يضرب بعضه بعضا ويقدح مشل شعاع 
النار؟ فقال: هو ذا أنظر إليه؛ وأحسبك عطشاناء فقلت: دلنى على الموضع الذى يشرب 

منه الماء حتى أشرب» فقّال: إن لله عبادا سقاهم بكأس الود شربة» فذاقوا منها طعم 
لباب المعرفة والمحبة» فقلت: ومن لى بذاك؟ قال: أوائك أقوام لقوه بأنفس روحانية 
وقلوب سماوية وهموم مرضية؛ فلو رأيتهم لرأيت أنفسا جزعة وقلوباً فزعة وأعينا 
مبمة اولك اإلبين أهلجيرا تسو وا 0 


)١(‏ ناعم منخول. 

(؟) الهوي بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل هو مختص بالليل. 

(5) هكذا فى الأصل. 

(4) مأق العين» ومُؤْقها ومُؤقِيها وماقيها وماقها ومُوئها ومَأقِيها ومُوقها وأمقها ومُقيتهاء بضمهما:- 


1 ا يوي قل 6 ل ف قال ل اانا وا ا ا ع 2 يي عون (شفكارات 
عرصة”7' النورء فقلت: صف المحبة. فقال: إن المحب لله قد غرق فى بحار الزن حتتى 
وصل إلى قرار الكمد”'' ولا شيء أكمد للقلوب من خوف الفراق» والمحب لله لم 
يعظم عنده جنة ولا نار» ثم شهق فمات رحممه الله. 
تن تنم قن 
الحكاية السابعة والثمانون 
حكاية العايد الذى فى الجبل 
حدثنا أحمد بن سهل قال: حدثنا أبو فروة السابح وكان والله من العاملين لله كحبته 
قالذينا نا اطرش قى معش أطيال,سمعت سوتا وراء سبل نققلية: إن عافنا لأس 
فاتبعت الصوت فإذا بهاتف يهتف: يا من أنسنى بذكرهء وأوحشنى من خلقه» وكان لى 
عند مسرتى أرحم اليوم عبرتى» وهب لى من معرفتك ما ازداد به تقربا إليك؛ يا عظيم 
الصنيعة إلى أوليائه» اجعلنى اليوم من أوليائك المتقين. 
قال: ثم سمعت صرخة؛ ولم أَرَ أحدأًء فأقبلت نحوهاء فإذا أنا بشيخ مَغْشِى عليه: 
وقد بدا بعض جسده. فغطينه» ثم لم أزل عنده حتى أفاق» فقال: منْ أنت رحمك الله؟! 
فقلت فقلت: رجل من بنى آدم. قال: إليكم عنى! فمنكم هربت» ثم بكىء وقام» فانطلق» 
وت ركنى» فقلت: رحمك الله! دلنى على الطريق» فأوماً بيده إلى السماءء فقال: ها هنا. 
6د د 
الحكاية الذامنة والثمانون 
قصة العابد الذي هم بالمحصية 
عن عبد الرحمن بن زيد بن بأسلم عن أبيه قال: كان فى بنى إسرائيل رجل يتعبد فى 
صومعته» فمكث كذلك زمانا طويلاء فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة» ففيِنَ بها وهم 
بهاء فأحرج رجله لينزل إليهاء فأدركه الله بسابقة» فقال: ما هذا الذى أريد أن أصنعء 
وَرَجَعَتْ إليه نفسه. وجاءته العصمة ؛ فندم» فلما أراد أن يعِيدَ رحله فى الصومعة قال: 
هيهات! هيهات! رجل حرجت تريد تعصى الله تعود معى! لا يكون ذلك و و الله 
أبدا!”"2» فتركها -والله - مُعَلَّقَه من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس 


-طرّف الْعين ما يلي الأنفّ وطر مَجَرّى ادمع من أ لعيم أو يي أو موخرّهاء 33 آماق 
وأمآق ومواق وماق. 
00 #ركسى “سرك 5 / 5 ف# ١‏ عرس مه 

(؟) شدة الحرن. 

(1) هذا من المبالغة الممقوتة التى يرفضها الشرعء وهى أيضا تتنافى مع العقل!. 


والثلس؛ حتى لطعت فسقتطك» فشاكر الله له ذلكء فَأَئْرلَ فى بعض الكتب: وذو 
الرجل» ذ كره بذلك. 
د 6و 
الحكاية التاسعة والثمانون 
رديا رجل صالح 
حدثنا السسّرى بن يحبى عن ٠‏ والان بن عيسى أبى دري وحاديى الساكين كال 
اغترنى القمر ليلة» فخرجت إلى المسجد» فصليت ما قضى الله لى وسبّحتء فغلبتنى 
عيناى) فرأيت ت جماعة علمت أنهم ليسوا من الادميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض 
الثلج؛ فوق كل رغيف درة أمثال الرمان» فقالوا: كل قلت: إنى اليم قالوا: 
يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل» فأكلت» وجعلت آخذ ذلك الدّر لأحتملى فقيل 
1 دَعْهِ نَغْرِسُه لك شجرا تنبت للك خميرا من هذا! فقلت: أين؟ ' فقيل: فى دار لا 
تخرب» وتثمر ولا تتغير» ومُلك لا ينقطع؛ وثياب لا تبلى» فيها رضرى وعَيْن وقرة العين 
أزواج رضيات مرضيات راضيات,ء لا يُغِرْنَ ولا يَعْرْنَ فعليك بالانكماش فيما أنت 
فيه» فإنما هى غفوة حتى ترتحل» فتنزل الدار» فما مكث إلا جمعتين حتى توفى. 
فال السبرى بن عسي 0 الآ نعضي دن 
ل اتيك ل الك قا سا به عليه 


3 2 


الحكاية النسعون 
موعظة ابن زياد الأوزاعى 
حدثنا محمد بن إدريس قال: بسدااا نال دوا البث - يذكر عن الهقل بن 
زياد الأوزاعى أنه وعظ» فقال فى موعظته: أيها الناس» تَقَوُوا بهذه النعم الى أصبحتم 
فيها على الهرب من نار الله - جل وعز- الموقدة التى تطلع على الأفئدة» فإنكم فى دار 
الثواء فيها قليل وأنتم فيها مُوَجَلون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا 
أنفها وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعماراً و أمد أحساما وأعظم آنا بيطا 
ابقزلاء وسا !1" الشعوى ولا البلاذ مويدين بيطش شديد وأخسا كالمياد: 


)١(‏ حفروا وشقوا. 


69 قطعوا. 


١١4‏ ل ل ع 
فما ليشت الأيام والليالى أن طوت مددهيئ وعفت 7 ' آثارهم؛ وأخربت ديارهم؛ وأنست 
ذكرهمء فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزاء كانوا بلَهْو الأمل آمنين» لثياب 
ترب عالإيوار اماوارم ناصرن بم إنكم 5 قد علمتم الذى نزل بساحتهم بياتا من عقوبة 
الله عز وجحل» فأصبح كثير منهم فى ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون فى آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم, وعبرة لمن 
يخشى» وأصبحتم من بعدهم فى أحل منقوص ودنيا مقبوضة» فى زمان قد ولى عفوه 
وذهب رخاؤه» فلم يبق منه إلا حمّة”' شر صبابة” '' كدر وأهاويل عِبّر وعقوبات غِيّر 
وإرسال فتن وينابيع زلال ورذالة لَه بهم ظهر الفساد ف البر والبحرء فلا تكونوا 
أشباها لمن خدعه الأمل» وغره طول الأحلء ولغ بالأمانى» فتسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم ثمن وعى نذره وانتهى» وعقل سراه ؛ فمهد لنفسه. 
0 
الحكاية الحادية والتسعون 
حكاية رجل صابر على البلاء 

حدثنا محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثنى شيخ لنا قال: التقى يونس وجبريل 
عليهما السلام فقال يونس: يا جبزيل ذلنى على أعبد أغل الأرض؟ قال: فاق به مَل 
رحل قد قطمَ الحذام يديه ورجليه» وهو يقول: متعتنى بهما حيث شكئتء وسلبتهما 
حيث شعتء وأبقيت لى فيك الأملء يا بار يا وصول. 

قال:يوتس: يا حبريل إأنا سألناك أن ترينية صواما قراساء فقال: إن نذا كات قبل 
البلاء هكذاء وقد أَُمِرت أن أسليه بصره. 

قال: فأشار إلى عينيه» فسالتاء فقال: متعتنى بهما حيث شئتء؛ وسلبتهما حيث 
شئت » وأبقيت لى فيك الأملء يا بار» يا وصول. 

فقال حبريل: هلم تدعو الله وندعوه معك ؛ فيرد عليك يديك ورحليك وبصرك ؛ 
فتعود إلى العبادة التى كنت فيها! 

قال: ما أحب ذلك! قال: ولِم؟ قال: أمّا إذا كانت محبته فى هذا فمحبته أحب إلى 
من ذلك. 


(1) الحمة: مجتمع شعر الرأس» ويعنى بجمة الشر: كثرته وقلة الخير. 
(7) الصبابة: البقية القليلة من الشىء. 


قال جبريل: يا يونس» هذا طريق لا يوصل إلى الله تعالى بشىء أفضل منه. 
يا ب 
الحكابة الثانية والتسعون 
من حكايات لقمان مع ابنه 
عن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لابنه: يا بنىء لا ينزلن بك أمر رضيته أو 
كرهته إلا جَعَلَتَ فى الضمير منك إن ذلك خير لى!. 
قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. 
قال: يا بنى» فإن الله قد بعث نبيا هَلمّ بنا حتى نأتيه؛ فعنده بيان ما قلت لكء: قال: 
اذعب نايا أبةء فخخرج هو على مار وابنه على حمارء وتزودوا ما يصلحهماء ثم سارا 
أياما وليالى حتى تلقتهما مفازة” '' فأخذا أهبتهمها لهاء فدخلاهاء فسارا ما شاء الله أن 
يسيرا حي ظهرا وقد تعالى النهار واشبدالحر ونفذ الماء والزاد» واستبطآ 
حماريهماء فنزل لقمان» ونزل ابنهء فجعلا يعتدان” ' على سوقهماء فبينما هما كذلك 
نظر لقمان أمامه فإذا سواد ودخانء فال فى نفسه: السواد شجرء والدخان عمران 
وناس» فبينما هما يشتدان وطئ ابن لقمان على عظمة نأت على الطريق» فدخلت فى 
باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء فخرّ ابن لقمان مغشيًا عليه» فحانت من لمان 
التفاتة» فإذا هو بابنه صريع» فوثب إليه؛ فضمه إلى صدره. واستخرج العظم بأسنانه 
وشق عمامة كانت عليه» فرأب بها رحله؛ ثم نظر إلى وجه ابنه» فذرفت عيناه. فقطرت 
قطرة من دموعه على نخد الغلاع) فانتبه لها فنظر إلى أبيه» وهو ييكىء فقال: ياأبه, 
تبكى وأنت تقول هذا خير لى» كيف يكون هذا خير لى وقد نفد الطعام والماء» وبقييت 
أنا وأنت فى هذا المكان؟! فإن ذهبت وتركتنى على حالى ذهبت بهم وغم ما بقيت, 
ونه بيت معو :هتنا جميعا فكي يكون هنذأ خديرا؟! 


قال: أما بكائى يا بنى فوددت أنى أفديك مجميع حظى من الدنياء ولكنى والد, 
ومنى رقة الوالدء وأما قولك كيف يكون هذا خيرا لى؛ فلعل ما صرف عنك يا بنى 
أعظم ما ابتليت به؛ ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنك» فبينا هو يحاوره نظر لقمان 
أمامه. فلم ير ذلك الدحان والسواد؛ فقال فى نفسه: لم أره؟! قال: قد رأيتء ولكن 


)١(‏ صحراء. 
(؟) يجريان. 


لعل ربى أن يكن قف أستات بغ رأيت سيو سي ساسا ذا هو 
بشخص قد أقبل على فرس أبلق» عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء : مسح الهؤاء:مستحاء 
فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان قريباً منه» فتوارى عنه: ثم صاح به فقال: أنت لقمان! 
قال: نعم. 

قال: أنت الحكيمو؟ قال: كذلك يقال. 

قال: ما قال لك ابنك هذا السّفيه؟ قال: يا عبد الله مَنْ أنت أسمع كلامك ولا أرَ 
وجهك؟! 

قال: أنا حبريل لا يرانى إلا َلك مُقرّب أو نبى مرسلء لولا ذلك لرأيتى : فما 
قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لقمان فى نفسه: إن كنت أنت جبريل» فأنت سيو 
قاله ابنى منى. 

فقال: جبريل: “ما لى بشىء من أمركما علم إلا أن حففلتكما0') أتونىء وقد أمرتى 
ربى بخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيهاء فأخبرونى أنكما تريدان هذه المدينة) 
فدعوت ربى أن يحبسكما عنى عا شاع فحبستكما عنى بما ابتلى به ابنك» ولولاما 
ابتلى به ابنك لنسفت بكما مع من خحسفت. 

قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام ؛ فاستوى قائماء و مسح يده على الذى 
كان فيه الطعام ؛ فامتلاً ومسح يده على الذى كان فيه الماء ؛ فامتلاً ماءء ثم حملهما 
وحماريهماء فإذا هما فى الدار التى خرجا منها. 

د جد د 
الحكاية الثالثة والتسعون 
حكاية ذي النون مع الشاب الذي فى العريس 

حدثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير على جبل لبنان 
فى جوف الليل إذ أنا بعريش من ورق البلوطء وإذا بشاب قد أخرج رأسه من العريش 
بوجحه أحسن من القمرء فقال: شهد لك قلبى فى النوازل عمعرفة درحجة التفضيل لك. 
وكيف لا يشهد لك قلبى بذلك» ولا يحسن قلبى إن يألف غيركء هيهات! لقد خاب 
لديك الْقَصّرون عنك» ثم أدعل رأسه فى عريشهء وفاتنى كلامه» فلم أزل واقفا إلى أن 
طلع الفجرء ثم أخرج رأسه؛ فنظر إلى القمرء فقال: أشرقت بنورك وأنارت بنورك 
الظلمات»؛ وحجبت جلالك عن العيون» فوصلت ببحر معارف القلوب. 


)١١‏ أى: الملائكة الموكلة محفظلكما. 


ثم قال: بالتجائى إليك فى حزنى لتنظر إل نظرة مَنْ ناديته فأجاب» فوثبت إليهء 
فسلمت عليه فردٌّ على السلام؛: فقلت: يرحمك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لا. قلت: 
ولِم ذاك؟ قال: ما حرج روعك من قلبى! قلت: حبيبى؛ وما الذى أفزعك منى؟ قال: 
بطالتك فى يوم شغلك» وتركك الزاد ليوم معادك؛ ورك على الفلدون يا ذا الدون؛ 
فصرحت» ووقعت مُعْشِْيًا على فما أفقت إلا بحر الشمس» فرفعت رأسىء فلم أرهء 
ولا العريش!» فسرت وفى قلبى منه حسرة. 


“ا 6 6لا 
الحكابة الرابعة والتسعون 
هذه الدنيا فاحذروها 
حدثنا جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى بن مريم» فانطلقاء فانتهيا إلى شط 
نهر» فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين» وبقى رغيف» فقام عيسى عيسى إلى 


النهر» فشربء ثم رجع, فلم يجد الرغيفء. فقال للرجل: مر أخمذ الرغيف؟ قال: لا 
أدرى. فانطلق ومعه صاحبه؛ فرأى ظبية ومعها خحشفان”! 3 فدعا أحدهماء فأتاء فذيحه 
فاشتوى منه؛ فأكل هو وذلك الرحل» ثم قال: للخشف: قم بإذن اللهء فقام» فذهبء» 
فقال: للرحل: أسألك بالذى أراك هذه الآية مَنْ أخذ الرغيف؟ قال: ما أدرىء ثم انتهيا 
إلى ماء» فأخذ عيسى بيد الرجل» فمشيا على الماء» فلما جاوزا قال: اسألك بالذى ا راك 
هذه الآية مَنْ أخعذ الرغيف؟ قال: لا أدرى» فانتهيا إلى امفازة؛ فجلساء فأخذ عيسى ترابا 
1 و كثيباً - ثم قال: ككاذفبا ]ذخ الله فصار ذهب فته تالت كادف فتنال: 
ثلث لى» وثلث لكء» وثلث للذى أخذ الرغيف. قال: أنا أحذت الرغيف. 

قال: فكله لك وفارقه عيسى» فانتهى إليه رجلاكت فى المفازة ومعه المال. فأرادا أن 
يأخذاه منه ويقتلاه. فقال: هو بيننا أثلاما. قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشترى 
52 قال: فبعثوا أحدهم: فقال: الذى بعث: بأى شيء أقاسم هؤلاء هذا المال» لكنى 
أضع فى هذا الطعام سُمّاء فأقتلهماء ففعل وقال: ذانك: لأى شيء نجعل له ثلث المالء 
ولكن إذا رجع إلينا قتلناه» وقسّمناه بينناء فلما رجع إليهما قتلاه» وأكلا الطعام؛ فماتاء 
فبقى ذلك المال فى المفازة» وأولئك قتلى عنده. 

قال: عبد الله بن محمد: وفى غير حديث إسحق بن إسماعيل: فمر بهما عيسى على 
تلك الحال» فقال: هذه الدنيا فاحذروها9'. 


)١(‏ الميشف» متلئة: ولَدُ الظبي أَرّلَ ما يُولَدُ أو أرّْلَ مَشْيء أو التي نَفَرتْ من أولادها وتَسرّدت. 
عساكر من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. 


الحكادة الخامسة والتسعون 
من مواعظ براهيم بن أدهم 

حدثنا إبراهيم بن بشار الخراسانى قال: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف 
الغسولى وابو :عبد اللة الستحارى يريد الاسكندرية؛ فمررنا بنهر الأردن؛ فتعدنا 
نستريح» وكان مع أبى يوسف كسيرات يابساتء فألقاها بين أيديناء فأكلناهما وحمدنا 
الله عز وجل»؛ فقمت أسعى لأتناول ماءً لإبراهيم» فبادر إبراهيم فدخخل النهر حتى بلغ 
الماء إلى ركبتيه. فقال: بكفيه فى الماءء فملأهاء ثم قال: بسم الله» وشرب الماء» ثم قال: 
الحمد لله ثم إنه أخرج من النهرء فمد رجليه» ثم قال: يا أبا يوسف لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور بحالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه 
من لذيذ العيش وقلة التعب. 

فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيمء فأخطثوا الطريق المستقيم؛ 
فتبسم وقال: من أين لك هذا الكلام؟ قال: إبراهيم بن بشار: وأمسينا مع إبراهيم بدن 
أدهم ليلة» وليس معنا شيء نفطر عليه» ولا لنا حيلة» فرآنى كينا خمويدا» فتنال ؛ بايد 
بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة؟! لا يسألهم يوم القيامة 
عن زكاة ولا حج ولا عن صدقة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساة؛ وإنما يسأل 
ويحاسب فيها هؤلاء المساكين, أغنياء فى الدنيا فقراء فى الآخرة» أعزة فى الدنيا أذلة فى 
الاخرة» لا تغتم ولا تحرن» فرزق الله مضمون سيأتيك؛ نحن والله الملوك الأغنيا. نحن 
الذين قد تعجلنا الراحة فى الدنياء لا نبالى على أى حال أصبحنا وأمسينا ذا أطعنا الله 
عز وجلء ثم قام إلى صلاته» وقمت إلى صلاتى» فما لبثنا إلا ساعة» وإذا نحن برحل قد 
حاء بثمانية أرغفة وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء وقال: كلوا رحمكم الله. قال: فسلمء 
وقال: كل يا مغموم. 

فدحل سائل؛ فقال: أطعمونا شيئاء فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمرء فدفعها إليه» وأعطانى 
ثلاثه» وأكل رغيفين» وقال: المواساة من أخلاق المؤمنين. 

قال ابن بشار: وقلت لإبراهيم بن أدهم: مر اليوم أعمل فى الطين. فقال: يابن 
بشار» إنك ومطلوب يطلبك مُنْ لا تفوته» وتطلب ما قد كفيته؛ كأنك بما قد غاب قد 
كشِفّ لك وما أنت فيه قد نقِلٌ عنلك؛ يابن:بشارء إذل لم ثر حريصا محروما و ولا ذا 
فاقة مرزوقاء ثم قال لى: ما لك حيلة؟ فقلت: لى عند البقال: دانق. فقال: عز على بك! 
تملك دانقا وتطلب العمل 0©. 


)١(‏ هذا يخالف الشرع الذى أمر بالسعى على المعاش» وحث على العمل؛ وكسب المال الحلال.- 


قال ابن بشار: وتوت مع إزراغيي بن أدهم إلى طرابلس؛ ومعى رغيفانء ما لنا 
شىء غيرهماء وإذا سائل سألء فقال لى: ادفع إليه ما معكء فتثبت». فقال: مالك؟ 
أعطه؛ فأعطيته وأنا متعجب من فعله» فقال: يا أبا إسحاق إنك تلقى غدا من لم تلقه 
قط إنك تلقى ما سلفت» ولا تلقى ما خلّفت ؛ فمَّهِّدْ لنشسكء فإنك لا تدرى متى 
يفجأك أمر ربك. 

قال: فأبكانى كلامه, وغرّن عل الدنياء فلما نظر إلى أبكى قال: هكذا فكن. 

قال ابن بشار: وبينا نحن فى بعض السياحة أنا وإبراهيم بن أدهم والغسولى 
والسنجارى مررنا.كقبرة» فتقدم إلى قبر» فوضع يده عليه ثم قال: رحمك الله يا فلان» 
ثم تقدم إلى آخرء فقال: مثل ذلك» فعل ذلك بسبعة من القبور» ثم قام قائما بين تلك 
القبور» فنادى: يا فلان بن فلان -بأعلى صوته - لقد متم وخلفتموناء ونحن بكم سريعا 
لاحقون, ثم بكى؛ حتى عرق فى فكره؛ ثم رجع بعد ساعة:؛ فأقبل إلينا بوجهه ودموعه 
تنحدر كاللؤلو الرطِبء؛ فقال: إخوتىء عليكم بالميادرة والجد والاجتهاد» سارعوا 
وسابقواء فإن نعلا سبقت أو فقّدت أختها سريعة اللحاق بها. 

ل د 
الحكابة السادسة والتنسعون 
حكاية أبو الحسن الفقيه مع الأمير طولون 

حدثنا أبو الحسن الفقيه الصفار قال: كنا عند الحسن بن سفيان النسوى الإمام» وقد 
اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل ارتحلوا إليه من أطباق الأرض والبلاد البعيدة لاقتباس 
العلم وكتابة الحديث؛ فخترج يوما إلى بحلسه الذى كان يُملى فيه الحديث» فقال: 
اسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع فى الإملاء» قد علمنا أنكم من أبناء النْعَم وأهل 
الفضل»؛ هجرتم أوطانكم؛ وفارقتم دياركم فى طلب العلم واستفادة الحديث» فلا 
يخطرن ببالكم أنكم قضيتم بهذا على التحشم للعلم حقاء أو أديتم ما تحملتم من الكلف 
والميئاق من فرضه فرضاء فإنى أحدثكم ببعض ما تحملته فى طلب العلم من المشقة 
والجهاد وما كشف الله عنى وعن أصحابى ببركة العلم وصفوة العقيدة من الفققك 
والضيق ؛ اعلموا أنى كنت فى عنفوان شبابى ارتحلت من وطنى لطلب العلم واستملاء 
الحديث؛ فاتفق حصولى .ممصر فى تسعة نفر من أصحابى طلبة العلم وسامعى الحديث؛ 
وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره فى العلم منزلة وأرواهم للحديث وأعلاهم 


-وحذر من الكسل وسؤال الناس؛ وأن يكون الرجل عالة على غيره» ولم يوثر عن رسول الله 
يض ولا عن أحد من أصحابه مثل ذلك. 


إسنادا وأصحهم رواية: فكان يملى علينا كل يوم مقدارا عا من الذقية. سس رظاات 
المدة» وحفت النفقة» ودعتنا الضرورة إلى بيع ما صحبنا من ثوب وخرقة:؛ إلى أن لم يبق 
لنا قوت يومء فطوينا ثلاثة أيام بلياليهن» وأصبحنا بكرة اليوم الرابع؛ ولا حول بأحد منا 
من اللجوع. 

فأحوجت الضرورة إلى كشف تناع الحشمة وبذل الوجهء فلم تسمح أنفسنا بذلك» 
ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا من ذلك؛ والضرورة تحوج إلى السؤال على كل 
حال» ار احبر امح كا رجو ارماك رب قرعة فمن ظهر اسمه 
كان هذا القائم بالسؤال واستماحة القلوب لنفسه ولجميع أصحابه» فظهرت القرعة التى 
اشتملت على اسمىء» فتحريت» ولم تسامحنى نفسى المسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى 
زاوية من المسجد». فصليت ت ركعتين طويلتين» ودعوت الله سبحانه بأسمائه العظام 
ركلماته الرفيعة لكشف الضر وسياقة الفرج. 

فلم أفرغ من الدعاء» حتى دخل المسجد شاب حسن الوجه نظيف الشوب طيب 
الرائحة؛ يتبعه خادم فى يده منديل» فقال: منْ منكم الحسن بن سفيان» فرفعت رأسى 
من السجدة؛ وقلت: أنا الحسن بن سفيان» فما حاجتك؟ فقَال: إن الأمير طولون 
' يقرئكم السلام؛ ويعتذر إليكم من الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع فى 
حقوقكم؛ وقد بعث بما يكفى فى نفقة الوقت» وهو زائركم غدا بنفسه؛ ومعتذر إليكم 
بلفظه؛ ثم وضع بين يدى كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» فعجبنا من ذلك وتحيرنا 
جداء وقلت للشاب: ما القصة؟ 

فقال: أنا أحّد حدم الأمير طولون المختصين بهء دخلت عليه بكرة يومى هذا مُسَلْمًا 
فى جملة أصحابى» فال لى وللقوم: أنا أحب أن أخلو يومى هذاء فانصرفوا أنتم إلى 
منازلكم؛ فانصرفت أنا والقوم فلما عدت إلى منزلى» لم يستو قعودى حتى أتانى 
رسول الأمير مسرعاً بطلبتى حثيئاً؛ فأسرعت» فوجدته منفردًا فى بيت؛ واضعاً بمينه على 
خخاصرته لوجع مُمِض اعتراه فى داحل حشاه. فقال لى: أتعرف الحسن بن سفيان 
وأصحابه؟ فقلت: لا. 

فقال: اقضد المحلة الفلانية واكلسجف الفلاتى: وال هذه الصرر؛ وَسِلّمْها فى الوقت 
إليه وإلى أصحابه فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع بحالة صعبة ومّهَدْ عذرى لديهم» وعرفهم 
إنى صبيحة الغد زائرهم ومتعذر شفاها إليهم. 

قال الشاب: فسألته عن السبب الذى دعاه إلى هذاء فقال: دخلت هذا البيت منفر دأ 
على أن أستريح ساعة» فلما هدأت عينى رأيت فى المنام فارسا فى الهواء متمكنا تمكن 


من بكشى بُسُط الأرض؛ وبيده رمح: فجعلت أتعحب من ذلك» فتزل إلى باب هذا 
البيت»؛ ووضع سافلة رنحه على خاصرتى» فقال: قم, فأدرك الحسن بن سفياد 
وأصحابه, قم فأدركهم قم فأدركهم قم فأدركهم, فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع فى 
المسجد الفلانى. 

فقلت له: مَنْ أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب الجنة؛ فمنذ أصاب رمحه خاصرتر 
أصابنى وجع شديد, فعَجَلْ إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجع عنىء قال: : الحسمن: 
ياوس ني سوسس جيه 0 
تَطْلْع الناس على أسرارنا ؛ فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانيساط جاه؛ ويتصل ذلك 
بنوع من الرياء والسمعة» فخرجنا تلك الليلة من مصر» وأصبح كل واحد منا واحد 
عصره وفريد دهره فى العلم والفضل. 

فلما أصبح الأمير طولون» فأحَس بخروجنا أمر بابتياع تلك المحلة بأسرها ووقفها 
على ذلك المسجد وعلى من نزل به من الغرباء وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم كلا 
تختل أمورهم ولا يصيبهم من الخلل ما أصابناء وذلك كله من قوة الدين وصفو 
الاعتقادء والله ولى التوفيق. 

الحكاية السابعة والتسعون 
من نصائج الحسن البصري 

حدثنا أبو عبيدة التاجى قال: سمعت الحسن يقول: حادثوا القلوبء فإنها سريعة 
الدثور» وَاقَدَعُوا!'' هذه الأنفس, فإنها طلعة”' '» وأنها تنزع إلى شر غاية, ولكم إن 
تقاربوها لم يبق لكم من أعمالكم شىء» وتصبّرُوا وتسَدّدواء فإنما هى ليالى تعد وإنما 
أنتم ركب وقوف يدعى أحدكم, فيجيب ولا يلتفت» انتقلوا بصالح ما بحضرتكم؛ فإن 
هذا الحق قد أجهد الناس» وحال بينهم وبين شهواتهم؛ وإنما صبروا على هذا الحق من 
عرف فضله ورجا عاقبته» وإن من حمد الدنيا ذم الآاخرة» وإن الله تعالى لم يعط الاخرة 
على طلب الدنياء وإن صاحب الدنيا منها على حرف, يا ابن آدم خذ منها بتقدير فإنه 
لا سبيل إلى بقاء الدنيا» ولا بد من لقاء الله عز وجلء يا ابن آدم تحب أن تذكر 
بحسناتك؛ وتكره أن تذكر بسيئاتك» وتبغض على الظن» وتقسم وأنت على اليقين» قد 
علم كل مؤمن أنه موكل به ملكان يحفظان عليه قوله وعمله؛ يا ابن آدم إن لك عاجلة 


)١(‏ قدع: كف ومنع) و كبح. 


ولك عئية نس عاجلاك بماك ممع لك كاناهساء ولا تبع عاتبتك بعاجااك. 

إن أحق الناس بهذا القرآن من اتبعه بعلمه. وإن كان لا يقرأه. قال عمر بن المخطاب: 
قد أتى على حين؛ وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد به وجه الله عز وجل وما عندةئ 
وقد -خحيل لى بأخحرة أن أقواما يريدون به الناس وما عندهمء ألا فأريدوا الله بأعمالكم 
الا وما كنا عرفكم إذ الى 25 بين ظهرئيداء وإذ ينزل الوحي وإذ ينا الله من 
أخبا ركم ألا وإن النبي يه قد انطلق وانقطع الوحىع”'©» وا أعرفكم يما أقول لكم 
من أظهر منكم خيرًا ظننا به خخيرا وأحببناه عليه؛ ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا 
وأبغضناه عليه سراركم بينكم وبين ربكم تعالى» الثواء ها هنا قريب» أنتم خير أمتكمء 
وأمتكم خير الأمم» فى كل يوم وليلة ترذلون» وقد أسرى بخياركم؛ فما الذى تنتظرون؟ 
المعاينة فكأنها والله الذى لا إله إلا هو قد كانت. أتنتظرون أن يبعث نبى بعد نبيكي؟ 
فيسبق لكم معه سابقة» ألا إنه لا نبى بعد نبيكمء ولا كتاب بعد كتابكم؛ ولا أمة بعد 
أمتكم, أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم, وإنما ينتظر بأولكم أن يلحى آخركمء 
رحم الله امرأ عرف» ثم صبر وتصبرء فإن أقواما قد جزعواء فانتزع اللجزع أبصارهم؛ 
فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما تركواء اتموا هذه الأهواء المتفرقة الضالة 
المضلة البعيدة من الله عز وجل التى جماعها الضلالة ومعادها النار. 

يا ابن أدع؛ دينك دينكء؛ فإنما هو لحمك ودمكء فإن سلم لك دينك سلم لحمك 
ودمكء وإن تكن الأخرى -ونعوذ بالله -فإنها نار لا تطفاً وحجر لا تبلى ونفس لا 
تموتء يا ابن آدم» إنك موقوف بين يدى ربك عز وجل؛ ومرتهن بعملك؛ فخذ ثما فى 
يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخبر» إنك مسئول فأَعِد جواباء إن العبد لن يزال 
بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته. ابن آدم لا متحقرن شيئا مسن 
طاعة الله عز وجل وإن قل فى نفسك وصغرٌ ؛ فإنه ليس شىء من طاعة الله تعالى 
بصغيرء. اين آدم لا تحقرن شيعا من معصية الله عز وجل وإن قلّ فى نفسك وَصّعْرٌ فإنه 
ليس شىء من معصية الله بصغيرء إن أعلام الخير بينة» وإن أعلام الشر بينة) وخير 
الأمور ما حمدت عواقبهاء وشر الأمور ما ذعت عواقبها؛ 0 ا فتحلوا 
كدرها. 


)١(‏ لا يوحد هذا اجزء و فى المخطوطء وهو من خطبة لعمر بن الخنطابء أوردها الإمام أحمد فى 
الشيدك. 


يا ابن آدمء جمعا جمعا! وشرطا | شرطأ!ء جمعا فى وعاء وشدًا فى وكاءء ركوب 
الذلول ولبوس اللين» ثم قيل مات». فأفضر ب والله > إلى الآهرةء إن الوامق عتما أياتا 
يسيرة؛ استهان بالدنيا فضمها لآخرته وتزود منهاء فلم تكن الدنيا فى نفسه بزادء ولم 
يَرَحَبْ فى نعيمهاء ولم يفرح برحائهاء ولم يتعاظم فى نفسه شيء من البلاء نزل به مع 
رداك أعط من الدجاحة وسوريا ب حيو ف يرسي إن الله تعالى لا 
تلقاى فإن لأهل التقوى علامات ا ا لحدديث وأداء الأمانة ووفاء باالعهد 
وقلة الفخر واخخيلاع وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وبذل المعروف وحسن الخلق واتباع 
العلم. 

َ ومنا ] أعلاج عتحمء وأعراب لا فقه ولا دين» ومنافق مدب وأمير مسرف» نعر 
بهم الناعرء فخرجوا ليسعوا معه» فراش نار وذباب طمع. : تبيع أقوام بشمن غير شىء: 
وتزخحرف وتدعو الناس : انظرواء وقد نظرنا يا أفسق الفاسقين؛ أما أهل الدنيا فغروكء 
وأما أهل الآخرة فمقتوكء إن المؤمن حليم لا يجهل» وإن ن جْهلَ عليه حَلَمَّ ولا يظلم؛ إن 
ظلمَ غَفْرَ ولا ييخل؛ وإن بُِلَ عليه صبرء إن المؤمنين نظرواء فلما علموا أن هذا الأمر 
عيابية كسبو ا اثال من حل ا كلرا علوباء و آننتتوا قصداء وتثمووا فشات قر اتلد 
تكائرت حسنة فى أنفس القوم عملوا بها لله عز وجل» ولا تهاونوا بسيئة أمرهم بها 
الشيطان» وإ صعرت) امخذوا عياد الله حولا يحكمون فى دمائهم وأموالهم م يشاؤوت. 

ما سس حي لخطيئة أهون على من 
معالحة التوبة» يا ابن آدم؛ إنك لا تزال مخير ما لم تصب كبيرة» عليك تفسك؛ عليك 
قلبك وعملكء يا ابن آدم لا تكن بما فى يديك أوثق منك .ما فى يدى الله تعالى» لقد 
صحبت أقواما إلى أن لقيتكم كان -والله الذى لا إله إلا هو - فيما أحل الله لهم أزهد 
منكم فيما حرم الله عليكمء ولهم كانوا بدينهم أبصر به بقلوبهم منكم بأبصاركم؛ وهم 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر محمد بن على رضي الله عنه قال: وما من عبادة أفضل 
من أن يسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعاء؛ وإن أسرع الخير ثوابا البر» وأسرع الشر عقوبة 
البغي» وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه. وأن يأمر الناس يما لا 
يستطيع التحول عنه؛ وأن يؤذى حليسه ,كا لا يعنيه». 


كانوا بحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على سيئاتكم؛ يا ابن آدم عِفْ 
عما حرم الله عليك تكن ن عابداء وارض بقسم الله تكن غنياء وأحسن جوار من جاورك 
مؤمتاء أحب لئاس ما تخب لتفسك تكن مسلماء وآقل الضحك فإن الضحك يميت 
القلب. 


ابن أدم لا تعلق قلبك بالدنياء فتعلقه بشر معلق» قطع حبالها وأغلق عليك أبوابهاء 
حسبك أيها المرء وما بلغك المحل! هيهات! ذهبت الدنيا يخال بالها وبقيت الأعمال؛ 
قلائد فى أعناق بنى آدمء إن الله عز وجل اختار نبيك كم يد على علم به؛ اختاره لنفسه؛ 
وأنزل علي كتايه؛ وجعله رسولاً إلى خلقه» ثم وضعه من الدنيا موضعا حمى إذا نظر 
اهل الدنيا إلى مكانه منها ومكانها منه قات منها قوتأء ثم قال: «لَقَدْ كان لَكُمْ فِى 
رَسُول الله أسوة حَسنة7') فرغب أقوام عن سُئة نبيهم ؛ فأبعدهم الله أمرنا أن تتاغوق 
0 مول ا يد اي إنا 0 
0 0 / فصل الله تعال اياج ل ساد 38 علا ريده نم أل 
على كل قول دليلا من عمل بصدقه أو بكذبه» فإذا قال العبد قولاً حستاء وعمل عملا 
حسنا رفع الله تعالى قوله بعمله؛ وإذا قال العبد حسناء وعمل عملا سيئا رد الله تعالى 


القرل على العمل» وذلك فى كتاب الله المنزل: طإليهر يَصعَد يَصعَدُ الْكَلِمْ الطيب وَالْعَمَلُ 


الصّالِح د غ274 . 
د 6 
الحكاية النامنة والتسعون 
من نصائح عيسى عليه السلام 
حدثنا عمر بن سليم قال: بلغنى .أن عيسى بن مريم تحرج على أصحايه عليه مَدْرَعَةِ 


ركآمة 


من سنو قفو تكساء مم ,سورظ ركان" عنانا وود ال لف والشاريين باكا طعا خن” 
اللون من الجوع, يابس الشفتين من العطشء» طويل شعر الصدر والذراعين والساقين؛ 
فقال: السلام عليكمء أنا الذى أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله. ولا عجب ولا فخحريا 
بنى إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم, أهينوا الدنيا تكرم الآخرة عليكم.؛ ولا تهينوا 


.1١ سورة الأحزاب, الآية رقم‎ )١( 
.؟"١ سورة آل عمرانء الآية رقم:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة فاطرء الآية رقم:‎ 

(4) سروال صغير يستر عورته. 


الآخرة شكرع الدنيا عليكم؛ فإن الذئيا ليست بأهل الكرامة» كل يوم تدعو إلى الفتنة 
والخسارة. 

ثم قال: تدرون أين , بيتى؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ قال: بيتى المساجدء وطيبى 
الماع ٠‏ وأدمى الوع» ودابتى رجلى» وسراجى بالليل القمر؛ وصلاتى فى الشتاء مشارق 
الشمس» وطعامى ما يبس» وفاكهتى وريحانى بقول الأرض مما يأكل السباع والأنعام؛ 
ذييى واقسبي وليس لى شىء» وأنا طيب النفس غير مكترث من أغنى منى وأربح 


وكير ألهالبسن جبة الصوف عشر سنين» كلما تخرّق منها شىء خاطه بالشرط”"©) 
ولم يدهن رأسه أربع سنين متواليات؛ ثم دهنه دَهْنة بودك الشحم وقال: ٠‏ يا بنى 
إسرائيل؛ با شدي والنيوز دورا كأمفال لنياف الااثروة إلى طير 
الشعير؛ ومن بقول الأرض» واعلموا أنكم لم تؤدوا شكر ذلك ذكيف فيما كاك من 

قال: وبلغنا أن عيسى قال لإأصحابه : إن كنتم إخوانى وأصحابى فوطنوا أنفسكم 
على العداوة والبغضاء من الناس» فإن لم تفعلوا فلستم بإخوانى ولا أصحابى» إنكم لن 
تدر كوا ما تريدون إلا بترككم ما تشتهون» إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بصبر كم على 
ما تكرهونء وإياكم والنظرة» فإنها تزرع فى القلب الشهوة؛ فطوبى لمن كان نظره فى 
قلبه» ولم يكن قلبه فى نظره؛ ما أبعد ما فات» وما أقرب ماهو آتبء ويح لصاحب 
الدنيا كيف يموت ويذرهاء ويأمنها وتمكر به» وثيق بها وتغره؛ ويح للمغترين قد أزفهم 
ما يكرهون وجاءهم ما يوعدون. وفارقوا ما يحبون, لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسوا قلوبكمء وإن كانت لينة» فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تشاءون. 

جا 
الحكاية الناسعة والتسعون 
من نصائح سعيد الحرمي 

عن سعيد الحربى أنه كان يقول: شباب مكتهلون فى حداثة أسنانهم»: غنية عن الشر 
أعينهم: منزهة عن اللهو أسماعهم., ثقيلة عن الباطل أرجلهم؛ خمص البطون من كسب 
الحرام» أرضى عباد الله قد نظر الله إليهم فى جوف الليل محنية على آخخر القرآن 


)١(‏ انير ذكره ابن عسا كر عن معتمر بن سليمان. وأورده ابن كثير في قصص الأنبياء. 
(؟) الخوص المفتول. 


١3٠‏ 0د222213121121110[01110[1010101077 .. عيون الحكايات 
أصلابهم. سائلة على الخدود دموعهم؛ كلما مروا بآية من ذكر الجحئة بكوا إليها سوق 
وكلما مروا بآية من ذكر النار صرخوا منها فرقاء كأن زفير النار فى آذانهم؛ وكان 
الاخرة نصب أعينهم. 

قد أكلت الأرض جباههم من السجود ور كبهم.ء وغيّرَ السهر والظماً ألوانهم؛ 
تأفيواللموت: فأحسبوا 0 وأعدوا تأحسموا العندة وكانواقى 
ليلهم أهل سهر وأهل بكاء؛ وكانوا فى نهارهم أهل فكر وأهل ظمأء إذا ذكروا الدنيا 
اشتدت زهادتهم فيها لمعرفتهم بفنائهاء وإذا ذكروا الآخرة عظمت فيها رغبتهم لمعرفتهم 
ببقائهاء فصغرت الدنيا فى أعينهم, وأبغضتها أنفسهم.؛ فذلت من بعد صعوبة» 
وأطاعتهم من بعد عصيان. 

الحياة عندهم فى الدنيا مصيبة نوف الفتنة» والقتل عندهم نعمة لما يرجون بعده من 
الروح والراحة؛ ولا تفتر بالضحك شفاههم. ولا تفارق الأحزان قلوبهم؛ ادخرواما 
قدّموا منن الأعمال لما يخافون من عظيم الأعوال؛ فركبوا الأسئة من وفه؛ وبذلوا مهج 
النفوس له. فلما التقى الزحفان وف الفريقان؛ فنظروا إلى السهام قد فوَقَتْ ٠‏ وك 
الرماح قد أشرعت» وإلى السيوف وقد انتضييّت» وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» 
استخفوا وعيد الكتيبة بوعيد الله» ولم يستخفوا وعيد الله بالكتيبة. 

ثم مضوا قدما حتى زالت رعوسهم عن أبدانهم» وغارت خيولهم فى عساكره؛ 
فوطتتهم بحوافرهاء وداستهم بسنابكهاء فلما انصرف الفريقان» ورجع الزحفان أسرعت 
إليهم سباع الأرضء وانحطت عليهم طير السماء؛ فكم من يد قد زالت عن موضعهاء 
قد أطال الاعتماد عليها فى جوف الليل صاحبهاء وكم من رجحل قد فارقت مستقرها 
قد طال فى جوف الليل قيامهاء وكم من كبدٍ قد شق عنها حجابهاء قد كان يشتد فى 
الهواجر ظمؤهاء وكم من عين فاضت من خشية الله فى منقار طائر» قد كان يشتد فى 
الليل سهرها وبكاؤها! 

هنيئاً لهم ما أصابواء هنيئاً! غِْرَتْ ذنوبهم مع أول قطرة من دمائهم؛ وآمنوا من 
الضغطة فى قبورهم» خرجوا من القبور مسرورين» شاهرين السيوف,. قد بجوا من 
العقاب» وأمنوا من الحساب» فأى دار كرامة نزلوا؟! وأى نعيم فيها استقبلوا؟! 

لا تنزل بهم الآفات» ولا تحدث بهم البليات» دخلوا الجنة آمنين» وعانقوا فيها الخور 
العين» وستعبر عليهم الخدم بلذاتهم قبل الدعاء بها» فكم من مستقبل يوما لا يستكمله. 
وكمن من مرتج لغد ليس من أجله؛ لو تنظرون إلى الأحل ومسيره لأبغضهم الأمل 
وغروره. 

03 


الحكاية المائة 
في قضاء الله الخير 

حدثنا الأعمش عن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك» فالديك 
يوقظهم للصلاة؛ والحمار ينقلون عليه الماع ويحمل لهم خباءهم) والكلب بحر سهم» 
فجاء التعلب» فأخحذ الديك ؛ فحزنوا لذهاب الديك. 

وكان الرحل صالحاء فقال: عسى أن يكون خيراء ثم مكثوا ما شاء الله» ثم جاء 
ذئب» فخرق بطن الخمار ؛ فقتله؛ فحزنوا لذهاب الحمار؛ فقال الرحل الصالح: عسى 
أن يكون خيراء ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك» ثم أصيب الكلب؛ فقال الرجل: عسى 
أن يكون خميرا. 

ا 
ذهب كلبهم وجمارهم وديكهم. 

3 ا 
الحكاية الحادية بعد المائة 
حكاية ابن عديد الزاهد مع جاريته 

حدثنا محمد بن عبيد الزاهمد قال: كانت عندى جارية فبعتهاء تحعتهنا تفسدى: 
فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخوانى» فسألته أن يقيلنى ويربح عشرين ديناراء فأبى 
يوه حيو بين مومسيوا ا معيو سه 
الفييي ووس ب حر عيوب ينودب ووو 
وقلت: يا سيدى. هذه قصتىء حتى إذا كان فى السَّحّر من اليوم الثانى إذا أنا برحل 
يدق على الباب» فقلت: مَنْ هذا؟ 

فقال: أنا مولى الحارية؛ فنزلت» فإذا أنا به. قال: ححذ الحارية» بارك الله لك فيها. 

قال: ما كنت لأخذ منك ذينارا ولا درهما. قلت: وَلِمّ ذاك؟ قال: لأنه أتانى آتٍ 
الليلة فى مثامى) فقال: ل رد الججارية على ابن عبيد. 

تن كن كنت 


١ 77‏ 50 فمم ممم ممم م موه مم ةمعفم ممم ممم مف موف ءءء وم ءءء ءءء ءءء بعيون الحكايات 
الحكاية النانية بعد الماية 
حكابة الجارية والقصّاب 
حدثنا بكر بن عبد الله 8( إن قصابخ03© ,ا 0 يخارية لبعض جيرانه» فأرسلها 
أهلها إلى حاحة لهم فى قرية أخرى؛ فتبعهاء فراودها عن نفسها , فقالت: لا تفعل ؛ 
لان أشد حبا لك منىء؛ ولكنى أخاف الله! 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه» فرجع تائبا. 


فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه. وإذا هو برسول لبعض بنى إسرائيل؛ فسأله 
قال: مالك؟ قال: العطش. 

قال: تعال حتى ندعواء حتى تظلنا سحابة» حتى ندخل القرية. قال: ما لى من عملء 
فادعو به. قال: فأنا أدعو, وأمرة أنت 

قال: فدعا الرسولء وأمّنَ هوء فأظلتهما سحابة؛ حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ 
القصسّاب إلى مكانه» فمالت السحابة عليه؛ فرجع الرسول» فقال له: زعمت أن ليس لك 
عمل» وأنا الذى دعوت» وآنيث الذى منت فأظلتناء ثم تبعتك» لتخبرنى ما أمرك, 

فأخبره» فال الرسول: التائب إلى الله .ممكان ليس أحد من الناس مكانه!. 

د كاد 6د 
الحكاية الثالتة بعد الماية 
حكانة عايد بنى إسرائدل مع زوحته وأحد الجبارين 

عن ميسرة قال: كان رجل من بنى إسرائيل من عباد بنى إسرائيل يعمل بالمسحاة” ''. 
وكانت له امرأة أجمل نساء بنى إسرائيل» فبلغ بارا من جبايرة بنى إسرائيل جمالهاء 
فأرسل إليها عجوزاء فقال: : عبيبهال' عليه» وقولى لها: ترضين أن تكونى عند مثل هذا 
اسيل اسح ولو كنت عندى لحليتك بالذهب, وكسوتك الخريرهء وأخدمتك 
الخدم» وكانت تَقَرّب إليه فطره» وتفرش له فراشاء فلم تفعل» وتغيّرت. 

فقال: يا هنتاه! ما هذا اللخار ى الذى لا أعرفه, عك؟قالت: عو ماتريع فالتا 
وتَرّوّحَها جار بنى إسرائيل؛ فلما دخلت عليه وأَرْعيّت الستور عَمِىَ وعميت؛ فأهوى 
)١(‏ القصار: الحزار. 
(؟) ولع: أحب حبًا شديدًا. 
99) آلة الحفر كالفأس ونحوها. 
(4) أفسديها. 


بيده ليلمسهاء؛ فلي بذ اهرت ينها تاس ليست نضا وما وخخرساء 
رتزعت منهيسا الشهرة؛ ظلن أمبها رفعت الستور فإذا هم صم عمى خخرس؛ فرفِع 
خبرهما إلى نبى بنى إسرائيل؛ فرفع خبرهما إلى الله تعالى» فقال: إنى لست أغفر لهما 
0 فنا أن ئيس يعيتن ما عملا بصالحب المسحاة 

وعن سلمان قال: كان فى بنى إسرائيل امرأة» فذكر ممعنى الحكاية. 

نا كنت 
الحكاية الرايعة بعد الماية 
حكاية إبديس مع نبي الله موسي 

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: بينما موسى جالس فى بعض بمجحالسه أقبل 
ليس وعليه بون له لون فيه ألا قلما دن مه خلع لبرني؛ فوضعهء ثم أده فال 

له: السلام عليك يا موسى . قال له موسى: منْ أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: أنت ؛ فلا 
حّاك الله» ما جاء بك؟ قال: جت لأُسَلْم عليك لمنزلتك من الله ومكانك منه. قال: 
فما الذى رأيت عليك؟ قال: به أختطف قلوب بنى أدم. قال: فما الذى إذا صنعه 
الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه؛ واستكثر عمله. ونسى ذنوبه. 
استحوذت عليه؛ وأَحَذَّرك ثلاثا: لا تخل بامرأة لا تحل لك ؛ فإنه ما حلا رحل بامرأة لا 
تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى أفتتته بهاء ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به: فإنه 
نا عاعب الله أجد:عهيا إله كدح ساحيه دول أضعان نع أحول بينه وبين الوفاىئع 
ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخعرج رجل صدقة» فلم بمضها إلا كنت صاحبه 
دون أصحابى حتى تى أحول بينه وبين الوفاء بهاء ثم ولى وهو يقول: يا ويله -ثلاثا-علم 
موسى ما يُحَذر به بنى آدم. 

م ان 


الحكاية الخامسة بعد الماية 
حكاية ترصيصا العايد 
حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: ذكر وهب م غنبه أن عابدا كأث فى بنى 
إسرائيل» وكان من أعبد أهل زمانه, وكان فى زمانه ثلاثة إخوة لهم أحت» وكانت 
كرك قر ج البَعْث7 2 عليهم. فلم يدروا عند مَنْ يخلفون أختهم؛ ولا مَنَ يأمنون عليهاء 
فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى إسرائيل؛ فأتوه فسألوه فأبى ذلكء فلم 
)١(‏ الخروج لقتال العدو. 


البيت» ثم انطلقواء» وتركوهاء فمكئت فى جوار ذلك العابد زماناً ينزل إليها الطعام من 
صومعته؛ يضعه عند باب الصومعة؛ ثم يغلق بابه, ويصعد فى صومعته.؛ ثم يأمرهاء 
فتخرج من بيتهاء فتأخذ ما وضع لها من الطعام. 

فتلطف له الشيطان؛ فلم يزل يُرَغْبُه فى الخير ويُعَظّم عليه خروج اللحارية من بيتها 
نهاراء ويختوفه أن يراها أحدء فيعلقهاء ؛ فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه 
على باب بيتهاء ولا يكلمها. 

قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاء إبليس؛ فرغبه فى الخير والأجرء وقال: له: لو كنت 
تمشى إليها بطعامها حتى تضعه فى بيتها كان أعظم لأجرك. 

قال: فلم يزل به» حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه فى بيتهاء فلبث بذلك زماناء ثم 
جاءه إبليس» فرغبه فى الخير» وحضه عليه؛ وقال: لو كنت تكلمهاء وتحدثها ؛ فتأنس 
بحدينك,؛ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

فلم يزل به حتى حدثها زمانا يُطْلِعُ إليها من فوق صومعته وتخرج الحارية من بيتهاء 
ثم أتاه إبليس» فقال: لو كنت تنزل إليهاء فتقعد على باب صومعتك وتحدثهاء وتقعد 
هى على باب بيتها فتحدثك كان آنس لهاء ؛ فلم يزل به حتى أنزله» فأجلسه على باب 
صومعته يحدثها وتقعد على باب بيتهاء فل فلبثا زماناً يتحدثان» ثم جاءه إبليس؛ فرغبه فى 
الخير» فقال: لو حرجت من صومعتك» قلست قريا سمو حالف يعوا تحلكيا تان 
آنس لهاء فلم يزل به حتى فعلء فلبثا بذلك زمانا. 

ثم جاءه إبليس» فقال: لو دنوت من باب بيتهاء ثم قال: لو دخلت البيت فحدثتهاء 
ولم تتركها تبرز وجهها كان أحسنء فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهاره 
كله؛ فإذا أمسى صعد صومعته: ثم أتاه إبليس بعد ذلك؛ فلم يزل يُرَينها له حتى ضرب 
العابد على فخيذها وقبّلها!ء فلم يزل إبليس يُحَسّنها فى عينه وَيُسَّوَّل له حتى وقع 
عليهاء فأحبلهاء فولدت غلاماء فجاءه إبليس» فقال له: أرأيت إن جاء إخحوة الجارية, 
وقد ولدت منك» كيف تصنع. فاعمد إلى ابنهاء فاذيحه وادفنه» فإنها ستكتم ذلك عليك 
تخافة إخوتهاء ففعل» فقال له: أتراها تكتم ما صنعت بهاء خذها فاذبحها وادفنها مع 
ابنهاء فذبحهاء وألقاها فى الحفيرة مع ابنها» فمكث بذلك ما شاء الله حتى أقبل إخوتها 
من الغزوء فجاءوه» فسألوه عن أحتهم؛ فنعاها لهم.؛ وترحّم عليهاء وبكاهاء وقال: 
كانت خير امرأة» وهذا قبرهاء فأتى إخوتهاالقبر» فبكوا أحتهمء وترحموا عليهاء وأقاموا 
على قبرها أياماء ثم انصرفوا إلى أهاليهم. 


فلما جنهم الليل» وأخذوا مضاجعهم أتاىى الشيطان فى اليوم, ا بأكبرهم: فسأله 
عن أختهمء تأفتره يقول العسابد وعوتهاء تكله الشيطان؛ وقال: لم يصدقكم أمر 
أختكمء إنه أحبل أختكم؛ وولدت منه غلاماء فليحه وذيحها معه فَرقا منكي 4 وألقاهما 
فى حفرة خلف باب البيت» وأتى الأوسط فى منامه؛ فقال له مفل ذلكء» ثم أتى 
أصغرهم) فال له: مثل ذلكء فلما استيقظط القوم استيقظوا متعجيين لما رأى كل واحد 

فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشىء) فال صغيرهم: لا أرجع حتى آتى ذلك 
المكان» فأنظر فيه فانطلقواء ففتحوا الموضع) وجدوا احتهم وابدهف مذبوحين. فسألوا 
عنها العايدع فُصندق قول إبليس» فاستعدوا عليه مَلِكَهِم فَأَنْزِلَ من صومعته وقدموه 
لبضلب» فلما أوثقوه على النشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمت أنى صاحيك الذى 
فتننك فى المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنهاء فإن أنت أطعتنى اليوم» وكفرت بالله الذى 
حلقك؛ خلصتك مما أنت فيه» فكفر العابد بالله» فلما كفر خخلى الشيطان بينه وبين 
أصحابهء فصلبوهء ففيه نزلت هذه الآية: «كمثل الشَيطان إِذ قال للإنسّان اكفبْ قَلّمًا 
كَفرَ قال إنى بَرِيءٌ منك74'' إلى آعحر الآية"2. 

و عند 
الحكاية السادسة بعد الماية 
حكاية فى الجود والإيتار 

حدنتا أبو عبد الله الواقدى القاضى قال: ضقت مرة وأنا مع يحبى بن خالد البرميك.ء 
وحضر عيد» فجاءتنى الجارية» فقالت: قد حضر العيدء وليس عندنا من آلقه شىء؛ 
فمضيت إلى صديق لى من التجار» فعرفته حاجتى إلى القرض» فأخرج لى كيسا مختوما 
فيه ألف ومائنا درهم» فأخذته» وانصرفت 9 عي ار ا 20 
ضديق ل غخناشمىء قشكا إل كتأخر عليه وحاجته 3 المفرضء» فدحلت إلى زوجتى 
فأخبرتهاء فقالت: على أى شىء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس 

قالت: ما صنعت شيئاء أتيت زحاة شلاقة: فأعطاك ألفا ومائتى درهم) وجاءك رجل 
له من رسول يليه رحم ماسة؛ تعطيه نصف ما أعطاك السوقة:؛ أعطه الكيس كله 


.١" سورة الحشرء الآية رقم:‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الحكاية عبد الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والبحاري في تاريخه 
وابن حرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي ابن أبي طالب»؛ 
وأخرجها ابن أبي حاتم من طريق العو عن ابن عباس. 


فأخرجت الكيس كله فلفعته إليه. ومضى صديمى التاجر ال الهاشمىء» وكان له 
صديقاء فسأله القرض» فأخرج له الهاشمى , الكيس» فلما رأى ختامه عرفه واتصرف 
لله قأشبريء بالأمر. 


وجاء فرسول يحيى بن خالد يقول: إنما تأخحر رسولى عنك لشغلى بحاحات أمير 
المؤمنين» فركبت إليه. فأخبرته خبر الكيسء فقّال: يا غلام هات تلك الدنانير» فجاءه 
بعشرة آلاف دينارء فقال: خذ ألفى دينار لك. وألفى دينار لصديقك التاجرء وألفين 
للهاشمى» وأربعة آلاف لزوجتكء فإنها أكرمكم. 

ا كن 
الحكاية السابعة بعد الماية 
' 
مِنْ خطب الإمام على 

عن عبد الله بن صالح العجلى قال: أخبرنى رجحل من بنى شيبان أن على بن أبى 
طالب خحطبء فقال: الحمد للهء أحمده وأستعينه» وأؤمن به» وأتوكل عليه؛: وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك “له وآن محمدا غبده ورسوله؛ أرسله بالهدئ:وذيسن الحق 
ليزيح به علتكمء وليوقظ به غفلتكم؛ واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت. 
وموقوفون على أعمالكم؛ ومجازون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفة» وكل مافيها إلى زوال» وهى من أهلها 
دول وسجالء لا تدوم أحوالهاء ولن يسلم من شرها نزالهاء بينا أهلها منها فى رخحاء 
وسرورء إذا هم منها فى بلاء وغرورء أحوال مختلفة» وتارات منصرفة:؛ العيش فيها 
مذمومء والرخاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة بسهامهاء وتقبضهم 
ابيانر 2 حتفة فيها مقدور؛ وخخطه فيها موفور؛ واعلموا عباد الله إنكم وما أننم 
فيه من زهرة الدنيا على سبيل مَنْ قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم 
بأشا ١.‏ أغخسر حيارا» وأبعف آثاراء فأصبحت أصواتهم؛ هامدة وأجسادهم بالية» وديارهم 
خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارج الممهدة الصخور والأحجار 
المسئدة فى القبور اللاطية المخلدة التى قد بين الخراب فناءهاء وشيد بالتراب بناءعهاء 
فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين أهل. عمارة موحشين» وأهل محله متشاغلين, لا 
يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الميران والأخوان على ما بينهم من قرب 
الجوار ودنو الدار» وكيف يكون بينهم تواصلء وقد طحنهم ممأكله البلى, وأظلتهم 
الجنادل والثرى؟! فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم 
الأحباب» وسكنوا التراب» فظعنواء فليس لهم أيادى, هيهات! هيهات! كلا إنهًا 


عيون الحكايات ااا ا ببب0001010201202121 0 1 1 ا ااا 
كَلِمّة هُرَ الها ومِن ورائهم برزخ م إلى : يوم و74 '» وكأن قد صرتم إلى ما صاروا 

ليه من البلى والوحدة فى دار لمعاف وارتههم فى ذلك ات وضمّكم ذلك 
اعورم نكيف بكم لو قد تناهت الأمور؛ وبعثرت القبور» وحْصلَ ما فى الصدورء 
ووقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجحليل؟! فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب. وَمْبِكْتْ عنكم الأستارء فظهرت العيوب والأسرارء هنالك تحزى كل نفس ما 
أسلفت» جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه؛ متبعين لأوليائه» حتى يحلنا وإياكم دار 
المقامة» إنه “ميد يحيد. 

تن نا كن 
الحكابة الثامنة بعد المانة 
حكاية عجددة وموعظة بليقة 

عن النعمان بن بشير قال: وفدنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى عشرة من 
العرب إلى اليمن؛ فبيمنا نحن ذات [يوم] نسير» مررنا إلى جانب قرية أعجبتنا عمارتهاء 
فمَال بعض أصحابنا: لو ملنا إليهاء فدخلناء فإذا هى قرية أحسن ما رأيت كأنها 
زتخارف ارقم وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبانء وإذا جوار نواهد أبكاراء وهن 
يدرن» وسطهن جارية قد علتهن جمالاً بيدها دف تضرب به؛ وهى تقول: 

معش اللساد عو عفدل ةكوت ما تابنا 
قيب اهن نثغانا حسلا وكات وحدةاله ب الألقنا 

وإذا غدير من ماءء وسرح كثير الماشية والإبل والبقر والخيل والأفلاء» وإذا قتصور 

مستديرة؛ فقلت لأصحابى : لو وضعنا رحالناء فتأخذ العيون مماترى حقلاء وتقتصى 


أل- 


النفوس منها وطراء فبينا نحن نضع رحالنا أقبل قوم من وَبّلٍ القصر الأبيض على أعناقهم 
البسطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام والشراب» واسترحنا وأرحناء ثم 
نهضنا للرحلة؛ فأقبل القومء فقالوا: إن سيد هذه القرية يقرئكم السلام» ويقول: 
اعذرونى على تقصير كان منى؛ فإنى مشغول بعرس لناء وإن أحببتم المقام؛ فأقيمواء 
فدعونا لهم وباركناء فعمدوا إلى ما بقى من ذلك الطعام فملكوا به سفرناء فقضيت 

سفرى؛ ورجعت متتكياً لتلك الطريق» فعبرت برهة من الدهر وفدى معاوية فى عشرة 
من العرب ليس معى أحد ممن كان فى الوفدء فبينا أنا أحدثهم حديث القرية وأهلها قال 
رجحل منهم: أليس هذا الطريق الآخذ إليهاء فانتهينا إليها فإذا هى دكادك وتلولء وأما 
القصور فخراب ما يبين منها إلا الرسوم, وأما الغدير فليس فيه قطرة؛ وأما السرح فقد 


1٠و سوره المومنون» الأية رقم:‎ )١( 


على ودر أ فينا نحن وقوف معحيرن لاح آنا شخ من ناحية القصر الأب 
فقلت له: ما ورايكك؟ فقال: نبت ذلك الشخصء اذا سعرز مساك ٍ فراعتنى: فلما 
ف سمعت قالت:* نااك بطل بلك سانا 0 قدت على يواه ودر يينة حت نان 
قبا فى الل ثم قالت: سل عما بدا لك؟ فقلت: أيتها العجوز الْغْابِرِةَ مسن . انس ؟ تفن 
أنتِ؟ فأجابتنى بصوت ما يبين: أنا عميرة بنت ذو ويل سيد أخل القرية فن الزمات الأول 
أنا ابئة من كان يقرى وينزل: ويحنو على الضيفان. والليل! اليلكيا؟ 

ومن معشر صاروارميما أبوهم كريم أبو الجحاف بالخير ذويل 

فقلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: أفناهم الزمان وأبادتهم اللياللى والأيام» وَبَقِيت 
بعدهم كالفرّخ بواهى الوكر فقلت: هل تذكرين زمانا كان لكم فيه عروس وجوار 
وسطهن جارية بيدها دف تضرب بهء وتقول: 

أبفا للساة يركوا #بنا 

فشَهقَت» واستعبرت» وبكتء وقالت: أى والله؛ إنى لأذكر ذلك العام والشهر 
واليوم والعرس» كانت أختىء وأنا صاحبة الدف» فقلت لها: هل لك أن نحملك على 
أوطأ دوابناء ونغذوك بغذاء أهلنا؟ قالت: كلاء عزيز على أن أفارق هذه الأعظم حتى 
أؤول إلى ما آلوا إليه. 
يكفينى) والذى اكتفى به اليسير» وهذا الكوز مملوء ماء. ما أدرى من ياتينى به ولكن 
أيها الركب معكم امرأة؟ قلنا: لا. قالت: فمعكم من الثياب البياض؟ قلنا: نعم. فألقينا 
إليها توبين جديدين» فتخللت بهماء وقالت: رأيت البارحة كأنى عروس أتهادى من 
بيت 1 بسك » وقد ظننت أن هذا يوم أموت فيه فأردت امرأة تلى أمرى؛ فلم تزل 
تحدثنا حتى مالت» فنزعت نزعا يسيراء وماتت.ء فيممناهاء وصلينا عليهاء ودفناها. 

فلما قدمت على معاوية حدثته الحديث؛ فبكىء ثم قال: لو كنت مكانكم لحملتهاء 
ثم قال: ولكن سبق القدر. 

0 
الحكاية التاسعة بعد الماية 
وصية الراهب للمسافرين 
حدثنا عبد الرحمن بن حفص الللدمحى أن قوما أرادوا سغراء فحادوا عن الجادة 


فانتهوا إلى راغ متترة فى ناسية من الناس» فتادوهء فأشرك عليهم من جبيساة ناك 
فقالوا: إنا قد ضللنا عن الطريق؟ قال: هاهناء وأومأ لهم إلى السماءء فعلم القوم الذى 
أراد. 

فقال بعضهم لبعض: سلوهء فقالوا: إنا سائلوكء؛ أفمجيبنا أنت؟ قال: سلوا ولا 
تكثرواء فإن النهار لن يرجع» والعمر لن يعود» والطالب حثيث فى طلبه ذو اجتهاد. 
قال: فعجب القوم من كلامهء فقالوا: ما الاج ى غدا عند مليكهم؟ قال: على نيتهم. 
قالوا: فإلام الموثئل؟ قال: إلى المقدم. 

قالوا: فأوصنا؟ قال: تزودوا على قدر سفركم, فإن خير الزاد ما بلغ البغلة. قال: ثم 
أرشدهم على المحجة» وأدخل رأسه فى حبيسه. 

ل نم د 
الحكابة العاشرة بعد المائة 
حكاية إبليس والرجل الذي أراد قطع الشجرة 

عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانت شجرة تَعْبّد من دون الله» فجاء إليها 
رجلء فقال: لأقطعن هذه الشجرة؛ فجاء ليقطعها غضبًا لله» فلقيه الشيطان فى صورة 
إنسان, فقال: ما تريد؟ قال: أريد أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قال: إذا 
أنت لم تعبدها فما يضرك مَنْ عبدها؟ 

قال: لأقطعنها” '. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير من ذلك؟ لا تقطعها 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادك! قال: فمن لى بذلك؟ قال: أنا. 

فرجع؛ فأصبح, فوجد دينارين عند وسادة» ثم أصبح بعد ذلكء فلم يجد شيئاء فقام 
غضبان ليقطعهاء فتمثل له الشيطان فى صورته؛ فقال: ما تريد؟ 

قال: أريد أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قال: كذبت ما لك إلى ذلك 
سبيل) فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرضء وخنقه حتى كاد أن يقتله» فقال: تدرى من 
أنا؟ أنا الشيطان؛ جئت أول مرة عُضّبا لله؛ فلم يكن لى عليك سبيل؛ فرَغْبْتك 


بالدينارين» خركهاء غلما تتدتهماء فت عضا للليبارين» لطم علالك. 
د 6 


الحكانة الحادية عشرة بعد الماثة 
هيات ايها 


)١(‏ فى رواية أخرى لهذه الحكاية: أن الشيطان أراد أن يمنع الرحل عن قطع الشجرة؛ فتصارعاء 
فصرع الرحل الشيطان وانتصر عليه. 


و“( .. 0101010101111 ل 
كثير الصمت» وكان لا يسألنا عن شىء حتى نسأله» وكان فمه قد أَلْجمَ من طول 
الصمتء» وكنت إذا رأيته كأنه تكلىء وكآن أحزان الدتيا وهمزمها قد ركبت عليه 
وقد أكبده الحزن» وكنا نجيء إلى المبولة» فترى أثر بوله كأنه علق الدم؛ فكنا نستدل 
على أن هذا من كمد الحزن. 


وكان يوصيناء فيقول: أقلوا معرفة الناس» ولا تعرفوا إلى مَنْ لا تعرفونه» وأنكروا من 
تعرفوك. 

قال ابن بشار: وخرجت أنا وإبراهيم وأبو يوسف الغسولى وأبو عبد الله السنجارى» 
فركبنا المركب فى البحر نريد الغزو» فلما هممنا بالمسير قام رجحل من الركاب» فقال: يا 
قوم؛ هاتوا دينارا دينارا نتزود» وما كان معنا قليل ولا كثير إلا لباساء فقام إبراهيم بن 
أدهم» فخرج من المركب إلى الساحل» فما كان بأسرع من أن جاء بأربعة دنانير» كأنى 
أنظر إليهن تبرق حتى أعطاها الرجل؛ فسرنا واتفقت معنا مراكب من تنيس ودمياط 
والإسكندرية وعسقلان» فكانت ستة عشر أو سبعة عشر مركبا. 

فبينا نحن نسير فى بعض الليل هبت علينا ريح سوداء مظلمة؛ وهاج البحرء 
واضطربت الأمواج ج علينا اضطرابا شديداء فأشرفنا على الهلكة» فأقبلوا عُنقَا واحدا 
يتضرعون» وإبراهيم ملتف نائم فى فروة -أو قال: فى لباده- غير مكترث؛ فقال له 
رجل من المطوعة: يا عبد الله» ترى ما أشرفنا عليه من الغرق» وأنت راقد لا تقوم 
فتدعو الله معناء فرفع رأسه إلى السماء» فلم نر شفتيه تتحنرك؛ ولا سمعنا منه كلاماء 
فما كان بأسرع من أن سمعنا قائلاً لا ندرى من البحر أو من السماء: يا أيتها الريح 
العاتية ويا أيتها الأمواج المضطربة اسكنىء فإن فوقك إبراهيم بن أدهم؛ فانكشفت عنا 
الريح» وذهبت الظلمة, وهدأ البحر» وسارت المراكب. 

فلما أصبحنا اجتمعت المراكب؛ فقال رؤساء المراكب: أسمعتم الصوت؟ قالوا: نعم؛ 
قد سمعنا. قالوا: إذا بلغنا إلى الساحل» فليعرض كل رجل منكم رجاله حتى نقع على 
هذا الرجل» فيدعو الله لنا بدعوة. 

فانتهينا إلى حصن لم يغزهم أحد, وكان باب الحصن من حديد؛ فقال إبراهيم: قولوا 
كما أقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ فرأينا الحصن يتساقط منه حجر ثم 
قال: قولوا كما أقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء فأقبل يتساقط حجرا 
حبرأ قال: فقولوا الثالئة مثل ما أقول لكمء قولوا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد؛ فتساقط» وانفرج لهم الحصن, فقال: ادخلوا على بركة الله وكان قد أوصاهم 
أن لا يغلوا ونحو ذلك» فقال: احفظوا الوصية التى أوصيكم. 


قال: فغنمنا غنيمة» حتى أشحنا المركب من الرقيق وغيره» ثم سرنا واتفقت 
المراكبء فلما سلّم الله؛ وصرنا إلى المرسى تحرج إبراهيم بن أدهم وتبعناه» ولم يزرا مس 
القسم شيئاء فرأينا رجُلاً ممن كان معنا بعد فسألناه أى شىء كان حالكم فى المقسسه؟ 
فقال: أصاب كل رجل منا عشرين ومائة دينار» وما وصل إلينا نحن قليل ولا كثير. 

د جد ا 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة 
حكاية محمد بن منصور مع معروف الكرخيٍ 

حدثنا سعيد بن عثمان قال: كنا عند محمد بن منصور يوماء وعنده جماعة من 
أصحابي لكديت وحتاعة م الدطاة» :تسمكة يرقو ل؟ صمت يويسا وقلت: لا أكل إلا 
حلالاء فمضى يومىء ولم أجد شيئاء فواصلت اليوم الثانى واليوم الشالث والرابع حتى 
إذا كان وقت الفطر قلت: لأجعلن فطرى الليلة عند من يزكى الله طعامه؛ فصرت إلى 
معروف الكرحى» فسلمت عليه»؛ وقعدت حتى صلى المغرب. 

وخرج مَنْ كان معه فى المسجدء فما بقى إلا أنا وهو ورجحل آخرء فالتفت إلى: 
وقال: يا طوسى؟ قلت: لبيك. قال: تَحَوّل على أحيك فنعش معه: فقلت فى تغسى: 
صمت أربعة أيام؛ وأفطر على ما لا أعلم! فقلت: ما بى من عشاءء فت ركنى» ثم رد 
القول علىء فقلت: ما بى من عشاءء ثم فعل ذلك الثالشةء فقلت مابى من عشاءء 
فسكت عنى ساعة؛ ثم قال لى: تقدم» فتحاملت وما بى من تحامل من شدة الضعف» 
فقعدت عن يساره؛ فأخحذ يدى اليمنى»ع فأدخلها إلى كمه الأيسر: فأخحذت من كمه 
سفرجلة معضوضة: فأكلتهاء فوجدت فيها طعم كل طعام طيبء واستغنيت بها عن 
الماء. 

قال: فسأله رجحل كان حاضر معنا: أنت يا أبا جعفر؟ قال: نعمء وأزيدك أنى ما 
أكلت منذ ذلك حلوا ولا غيره إلا أصبت فيه طعم تلك السفرجلة» ثم التفت محمد بن 
منصور إلى أصحابه؛ فقال: أنشدكم الله إن حدثتم بهذا عنى وأنا حى”"). 

تن نر تنا 

الحكاية الثالنة عشرة بعد المائة 


بين يحيى بن معاذ ورجل مبتلى 
حدثنا أحمد بن بكر قال: سمعت يحسى بن معاذ الرازى يقول: كنت فى سياحتى») 


)١(‏ عقّب ابن الدوزى على هذه الحكاية بقوله: محمد بن منصور ثقة صالح. 


اموي 121110101110100 ....... عيون الحكايات 
فبينا أنا فى يعض الذلوات لاح كوخ من قصبء فقصدت نحوه؛ فإذا أنا بشيخ مبتلى؛ 
قد أكل الدود لحمه؛ فوقع فى قلبى له رحمة» فقلت له: يا شيخ» أتحب أن أسأل الله أن 
يعَرّيك؟ قال: فرفع رأسه إلى» وهو أعمىء فنظر إلى» وقال: يا يحيى بن معاذ الرازى؛ 
وإن لك عنده هذه الدالة» فلم لا تسأله أن يبغض إليك شهوة أكل الرمان. 

قال يحبى بن معاذ: و كنت قد اعتقدت مع الله تعالى ترك الشهوات ما خل الرمان» 
فإنى لم أقدر على تركه لحبى له ثم نظر إلى وقال: يا يحيى بن معاذ» احذر أن تتعرض 
لأولياء الله7''. 

جد *# 
الحكاية الرابيعة عشرة بعد المائة 
حكاية عجيبة لرجل يدفن في قبره 

عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت عند ابن عباسء فأتاه رجلء فقال: أقبلنا 
حجاحا بض إذا كنا بالصقا توف صاجب لتاء فحفرنا له قاذ أرنود9؟ م3 ]عد اللجند: 
فحفرتا له قرا عر قإذا أسرزى قد اععل اهدع فقرنا لهاقر] سيرع فا سود قد أعيذ 
اللحد كله. 

قال: فت ركناه» وأتيناك نسألك: ما تأمرنا؟ قال: ذلك عمله الذى كان يعملء اذهبواء 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له فى الأرض كلها لوجدتم ذلك. 

قال: فألقيناه فى حفرة منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته؛ فسألناها عنه؛ فقالت: 
كان رجل يبيع الطعام؛ فيأخذ قوت أهله كل يوم؛ ثم ينظر مثله من قصب الشعيرء 
فيقطعه فيخلطه فى طعامه» وكان يأكل ما كان يأخذ”'"!, 


)١(‏ في هذه الحكاية كثير من المغالطات» ولا ينبغى كما ورد فيها أن يتجلس هذا الرحل المبتلى حتى 
يأكل الدود لحمه دون أن يتداوى» بل إنه ينكر على يحيى بن معاذ أن يسأل الله له الشفاء. ثم 
إنه ويحبى يريان أن أكل الرمان شهوة ينبغي تركهاء والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى. أمرنا بالأخذ 
بالأسباب وبالتداوى والتضرع إليه ف رفع البلاء» كما أنه سبحانه لم يحَرم على الإنسان 
الطيبات من الفاكهة وألوان الطعام طالما أن الإنسان يأكل من الحلال دون إسراف أو تبذير. 

(1) تعبان. 

() لعل المفهوم من كلام المرأة أن زوحها هذا كان يخلط الشعير على طعامه حتى يصير حمراء وأنه 
كان بذلك مداومًا على تناول الخمر» وعلى أية حال فإن المعنى الذى ينبغى أن نتوقف عنده وأن 
نخرج به من هذه القصة هو الاستعداد للقبر بالعمل الصالح لأن العمل هو رفيق الإنسان في تلك 
الشدة والمحنة» فإن كان العمل صالخا كان نعم الرفيق؛ وحاء صاحبه في صورة حسنة ومنظره- 


الحكاية الخامسة عشر بعد المائة 


حكاية الرجل الفقير وحب اللؤْلن 

حدبنا إخمد بن ناصح المصيصى:قال: كان شيخ يتعبد» وكان له عيال؛ فإذا أمسى 
أخرج الغزل فباعه؛ واشترى لهم طعاماً وقطناء فخصرج ذات يوم ومعه الغزلء» فباعه, 
فلقيه أخ له ؛ فشكى إليه الحاجة؛ فدفع إليه ثمن الغزل» ورجع إلى عياله. فقالوا: أين 
الطعام؟ أين القطن؟ فقال: استقبلنى فلان» فشكى إلى الحاجة» فدفعت إليه ثمن الغزل. 
قالوا: فكيف نصنع, وليس لنا شىءع؟ 

ركان فى بهنه قصعة مكسور وجّرة» فذهب بهما إلى اسييااي انير أحد 
كاسداك يكاسدى: ندفع ما كان معه إليه؛ 56 السمكة) فجاء , بها إلى عيالهع تقالوا: 
ما نصنع بهذه؟ قال: تشوونهاء فنأكلهاء لعل الله أن يأتيكم برزق» فشقوا بطنها فإذا 
حبة لؤلؤء فأخبروا الشيخ؛ فقال: انظرواء فإن كانت مثقوبة فهى لبعض الناس؛ وإن 
كانت غير مثقوبة فهى رزق رزقنا الله عز وحلء فنظروا فإذا هى غير مثقوبة. 

فلما أصبح غدا بها على بعض إخوانه من أصحاب الجواهر» قدفعها إليه» فقال: من 
أين لك هذه؟ قال: رزق رزقنا الله. قال: هى تساؤى ثلاثين ألفاء وقلان أوفى منى: 
فاذهب بها إليه» فجاء بها إليه» فمّال: يا فلان» مِن أين . لك هذه؟ ما أثمنها! قال: رزق 
روقنا الله: قال: هى 'تساوئ سبعين ألفآء لا تستاوى أكثر من:هذاء هات من يقيضها 
لك فدقع إليه سبعين ألفاء فدعا الحمالين» فحملوها حتى إذا صار إلى منزله قيِّضٍ الله له 
سائلاء فّال: أعطنا ثما أعطاك الله. 

فقال: قد كنا بالأمس مثل حالك» حذ نصف هذا المال» فلما قسّم المال» وأحذ كل 
واحد نصفه قال له السائل: بارك الله لكء» إنما أنا رسول ربك بعفتى أنعتبرك0'), 


-جميل؛ وإن كان العمل سيئا لزم صاحبه ف قبره في صورة قبيحة؛ ومنظر شنيع؛ نسال الله 
سبحانه أن يرزقنا العمل الصالح ليكون رفيقا لنا. 

)١(‏ فى هذه الحكاية الكثير من العبر والعظات ؛ كالصبر على الفقر والكرم والإيثار» وشكر نعمة 
الله» وانتظار الفرج من الله سبحانه؛ ولعلها مأخحذوة بما قصّه النبي يل في حكاية الأعمى 
والأبرص والأقرع؛ والتى يقول فيها يَنْكّ: وإن ثلاثة مِن بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد 
اللّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقَالَ: أي شيء أحب إليك؟ قَالَ: لون حسن 
وحلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عَنه قذره وأعطي لونا حسنا 
وحلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قَالَ: الإبل أو قال البقر. فأعطي ناقة عشراء فمَالَ- 


١ "4‏ 0 وو ا ب ا ا ترشيت التكاابت 
الحكانة السادسة عشر نعد الماثة 
من نصائح الحسن البصري 

حدثنا أبو عبيدة التاجى قال: دخلنا على الحسن فى مرضه الذى مات فيه؛ فقال: 
مرحبا بكم وأهلاء حيا كم الله بالسلام» وأحلنا وإيا كم دار السام هده علانية حسئة 
إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم ولا يكونن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعوا 
بهذه الأذن» ويخرج من هذه الأذن؛ فإنه عزن راق مدا بلق رآه غادياً رائحاء لم يضع 
ا ) فشمر به الواح لولم 
العيش عيشاً واحداء فأكل كسرة ولبس خخلقاء ولصو بالأر ل لسدية ف ) العيادة؛ 
وبكى على المنطيئة: وهرب من العقوبة؛ وابتغى الر-مة حتئى: يآتيه أجحله. وهو على 
ذلك وإذا شعت أن تلقاه مضيعاء تلج فى الباطل : تقول: من ذا الذى يحظر على مالى؟ يا 
لكع يحظره عليك الذى أعطاكه؛ رحم الله عبدا كسب طيباء وأنفق قصداء وقدَّم فضلا 


ليوم فقره وفاقته وججهوا هذه الفضول حيث وجهها الله عز وجلء وضعوها موضعهاء 


-بارك الله لك فينها. 
فأتى الأقرع فَمَالَ: أي شيء نهب اللية نأك عبر حين رنب حي ان ابد تعر 
النا ب لجس ودعي عدا و صركيب قَال: فأي المال أحب إليك؟ قال :: البقر فأعطي 
فرد الله إليه بصره. قالَ: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد 
هذاء فكان لهذا واد مِنْ الإبل ولهذا واد مِنْ البقر ولهذا واد مِنْ الغغم. ثم إنه أتى الأبرص ف 
صورته وهيئته فقَالَ: رجحل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
و أعطاك اللون الحسن والججلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقَال: 
لحقوق كثيرة. فقال: كا ني أعرفك: ألم تكن أبرص يقدرك الناس» فقيرا فأعطاك الله؟ فمَال: اغا 
ا ابا ع فقَالَ: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع 
في صورته وهيئته فمَالَ له مغل ما قال لهذا ورد عليه مغل ما رد هذا. فْمَالَ: إن كنت كاذبا 
فصيرك الله إلى ما كنت. 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فَقَالَ: قد 
كنت أعمى فرة لله إي بصري فخ ما سو 0 


ا 
ايم 


فإن الذين كانوا قبلكم كانوا بأغلنواق من النشيا بلاغاء وبيشاعوث بالفضل أ نفسهم من 
الله عز وجل» إن الله تعالى قسم الدنيا للبلائ وأباح الاخرة للجزاع وإث الله تعالى 
أعطى الدنيا بقسم) وأعطى الأخرة بالعمل» وإت المؤمن لم يأحذ دينه عن رأيه, ولكن 
أتاه من الله عر وجلء. فأخذه عنه) وإن سبيل الله تعالى سبيل واحلى حماعه الهدى, 
ومصيره الحنة» وإن سبيل الشيطان سبيل متفرقة» جماعه الضلالة؛ ومصيرها إلى النارء 
وإن هذا الإيمان -والله - ليس بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما وقر فى القلوب» وصدقته 
الأعمال. 
6 كا 
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حكاية عن شارب خمر تائب 
ووش اوري سب وت و 

رفوه منهم) 0 


فلما كان فى الليل أريت فى منامى كأن قائلاً يقول: مالك بن دينار تتفكر فى المحاج 
والمعتمرين» قد والله غفر الله للقوم أجمعين» الصغير والكبير» والذكر والأنفىء الأسود 
والأبيضء والعربى والأعجمىء ما خلا رجل. واحدء فإن الله عليه غضبان. وقد رد عليه 
حجهى وضرب به وجهنه» قال: مالكء» فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عرز وجل» وحسبت 
أن أكون ذلك الرجلء فلما كان فئ: الليلة الثانية رأيت فى منامى مثل ذلكء غير أنه قيل 
لى: ولست ذلك الرحل» بل هو رجل من خراسان» من مدينة تدعى بلخ؛ يقال له: 
محمد بن هرون البلخى» الله عليه غضبان» وقد رد عليه حجه؛ وضرب وجهه. 

قال مالك: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان» وهم بجتمعون يمكة, ثم سلمتء» 
وقلت: أفيكم البلخيون؟ قالوا: نعم. فقلت: فيكم رجحل يقال له: محمد بن هرون 
البلخى. قالوا: : بخ! ! بخ!يا مالك تسأل عن رجحل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه! 
فعجبت من حميل الثناء عليه» وما رأيت فى منامى» فقلت: أرشدونى إليه. قالوا: إنه منذ 
أربعين سنة يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا يأوى إلا الخراب؛ تظنه فى خراب مكة) 
فجعلت أجول فى الخراب,» وإذا به قائم خلف جدارء وإذا يده اليمنى مقطوعة معلقة 
فى عنقه» وقد ثقب ترقويه؛ فأدخحل فيها سلسلة؛ ومدها إلى قيدين فى قدميه. وهو 
ساجد وراكع» فلما أحسن بهمس قدمى من ورائه انفتل» فقال: مَنْ تكون؟ ومِن أين 
تكون؟ فقلت: أنا مالك بن دينار من أهل البصرة. قال: أنت مالك الذى يذكر عنك 


أهل العراق العلم والزهد؟ قلت: العالم الله عز وجلء والراهد عمر بن عبن المزيون 7 
على الدنياء فزهد فيهاء وأنا أزهدنى الفقر. 

قال يل يالك «شماةا جام بلك إل نقد رايت .لزيا اتمصها عل غقلتة: سنس 
أن أقضبها غليك, قال: لاعس يمالك فقتصهعها غلية, فبك طويلة». وقال: ها 
مالك هذه الرؤيا ترّى لى منذ أربعين سنة» يراها فى كل سنة رجل زاهدء مثلك إنى مسن 
أهل النار. قلت: بينك وبين الله ذنب عظيم؟ قال: نعم ذنبى عظيم أعظم من السماوات 
والأرض والكرسى والعرش! قلت: يا هذاء حدقتى بذياق لأسَدر الناس العم .يذه قال: 
يا مالك 5: كدت وجل أكثر شري عنذا الممتكر شرت يوماعفد حديق7" فى سى إذا 

بيع رن سن خرجتء فأتيت منزلى» فقرعت الباب على أهلى» و كانت ابنة 

عمى) ففتحت فتتحت البابء فدخلت فإذا والدتى تحصب2"7 قور لنا حنى قد أبيض جوفه: 

فلما رأتنى أتمايل بسكرىء أقبلت على تغطينى وتقول: هذا آخر يوم من شعبان» وأول 
ليلة من رمضان» يصبح الناس غدا صواماء وتصبح أنت سكراثاء أما تستحى من اللبه؛ 
فرفعت يدى فلكذتهاء فقالت: تعستء» فغضبت من قولهاء فحملتها بمسكرىء فرميتها 
فى التنورء فلما رأتنى امرأتى؛ حملتنى فأدخلتنى القيطون0"» وأحافت الباب فى وجهى 
مخافة أن تسمع الخيران. 

فلما كان فى آخخر الليل» وذهب سكرىء ورجع ذهنى دعوت ابئة:عمى لتفتح 
الباب» فأجابتنى يجواب فيه جفاء» فقلت: ويلك ما هذا الجفاء الذى لم أعرفه منك؟ 
فقالت: تستأهل أن لا أرحمكء؛ قلت: ولِم؟ قالت: قد قتلت أمكء» رميت بها فى التنورء 
فقد احترقت» فلما سمعت ذلك لم أتمالك أن قلعت الباب» وخرجت إلى التنورء فإذا 
هى فيه كالرغيف المحترق» فالتفت فإذا أنا بقدوم؛ فوضعت يدى على عتبة الياب» 
فقطعتها بيدى الشمالء وثقبت ترقوى فأدخلت فيها السلسلة؛ وقيدت قدمى هذين 
القيدين» وكان ملكى ثمانية آلاف ديئار» فتصدقت بها قبل مغيب الشمسء وأعتقت 
ستة وعشرين جارية وثلائة وعشرين عبداء وأوقفت ضياعى فى سبيل الله؛ وأنا مدذ 
أربعين سنة أصوم النهارء وأقوم الليل» ولا أفطر إلا فى كل أربعين يوما”"' على قبضة 
حمصء وأحج البيت الحرام فى كل سنة؛ ويرى لى فى كل سنة رجل عالم مثلك مشل 
هذه الرؤيا! 


(1) صديق. 

(1) تَلقِى بالحطب فى التنورء وهو الفرك. 

() القَيْطونٌ المحدع بلغة أهل مصرء أو الحجرة الشتوية. 
(5) هذا من المبالغة التى لا تعقل. 
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قال مالك: فنفضت يدى فى وججهه. رقلت: يا مشتوع) كدت أن تحرق الأرض ومن 
عليها بنارك» وغبت عنه بحيث أسمع حسه. ولا أرى شخصه. فرفع يده إلى السماءء 
وجعل يقول: يا فارج الهم وكاشف الغم جيب دعوة المضطرين ويا ر كنى الوثيق ويا 
حالق البحر العميق ويا إلهى بالتحقيق يا فتاح يا من بيده لكل خخير مفتاح أعوذ برضاك 
من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسكء لا تقطع رب رجائىء وأنا أرجوك» ولا تخيب دعائى» وأنا أادعوك, 
أسألك لذة العيش قبل الموت» ولذة النظر إلى وجهك الكريم. 
قال مالك: قأتيت متزلىء فرأيت الننئ كلك فى عنامى وهو“يقول: يا:مالكء لا تقدط 
الناس من رحمة الله» ولا تينسهم من عفوه. إن الله عز وجل قد اطلع من الملا الأعلى 
على محمد بن هارون؛ فاستجاب له دعوته؛ وأقاله عثرته, أغد إليه. فقل له: إن الله 
يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى صعيد؛ فيقتص للجماء من القرناءء ولا يذهمب 
عليه مثقال ذرة؛ ويقول تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى لأجزين اليوم بعشر معشار الذرء 
حتى اقنص للمظلوم من ظلمه؛ ويجمع بينك يا محمد بن هارون وبين أمك» فيحكم لها 
عليك؛ ويأمر الملائكة يقودونك بسلاسل غلاظ إلى النار» فإذا قذفت فيها مقدار ثلاثة 
أيام من أيام الدنيا ولياليها ؛ لأنى آليت على نفسى أن لا يشرب المسكر عبد من عبيدى 
ويقتل النفس التى حَرّمْتْ إلا أذيقه طعم النار» ولو كان إبراهيم حليلى؛ ثم أطرح فى 
قلب أمك الرحمة لكء فألهمها أن تستوهبك منى» فأهبك لهاء فتأخذ بيدهاء فتدخلان 
الجنة. قال مالك: فلما أصبحت غدوت إلى الشيخ. وأخبرته برؤياى» فوالذى قبض 
روحه لكأما كانت حياته حصاة طرحت فى طشت فيه ماء» فمات رمه الله» فكنت 
فيمن صلَّى عليه. 
ا 36 
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اين أدهم يطلب الزاد الحلال 
عن إبراهيم بن أدهم قال: سألت بعض المشايخ عن الحلال» فقالوا: إن أردت الحلال 
فعليك ببلاد الشام؛ فمضيت إلى بلاد الشام» فصرت إل الصيصة؛.فاأقمت بها أياما على 
أن يصفو لى الحلال» فلم يصف لى ذلكء فسألت المشايخ عن الحلال؛ فقالوا: إن أردت 
الحلال فعليك بطرسوسء» فخرجت إلى طرسوس» فاضطررت فيها فبينا أنا كذلك جحيت 
إلى باب البحر أطلب العمل» فجانى رحلء؛ فاكترانى7» أنظر له بستانا له» فأكريته 


)١(‏ اكترى: استخخدم رحلا لعمل ما بالأحر. 


١06‏ و او ل شوك اعجطاباك 
تفسى» فمكثت فى البستان أاماً كثيرة» فإذا أنا نادم قند أببل ومعه تفرء فجاء إلى 
بحلسه فقال: يا ناطور”'؟ يا ناطور فقلت: لبيك. فقال: فاذهبء فأتنا بأكبر رمان تقدر 
عليه وأطيبه: فأخحذت نيل ك3 فأقبلت إليه برمان كبار فكسر الخادم واحده فإذاهى 
حامضة» فقال: ويحك يا ناطور» أما تستحى منى أنت منذ كذا وكذا فى البستان تأكل 

قال: فقلت هه واللهدها اعرف اللو من الامش » ول أكلف من يستعانك شيا 
فأقبل على أصحابه يقول: رأيتم أعجب من كلام ذاء لو كنت إبراهيم بن أدهم زاد 
على ذا فوليت وجهى عنه. 

فلما كان من الغد إذا أنا به قد أقبل ومعه عنق من الناس» فلما رأيت الناس قد أقبلوا 
كأنه سبق إلى قلبى أنه بث ما كان من قبل» فأقبل الناس يدخلون البستان» واختلطت 

د جد د 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائة 
بين الدينوري ورجل فقير 

عن أبى عبد الله الدينورى أنه كان جالسا يوما فدخل عليه فقيرء عليه أثار الضر 
قال: فطالبتنى نفسى أن أجيئه بشىء» فهممت أن أرهن نعلى» فمنعتنى نفسى» وقالت: 
كيف يتم لك طهارة مع الحفاء» فقلت: أرهن ركوتىء فمنعتنى أيضاء وقالت: فبأى 
شىء تتوضأء فهممت أن أرهن منديلى» فمنعتنى نفسى») وقالت: تبقى مكشوف الرأس» 
فقلت: ومافى ذلك» فجعلت أراجعها فى ذلك فقام الفقير فشد وسطه وأخعذ 
عصاه بيده» قم التفيت ل فقال: يا خسيس النفس احفظ منديلك» فإثى حارج» 
فاعتقدت مع الله أن لا آكل الخبز حتى ألمَاهء فقيل إنه أقام ثلاثين سنة لم يأكل الخبز. 

د 
الحكاية العشرون بعد المائة 
المعروف لا دضنع 
عن عكرمة أن مَلِكا قال لأهل مملكته: لئن تصدق أحد بشىء لأقطعن يده. 
فجاء رجل إلى امرأة فقال: تصدقى على؟ قالت: كيف أتصدق عليك؟ والملك يقطع 


6 الناطور والناظور: سيك القوم أو المتولي إدارة شيع ما. 
(؟) الزنبيل: الوعاء. 


يد كل من يتصدق. قال: أسألك لوجه الله لما تصدقت علرءً» فتصدقت عليه برغيفين؛ 
فأرسل الملك إليهاء فقطع يديهاء ثم إن الملك قال لأمه: دلينى على امرأة جميلة أتزوجها. 
قالت: إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها قط ولكن بهاعيب شديد. قال: أى شىء 

بها؟ قالت: قطعاء اليدين» فأرسل إليهاء فلما نظر إليها أعجبته؛ فقال: أتريدين أن 

أتزوجحك؟ قالت: نعم؛ فتزوجهاء ودخل بهاء فحسدها ضرائر لهاء فخخرج ا للك يقاتل 
غوو! لهء.فكاتي شرائرهنا إلية آنها فاحرة؛ واقد ولدات غلاماء فكتب املك إل أيه 

خحذى ذلك الغلام فا“مليه على عنقهاء واضربى جبينهاء وأخرجيها من الدار 5 

الصحراء. 
قال: فدعتها أمه» فأمرت بالصبىء فحمِلَ على عنقهاء وأخحرجت من دار الملك إلى 

الصحراء» فبينا هى تمشى؛ والصبى على عنقهاء إذ مرّت بنهرء فنزلت لتشرب فند 

الصبى عن رقبتها فى الماء فغرق» فجلست تبكى» فبينا هى كذلك مر بها رجلان فقَالا 
لها: ما يبكيك؟ قالت: ابنى كان على عنقى» فسقط فى الماء» فغرق. فالا لها: أتحبين 
أن نخرجه لك؟ قالت: إى والله. قالت: فدعو الله عز وجلء فحرج ابنها إليهاء وقالا 

لها: أتحيين أن : ترّدٌ يديك؟ قالت: نعم» فدعو الله عز وجل» سر د فقالا لها: 

أتدرين من نحن؟ قالت: لا. قالا: نحن رغيفاك اللذين تصدقت بهما(') 
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الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة 
حكابة امرأة عجوز عاددة 

حدثنا عثمان الرجاى قال: خرجت من بيت المقدس أريد بعض القرى فى حاجة؛ 
فلقيتنى عجوز عليها جبة صوف وحمار صوفء فسلمتء فردت على السلام ثم قالت: 
يا بنى من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية. 

قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض القرى فى حاحة. قالت : كم دك ومن انلك 
ومنزلك؟ قلت: ثمأئية قشر هيلا. قالت: ثماينة عشر ميلا فى حاجة إن هذه لحاجة 
مهمة. قلت: أجل. قالت: فما اسمك؟ قلت: عثمان. فقالت: يا عثمان؛ ألا سألت 
صاحب القرية أن يوجه إليك بحاجتك ولا تتعنى . 

قال: ولْم أعلم الذى أرادت قلت: يا عجوزء ليس بينى وبين صاحب القرية معرفة. 
قالت: يا عثمان» وما أوحش بينك وبين معرفته» وقطع بينك وبين الاتصال به» فعرفت 
الذى أرادت» فبحكيت. 


)١(‏ قال ابن الجدوزى بعد ذكر هذه القصة: وسياق الحكاية لابن أبى الدنيا. 


١‏ 525511 للع م.م عيون الحكايات 

فققالت: 509 من شع كنت لانه ولسيعة أل الى وار كرف 
قلت: لاء بل من شىء كنت أنسيته وذكرته. قالت: يا عثمانء احصد الله الذى لم . 
يتركك فى حيرتك أتحب الله عز وجل؟ قلت: نعم. 

قالت: فاصدقنى. قلت: أى والله إنى لأحب الله عز وجل. قالت: فما الذى أفادك 
من طرائف حكمته إذا وصلك إلى محبته. قال: فبقيت لا أدرى ما أقول. فقالت: يا 
عثمان لعلك ممن يحب أن يكتم المحبة» فبقيت بين يديها لا أدرى ما أقول. 

فقالت: يأبى الله أن يُدَنْسَ طرائق حكمته وععفى معرقئة ومكدوك يمه مهمارسة 
قلوب البطالين. قلت: رحمك الله لو دعوت لى الله عز وجل أن يشغلنى بشىء من 
محبته» فنفضت يدها فى وجهىء فأعدت القول أقنتضى الدعاءء» فقالت: يا عبد الله 
امْض لحاجتك فقد علم المحيوب ما ناجاه الضمير من أحلك. ثم ولثء وقالت: لولا 
خحوف السلب لبحت بالعجبء ثم قالت: آه من شوق لا يبرأ إلا بك؛ ومن جنان لا 
يسكن إلا إليك؛ فإن لوجهى: الحياء منك» وإن لقلبى الرجحوع إليك. 

قال عثمان: فوالله ما ذكرتها إلا بكيت وغشى على. 


د جد د 
الحكاية الثانية والعشرون بعد المائة 
رسالة إلى النيلر 


اناس بين دنعل يله من أشهر لحيل فقالوا: يه ن لقنا عقا شوو 
يحرى إلا بها. 

فقال لهم عمرو: ما ذاك؟ فقالوا: إذا دخلت ثنتا عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أباهاء وحملنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون» 
ثم القيناها فى النيلء ؛ فقال لهم عمرو. معدا وري 00 وإن الإسلاع يهلم 

فكتب إليه عمر: أنك قد أصبت بالذى فعلت لأن الإاسلام يهدم ما كان قبله., 
وكتب بطاقة داخل كتابه» وكتب إلى عمرو أنى قد بعفت إليك ببطاقة داحل كتابى 
إليك» فألقها فى النيل. 


. وردت فى نسخحة أخرى: القبط‎ )١( 


أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد, فإن كنت بحرى من قبَلك فلا تجرء وإن كان الواحد 
القهار هو الذى يجريك؛ فنسأل الواحد القهار أن يجريك. 
لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بانيل» فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم الصليب: وقد 
عر قن مد عاني) ازا ني يقاو ادق الي الك ام مالا لباه ايه تن لسر 
مصر إلى اليوم. 
ا 0 
الحكاية الثالثة والصشرين بعد المائة 
دين عمر بن الخطاب وأعرابى شاعر 
عنتعية الوهابا إن بك اك بن أبى بكرة قال: وقف أعرابى على عمر رضى الله 
سارية. 
تقد اقيم :السؤوال جمة 
قال: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأ مضينه 
قال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: تالله عن حالى لتسألنه: 


والواقف المستول بينهيه 

إما إلى نار وإماإلى جنة 
قال: فبكى عمر حتى امحَضَلْت لحيته وقال لغلامه: يا غلام أعطه قميصى هذا لذلك 
اليوم) لا لشعره ثم قال: أما والله ما أملك غيره. 


د د 
الحكابة الرائعة والعشرون بعد المائة 
عزاء جميل 


حدثنا محمد بن على المدائئى قال: قال محمد بن جعفر: مات أخ لبعض ملوك اليمن 
فعرّاه بعض العرب فمّال: أعلم أن الخلق للخخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادر ولا بد 


ثما هو كائن» وقد جاء ما لا يُرَدُ ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات» وقد أقام معك ما 


سيذهب عنك أو ستتركه؛ فما الجزع مما لا بد منه؟ وما الطمع قيما لا يرجى؟ وما 
الحيلة فيما سينتقل أو تنتقل عنه؟ وقد مضت لنا أصول نحن فروعها فما بقى الفرع بعد 
أصله فأفضل الأشياء عند المصائب الصبر وإنما أهل هذه الدنيا سّفر لا يحلون الركاب إلا 
فى غيرها فما أحسن الشكر عند النعم والتسليم عند الغِير» فاعتبر .كمن رأيت من أهل 
الجزعء فإن رأيت الجرع رد أحدا منهم إلى ثقة من درك» فما أولاك به. 

واعلم أن من أعظم المصيبة سوء الخلف منهاء فأفق والمرجع قريب؛ واعلم إنما ابسلاك 
المنعم وأخدذ منك المعطى وما ترك أكثر فإن أنسييت الصبر فلا تغفل الشكر كلذ فلا 
تدعء واحذر من الغفلة استلاب النعم وطول الندامة فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم 
المصيبة غدا وإنما نحن فى الدنيا غرض تتنصل فينا المنايا ونهب المصائب» مع كل جرعة 
شرق وفى كل أكلة غصص ولا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ولا يستعمل مُعمر يوما من 
عمره إلا بهدم ما قبله ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر» فنحن أعوان الحتوف على أنفسناء 
وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء فمن أين نرجو البقاء» وهذا الليل والنهار لا يرفعان فى شىء 
شَرَفاً إلا شرعاً فى هدم ما رفعا وتفريق ما جمعاء فاطلب الخشير وأهله واعلم أن خخيرا 
من الثير معطي وأن شرا من الشر فاعله: 

جد ا 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الماية 
حكاية شاب مقيف 

حدثنا أبو عبد الله البلحى أن شابا كان فى بنى إسرايل لم ير شابا قط أحسن منه: 
وكان يبيع القفاف, فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه خرحجت امرأة من دار ملك من 
ملوك بنى إسرايل»: فلما | رأته رجعت مبادرة» فقالت لابنة الللك: يافلانة»إنى رأيت 
شابا بالبيت يبيع القفاف لم أر غايا قعل أحسه نتىه. 

فمّالت: أدخليه» فخرجت إليه؛ فقالت: يا فتى اد عل نشتر منك» فدخل فأغلقت 
الباب دونه؛ ثم قالت: ادحل فدحل» فأغلقت بابا آخر دونه» ثم استقبلته بست الملك 
كاشفة عن وجهها ونحرهاء فقال لها: استترى عافاك الله. فقالت: إنا لم نذعُك لهناء 
إما دعوناك لكذا -يعنى المراودة عن نفسه- فقال لها: اتق الله. 

قالت: إنك إن لم تطاوعنى على ما أريد أخبرت املك أنك إنما دلت على تكاررق 
عن نفسى» فأبى» ووعظهاء فأبت» فقال: ضعوا لى وضوءاًء فقالت: أَعَلَىَّ تتعلل؟ يا 
حارية» ضعى له وضوءًا فوق اللجوسق”' وهو مكان لا يستطيع أن يفر منه؛ ومن 
)١(‏ في أعلى القصر. 
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1 سج راك وإنى - أن أن سن نفسى» 0 الجوسق 8 جل المعصية؛ 
ثم قال: بسم الله وألقى نفسه من أعلى اللدوسق. 

قال: جاميط اللدبايه باكا عامط يشبيةه فراع قانسا عي رسيي فنسا ارط 
د فل منه ين ماذ ثوب ققال: اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه فى 
الدنياء فيارك لى فيه» وإن كان ينقصنى مما عندك فى الآخرة فلا حاجة لى به. 

فقال: اللهم لا حاجة لى فيما ينقصنى ما لى عندك فى الآخرة» قال: فرفِع. 

4د د 6 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة 
حوار بين سرى السقطى ونفر من الجن ٍ 

حدثنا الجنيد بن محمد قال: سمعت سرى السقطى يقول: بدوت يوما من الأيام: 
وأنا حَدَثْ» فطاب وقتى» وحن على الليل» وأنا بفناء جبل لا أنيس به فنادانى مناذ من 
جوف الليل: لا تدور القلوب فى الغيوب حتى تذوب النفوس من غخافة فوت المحبوب. 

قال: فنادانى الثانى منهم: لا يذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربة. قال: فقلت فى 
نفسى: ما أبلغ كلامهم. 

قال: فصعقت» فم آققت إلا :برائحة:الطيب؛ وإذا نرجسة على صدرى)؛) فشممتهاء 
فأفقت فقلت: وصية يرحمكم الله. فقالوا جميعا: إى والله إن يحبى به إلا قلوب المتقين 
فمن طمع فى غير ذلك فقد طمع فى غير مطمعء ومن اتبع طبيبا مريضا دامت علته. 
روحعرت راجيا ونه أن عل جويية قا وال أرق بركلة للقي ب جرت 
خاطرى. 


ا 9 


الحكابة السادعة والعشرون بعد المائة 
من حكايات سفيان التورى 
عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هراة يكنى أبا عبد الله شيخ 
صدقء فال لى: دخلت المسجد فى السحرء فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دخل من 
فضلته فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه !. 


ثم التفت» فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السّحرء فجلست إلى زمزم, 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم, فأتى البئر» فنزع بالدلو» فشربء» فأخذت فضلته». 
فشريتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه!. 


ثم التفت» فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السَّحّرء فجلست إلى زمزم 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم, فأتى البعرء فنزع بالدلو» فشرب» وأحذت فضلته. 
فشربتهاء فإذا سكر مضروب بلبن لم أر قط أطيب منه فأخحذت ملحفته» فلفقتها على 
يدي» وقلت: يا شيخ بحق هذه البنية عليك من أنت؟ قال: تكتنم على حتى أموت. 
قلت: نعم. قال: أنا سفيان بن سعيد الثورى. 

تن ند نت 
الحكانة الثامنة والعشرون بعد المائة 
وصايا ومواعظ غالية 

حدينا أبو عبيدة التاجى قال: سمعت الحسن يقول: ابن أدم وسعت لك الدنياء 
فأغفلت أمر الآخرة) وقرب لك فى الأجل» وأمرت بالعملع وحق الله أفضل» ولن 
يرضى عنك إلا .ما افترض عليكء يا ابن آدم؛ إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيهء 
وإذا رأيتهم فى مَلكة فذرهم وما اختاروا لأنفسهمء لقد رأينا أقوامًا آثروا عاجاتهم على 
عاقرتهم 1 فثلواء نا هما ععان ابحميا فى أكاياك' فِهّمُ من الله عز وجلء وهم هذا 
العدرء فرحم الله عبدا وقف عند هَمِّهه فإن كان من هذا العدرء وقف فإئما هى دعرة 
منه - والله - ما نستطيع أن بحده؛ إن المؤمن وقاف منانء'وليس بحاطب الليل» إن هذا 
المؤمن وثاق من الله عز وجل أوثق به المؤمن عن هلكته. 

يا ابن أدم إنك لا تصيب حقيقة الإبمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى 
تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحه. فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت 
عيبا آخر تريد أن تصلحه. فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى حاجة نفسكء وأحب العباد 


إلى الله من كان كذلك» ظهر الحغاء ولك العلماء وتركت المكنّة لقد صحبت أقواما ما 
كانت صحبتهم إلا قرة عين لكل مؤمن. فوالله ما بقى اليوم من أحد نأخذ عنه. ذهب 
الخيار وبقى مترف صاحب دنيا. 

ابن آدم إنك لم تجمع إمانا وخيانة ابن آدم كيف تكون مؤمناً ولا تأمن جارك يا 
ابن آدم كيف تكون مسلماء ولا يسلم الناس منكء المؤمن فى الدنيا كالغريب لا يجزع 
ِنْ ذلهاه ولا ينافس أهلها فى عِرّهَاء لأهلها حال؛ وله حال أخرى قد أَهَمنّه الناس منه 


فى راحة» ونفسه منه فى شغل. ٠‏ إن المؤمن لا يصبح إلا خائفاء وإن كان محسناء ولا 
يمسى إلا خخائفاء وإن كان محسناء ولا يعلم له إلا ذلك» لأنه بين مخافتين: بين ذنب قكدل 


مضى لا يدرى ما يصنع الله فيه؛ وبين أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه من الهلكات! 
فرحم الله عبدا تفكّر واعتبر فأبصر. 

امثركيها قارب لد الك أن تبضيرا إن الدنيا للا فتِحَتْ على أهلها كلبه('" 
-والله - أسو أ الكلب حتى عدا بعضهم على يعض بالسيف: وحتى استحل يعضهم 
حرمة بعضء فيألهذا فسادا! ما أكبره! والذى :: نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه القرية 
من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزوتا: ففروا إلى ربكمء؛ فإنه ليس للمؤمن راحة دون 
لقاء الله عز وجل. 

إن الموت فْضّمَّ الدنيا فلم يدع لذى لبو بعده فرحاء فيالها من موعظة ما أبلغها! لو 
وافقت من القلوب حياة» أبلغ موعظة وأسرع نسيانا!. 

إن المؤمن عمد إلى دنياه» فهدمهاء فبنى بها آخرته ولم يهدم آخرته بدنياه» وإن 
المنافق آثر شهوته على رضا ربه عز وجل؛ واتخذ الدنيا إهنا ابن آدم لا غنى بك عن 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر» فعليك بنصيبك من الآخرة؛ فإنه 
سيأتى بك على نصييك من الدنياء فيتتظمه لك انتظاماء فيزول معك حيث ما زلت. 

رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهمء فأدوها إلى من التمنهم عليهاء ثم راحوا خخفافا 
قال عمر: طالبان: فطالب الآخرة مدرك ما طلب لا فوت عليه؛ وطالب الدنيا عسى أن 
يصيب منها قليلاء وما يفوته منها أكثر. 

لقد صحبت أقواما كأنما كانوا ييصرون إلى الآخرة يحسبهم الجاهل مرضى» وهم 
والله أصحة قلوبهم. 

رحم الله عبدا عرض نفسه وعمل على كتاب الله عز وجحل» وإن وافق ما فى كتاب 


)١(‏ كلب الدنيا: الحرص والشّرّه والتنافس فيها. 


الله حمد الله حمدًء وسأله الزيادة» وإن خالف ما فى كتاب الله أعتب؛ ورجع من 
قريب» إن الدنيا قد أذنت بزوال» لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء يبلى جديدهاء 
ويسقم صحيحهاء ويفتقر غنيهاء مثالة بأهلهاء لعٌابة بهم على كل حال. 

إنه ليس من دنياك إلا ما صَيْرْتَ أمامك» فلا تدخر عن نفسك مالكء ولا تتبع 
تفسك ماقد علمت أنك تارك خلف ظهرك» ولكن ترود لبعد الشقةء وَحَذَا قبل أن 
ينزل بك قضاء الله تعالى» فيحول دون الذى تريدء فإذا أنت قد ندمت»ء ولا يغنى 
الندامة عنك شيئاء صَّاحِبْ الدنيا بحسدك؛ وفارقها بقلبك وهمكء ولينفعك ما قد 
رأيت من الغِيّره ول بين [ أهل] الدنيا وبين ما هم فيه؛ فإنه قليل بقاؤه مزخرف وباله؛ 
وليزدك إعجاب أهلها بها كراهة لهاء وطمأنينة أهلها فيها حذرا منها وفرا راء واكدَح 
اجام تله واجعل فته.شفلك وخرافك» قانت ناطلر إل.ها عملت ومستثولء وإذا 
أصبحت فانتظر الموت» وإذا أمسيت فكذلك. 

إنكم أصبحتم فى دار مذمومة لقت فتنة» وضرب لها أحلا إذا اتتهت إليه تنفذ 
دار قلعة ما رضى خلقه الطمأنيئة إليها ولا الركون إليها» صرف الآيات وضرب الأمثال 
فى العيب لها والنهى عنها والرغبة فى غيرهاء مَنْ صحبها بالبغض لها والزهادة فيها 
سعد بهاء ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لها شقى بهاء أوذهمب حظه من الله عز 
وجحل» ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له يه من عذاب الله وسخطه؛ فأمرها 
صغير» ومتاعها قليل؛ والفناء عليها مكتوب, وأهلها متحولون عنها إلى منازل لاتبلى؛ 
ولا يغرها طول عمر فلا تكن يا ابن آدم مغترا بها ؛ فإن هول المطلع ومفظعات الأمور 
كما هى أمامك لم يخلص منها شىء حتى الآن» ولا بد والله من ذلك المسلك وحضور 
تلك الأمور كلهاء فإما بعافية من شرها ونحاة من هولهاء وإما بالهلكة التى ليس بعدها 
خير» فبادر أحلك؛ ولا تقل غدا غداء لا تدرى متى إلى الله تصير. 

يا ابن آدم لا تحقرن شيئا من الخير» فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا تحقرن شيئاً من 
الشرء فإنك إذا رأيته ساءك مكانهء يا ابن آدم طّأّ الأرض بقدميك فإنها عن قريب 
قبرك» يا ابن آدم لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أملكء يا ابن آدم بُسسِطْت 
لك صحيفة؛ ووكل بك مَلْكَانَ كرعان أحدهما عن ينك والآخر عن شمالك» يا ابن 
آدم فأقِلٌ أو أكثر» فإذا مت - يا ابن آدم - طويت صحيفتك؛ ثم قلدَ بها فى عنقك: 
لإاقراً كِتَابَكَ كفى بنفسيك اليَوْمٌ علَيِكَ حَميا7')؛ يا ابن آدم لقد عدل عليك من 
جعلك حسيب نقسك» يا ابن آم لا تعمل شيكا عن اتير ريائً ولا تتركه حياء: 


.١4 سورة الإسراء؛ الآية رقم:‎ )١( 


الحكابة التاسمة والعشرون بعد المائة 
من وصايا الإمام على 

حدثنا على بن محمد المدائنى قال: بلغنا أن على بن أبى طالب رضى الله عنه وقف 
موقفاء فبكى الئان ووعظط: فال فيما قال: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن 
فهم عنهاء ومطلب ربح لمن سالم» فيها مساجد أنبياء اللهء ومهبط وحيه؛ء ومصلى 
ملائكته ومتجر أوليائه؛ فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا العافية» فمّنْ ذا يذمها وقد آذنت 
ببيئها ونعت نفسها وأهلهاء نتمئلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا 
وتحذيرا وترغيباء هدَمّهَا قوم غداة الندامة؛ وحمدها آخرون ذكرتهم فذكرو واء ووعظتهم 
فانتهواء فأيها الذّام للدنيا المعتز بتغريرهاء متى اسَتلِمَتْ إليك؟ متى غَرَتك المنازل؟ أتى 
يك فى الثرى أم.بمضاجع أمهاتك فى البلى؟ كم رأيت موروثاً؟ كم عللت بكفيك 
عليلا؟ كم مُرضْتَ مريضا؟ بيديك تطلب له الشفاءء وتستوصف له الأطباءء لم تنفعه 
بشفاعتك» ولم تسعفه بطلبتك!» مَبْلَتْ لك الدنيا غداة مصرعه مصرعكء ومضجعه 


ثم التفت إلى المقابر» فقال: يا أهل الغربة» ويا أهل التربة؛ أمّا الدور فقد سَكنت» 
وأما باو وأما الأزواج فقد نكِحَت» فهذا خبر ما عندناء فهاتوا حبر 
ما عندكمء ثم التفت إليناء فقال: أما لو أَذِنَ لهم لأخبروكم: إن خير الزاد التقوى7؟ . 

ا 


)١(‏ قال الإمام على هذه الموعظة عند ذم رحل الدنيا عنده» ويقول الإمام القرطبى فْ تفسير: وما 
الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآعمرة حير للذين يتقون أفلا تعقلون© الأنعام: 7: ليس من 
اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرةء فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يلتهى به» وما 
كان مرادا للاخرة ارج عنهما؛ وذم رحل الدنيا عند على , بن أبي طالب رضي الله عنه فقال 
علي: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار بحاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منها. وقال 
محمود الوراق: 

للا تب اع لدنياا ,ويامها ذماوإن دارت بك الدائرة 

من شرف الدنياومن فضلها أن بباتت درك الأخصرةٌ 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخندري» قال قال رسول اللهيكل: والدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأحر 
وسائر الناس همج لا خير فيه؛. وأخرحه الترمذي عن أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب. 


الحكابة الثلاثون د بعد المائة 
عفة العلماء وعزتهم 
حدثنا مقاتل بن صالح الخراسانى قال: دخلت على حماد بن سلمة؛ فإذا ليس فى 
البيت إلا حصيرء وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً 
فيهاء فبينما أنا عنده جالس دق داق الباب» فقال: يا صبية» اخرجىء» فانظرى من هذا؟ 
فقالت: رسول محمد بن سليمان. 


قال* قولى له يدحل وحدةع فدخل» فناوله ابا فتناولهع فإذا فيه: بسم الله الر من 
الرحيم؛ من محمد بن سليمان إلى ماد بن سلمة» أما بعدء فصبّحك اللهرما صبح به 
أولياءه وأهل طاعته» وقعت مسألة فإننا نسألك عنها والسلام. 

فقال: يا صبية» هلمى الدواة؛ ثم قال لى: اقلب الكتاب» واككسية : أما بعد وأنت 
فصبَحَك الله .مما صبح به أولياءه وأهل طاعته؛ إنا أد ركنا العلماء؛ وهم لا يأتون أحدا 
فإن كانت وقعت مسالةع فأتبنا وسَلنَا عما بدا لك؛ وإن أتيتنى فلا تأتنى إلا وحدكءولا 

فبينا أنا عنده جالس دق داق الباب فقال: صبية» اعرجى فانظرى مَنْ هذا؟ فقالت: 
هذا محمد بن سليمان. قال: قولى له ليدخل وحده؛ فدخخل؛ ثم سَلْمٌ؛ ثم جلس بين يديه 
فققال:"ما لى إذا نظرت إليك امتلاات رعباً. فقال حماد: سمعت ثايت: البعاتى يقول: 
سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يو يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه 
و جحه الله هابه كل شىء؛ وإذا أراد 0 يكتنز به الكنوز هاب من ل ل عي فقال: 
ما تقول يرحمك الله فى رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضىء؛ فأراد أن يجعل له فى 
حياته ثاقى ماله؟ قال لا تفعل: وحمك الله قإقى مسمعت ثابنا النائى يقول* ستمعتك 
أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يَيْدٌ يقول: «إن الله إذا أراد أن لا يعذب عبده 


(1) الحديث أورده السيوطى فى الجامع الصغير» وضّعفه؛ وعزاه إلىالديلمى فى مسند الفردوس عن 
أنس.وقال العراقى فى تخريج الحديث: هذا معضل وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الشواب 
من حديث وائلة بن الأسقع: ومن حاف الله حوف الله منه كل شيء ومن لم يفف الله خوفه 
الله من كل شيءم. وللعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي هريرة وكلاهما منكر. 

)١(‏ أورد هذا الحديث المتقى الهندى في كنز العمال» رقم: ١١451ءبلفظ:‏ «إذا أراد الله أن يعذب 
غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية حائرة» ضمن قصة حماد بن سلمة» وعزى الخبر إلى ابن 
عساكر وابن النجار. 


0 سيت هات ما لم تكن رزية فى دين قال أربعين ألف درهم 

قال: اردْدُهًا على مَنْ ظلمته بها. قال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته!. 

قال: لا حاجة لى فيهاء إزوها عنى» زوى الله عنك أوزارك. 

قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم يكن رزية فى دين. 

قال: تأخذها فتَقَسّمُها. قال: فلعلى إن عدلت فى قسمتها أن يقول بعض مَنْ لم 
يرزق منها إنه لم يعدل» فيأثم: إزوها عنى ذوى الله عنك أوزارك. 

د ا 
الحكابة الحادية والثلانون بعد المائة 
حكاية شقيق البلخي مع موسى الكاظ 

حدثنا شام بن حاتم الأصم قال: حدثتى أبى قال: قال شقيق بن إبراهيم البلخى: 
خرجت حاجاً فنزلت القادسية؛ فبينما أنا أنظر إلى الناس فى تربيتهم وكثرتهمء وأنظر 
إلى العماريات والخيم» فقلت: اللهم إن هؤلاء وفدك فلا تردهم حائبين» فنظرت إلى فتى 
حسن الوجه شديد السمرة تعلوه فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة» فى رحليه 
تعلان» وقد حلس.منفرداء.فقلت: فى نفسى هذا الفتى. من الصوفية يريمد أن يككون "كلا 
على الناس فى طريقهم والله لأمضين إليه فلاويخته, فدنوت متهء فلما رآنى مقبلاً قال: 
يا شقيق طلاحتَنِبُوا كثِيرًا م مِنَ الظنّ إن بَعْضَ الظْنّ نم0 “.ثم توكنن ومطبى: فقللت. ان 
نفسى : : إن هذا الأمر عظيم؛ قد تكلم علي ما فى نفسى» ونطق باسمى؛ وماهذا إلا 
عبد لله صالح, ١د‏ ولأسألنه أن يَحِلَنِىء فأسرعت فى أثره» فلم الحقه وغاب عن 
عينى» فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى وأعضاوٌه تضطرب ودموعه يتحرى. فقتلت: هذا 
صاحبى» أمضى إليه لاا وت سر لبر ومنت خريوطت رانى مقباد 
قال: ا شقبق اقل. إوإنى عفار لِمننَاب ومن وَعَمِلَ سلما ثم ميا 0 
رن ريا إلى تفي جلى القره وبين بره دعرو أنه بسحت عام تسستطت انه 
من يده فى البئرء وأنا أنظر إليه؛ فرأيته قد رمق السماءء وسمعته يقول: أنت ربى إذا 
ظمئت من الماء» وأنت قوتى إذا أردت الطعام؛ اللهم سيدى ما لى سواها فلا تعدمنيها. 


.١١ سورة الحجرات» الآية رقم‎ )١( 
ه60 سورهة طقف الاية رقم: كم‎ 


٠ت ١‏ اللي يي ببب-ب-21-2ج32ج013032 ا ا 
قال شقيق: ذرالله» لقد رأيت البعر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يده. وأحذ الركوة 
وملأها ماع فتوضاً وصلى ركعاتء ثم مال إلى كثيب رمل» فجعل يقبض يبده. 
ويطرحه ١‏ فى الركوة» ويسركة» ويشرب» فآقبلت إليفء وسلشخ عليه؛ فرَدٌ على السلام 
فقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله عليك؛ فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا 
ظاهرة وباطنة؛ فأَحِْينْ نك بربك؛ ثم ناوَلَيى الركوة؛ فشربت فإذا سويق وسكرء 
فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحاء فشبعت ورويت؛ وأقمست أياما لا شين 
طعاماً ولا شراباء ثم لم أره حتى دخلنا مككة؛ فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب فى 
نصف الليل يصلى مخشوع ولين ؛ وبكاء» فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل» فلما وأا 
الفجر جلس فى مصلاه يُسبَّحَ الله» ثم قام. فصلى الغداة: وطاف بالبيت 58 وخر ج) 
فتبعته» فإذا له حاشية وموال؛ وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق» ودار به الناس من 
عوله يرنه عليد: قلت أيمضى نتن راوه: ثن عه النتي؟ :انا موسي بو جعفر 
ان لت ا بى طالب. 


#0 
الحكاية الثانية والثلانون بعد المائة 
عدا ذا سبأني برزقه 


إلى محمد بن سيرين فقال: ما بوي براي ل 
محمد: مر حتى أدلك على : خير أهل البصرة» فأخذ فى ثوبه كِسّرًا كانت عنده فخرجنا 
حى كيدا ساق تقحية اليضرة فإذا برجل له صبيان وهم يطلبون مندشيا يأكلون؛ 


وهو يقول: والله ما أنا الذى خلقتكم؛ ولا شاتقت لكم سمعا ولا ات انل 
: )01 
خلقكم وشق أسماعكم وأبصا ركم سيجيئكم بأرزاقكم . 


فال محمد للرجل: اسمع. قال: فدعاه» فخرج إليه» فقال: هذه كسر قد جتناك بها؟ 
قال: جعت بها فى وقتهل قبيئا هو كذلك جاء مالك بن دينار» فناداى فقّال: هذان 
درهمان قد ججثت بهما. 

قال: لا حاجة لى فيهماء عندى ما يقوتهم اليوم. فمّال له مالك: تأخذهما لغد! 
)١١(‏ كان الأولى بهذا الرحل أن يسعى بنفسه ويحّصل رزق أولاده. ولا يتعلل مما قال؛ ولوونية الى 


كلامه؛ فالله سبحانه هو الخالق الرازق» وقد أمرنا بطلب الرزق والسعى على المعاش والأحذ 
بالأسباب. 


فمّال: يا مالك؛ تخوفنى بعد ما كنت أرى أنك تفعل هذاء وأحسب أنه قال: إن بقينا 
إلى غد فسيجيئنا رزقه. 


36 6 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة 
من كرامات الأولداء 


حدثنا يوسف بن الحسين قال: تذاكروا عند ذى النون مواهب الأولياء وكراماتهم: 
فذكروا أن إبراهيم بن أدهم كان على جبل مع أصحاب له؛ فقال بعض أصحابه: إن 
فلانا صب الماء فى مسرجته؛ فاتقد ولم ينطفئ السراج ليلته! 

فال إبراهيم: لو أن الصادق قال للجبل زُلُْ -وضرب برجله الجبل- لزال. قال: 
فتحرك اتبل حتى خحشوا. 

قال: فضرب برجله ثانية» وقال: اك فإنما ضريتك مغلا لأصحابى: فسكن 


الجيل!. 
ففال.قو الوذ لو اقاعيدا قال للحالظ: اطعياوطاء ورب ينه إل اكنافيا 
لأطعمهم الله عز وجل. 
قال يوسف: فتناثر الرطب. فاغتم ذو النون والتقطناه» وأكلت أنا منه» ثم قال: أعوذ 
بك أن تقطعنى بك عنك7''. 
0 0 
الحكابة الرايعة والثلانون بعد المائة 
حكم ومواعظ 


حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين الرامهرمزى قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا 
معاوية الأسود وهو على صور طرسوس فى جوف الليل ييكى» ويقول: ألا من كانت 
الدنيا همه طال فى القيامة غدا همه؛ ومن خخاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذرعه» ومن 
حاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريد. 
يا مسكين إن كنت تريد لنفسك الحزيل؛ فأقلل نومك بالليل الطويل؛ اقبل من 
اللبجب الناصح إذا أتاك بأمر واضح. لا تهتمن بأرزاق من تخلف فلست بأرزاقهم 
تكلق: قط تفسلك للمقال إذا وقفت بين يدى رب العزة للسؤال؛ قدّم صالح الأعمال 


)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها يتناقلها الصوفية والقصاصء وأغلبها حكايات بأسانيد مردودة لا تصح. 
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ودع ككرة ة الأشغال» بادر ثم بادر قيل نزول ما يحازر إذا بلغ روحك التراقى انقطع 
عنك ما أحببت بت أن تلاقى» كأنى بها وقد بلغت الحلقوم وأنت فى سكرات مغموم وقد 
التغامت: حاجتلق إلى أهللق وأنت ثراهم حؤلك» وبقيت:مرتهداً بعملكة الصبر لاك 
الأمر وفيه أعظم الأجرء فاجعل ذكر الله تعالى من جحل كيانك... لسانك. 

قال: ثم بكى أبو معاوية بكاء شديداء وقال: أواه من يوم يتغير فيه لونى» ويتلجلج 
فيه لسانى» ويجف فيه ريقى» ويقل فيه زادى. فقيل له: يا أبا معاوية: لمن هذا الكلام؟ 
قال: الحكيم. 

ا ا 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائة 
حكاية رجل يسب الصحاية 

حدثنا خلف بن تميم قال: سحعت قرا - ويك آنا ناسيب - قال: كنت رجلا 
تأخرا فوسراء وكنت أسكن مدائن. كسرى» فأتانى أحيرئ؛ فذكر أن فى بعض خخانات 
المدائن رجحل قد مات؛» وليس يوجد له كفنء» فأقبلت حتى دخلت ذلك الخان؛» فدفعت 
إلى ميت مُسَّجَىء وعلى بطنه لبنة» ومعه نفر من أصحابه؛ فذكروا من عبادته» وفضله. 
عشت أشخرك الكفن وغيره؛ وبنت إلى حافر يحفرله» وميا ل وحلمست أسَن 
له ماء لنغْسّله؛ فبينا نحن كذلك وثب الميت وثبة» فندّت اللبئة عن بطنه» وهو يدعو 
بالويل والثبور والنار. 

قال: فتصداع أصحابه به عنه. قال: فدنوت حتى أخمذت بعضده. وهززته» ثم قلت: 
ما أنت؟ وما حالك؟ فقّال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلونى فى رأيهم فى 
سب أبى بكر وعمر والبراءة منهما 

قال: قلت: استغفر الله» ثم لا تعد. 

قال: فأحابنى» وقال: وما يتفعنى» وقد انطلق ؛ بى إلى مدخلى من النارء فأريته» وقيل 
41 إنك سترجع إلى أصحابك» فتحدثهم بم رأيت» ثم تعود إلى حالك؛ فما انقضت 
كلمته حتى مال ميا على حاله الأول. 

قال: فاتنظرت حتى أتيت بالكفن» فأخذته» ثم قمت» فقلت: لا كفنته ولا غسلته؛ 
ولا صليت عليه؛ ثم انصرفت» حبرت بعد أن القوم الذين كانوا معه كانوا على رأيه؛ 
وولوا غسله ودفنه والصلاة عليه وقالوا: ما الذى أنكرتم من صاحبنا؟ نما كانت خطفة 
من الشيطان تكلم على لسانه. 


قال خحلف: قَلت: : يا أبا المخصيب هذا الذى حدتتنى شهدته؟ قال: : بصر عينى) وسمع 
أذنى. قال: فأنا أؤديه إلى التاس. 


#006 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة 
وصابيا وتنصائح أب عند وفاته 


حدثنا أحمد بن عبيد عن ابن الكلبى قال: لما نزل بعبد الله بن شداد الموت دعا ابنا له 
يقال له محمد فأوصاه.ء و كان فيما أوصاه أن قال له: يا بنى إنى أرى دواعى الموت لا 
تقلع» ومن مضى لا يرجحعء ومن بقى فإليه ينزع» وإنى أوصيك بوصية فاحفظها: عليك 
بتقوى الله تعالى» وليكن أولى الأمر بك الشكر لله وحسن الثناء عليه فى السر 
والعلانية» واعلم أن الشكور مَزَادٌ والتقوى خير زاد»ء فكن يا بنى كما قال الحطيئة 
العبسى: 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هوالسعيد 
وتقوى الله خصير الزاد ذحرا وعند الله للأتتقى مزيد 
ومالابدأن يأتى قريب ولك نالذى يمضى بععييد 
ثم قال: يا بنى لا تزهدن فى معروفء فإن الدهر ذو صروفهء والأيام داك ززائيب 
عل لتنا اللاي ب» فكم من راغسي قد كان مرغوبا إليه! وطالب قد كان مطلوبا 
إليه!» واعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب الزمان يرى الهوان» وكن يا بنى كما 
قال أحو بنى وائل: 
وَعَدّدْ من الرحمن فضلاً ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب 
وإن امرؤ لا يرتحى الخير عنده يكن هينا ثقلا على من يصاحب 
أرى دولا هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون النوائب 
إذا قلت فى شىء نعم فأتمه فإن نعم ذَيْنْ على الجر واحب 
وإلا فقل لا تسترح وأرح بها لكيلا يقول الناس إنك كاذب 
ومن ذا الذى ترجو الأباعد نفعه إذا هو لم تصلح عليه الأقارب 
ثم قال: يا بنى وإن غلبت يوما على المال» فلا تدع الحيلة على كل حال؛ فإن 
لكريم مختال والدنىء عيَّال وكن أحسن ما يكون فى الظاهر حالاً أقل ما يكون فى 
الباطن مالاء فإن الكريم من كرمت عند الحاجة طبيعته.» وظهرت عند الناس نعمته؛ 
وكن كما قال ابن حذاق العبدى: 


وجدت أبى قداو ورثهأبوه 
وأكرم ماتكون على نفسبئ 
فتحسن سيرتى وأصون عرضى 


وإن نلت الغنى لم أغل فييه 


عى_لااه قد قعدهمدخ للعالى 
إذا ما قل فى الأزمان مالى 
ويجمل عند أهل الرأى حالى 
ولم أخحصص بجفوتى الموالى 


ثم قال: يا بنى» وإن سمعت يوما كلمة حاسدء فكن كأنك لست بالشاهدء فإنك 
إن أمضيتها حياء لها رجع العيب على من قالهاء وقد كان يقال: ان الأديب العاقل هو 
الفطِن المتغافل وكن كما قال حاتم بن عبد الله: 


ومامن شيمى شتم ابن عمى 
فعابرها عليه ولم تعبنى 
وذو الوجهنين يلقانى طليقا 


سمعت فقلت 0 فانفذينى 
ولميعرق لها يوما جبيئ 
وليس إذا تغيب يأتسيني 
حاففنلة على حسبى وديئلى 


ثم قال: يا بنى كن جوادا بالمال فى مواضع الحنق؛ بخيلاً بالأسرار على جميع المخلق؛ 


فإن 1 جود المرع اللإنفاق كن مواضع 
ابن الخطيم: 
أحود يمكنون القلاد فإنتى 
إذا جاوز الادنسين سر فانه 
فإن ضيع الأقوام سرى فإننى 
وعندى له يوما إذا مااتمته 


البر والبخل . يمكتوم السرء وكن كما قال قيس 


بنشر ود لكشي الحديث كقمين 
كنوم لأسرار:الغتشير أمين 
مكان سويداءالفؤاد كمين 


ثم قال: يا بنى لا تؤاخحين أخا حتى تتفقد موارده ومصادرهء فإذا استطيت الخثبرة 


ورضيت العشرة؛ فآخه على إقاله العثرة والمواساة فى العشرة؛ وكن كما قال المقنع 


الكندى: 


ابل الرحال إذا أردت إخاهم 
فإذا ظفرت بذى الأمانة والتنى 


ارحس با ا 
على أعيك يفضل حلمك فارده 


ثم قال: ا ع فلا تشططى فإنه 
كان يقال: أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك 
عو أأها عس + أن مكرق سيك توس ماه و كن كن قال عنبة العتر» 


وكن مغفلاً للعذر واصفح عدن انا فإنك رائى ما حبيت وسامع 
الب ]ا تين ضامترنا فإنك لا تدرى متى أنت نازع 
وأبقض إذا بتضعة رقضا مقار ا فإنكلا تدرى متىأننت راجع 
ثم قال: يا بنى عليك بصحبة الأخيار وصدق الحديث؛ وإياك وصحبه الأشرار» فإنها 
شنار وعارء وكن كما قال مسكين الدارمى: 


اصحب الأخيار وارغب فيهم رب مَنْ صُحُبَتَه مشل الحرب 

واصدق الناس إذا حدثتههم ودع الكذب فمن ساء كذب 

رب مهزول سمين عرضه وسيمين الجسم مهزول الحسب 

ثم قال: يا بنى إذا أحببت من الإخخوان فآخ مَنْ يُعَد لنوائب الأزمان؛ وعليك بذوى 
الألياتب الذين نفقتهم الآداب وزينتهم الأحسابء فإنهم أطيب مختبرا وأكرم مختضرا 
وأعذب معتصراء واحذر إنخاغ كل حهؤل وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة: وإن 
عرف العلة» سريع غضبه عال لهبه إن سأل ألحفء وإن وعد أخلف, يرى ما يعطيك 
عْرْماء وما يأخذ منك غنماء فهو يرضيك ما طمع فيك» وإذ ينتهى من خخيرك مال إلى 
غيرك» فاحذر إخاء مثله» وهو ممن يقول فيه الشاعر: 

لا تؤاخ الدهر جنسا راضعا ملهب الشر قليل المنفعة 

مايئل منك فأحلى مغخم ويرى طرقانه أن تمنعه 

يسأل الناس ولا يعطيههيم هته أمهلهماأطمعه 

ثم قال: يا بنى» من عاب على الزمان» واتكل على مله الإظوان قطمة صديقة + وام 


رفيقه) واحتماه الأهلون, وظفر به الشامتون» فشمر فى البلاد تا تشمير المرتاد طالبا 
بالكفاف القناعة والعفاف تعش حميدا وانحمت فقيداء وقد قال النابغة الجعدى وقيل 
العدوة بن الورد: 


إذا المروٌ لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلات ذوى القربى له أن ينكرا 
فسر فى بلاد الله والتنمس الغناا تعش ذا يسار أوتموت فتعذرا 
وما طلب الحاحات فى كل وجهة من الناس إلا مَّنْ أجد وشمرا 
ولا ترض من عيش بدون ولا يهقم وكيف ينام الليل من كان معسرا 
تالالد يا مي كان إلبراناك وعالان وأهل بطانتك أولى الدّينَ والعفاف 
والمروءات والعقل والأخلاق الجميلة» فإنى رأيت إخوان المرء يده التى يبطش بهاء 
وأسنانه الذى يصول بهء وجناحه الذى ينهض به» فاصحب هؤلاء. واتخذهم إعواناء 
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وعلى اخيرات أعواناء واجتنب الصغار والأخطار اللثام الأقذار الذين لا يحامون على‎ 
حسب؛ ولا يعرجون على نسبء ولا يصبرون على نائبة» ولا ينظرون فى عاقبة» فإنهم‎ 
إن رأوك فى رخاء سألوك؛ وإن رأوك فى شدة أسلموك, ولعلهم أن يكونوا عليك مع‎ 
بعض الأعداء» واعلم أن الرجل بلا صديق كيد الشمال بلا يمين» وقد قال الشاعر:‎ 
أخحاك أحاك إن من لا أحاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح‎ 
وإن ابن عم لمرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير جناح‎ 
اصحب الأخيار» واخلط نفسك بالأبرار» وطهرها من الفجار ؛ فإن المرء يَعُرّف‎ 
بقريئه» ويُنسّب إلى أهل خليطه؛ وقد قال الشاعر:‎ 


وقارن إذا قارنت حرافإنهما يزين ويزرى بالفتى قرنارٌه 
ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر مالم يرضه أصفيارٌه 
قد جمعت لك يا بنى جوامع صلاح نفسكء فاستفتح مسامع عقلكء. تفهمما 
وصفت لك بالتجارب» ترد المحل الذى فيه صلاح عواقب أمورك, واعلم أنه من 
حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها حسرء ومن نظر فى العواقب محاء ومن مما درج. 
ومن اعتبرا بصر» ومن فهم علمء وفى التوانى والإفراط تكون الهلكة؛ وفى التأنى 
السلامة» وزراع البّر يحصد السرورء والقليل مع القناعة فى العز خير من كثير مع 
السرور فى المذلة» والتقوى بحاة, والطاعة ملكء. وحليف الصدق موفق» وصاحب 
الكذب مخذول؛» وصديق الجاهل تعبء ونديم العاقل مغتبط. فإذا جهلت فاسألء وإذا 
ندمت فاقلع وإذا غضبت فأمسكء وإن مننت فاكتم» ومن كافأك بالشكرء فقد أدى 
إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل؛ ومن بدأك ببره شغلك بشكره؛ فتفهم 
ماقد وفل م: متي الله واتحدلة مغالا ين عراف فإن الذى أفدتك من وصيتى» أبلغ فى 
وفدك من عطيتى» وضع الصنائع عند الكرام وذوى الأحساب؛ ولا تضعن معروفاك عند 
اللئام» فتضيعه» فإن الكريم يشكركء ويرصد لك بالمكافأة» واللئيم يحسب ذلك حتماء 
ويؤل معك إلى المذمة» وقد قال الشاعر: 
إذا أوايت معروفا ثيما فعدك قدتقتلت لهقتيلا 
وال هين ال سجاترا ابه وقل إني أتيعك مستقيلا 
فإن تغفر فمجترمى عظيم وإن عاقبت لم تظلم قتيلا 
وإن أوليت ذاوفاء فنقتدأودعته شكرا طويلا 
د د د 


الحكانة السابعة والثلاثون بعد المائة 
حكاية أبى سليمان المغربى 


- رأنقوت منه؛ كاد طريقى فيه التحرىء وووسوا وو وي 
داونى على الخلال اذى ليس لله فبهيمةه ولا للق نيه يق فأعذوا يدك 
وأخرجونى من طرسوس إلى مرْج” ' فيه خبازى فقالوا لى: هذا الحلال الذى ليس لله 
فيه تبعه ولا لمخلوق فيه منة. 

قال: فمكثئت آكل منه نصف سنة؛ ثلاثة أشهر فى دار السبيل نيا ومطبو خا فصار 
لى حديث؛ فقلت: هذه فتنة» فخرجت من دار السبيل» فكنت آأكله ثلائة أشهر أخرء 
فأوجدنى الله عز وحل قلبا طيبا حتى قلت: إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذى لى: 
نهم والله ثى تنىه ليسبء وما كنت ابس يلام النانن) لخبربحت صرة من انيه فلميه 
طرسوس» وقد بقى معى قطيعات من ثمن الخطب النذى كنت أجنيء به من الحمبل: 
فقلت: أنا قد قنعت قنعت بهذا الخبازى, فَأَعْطِى هذه القطع هذا الفقير ليشترى بها شيعا إذا 
دخل طرسوسء ويأكله. فلما دنا منى أدخلت يدى إلى جيبى لأخحرج ج الخرقة» فإذا أنا 
بالفقير قد حرك شفتيه؛ وإذا كل ما حولى من الأرض ذهب يتقد حتى كاد يخطف 
سرع وى بده مية» ضايه لم ألم يد من يه 
فقلت له: َه د ذلك قال م عرحت وما ارح مسو ف أن ا 
منه موعظلة: فملد رجحله؛ فقلب للاءء ثم قال لى: ككثرة الكلام ينشف الحسنات كما 
انشفت الأرض هذا الماء» قم فهذا يكفيك. 

0 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائة 
رؤيا للمنصور فى منامه 

حدثنا أبو سهل الكاتب قال: حدثنى طيفور قال: كان سبب إحرام المنصور من 

ملس اعد .عل عي ويد ترون النوع» فانتبه 


فؤغاء فقال: يا ربيع. قال: لبيك يا أ مير المؤمنين. 
قال: لقّد رأيت فى منامى عجباا. قال: ما رأيت جعلنى الله فداك؟ قال: رأيت كأن. 
أتيا أتانق يهمهم بشى ء لم أفهمه لم عاو دت النوع فعاوردنى يقول: ذلك الشىءع) ثم 
عاودنى بقوله حتى فهمته وحفظته. وهو يقول: 
كأنى بهذا القصر قد باد أهله وعرى منه أهله ومنازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى حدّث يبنى عليه جنادائلة 
وما أحسبنى يا ربيع إلا قد حانت وفاتى) وحضر نر أحلى» وما لى غير ربى» قم فاجعل 
لى غسلا ؛ ففعلت» فقام؛ واغتسل» وصلى ركعتين» وقال: أنا عازم على الحج؛ فهيا قبا ال 
الج فخرج» وخرجنا حتى إذا اتتهى إلى الكوفة نزل النجف» فأقام أياماء اله امبر 
بالرحيل؛ فتقدمت نوابه وجنده» وبقيت أنا وهو فى القصر والمكارية وشاكريته بالياب» 
فقال: يا ربيع حننى يفحمة من المطبخ؛ وقال لى: اخرّج» فكن مع دابتنى إلى إن ن أخرج. 
|الخائط : 


إلامّ يه وى أن يعيش وطول عيش قد يضره 
قتي لاش سعة وفعي بعد حلوٍ اليش مره 
وتصرف الأيام حتى جايرقخع شتايسيره 
كسعو ثاقفت لني إن خلخكه وتاتل الليةدرةه 
ا 0 
الحكاية التاسعة والثلانون بعد المائة 
بين سعيد بن المسيب ووال ظلوم ' 
عن على بن الحسن قال: ولى علينا عبد المللك بن مروان طارقا مولى عثشمان بن 
عفان. قال على: فمشيت إلى سالم بن عبد الله وإلى القاسم بن محمد وإلى أبى سلمة بن 
عبد الرحمن فقلت: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل حتى تُسلُمَ عليه ندفع بذلك عن أنفسنا 
قال: فأتيناه» فسلمنا عليه» فأجلستا عنده ثم قال: أيكم سعيد بن المسيب؟ قال: فَكلمّة 
القاسم بن محمد؛ فال له: أصلحك الله إن سعيد بن المسيب قد رفعت عنه الولاة 
إيتانهاء وقد ألزم نفسه المسجدء فليس ينزح منه قال: رغب أن يأتينى» والله! لأقتلنه 
والله! لأقتلنه -ثلاثا -. 


قال القاسم: فضاق بنا المجلس حتى قمناء فجئت المسجد, فتطلعت فيه فإذا سعيد 


عيون الجحكايات 520 2 2 0 2 2 2 12 12 2 1 21 1 1 1 
عد أسطوائة حالسى» فذغطزت إليه, نأخيرته بما كات؛ وقلت له: أرى لك أن تخرج 
الساعة إلى مكة, فتْتمر» وتقيم بها. قال: ما حضرنى فى ذلك نية» وإن أحب الأعمال 
إل مانويت. 


فقلت له: إنى أرى أن تخرج إلى بعض منازل إخوانك» فتقيم فيه حتى تنظر ما يكون 
من الرجل. قال: فكيف أصنع بهذا الداعى الذى يدعونى فى كل يوم وليلة مس 
مراتء والله لا دعانى إلا أجبته على أى حال كان! 

قلت: فإنى أرى أن تقوم من محلسك هذاء فتجلس إلى بعض هذه الأساطين» فإنك 
إن طلبت فإنما تطلب عند أسطوانتك! قال: ولِمَ أقوم من موضعى هذا الذى قد أبلانى 
الله فيه ما أبلانى» الله فيه العافية من كذا وكذا سنة. 

قلت: ير حمك الله؛ أما تخاف على نفسك كما يخاف الناس؟ فقال لى: والله ولا 
أحلف بالله كاذباء ما خحفت شيئا سواه. قلت له: فيماذا أقوم من عندك رمك الله؟ 
فقّد غممتنى. فقال: تقوم بخير» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينسيه ذ كرى. 

قال: فانصرفت من عنده؛ فجعلت أسأل هل كان فى المسجد نخبر ولا أغخير إلا 
بخير. قال: فأقام علينا واليّا سنة لا يذكره ولا خطر يبالة فى إذا عارل وسار بلي 
الترّى.من المدينة على حمس مراحل قال لغلامه وهو يُوَبْخه: ويحك! أمسك! واسؤتاه 
مِنْ على بن الحسين والقاسم بن محمد ومن سالم بن عبد الله ومن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حلفت بين أيديهم ثلاثة أمان لأقتلن سعيد بن المسيب» والله ما ذكرته إلا فى 
ساعتى هذه!. فقال له غلامه: يا مولاى تأذن لى أن أَكلْمَك. قال له: نعم. قال: فما 
أراد الله لك غبيرًا ثما أردته لنفسك إذ أنساك ذكره!. قال: فقال له: اذْهَبْء فأنت حُرٌ 


لوجحة- الله تغاق. 
ا 
الحكاية الأريعون بعد الماية 
إنى أخاف الله 


عن اسن قال: كانت آمرأة بف لها ثلت اليسن لأتتكن من نفسها إلا عائة 
دينار» وإنه أبصرها عابد فأعجبته» فذهب فعمل بيديه وعالج؛ فجمع ماثة دينار» ثم جاء 
إليهاء فقال: إنك أعجبتنى» فانطلقت» فعملت بيدى وعالجت حتى جمعت مائة دينارء 
فقّالت: ادخل» فدخحل» و كان لها سرير من ذهب,» فجلست على سريرهاء ثم قالت له: 
هلم. فلما جلس منها مجلس الخاتن ذكر مقامه بين يدى الله فأخحذته رعدة؛ فقال لها: 


ثركينى أخرج ولك الئة ديدار. قالع: :اما بدا اك؟ ود زعمت أناك رأيتدى؛ 
الذى فعلت؟! 


فقال: حوفى من الله؛ ومن مقامى بين يديه 560 إلى فأنت أبتغض الناس 
إلى فقالت: إن كنت صادقاء فما لى زوج غيرك! . فمّال: دعينى أخرجء فقالت: إلا أن 
تجعل أن تتزوج بى. قال: لاء حتى أخرج. قالت: فلى عليك إن أنا أتيتنك أن تتزوجنى. 
قال: لعل. 

فتقنع بثوبه» ثم حرج إلى بلدهء وارتحلت تائبة نادمة على ما كان منها حتى قدمت 
لمات عن امسو 4 فلت عليه فقيل له: إن الملكة قد جاءتكء فلما فلما رأها 
شهق شهقة: فمات. قال: فأُسْقِط فى يدهاء وقالت: أمّا هذا فقد فاتنى» فهل له من 
قريب؟ قالوا: أخوه رجل فقير. 

قالت: فإنى أتزوسة ميا لأخية» فتروحته: قتشر إلله عنهما سيعة أتبياء!9: 

د ا 
الحكاية الحادية والأريعون بعد المائة 
حكاية ذي النون مع شيبان 

حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال: حدثنى سالم قال: بينما أنا سائر مع ذى النون 
وأنا أتنظره إذا هاحت النفس أطعمتها من نبات الأرض وسقيتها من ماء الغدران» فلما 
ا أل تير اللون ذامل العقلء فتلت له يعد ما رتحصتا [ينه انسه: 
اويا 7 ريت رحلا ينض الرلي واللحية أشعث أغبر نحيفاء, كأنما 
أرج من قبره ذا منظر مَهُول» ٠‏ وهو يصلى. فَسَلْمْتُ عليه بعد ما سَّلْمَ؛ ال تاعام 
السلام» وقام إلى الصلاةء فما زال انا وضائندا دي :صلن العضر: واستند إلى حجر 
مقابل المحراب؛ فجعل يسبح, ولا يكلمنى» فبدأته بالكلام» فقلت له: رحمك الله! 
توصينى بشىء, اذْعٌ الله عز وجل لى بدعوة. فقال: يا بنى آنسك الله بقربه. ثم سكت 
فقلت: زدنى. 
)١(‏ هذه الحكاية من الإسرائيليات التى لا تصحء خحاصة ما حاء فيها من كلام منكر ف نهايته من أن 


الله سبحانه جعل من نسلها سبعة أنبياء» فهذا كلام منكر لا يصح على أنبياء الله وهو من وضع 


فقّال: آنسه الله بقرية أعطاه أريع خعصال: عِرًا من غير عشيرة) وغلما من اتير 
طلب» وغنى من غير مال» وأنسأ من غير جماعة» ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلائة 
أيام حتى توهمت أنه مَيْتَء فلما كان بعد ثلاثة أيام قام فتوضا من عين ماء إلى جنب 
الكهف» وقال لى: يا بنى» كم فاتنى من الفرائض صلاة أو صلاتان أو وثلاثة؟ فقلت: قد 
فاتنك صلاة ثلاثة أيام بلياليهن. فقال: عن ذكر الحبيب هيج شوقى» ثم حب الحخبيب 
أذهل عقلى» وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين» وآنست بذكر رب العالمين؛ 

فقلت له: يرحمك الله! وقفت عليك ثلاثة أيام» وبكيت. 

فقال: أحجب مولاك» ولا ترد بحبه بدلأ» فالمحبون لله تعاللى هم تيجان العُبّاد وعلم 
الزهاد وأصفياء الله وأحباؤه» ثم صرخ صرخة؛ فحركته فإذا هو قد فارق الدنياء فما 
كان إلا هنيهة إذا بجماعة من العبّاد منحدرين من الجبل حتى واروه تحت التراب» 
فسألت: ما اسم هذا الشيخ, فقالوا: شيبان المصاب. 

قال سالم: سأَلتُ أهل الشام عنه؛ فقالوا: كان بحنونا خرج من أذى الصبيان. قلت: 
تعرفون مِنْ كلامه ا واحدة كان يغنى بها إذا ضحر: إذا بلك لم 

د 36060 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة 
ومن ندق الله يحعل له مخرحا 

عن أمير المؤمنين الواثئق عن المعتصم قال: بلغنى أن رجلا ركب فى البحر ومعه 
عشرة آلاف دينار قال: فبينا نحن نسير فى اللحج سمعنا قائلا يقول: م أَعَلَكّه عليه لا 
وى ا ب أن 0 اي ابحرم 
َم يك على الله فهر حَسه إن لل َال الوذ حت هله إل 0 م0 
فال أهل المركب: ومن لا يحسن أن يقول هذا؟ ذهيت الدثئائير» قلا والله ما اسحموا 
الكلام حتى عصفت ريح عظيمة قطعت المركبء وغرق القوم» وأفلت أنا على لوح 
' وأنا أقول الكلمات»ء فَرَّمَى بى اللوح إلى الساحل» فإذا أنا بقصرء وإذا امرأة جالسة؛ 
فقالت: من أنت؟ فأخبرتهاء فقالت: أنا امرأة من أهل البصرة» وهذا القصر فيه عفريت 
لا يغرق فى هذا البحر شىء إلا أحذ جزء المتاع وجعله فيه فقم لا يجىء فيةة فيقتلك» فيبينا 


)١(‏ سورة الطلاق» الآيتان رقم: 27 ؟. 


نا أحدثها إذا سواد قد أقبل» فلما رأيته جعلت أقول الكلمات» فلما سمعها صار 
رماداء فقلت: قومى قد كفى الله أمره» فقمنا وأعنننا من ذلك القصر ما كثر ثمثه 
وخف محمله؛ فلما مر بنا مركب لَوَّحْنا إليه؛ فحملنا إلى البصرة» فقالت: امض إلى 
موضع كذا وكذاء فمضيت إليهم؛ يعنى: فأخبرتهم حبر المرأة» فقالوا: فقدناها من 
يلارث سنث. 

فقلت: قوموا معى» فجاءواء فلما رأوها أكبوا عليهاء فقالت: هذا من أعظم الناس 
على منة» زوجونى إياه» فتزوجتها. 

م د 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائة 
ب ا 

حدثنا أبو الفضل الربعى قال: حدثنى أبى قال: بيئما المنصور ذات يوم يخطبء وقد 
علا بكاوٌه قام رجحل فققال: يا وَصاف تأمر يما تحتنبه وتنهى عما ترتكبه بنفسكء فابداً 
بنفسك» ؛ ثم بالناس» فنظر إليه المنصورء وتأمله مَلِيَاه ثم قال -وقطع الخطبة -: ياعبد 
الخبار ا إليك؛ فأخذه عبد الجبار وعاد إلى خطبته حتى انتهى» وقضى الصلاة» ثم 
دخل» ودعا بعبد الحبارء فال له: ما فعل الرحل؟ قال: محبوس عندنا يا أمير المؤمنين. 
قال: أَئْلٍ له» ثم عَرّض له بالدنياء فإن صدف عنهاء فلعمرى إنه لمريدء وإن كلامه ليقع 
بوكنا بحسنا وإنة رمال اقل اللاناء وراقب شياة نالل قف أذنا روعه عن الوثوب على 
الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرة» فراح عبد الجبار؛ فدعا بالرجحل وقد دعا بغدائه. 
فال له: ما ملك على ما صنعت؟ قال: حق كان لله فى عنقى فأديته إلى حليفته. قال: 
ادن فكل. قال: لا حاجة لى فيه. قال: وما عليك من أكل الطعام» إن كانت نيتك 
حسنة» فدنا وأكلء فلما أكل طمع فيه؛ فتركه أياماء ثم دعاه فقال: لهى عنك أمير 
المؤمنين وأنت محبوسء فهل لك فى جاريةٍ تؤنسك وتسكن إليها. 

قال: ما أكره ذلك» فأعطاه جارية» ثم أرسل إليه: هذا الطعام قد أكلت والحارية قد 
قبلتَ» فهل لك فى ثياب : تكتسيها وتكسو عيالك إن كان لك عيال» ونفقة تستعين بها 
على أمرك إلى أن يدعوك أمير المؤمنين. راو وكيد فأعطاه. ثم قال له: ما 
عليك أن تصنع خلة تبلغ بها الوسيلة من مير الْوؤمنين - إن أردت الوسيلة عنده- إذا 
ذكراكى. قال: ونااهي ؟ قال ا سا2 فكون احذ غثاله قافر 
بالمعروف؛ وتنهى عن المنكر. 

قأل: وما أكره ذلكء فولآه الحسبة والمظالم» فلما أتى عليه شهر قال عبد الجبار 


ولبس من ثيابه. وعاش فى نعمتهع سراد ولاته؛ وإن أحب ومسي أن أد عله 
فى زى الشيعة فعلت!. 

قال: فأدّخله فخحرج عبد اججحبار إلى الرجل» فقَال: قل دعا بك أمير المؤمنين؛ وقد 
أعلمته أثلق اعد 20 ين فلخل عليه فى الذى خسبء قاليسة باع 
مير اللومنين. . 

قال: وعليكء. الست القائم بنا والواعظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رءوس الماذ؟ 
قال: نعم. قال: فكيف لا عن مذهبك؟ قال: يا أمير المؤمئين» فكرت فى آمو فإذا 
أنا قد أخطات فيما تَكَلِمْتُ به» ورايتنى مصيبا فى مشاركة أمير المؤمنين فى أمائته. 

قال: هيهات! أخطات! أَسْلَمَتَكَ الحفرة! هبناك يوم أعلنت الكلام» وظننا أنك 
يخترئ بعدك بحترئ على الخلافة» أخرجه يا عبد الجبار» فاضرب عنقه؛ فأخرجه فقتله!. 

خا ا 


الحكابة الرايعة والأريعون بعد المائة 
بين القاضى والخليفة 

عن صالح بن كيسان أن الوليد بن يزيد ولى سعد بن إبراهيم على قضاء المدينة؛ 
وأراد الوليد الحج, فاتخذ قبة من ساجء ليجعلها حول الكعبة ليطوف هو ومن أحب من 
أهله ونسائه فيهاء وكان فظًا متجبراء فأراد يزعمه أن يطوف فيها حول البيت ويطوف 
الناس وراء القبة» فحملها على الإبل من الشام؛ ووكّهدمخها قنائدا مين قؤاة الشاع فى 
ألف فارس» وأرسل معه مالا يُقَسّمُه فى أهل المدينة» فقدم بها فنصبت فى مصلى رسول 
الله يت ففزع لذلك أهل المدينة واجتمعواء وقالوا: إلى مَنْ نفزع فى هذا الأمر؟ فقالوا: 
إلى سعد بن إبراهيم» فأتاه الناس» فأخبروه الخبر» فأمرهم أن يضربوها بالنار» فقالوا: لا 
نطيق ذلكء معها قائد فى ألف فارس من أهل الشام» فدعى مولى له فقال: هلم 
الجراب» فأتاه بحراب فيه درع عبد الرحمن التى شهد فيها بدراء فنصبها عليه» وقال: 
هلم بغلتى» فأتاه ببغلته؛ فركبها فما تخلف عنه يومئذ قرشى ولا أنصارى؛ حتى إذا أتاها 
قال: علي بالنار» فأتى بنار» فأضرمها فيهاء فغضب القائد؛ فقيل له: هذا قاضى أمير 
المؤمنين» ومعه الناس؛ ولا طاقة لك به» فانصرف راجعا إلى الشام؛ وشَّبعٌ عبيد أهل 
المدينة من الناطف مما استلبوه من حديدهاء فلما بلغ ذلك الوليد كتب إليه: وَل القضاء 


ل تيوت اللجاباية 
رجادٌ واكم عليناء فولّى القضاء رجلا وركب حتى أتى الشامء فأقام يبابه أشهرا لا 
يؤذن له حتّى نفدت نفقتهع وأَضَّد به طول المقام. 


فبينا هو ذات عشية فى المسجد إذا هو بفتى فى صفراء سكران؛ فقال: ماهذا؟ 
قالوا: هذا حال أمير المؤمئين سكران يطوف فى المسجد. . فقال لمولى له: هلم السوطء 
فأتاه بسوط فقال: على به» فأتى به سكران؛ فضربه فى المسجد ثمانين سوطاء فر كب 
بغلتهع رادا إلى المدينة فأَدِلَ الفتى على الوليد محلوداء فقال: مَنَ فعل هذا به؟ 
قال:مدني كان فى المسجد. فقال: على به. 

فلحِقّ على مرحلة؛ فدخل عليه فقال: يا أبا إسحاق ماذا فعلت بابن أخيك؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين إنك وليتنا أمرا من أمورك؛ وإنى رأيت حقا لله ضائعا سكران يطوف 
فى المسجدء وفيه الوفود ووجوه الناس» فكرهت أن يرجع الناس عنك بتعطيل الحدود, 
فأقمت عليه حده. 

فقال: جزاك الله خيراء وأمر له.بمال» وصرفه إلى المدينة» ولم يذاكره شيئاً من أمر 
الْقَبةَ ولا عن فعله فيها. 

د عد د 
الحكاية الخامسة والأريعون بعد المائة 
من مناقب سري السقطيى 

حدثنا مظطفر بن سهل المقرى قال: حدثنا علان الخشاطء ٠‏ وجرى بينى وبيئه مناقب 
سرى السقطىء؛ فقال لى علان: كدت سالا بع سروه برعا تزالل ي]ة ازالنا' :يا أبا 
الحسن أنا من حيرانلك أعيق ابنى العلمة ١3‏ "انارحةه وأنا أخشى أن يؤذيهء فإ رايت 
أن بحىء معى أو تبعث إليه! 

قال علان: فتوقعت أن يبععث إليه فقام وكبّر, وطوّل فى صلاته؛ فقالت المرأة: يا أبا 
الحسنء الله! الله!ء إنى أحشى أن يؤذيه السلطان» فسَّلم» وقال لها: أنا فى حاجتك. 

قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة جارة المرأة فقالت: الحقى» فقد خخلوا 
ابنك. قال علان: وأى شىء تتعجب من هذا؟! اشترى كر لوز بستين دينارا و كي فى 
روزناجحة ثلاثة دنانير نحا فصار اللوز بتسعين ديناراء» فأتاه الدلال فقال: أريد ذلك 
اللوزع قال: حله. قال: بكم؟ قال: بغللائة و سين دينئار. قال الدلأال: إن اللوز قل صار 


)١(‏ الشرطة. 


بثلائة وستين دينارا. فقال له الدلال: إنى قد عقدت ودى وبين الله عقداً أن لا أفنم. 
مسلماء لست آخذه منك إلا بتسعين؛ فلا الدلال اشترى منهء ولا سرى باعه. 
قال علان: كيف لا يستجاب دعاء من هذا فعله. 
ين د 


الحكاية السادسة والأربعون بعد المائة 
دعام مستجاب 
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: سمعت دهما -وكان من العابدين 
- يقول: اليوم الذى لا آتى فيه عبد العزيز كنت مغموماء فأبطات عليه ذات يوم؛ ثم 
أتيته» فقال: ما الذى أبطأ بك؟ قلت: خيرا. قال: على كل حال؟ قال: شُغلنا بالعيال؛ 
كنت التمس لهم شيكا. قال: فوَجَدتّه لهم؟ قلت:, لا. قال: هلم فلندع؛ فدعى 
وأمُنت» ودعوت وأمّنء ثم نهضنا لنقوم؛ فإذا والله, الدنانير والدراهم تتناثر فى 
حجورنا! فقال: دونك يا إبراهيم» ومضى» ولم يلتفت إلى: فأحذتهاء فإذا مائة دينار 
وماثة درهم. 
قال محمد: فقلت له: ما صنعت بها؟ قال: احتبست قوت عيالى جمعة حتى لا 
يشغلنى عن عبادته وشكره وخخدمته فِكْرٌ فى شىء من عرض الدنياء ثم أمضيتها فى 
سبيل الله؛ فقال محمد: بمحق والله لهؤلاء يرزقون بغير حساب. 
د د د 


الحكابة السايعة والأريعون بعد المائة 
دعوة مستجاية 

حدثنا أبو ضمرة عاصم بن أبى بكر الزهرى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسف من العباد - أو قال: من خيار الناس - فأقبل ذات يوم وهو رائح من 
المسجدء فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منهاء فقال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة؛ 
وقد حشيت أن يكون على نقمة» فاقبضه إليك. 

قال: فعمى» وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له؛ء فإذا استقبل به الأسطوانة 
اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان» فإذا نابته حاجة حصبهء فأقبل إليه» فبينا هو ذات يوم 
صحوة فى المسجد أحس فى بطنه بشىء؛ فحصب الصبىء فشَغِلَ الصبى مع الصبيان 
حتى نخاف الشيخ على نفسه؛ فقال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة؛ فخشيت أن 
يكون على نقمة» فسألتك قبضه إليك» وقد حشيت الفضيحة؛ فرده إلى» فانصر ف إلى 
منزله صحيحاً يمشى . 


قال مالك: فرأيته أعم. ناه محينا: 
3 6 60 
الحكاية الثامنة والأريعون دعد المائة 
دعوة بقى بن مخلد 

عن عبد الرحمن بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: جاءت امرأة إلى ابن مخلد(") 
فقالت: إن ابنى قد أسره الروم» ولا أقدر على مال أكثر من دويرة» ولا أقدر على 
بيعهاء فلو أشرت إلى من يفديه بشىء؛ فليس لى ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. فقال: 
نعم» انصرفى حتى أنظر فى أمره إن شاء الله. 

قال: وأطرق الشيخ, وحَرَّك شفتيه. قال: فلبئا مدة» فجاءت المرأة ومعهاابنهاء 
وأخذت تدعو له وتقول: قد رجع الما وله سنيف 7 ديد نقاك اللعاب: #دت 
فى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى؛ وكان لة أفنات/ '' يستخدمنا كل 
يوم يخرج إلى الصحراء لنخدمه؛ ثم يردناء وعلينا قيودناء فبينا نحن بجىء من العمل بعد 
المغرب انفتح القيد من رجلى» ووقع على الأرضء ووصف اليوم والساعة» فوافق الوقت 
الذى جاءت المرأة» ودعا الشيخ. قال: فنهض إلى الذى كان يحفظنبى؛ وصاح على. 
وقال: 2 القَيْدَ؟ قلت: لاء إنه سقط من رجلى. قال: فتحيّر وأخبر صاحبه وأحضر 
الحداد» وقيّدُونى» فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلىء فتحَيّرُوا من أمرى.. 
فدعوا رهبانهمء فقالوا لى: ألك والدة؟ قلت: نعم. 

قالوا: قد وافق دعاءها الإجابة» وقالوا: أطلقك الله فلا يمكننا تقييدك» فرَدُونى 
وأصحبونى إلّ ناحية المسلمين 9'". 


)١(‏ قال ابن الحوزى بعد هذه القصة: قلت: ابن مخلد هذا اسمه بقى بن عنلد» ويكنى أبا عبد الرحمن 
من كبار الحفاظ المحدثين» سمع الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ وله التصانيف الكثيرة؛ منها 
يسئلة) فإنه روى فيه عن ألف وثلاثمائة صحابى» بل يزيدون على هذا العدد, وشيوخه أعلام: 
فإنه روى عن مائتى رجحل وأربعة وثلاثين جمهور مشاهير. 

(؟) حدائق. 

(؟) هذه الحكاية مشابهة لقصة عورف بن مالكء» وقد أوردها القرطبى فى تفسيرء فى تفسير قول الله 
تعالى من سورة الطلاق: «وومن يتق الله يمخعل له مخرحاء ويرزقه من حيث لا تنسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل...©» وقال: قال أكثر المفسرين فيما ذكر 
التعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: حاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إن- 


الحكابة التاسعة والأريمون بعد المائة 
رونا لرابعة العدوية 

حدثنا مسمع بن عاصم قال: قالت رابعة العدوية: َعْلِلتْ عِلة قطعتنى عن التهجد 
وقيام الليل» فمكثت أياما أقرأً جزئين إذا ارتفع النهار لِمًا يذكر أنه يعدل قيام الليل» ثم 
رزقنى الله العافية» فكنت قد سكنت إلى قراءة جزئين بالنهار» وانقطع عنى قيام الليل؛ 
فبينا أنا ذات ليلة راقدة رأيت فى منامى كأنى رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور 
ونبت حسنء فبينا أنا أطوف فيها أتعجب من حسنها إذا أنا بطائر أخحضر وجارية 
تطارده كأنها تريد أخذه؛ فشغلنى حُسْئه عن حسنهاء فقلت لها: دعيه ما تريدين منه, 
فوالله ما رأيت طائرا أحسن منه. 


فقالت: فهلا أريك شيئا أحسن منه؟ قلت: بلى. 


فأحذت بيدىي فأدارتنى 2 تلك الرياض حتّى انتهيت إلى باب قخبسر ؛ فاستفتحت ) 


-ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر 
المش ركون ابنا له يسمى سالماء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن 
العدو أسر ابتي وحزعت الأم؛ فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: (أتق الله واصبر وآمرك وإياها أن 
تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله). فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا يه. 
نجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. 
فنزلت الآية» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه ججاء وقد أصاب 
إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب حمسين بعيرا. وف رواية: فأفلت ابنه من الأسر 
وركب ناقة للقوم» ومر في طريقه يسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل 
النبيى صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: (نعم). ونزلت: «ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يُحتسب.. 

وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: روى بن مردويه من طريق الكلبي عن أبى صالح عن بن 
عباس قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن 
ابني أسره العدو وجحزعت أمه فما تأمرني قال آمرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقالت المرأة نعم ما أمرك به فجعلا يكثران منها فغفل عنه العدو فاستاق غنمهم 
فجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة فنزلت ومن يتق الله يجعل له مخرحا الآية. ورواه المنطيب 
في ترجمة سعيد بن القاسم البغدادي من تاريخه عن رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
كذلكء ورواه السدي في تفسيره كذلكء؛ وأخرجه الخاكم في المستدرك من طريق علي بن بذيمة 
عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال جاء رجحل أراه عوف بن مالك فذكره معناه 
وأحرجه الثعلبي من وجه آخخر ضعيفء وزاد أن الابن يسمى سالماء وساق القصة بالمعنى. 


1١ "8‏ 2111 ا ا ل ا ا ا ا ا أرق اباتشارالش 
ففتح لها باب» فخخحرق إلى بستان» فدّحلت» ثم قالت: افتحوا باب القبة» ففتح لها باب 
تباج عند شماج إلصار من طرو تور با وار يلاي علقي للسلت ثح نات إفيعلي؟ 
فدخلت» فاذا دمحت بأيديهم المجامرى فقالت لهن: أين تردن؟ فملن: نريد فلانا قَتِلّ 

فى البحر شهيدا تمش عات ل :ألا تحمرن هذه المرأة؟ فقلن: كان لها فى ذلك؛ 
شركته: فأرسلت يذها من ينها: ثم أقبلت علي بوجهها وقالت: 

صلاكك نور والعيادرقود. ونومك صد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت وركبه يسير ويفنى دايا ويييد 
ثم غابت عنى» واستيقظتء فوالله ما ذ كرتهاء فتوهمتها إلا طاش عقلى. 
3 6 
الحكاية الحمسون بعد المائة 
الناضى يحكم على الخليفة 

حدثنا عمر بن أبى بكر عن غمير المانى قال: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة 
ومحمد بن عمران الطلحى على قضائه وأنا كاتبه» فاستعدى الحمالون على أ مير الوكين 
فى شىء ذكروه؛ فأمرنى أن أكتب إليه كتابا بالحضور معهم وإنصافهم» فقلت: تعفينى 
من هذاء فإنه يعرف خطى. 

فقال: اكتب» فكتبت» ثم حتمته. [فقال]: والله لا عمضى به غيرك» فمضيت به إلى 
فقال للناس - وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم -: إن أمير المؤمنين يقرأ 
عليكم السلام ويقول لكم: إنى قد دعيت إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحدا قام إلى إذا 

قال: ثم حرج المسيب بين يديه والربيع» وأنا خلفه» وهو فى إزار ورداء» فسَلم على 
الناس» فما قام إليه أحدٌ ثم مضى حتى بدأ بالقبر» فسّلمٌ على رسول الله يَيْوٌ ثم التفت 
إلى الربيع» فقال: ويحك يا ربيع! أحشى أن يرانى ابن عمران فيدخل عليه هيبة» فيتحول 
عن بحلسه. وبالله لئن فعل لا ولى لى ؛ ولايه أبداً. 

لالد لوعو ا ودعا 
اشاح قد الرسيم : اذه: فاذا 8 باب الخصوم. فادعه ياأمير 
لؤمنين؛ والله ما دعا باك إلا يعد أن فرغ من أمور الناس خميعاء فدعام, غلما دغل عليه 


42 » فرّدٌ عليه السلام وقال: جداك الله عي تساك وق يلتك رودو نيك ويد 
خليفتك أحسن الحزاء»؛ قد أمرت لك بعشرة ألف دينار» فاقبضهاء فكانت عامة أموال 
محمد بن عمران من تلك الصلة. 
ند كن 
الحكاية الحادية والخمسون نعد المائة 
قاضى الرقة يحكم على الأمير 

حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنى عمى مصعب بن عبد الله قال: كان عبيد بن 
ظبيان قاضى الرقة» و كان الرشيد إذ ذاك بهاء فجاءه رجحل فاستعدى إليه من عيسى بن 
جعفرء فكتب إليه ابن ظبيان: أما بعد؛ أبقى الله الأمير وحفظ وأتم نعمه عليه؛ أتانى 
رجحل فذكر أنه فلان بن فلان وأن له على الأمير أبقاه الله مسمائة ألف درهم؛ فإن 
رأى الأمير أبقاه الله أن يحضر بحلس الحكم أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه فعلء ودفع 
الكتاب إلى الرجل فأتى باب عيسى فدفع الكتاب إلى حاجبه فأوصله إليه» فقال له: قل 
له: كل هذا الكتاب؟ فرجع إلى القاضى» فأخبرهء فكتب إليه: أبقاك الله وحفظك وأمتع 
بك حضر رجل يقال له فلان بن فلان ذكر أن له عليك حقا فصر معه إلى بجلس الحكم 
أو وَكلْ وكيلاً إن شاء الله ووجه بالكتاب مع عونين من أعوانه» فحضرا باب عيسى 
ودفعا الكتاب إليه» فغضب ورمى به فانطلقًا فأخبراه فكتب إليه: حفظك الله وأبقاك 
وأمتع بك لا بد أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس الحكم فإن أبيت أنهيت أمرك إلى 
أمير المؤمنين إن شاء الله؛ ثم وجه بالكتاب مع رجلين من أصحابه وقعدا على باب 
عيسى حتى خحرج. فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضىء فلم يقرأه ورمى به فأبلغاه. 
فختم قطمره) والصرته فقعد فى بيته. وبلغ الخبر الرشيد» فدعاه؛ فسأله عن أمره. 
فأخبره بالقصة حرفا حرفاء فقال لإبراهيم بن عثمان: ص إلى ياي #يسى بن سين 
فاختم أبوابه كلها ولا يخرجن منها أحدء ولا يدخلن عليه أحد حتى يرج م إلى الرجل 
من حقه أو يصير معه إلى الحكمء فأحاط إبراهيم بداره خمسين فارساء وغلقت أبوابه. 
فظن عيسى أنه قد حدث للرشيد رأى فى قتله؛ ولم يعلم ما سبب ذلك؛ وجعل يُكَلْم 
الإخوان من خخلف الباب» وارتفع الصياح من منزله وصراخ النساء؛ فأمرهن أن 0 
وقال لبعض غلمان إبراهيم: ادع لى يا إسحاق لأكلمه فأعلموه ما قال فجاء حتى 
صار إلى البابء فقال عيسى: وينك!02'). 

3 كد 


)١(‏ ها هنا نقص فى الكتاب صفحتان من المخطوط حتى منتصف الحكاية الثالشة والخمسون بعد 
المائة. 
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فقال: أحسنت يا نصر ما شئت» أنشدنى الآن أقنع بيت للعرب.فأنشدته قول ابن 
عبدك: 


الحكاية الثالتة والخمسون بعد المائة 
قد كنت أسلمت فيك مقتبلا فهات ادخل أعطنى سلمى 
قال المأمون: لله درك لكأنما شق لك عن قلبى» انشدتى أنصف بيت للعرب. 
قلت: قول ابن أبى عروية المدنى: 


إتى وإن كات ابن عمى غائبا 
ومفيده نصرى و إن كان امرأ 
فإذا الحوادث أجحفت بسوامه 
وإذا دعى بأسمى لأركب مركبا 
وإذا أتى من وجهه بطريقة 


إنى امروؤ ولمأزل وذاك 
أقيم بالدار ما اطمأنت بى الدار 
لا أحتوى خلهالصديق 
أطلب نايطلي الكريب: 
إنى رأيت الفتى الكريم 
والسجصد لا يطلب العلا 
مشل الجمار الموقع البسوء 
ولم أجد عررة الخلائق إلا 
قديرزق الخكافض المقيم 
ويحرم الرزق ذو المطية 


ازاحم من خلفه وورائه 
متزحزحا فى أرضه وسمائه 
حتى يحن على وقت أدائه 
قربت صحيحتنا إلى جريائه 
صعبا قعدت له على سيسائه 
لم اطلعمماوراء خيائه 
يا ليت أن على فضل ردائه 


من الله أدييا أعلوالأدبا 
وإن كنت نازحا طربا 
ولا أتبع تفسى شيا إذا ذهب 
من الرزق بنفسى وأحمد الطلبا 
إذا رغبته فى صنيعة رغبا 
ولا يعطيك شيا إلا إذا رما 
لا يحسن مشيًا إلا إذا ضَربا 
الدين ا اختيرت و شيا 
وماشلك بعبس خلا ولا قبا 
والرحل ومن لا يزال مغتربا 


قال: أحسنت يا نصر ما شكتء أفعندك ضدهاء قلت: نعم أحسن منه. قال: هات 
فأنشدته: 
نداالمحمروف غيم حيث كانت تحملها كفور أو شكور 
قال: أحسنت يا نصر» فأخذ القرطاس» وكتب شي فالا أدرى ماهوثئي 
قال: كيف تقول أفعل من التراب؟ قلت: اترب. قال: والطين: قلت: طن. قال: 
فالكتاب ماذا؟ قلت: مترب مطين. 


قال لى: هذه أحسن من الأول؛ فكتب لى بخمسين ألف درهم؛ ثم أمر الخادم أن 
يأتى بى إلى الفضل بن سهل» ومضيت معه فلما قرأ الكتاب قال: يا نصر لحنت أمير 
المؤمنين؟ قلت: كلا ولكن عشيما بكانى قتامر فى علقين الناء فخرحدت إل متزيكن 
بشمانين ألف درهم. 

قلت: وقد حدثنا بهذه الحكاية من طرق أخرء وفيها: فلما قرأ الفضل الكتاب قال: 
بم استأهلت أن يأمر لك بخمسين ألف درهم؟ فحدثته الحديثء فقال: : للحت أمير 
المؤمنين» فقلت إنما لحن هشيم»؛ قاد 1 بازيم ألقاء فانصرفت بكلمة أفادوها بتسعين 
ألف درهم. 

0 0 
الحكابة الرائعة والخمسون بعد المائة 
حكاية رجل يعذب في قبره 

حدثنا العياس بن عبد الله قال: سمعت محمد بن يوسف يقول: سمعت أبا سنان 
يقول: وكان رجلا هائلاً يدور فى جبال بيت المقدس قال: نزلت على رجل فقال: 
امض بنا تعزى جارا لنا مات أخعوه: فذهبت معه فإذا رجحل حرم لا يقبل العزاءء فقلنا 
'له: يا هذا اتق الله عز وجل واعلم أن الموت سبيل لا بد منه وهو آتٍ على هذا الخلق 
أجمعين. 

فقال: قد علمت أن الأمر كما تقولون» ولكن أبكى على ما أمسى وأصبح فيه أخى؛ 
فمّلنا: سبحان الله! هل أطلعك الله على الغيب. 

فقال: إنما أحزع لما رأيت لَمّا دفته وسويت التراب عليه؛ إذا صوثُ من القبر 
يقول: أواه. فقلت: أخىء والله أمى. فكشفت التراب» فقيل لى: يا عبد الله لا تنبشهء 
فرددت التراب كما كانء فلما ذهبت أقوم قال: أؤَاه. فقلت: أحىء والله أخى. ثم 
كشفت التراب» فقيل لى: لا تفعل» فرددت التراب كما كان. 

فلما ذهبت أقوم إذا هو يقول: أوأه. فقلت: والله لا تركت نبشه؛ فنبشته فإذا هو 
مُطُوّق بطوق من نار قد التمع عليه ناراء فطمعت أن أقطع ذلك الطوق» فضربته بيدى 
لأقطعه. فذهبت أصابعى. قال: وأخرج إلينا يده فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت. 

قال: فأتيت الأوزاعى» فحدثته؟ فقلت: يا أبا عمرء ويموت اليهودى والنصرانى 
والكافرء ولا يرى مثل هذا؟! فقال: نعم أولئك لا شك أنهم فى النارء ويريكم الله عز 
وجل فى أهل التوحيد لتعتبروا. 
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7 ولاق بهذي لتلا 001 تالواطلاو الئل انا تارامالا الالال مادو واج ذه عد دعو اقيوق إطيكايات 
الحكابة الخامسة والخمسون بعد المائة 
حكاية امرأة رياح العبسى 

حدثنا أبو يوسف البزار قال: تزوج رياح العبسى امرأة: فسايّهاء فلما أصبح قامت 
إلى عجينها. فقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذاء فقالت: خاي وض رياس العيس.: لم 
أرانى تزوجت جبّاراً عنيداء فلما كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليلء ثم نادته: 
قم يا رياح. فقال: أقومع ولم يقم. فقامت الربع الآخرء ثم نادته: قم يا رياح, فقال: 
أقرم. ولم يقمء فقامت الربع الآخرء ثم نادته قم يا رياح» فقال: أقوم. 

فقالت: مضى الليل» وعسكر المحسنونء وأنت نائم» ليت شعرى! مَنْ غرّنى بك يا 
رياح» وقامت الربع الباقى. 

ند ل 
الحكاية السادسة والحمسون بعد المائة 
التجارة مع الله 

عن وهب بن منيه قال: كان فى بنى إسرايل عابد فلبث سبعا لم يطعم هو وعياله 
شيئاء فقالت له امرأته : لو خرحت فطلبت لنا شيئاء فرج فوقف مع العمال» فاستوجر 
العمال عن والله لأعملن ال ليوم مع ربىء» فجاء إلى ساحل 
البحر فاغتسل» وإن”” 'زال اكد يساحد حتى إذا أمسى أتى أهله. فقالت له امرأته: 
ماذا صئعث؟ قال: قد عملت مع أستاذ لى وقد وعدنى أن يعطينى, ثم غدا إلى السوق» 
فوقف مع العمال؛ فاستؤجر العمال» وصرف الله عنه الرزق» ولم يستأجره أحد. 

فقال: والله لأعملن مع ربى فجاء إلى ساحل البحر, فاغتشل :وإ وال نراكعا 
وساجداً حتى إذا أمسى أقبل إلى منزله» فقالت له امرأته: ماذا صنعت؟ قال: إن أستاذى 
قد وعدنى أن يجمع لى أجرتى» فخاصعته امرأته» وبرزت عليه؛ فلبث ينقلب ظهرا لبطن 
ويطنا طهر وصبيانه يتضاغون جوعاء ثم غذا إلى السوق فاستؤجر العمال» وصرف الله 
عنه الرزق ولم يستأجره أحد. 

فقال: والله لأعملن اليوم مع ربى» فجاء إلى ساحل البحر؛ فاغتسل ٠‏ وإن زال راكعا 
وساحدا حتى إذا أمسى قال: إلى أين أمضى! ' تركت أقواما يتصاغون جوعاء ثم تحامل 
على جهد منه؛ فلما قرب من باب داره سمع ضحكا وسروراء وشم رائحة د 
وشواءء؛ فأخذ على بصره.ء وقال: أنا نائم أم يقظان» تركت أقواما يتضاغون جوعاء 


)١(‏ إنء معنى: ما. 


وأشم رائحة شواء» وأسمع ضحكا وسرورء ثم دنا من باب داره» فطرق الباب؛ 
فخرجت امرأته» وقد حسرت عن ساعديها وهى تضحك فى وجهه؛ ثم قالت: يا فللا 
قد جاءنا رسول أستاذك» جاءنا بدنائير ودراهم و كساء وودك ودقية قيق»2 وقال: إذا جاء 
سيسات ددسي الام بتر ا رأيت ت عملكء, فرضيته؛ فإن 
جد 6 
الحكاية السايعة والخمسون بعد المائة 
من يشفع لي؟ 
عن ربيعة بن عثمان التيمى قال: كان رجل على معاصى الله ثم إن الله أراد به خيرا 
وتوبة» فقال لزو جته: إنى التمس شفيعا إلى الله» فخحرج !| فى الصحراء فجغل يصيح: يا 
سماء اتقعى.ل: يا ار قشعي لو ييا ملؤلكة اشنعى ى فار كا اكه شيك امشكنها 
عليه ف فبعث فبَعث إليه ملك فأجلسهع تسح رأسهء وقال له: أبشر فقد قبل الله تويتك. 


فقال: رمك الله! من كان شة شفيعى إلى الله؟ قال: حشيتك شفعت لك إلى الله. 
0# 
الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائة 
من وصايا الإمام على 


عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: وضع على بن أبى طالب اثنتى عشرة 
كلمة لو أن الناس عملوا بها لتأدب كل واحد حتى لا يخطئ» منها قوله: 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك عنه ما تحبه» ولا نظن بكلمة خحرحت من 
أحد شراء وأنت تحد لها فى الخير محملاء وإذا أردت أمرين فخخالف أقربهما إلى الهوى. 
فإن أكثر ما يكون الخطأ مع اتباع الهوى. وإذا كانت لك إلى الله حاجة فابدا بالصلاة 
على النبى يَييِوّ فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين» فيقضى إحداهما ويمنع الأخرى؛ 
ومن أحب الذكر فليستشعر الصبر؛ ومن أحب الحياة فليوطن نفسه على المصائب» ومن 
يصن عرضه فليّدَع المراء» ومن أحب الرئاسة فليصبر على مضض السياسة:, ولا تسأل 
عما لم يكن ففى الذى كان لك شغل؛ ومن الحزن المعالجة قبل الإمكان والأناة بعد 
الفرصة؛ والتثنبت نصف الظفر كما أن الهم نصف الهرم؛ وإذا حذرت أمرا لم تقع فيه 
فإن حذر وقوعك فيه تنجيك منه. 

جد 
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الحكادة التاسعة والخمسون بعد المائة 
حكاية فى العفاف والقناعة 

حدثنا أحمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله المحاملى: يقول صليت صلاة العيد 
يوم فطر فى جامع المديئة» فلما انصرفت قلت فى ا نفسى: أدخصل على داود بن على 
أهنيهع وكان ينزل قطعية الربيع» فجتته ؛ وقرعت عليه الباب. فأذن لى» فدحلت و وإذا ب 
يديه طبق فيه أوراق هندباء وغضارة فيها نخالة» وهو يأكل فهنيته؛ وتعجبت من حاله 
فرأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشىء.؛ فخخرجت من عنده؛ ودخلت على 
رجحل يعرف بالحرجانى» فلما علم يمجيئى إليه حرج حاسر الرأس حافى القدمين» وقال 
لى: ما عنى القاضى أيده الله؟ فقلت: مُهم. قال: ما هو؟ قلت: فى جوارك داود بن 
على ومكانه من العلم معلوم,, وأنت فكثير الرغبة فى الخير تغفل عنه» وحدثته ما رأيت 
منهع فقال لى: داود شرس الخلق؛ اعلم القاضى أنى وَجَهْتْ إليه البارحة ألف درهم مع 
غلامى ليستعين بها فى بعض أموره. فَرَدَهَاء وقال للغلام: قلْ له: بأى عين رأيتتى؛ وما 
الذى بلغك فى حاحتى حتى وحَّهت إل بهذا؟ 

قال: فتعجبت من ذلكء وقلت له: الدراهم فإنى أحملها إليه أنا» فدعى بها ودقعها 
الم ثم قال: يا غلام ناولنى ب ا ا وأقووت ألقا أرق وقلل” تللق 
له وهانه موضع القَاضى وعنائه. 

قال: فأخذت الألفين» وجفت إليه فمقرعت بابه» فخرج» وكلمسن من وراء الباب» 
وقال: ما رَدٌ القاضى؟ قلت: حاجة أكلمك فيهاء فدخلت وجلست ساعة؛ ثم أخرجت 
الدراهم, يوسي وس اي ين يت 
بأمانة العلم» ارجع فلا حاجة لى فيما معك. 


قال المحاملى: فر جعت وقد صغرت الدنيا فى عينى؛ ودخلت على الجرجانى» 
فأخبرته ما كان» فقال: أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله عز وجلء» فلا ترجع إلى 
مالى» فليتول القاضى إخراجها على أهل السير والعفاف على ما يراه. 

تن تن تنه 
الحكاية الستون بعد المائة 


تنصيحة من رحل فى الصحراء 
حدثنا أبا صالح الدمشقى قال: كنت أدور فى جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد, 
فرأيت رجلا عليه مرقعة جالسا على حجر مطرقا إلى الأرض» فقلت له: ياشيخما 


تصنع هاهنا؟ قال: أنظر وأرعى. قلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة فما الذى تنظر 
وترعى؟ قال: فتغير لونه» ثم نظر إلى مغضباء وقال: انطر خواطر قلبى» وأرعى أوامر 
ربى» وبحق الذى أظهرك على إلا جرت عنى. 

فقلت له: ؟1 كلمنى بشىء أنتفع به حتى أمضى؟ فقال: من لزم الباب أثبت فى الخدم. 
ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر الندم» ومن استغنى بالله أمن العدم. ثم تركنى ومضى. 


د د 6 
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9 
حكاية جنى صالح 


كثيرا ما إذا خطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس عليكم بالمعروف واذكروا فعل 
الجنى , 
قال: فقال أبو الأشتر: انطلق بنا إلى أمير المؤمئين حتى نسأله عن هذا الجنى ما أمرم؟ 
فقد أكثر فيه. قال: فأتينه أنا والأشتر حتى دخلنا عليه وهو فى بيت المال؛ فقال: ما 
راعنى بكما فى هذه الساعة؟ قلنا: يا أمير المؤمنين سمعناك تقول عليكم بالمعروف 
واذكروا فعل الخنى» فقال: أو ما تدرون ماهو؟ قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: 
فى بعض الطريق قال لهم: اسندواء فقد قدرتم على الماء. قال: فأستدوا فرقدوا فبينا هم 
كذلك طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم شجاع”؟ من الجبل» فأطاف بالقوم 
بالعصا وحشى أن يسبقه إلى الشيخ» فيلسعه فضربه فأخحطأه. ففزع الشيخ فقال: مه؟ 
قال: الشجاع من حيث بدا. فقال: ارقدواء فقد قدرتم على الماء» فما استيقظوا إلا 
بالشمس. 
فقامواء فأحذ كل إنسان بخطام رحالته يطلبون الماء فإذا هم على ضَلْلء فلما رأى 
ذلك الشجاع ناداهم من ابل فقال: 
يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوسوا المطايا يومها الدأبا 
ثم اسندوا منه فالماع عن كثب عين رواء وماء يذهب اللعبا 


قال: فأسندوا فإذا عين راكدة»فشربوا واستقوا وسمّوا إبلهم وصدروا. 


)١(‏ تعبان. 


فلما رجعراء وكانوا بأدنى المبل قالوا: ا 
فأسندوا إلى ابل فطلبوا الماء» فإذا هم على ضللء فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من 
الجبل: 


يامال:عفنى حراك الله صالحة هذاوداع لكم منى وتسليم 

لا يزعدن فى اصطناع العرف من أحدٍ إن الذى يحرم المعدوم متمحروم 

أنا الشجاع الذى أنحيت من رهق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 

من يفعل الخير لايعدممغبته ماعش والشر منهالغب مذموم 

# # #0 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة 
بين شيبان وهارون الرشيد 

حدثنا زيد بن العباس قال: لما حج هارون الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين قد حج 
شيبان العام قال: اطلبوه لى فطلبوه فآتوه به فقال: له يا شيبان عظنى فقال: ياأمير 
المؤمنين أنا رجحل ألكن لا أفصح بالعربية فجئنى .من يفهم كلامى فأتى برجل يفهم 
كلامه فقال: له بالنبطية قل له: يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح 
لك من الذى يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف فقال له: أى شىء تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذى يقول لك اتق الله فإنك رجحل من هذه الأمة استرعاك الله عليها وقلدك أمورها 
وأنت مسئول عنها فاعدل فى الرعية واقسم بالسوية وانفر فى السرية واتق الله فى 
نفسكء هذا الذى يخوفك فإذا بلغت المأمن أمنت هو أنصح لك ممن يقول: أنتم من أهل 
بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم وفى شفاعته فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت المخنوف 

قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله؛ ثم قال: زدنى. قال: حسبك» ثم خرج. 

م كك 
الحكاية الثالتة والستون بعد المائة 
عاقبة الملك الذي هدم كوخ العجوز الفقيرة 

حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال: بنى جبار قصرأ فى أرضه فشيّدهء فجاءت 
عحوق مسلمة قبنت إلى ظهر قضرة كوخا تعبد الله فيه فكب الخبار يوما وطاف بفناء 
القصر فرأى الكوخ فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية فأمر به فهدم ولم تكن 
المرأة حاضرة فجاءت فرأته قد هدم فقالت: مَنْ هدم هذا؟ فقيل لها: إن المللك ركب 
فرآه فأمر بهدمه فرقعت طرفها إلى السماء وقالت: يا رب أنا لم أكن» فأنت أين كنت؟ 


قال: فأمر الله عز وجل جبريل أن يلقيه على من فيه ؛ فقلب ما فيه. 
#06 
الحكاية الرائعة والستون بعد المائة 
من مواعظ أبى حازم 

حدثنا غياث بن'يزيد عن الزهرى قال: لما ولى إبراهيم بن هشام كنت معه وكنت 
نودب آلة.ومشيرا غلية قال فى يوما: ها هنا أحد ممن لقَى السلف يحدثنا؟ فقلت: نعم 
هاهنا أبو حازم الأعرج صاحب أبى هريرة فأرسل إليه فجاء فسلم فقال: يا أعرج حدثنا 
فقال: ما بالأعرج إليكم من حاجة ولولا خوفكم ما أتاكم. 

فال له: فما النجاء مما نحن فيه؟ قال: أن تؤثروا الله على خحلقه وتأخذوا المال من 
حلة فتضعوه فى حقه. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: إن كنت تريد من الدنيا ما تكتفى به 
فإن أدنى ما فيها يجزئك وإن لم يكن فيها شىء يجزئك فليس فيها شىء يغنيك. 

قال: فما لنا نكره الموت؟ قال: لأنك جعلت متاعك نصب عينك» فأنت تكره 
فراقه» ولو قدمته أمامك لأحببت اللحوق به. 

فقال الزهرى: بالله أيها الأمير مالسمعة كلاما قط أحسن من هذا ولاأصوب! 
وإنه /لحارى مدة كذا وكذا ما عرفته!. 

قال: أجل يابن شهاب لو كنت من الأغنياء لالستنى وعرفتنى» فقال: غمزتنى يا أبا 
حازم؟! قال: نعم وما هو أشد من ذلك كان الرجل إذا علم استغنى بعلمه عما سواه 
وكانت الأمراء تغشى العلماء وتقتبس منها فكان فى ذلك صلاح للفريقين للولاة 
والرعية» فلما أن غشيتموهم تركوا الاقتباس منكم وقالوا: لولا أنهم علموا أن مافى 
الدنيا أفضل منا لما آتونا ولا عظموناء فكان فى ذاك هلاك الفريقين للولاة والرعية. 

فقال له إبراهيم: يا أبا حازم ارفع إلى حوائجك. فقال: هيهات هيهات! قد رفعت 
حوائجى إلى مّنْ يملك السماوات والأرض» فما أعطانى منها قبلت وما زوى عنى 
رضيت» ولى مالان لا أبتغى بهما بدلا: الرضا عن الله؛ والزهادة. 

قال: يا أبا حازم اثتناء فإنك إن لم تأتنا أتيناك. قال: دعنى ومنزلى فإن لى فيه سعة 
واعمل لنفسك لعلك أن تنجو. 

قلت: وهذه الحكاية قد ذكرت على وجه آخرء وقد ذكرتها بعد الخمسين 
والتسيبما:ة). ولاتى حازم حكاية جتويلة مع سليماة بن عبد املك بتات إن شاء اليد 

لدي ييخ اكب 


م7 ١‏ ا ببب0010101212121-1 0 ا 
الحكاية الخامسة والستون بعد المائة 
المسىء يكنيك مسازئه 

حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى أن رجلاً كان يغشى بعض الملوك فيقف 
بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مساوئه فحسده راجل 
على ذلك الكلام والمقام فسعى به إلى الملك» فّال: إن هذا الذى يقوم بحذائك ويقول 
ما يقول رعم أن الملك اا فال له الملك: و كيف يصح ذلك عندى؟ قال: تدعو به 
إليك فإنه إذا دنى منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر! فقال له: انصرف حتى 
أنظر فخرج من عند املك فدعى الرجل إلى منزله» فأطعمه طعاما فيه ثوم؛ فخرج الرجل 
من عنده فجاء إلى الملك» فقام بحذائه فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء يكفيه 
مساوئه. فال له الملك: ادن منى» فدنى منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه 
ريح الثوم» فقال الملك فى نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدقنى» وكان الملك لا يكتب 
بخطه إلا جائزة أو صلة أو معروف فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك 
ضاحي كان هك| قافه واسلقه واتحق حللده نا وابعتغدية إلء فال الكنات: 
وخرج فلقيه الرحل الذى سعى بهء فقال: أي هذا الكتاب. قال: كتب لى الملك بخطه 
إلى عامل من عماله. فقال: هبه لى أغنى به. قال: هو لك. قال: فأحذ الكتاب» ومضى 
إلى العامل» فقرأه العامل» فقّال: تدرى ما فى كتابك؟ قال: خط الملك باججائزة والصلة. 
قال: إن فى كتابك يأمرنى أن أذيحك وأسلخخحك وأحشو جلدك تبئا وأبعث بلك إليه. 

قال: إن الكتاب ليس هو لىء الله الله فى» راجع الملك. قال: ليس لكتاب الملك 
مراجعة» فذيحه وسلخه وحشا جلده تبناء وبعث به إلى الملك. قال: وجاء الرحل كما 
كان يجيء؛ فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مساوئه. 

فال له الملك: ما فعل الكتاب الذى كتبته لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستوهبه 
منىء فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر أنك تزعم أنى أبخر. قال: ما فعلت! قال: فلم 
وضعت يدك على أنفك حين دنوت منى. قال: لأنه أطعمنى طعاما فيه ثوم؛ فكرهت أن 
يشم الملك منى ريح الثوم. 

قال: صدقتء اذهب فقم ذلك المقام» وقل: ما كنت تقول!. 

م 


)١(‏ البخر: النعن والرائحة الكريهة في الفم. 


الحكاية السادسة والستون بعد المائة 
ريا رجل صالح 
حدثنا عبد الله الصنعانى قال: سمعت حوثرة بن محمد المقرئ يقول: رأيت يزيد بن 
هارون الواسطى فى المنام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل منى 
الحسنات وججحاوز عنى السيئات ووهب لى التبعات. 
قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم غفر لى ذنوبى 
وأدخلنى الحنة. قلت: ما نلت الذى نلت؟ قال: ممجالس الذكر وقولى الحق وصدقى فى 
الحديث وطول قيامى فى الصلاة وصبرى على الفقر. 
فقلت: منكر ونكير حق؟ قال: أى واللهء أى والله الذى لا إله إلا هوء لقد أقعدانى 
وسألانى: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتى البيضاء من التراب» 
وقلت: مثلى يسأل2'7) أنا يزيد بن هارون الواسطىء, كنت فى دار الدنيا ستين سنة 
َعَم الناس. قال أحدهما: صدق هو يزيد بن هارونء نم نومة العروس فلا روعة عليك 
- قال أحدهما: أكتبت عن جرير بن عثمان؟ قال: نعمء وكان ثقة فى الحديث. 
قال: ثقة ولكنه كان يبغض عليا أبغضه الله -» وقد روى لنا فى هذه الحكاية ماهو 
أعجب ثما ذكرناء حدثنا سعيد بن سافرى |! لواسطى: قال: كنخكة فى ملس اهدج 
حنبل فال له رجل: : يا أبا عبد الله رآيت يزيد بن هازون: في التوع» فقلت له ماكعل 
الله يك؟ قال: غفر لى ورحمنى وعاتبنى. قلت: غفر لك ورحمك وعاتبك؟ قال: نعمء 
قال لى: يا يزيد بن هارون كتبت عن جرير بن عثمان؟ قلت: برب العزة ما علمت إلا 
خيرا. قال: إنه كان يبغض أبا الحسن على بن أبى طالب. 
نا ف 


الحكاية السابعة والستون بعد المائة 
حكاية أبى تراب ال 


ومضوا على طريق؛ وف جوع ل ل ظبياء 


فذبحوه وشووه وجلسوا ليأكلوا إذا نسر قد انقض عليهم فاحتمل ربع الظبى. قالوا: 


مل 0 ما ااا ل لال ا لل وال لاود ل قيوات إللكايات 
فأقبلنا ننظر إليه ولا نقدر عليه. 

قال أبو تراب: فلما اجتمعنا.ممكة قال لهم: أى شىء كان خبركم») فأخبروني 
خبرهمء وما كان من قصة الغلبى» فقلت لهم: إنى كنت سائراء فإذا بنسر قد ألقى إلى 
ربع ظبى مشوى؛ وكان أكلنا فى وقت واحد. 

جد ا 
الحكابة الثامنة والستون بعد المائة 
حكاية مريد صالح عند وفانه 

حدثنا أحمد بن منصور قال: سمعت أستاذى أبا يعقوب السوسى يقول: جاءنى 
مريد .كمكة فقال لى: يا أستاذ أنا غدا الظهر أموت!)2 عر هذا النصف دينار فاحفر بربع 
دينار قبرا وبربع دينار حنوطء وادفنى فى هذا الذى على فإنى قد طهرته» فحملت هذا 
الكلام منه على أنه قد لحقه خفه من قلة الغذاء»» ثم بقيت أراعيه إلى الظهر إلى الغد, 
فلما صلى ف نحو الكعبة» واضطجع. فحر كته بعد ساعة؛ فإذا هو ميتء فقلت: 
سبحان من له .أسرار لا يعلمها إلا هو! من أبلاها إليه» أنا أستاذه» وليس لى من هذا 
الشىء؛ فجعلته على المغتسل؛ فلما وضأته فتح عينيه فى وجهى؛ فقلت: يا بنى أحياة 


بعل الموت؟ فقال بلساث فصيح: آنا حىء وكل حب لله 0 
3 3 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائة 
أحسن خيرًا من الغناء 


حدثنا الحسن بن حضر قال: أخبرنى رجل من أهل بغداد عن أبى هاشم المذكر قال: 
أردت البصرة فجئت إلى سفينة أكتريهاء وفيها رجحل ومعه جارية» فال الرجل: ليس ها 
هنا موضع» فسألته الجارية أن يحملنى» فحملنى؛ فلما سرنا دعا الرجل بالغداء؛ فوضع 
فقالوا: أنزلوا ذلك المسكين ليتغدى؛ فأنزلت على أن . مسكينء فلما تغدينا قال: يا 
جارية» هاتى شرابك» فشربء وأمرها أن تسقينى» ققلت: رخمك الله! إن للضيف 
1 فتركنى فلما دب فيه النبيذ قال: يا جارية» هاتى العود. وهاتى ما عندك» فأخحذت 
العردء» وغنت: 

فكنا كغصنى بانة ليس واحدٍ يزول على الحالات عن رأى واحد 

تيدل لى خلا فخاللت غيره وخليب هلما,راد تب اععدى 


)١(‏ يبدو بوضوح الوضع على هذه الحكاية. 


فلو أن كفى لم تردنى أبنتها ولم يصطحبها بعد ذلك ساعدى 

ألا هبح لرحمن كل نماذق يكون أخا فى الحفض لا فى الشدائد 

ثم التفت لل فقال: تَحْين مثل هذا؟ فقلت: مين خميراً منه؛ فقرأت: إذا 
التكر” كورت: َإِذا الوم انَكَدَرَتْ. وَإِذَا الْجَبَالٌ سْيْرَتْ274. 

تسعل يك فلم اتيت إل قولسه: ووذ الشف ني 274 قال: يا جاريةء 
لعب فأنت حرة لوح الله تعال» والقى ما معه من الشواب فى لماه وكسر الود شم 
دنا إلى» فأعتقنى» وقال: يا أحى أترى الله يقبل توبتى؟ 

تقلت: إن الله يجب النواين ويب المتطهرين. ققال: فآعيده بعد ذلك أريعين سسنة 
حتى مات قبلى؛ فرأيته فى المنام» فقلت له: إلا صرت بعدى؟ فقال : إلى الخنة. فقلت: 
يا أخى بم صرت إلى الجنة؟ قال: بقراءتك على وَإِذًا الصحُف نشيرت#. 


د د 9 
الحكاية السبعون بعد المائة 
حكاية فتاة عايدة 


حدثنا عفان بن مسلم قال: قال لى حماد بن سلمة: ألم علينا المطر سئة من السسنين؛ 
وفى جوارى امرأة متعبدة لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم؛ فسمعها وهى تقول: 
يا رفيق ارفق بى» فسكن المطرء فأحذت صرة فيها عشرة دنانير» وقرعت بابهاء» فّالت: 
اللهم اجعله حماد بن سلمة» فقال: أنا حماد» سمعتك وقد ناديت بالمطر» فقلت: يا رفيق 
ارفق بى» فما بلغ من رفقه بك؟ قالت: شك الظرء و]ذ3] المعجاف و حشف» ايت 
فأخرجحت الدنانير» وقلت: انتفعى بهذهء فإذا :صبية| عليها مدرعة من صوف تستبين 
خروقها قد خرحت على» وقالت: ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ريناء ثم قالت: 
يا أماه» قد علمنا لما شكونا مولانا إنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه» ثم الصقت 
خدها على التراب» وقالت: أما أنا وعزتك لا زايلت بابك» وإن طردتنىء ثم قالت: يا 
حماد, رّدَّ -عافاك الله - دنانيرك إلى الموضع الذى أخرجتها منه؛ فإنا رفعنا حوائجنا إلى 
من لا يخشى العالمين. 

د ا 


,7-١ سورة التكوير: الآيات رقم:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة التكويرء الآية رقم:‎ 


الحكابة الحادية والسيعون بعد المائة 
ابن أدهم مع رفقة من أصحايه 

فأنينا جبلة يقالله كقرفين وآمسينا على السسن:قمررتنا بفيضة قيهنا طب" يايسن 
وشجر كثير فتملنا: يا أبا إسحاق. لو بتنا الليلة بشاطىع البحرع وأوقدنا من هذا الخطب. 

قال: اقخلل:] قز يها حال ل الحصن» فأتى بنار» وجمعنا الحطب» وأوقدناء وأخرجنا 
خبزا. كان معنا لنأكله» فال بعض أصحابنا: ما الحسع هذ ةامر لو كان اطع 
شويناه عليه فال إبراهيم بن أدهم: إن الله لقادر ا يطعمكم. 

قال: فإذا بأسد يطردمإيلآً”')» فلما دنا منا وقع فاندق عنقهء فقام إليه إبراهيم» وقال: 
بعث إليناء فذيحناه وبتنا نشوى من لحمه؛ والأسد واقف ينظر إلينا. 

تن خط نه 
الحكابة الثانية والسيعون بعد الماثة 
دعاء وانتبال ومناحاة 

أمعرك يسان لاف اح بسن باك 0 الطريق ينعمهه وأشان 1 

فى الورود إلى كرمه. معرفتى بك دليلى عليك: وحبى لك شفيعى إليك؛ يا من أعطانا 
خير ما فى نخزائنه وهو الإيمان به قبل السؤال لا تمنعنا عفوك مع السؤالء إلهى إن إبليس 
لك عدو وهو لنا عدو وإنك لا تغيظه بشىء هو أنكى له من عفوك. قاغف عنا. 

قال: و سمعته يقول: لولا أن العفو من صفته ما عصى أهل معرفته» إذا كان توحيد 
ساعة واحدهة هدم كفر حمسين سئةق فتوحيد حمسين سنة ماد يصنم بالذنوب؟! إلى 
لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من 
ذنب. 

ل لال طليك: وإشارتى بالربوبية إليك: ا نقانى ف شتافك: رفعت إليك يدا 
بالذنوب مغاوبة. وبيذا بارس سياه اياي لزنه :زاة لياه وار حمنى لأنى عبد 
الحايس ذكيق سروك فى كلك العا ؟ هذا سروربباك تاراطق انس 


)١(‏ غزالا. 


فكيق سرورئ بك فى .علاقل النعمة؟ هذا منرورئ بيك فى ذار القساى تكش كنت 
سرورى بك فى دار البقاء؟ 

يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال ؛ لأنى أجدنى أعتمد فى 
الأعمال على الاخلاضء فكيف لا أحذرهاء وأنا بالآفات معروف» وأجدنى أعتمد فى 
الذنوب على عفوك» فكيف لا تغفرهاء وأنت باللجدود موصوفء لا تخرجنى من الدنيا 
حتى تشوقنى إليك؛ إلهى ليس لى لسان ناطق ولا عمل صادق أدل به عليكء وأتقرب 
به إليك؛ أخرست المعاصى لسانى» وطمست عيوب بيانى» فما لى وسيلة من عملى, 
ولا شفيع من أملى إلا ما أرجع إليه من إحسائك إلى» وجميل بلائك لدى؛ فأتوسل 
بلسان نعمك إلى مأمول كرمكء إلهى أجبنى إنك إن أجبتنى غفرت لى سيئاتى» وإن لم 
تحبنى لم تقبل منى حسناتى» يا من ألزمنى طاعة لا حاجة به إليها لا تمنعنى مغفرة لا 
غنى بى عنهاء أنت تحب أن أحبك مع الغنى منك عنى» وأنت إله فكيف لا أحب أن 
أحبك مع الحاجة منى إليك؛ وأنا عبد رميت إليك بنفس لم يتول معها غيركء؛ إلهى 
كيف لا أرجوك تغفر لى ذنبا رجاؤك ألقانى فيه» أرجو الذى أحيا اليوم بنعمة آمالنا أن 
يُصلح غدا بكرمه أحوالناء والذى أظهر اليوم منا الحسنات وستر علينا السيات أن تقبل 
غدا منا الحسنات وتغفر لنا.السّيئات» فمن شأن المحسن إتمام إحسانهء وميه سّتر الذقب 
اتباعه بغفرانه أنا أعلم أن من حبسته الأمال عليك أوصلته القربة إليك؛ ومن أوصاته 
القربة إِلِيك نال مأموله لديك؛. وسيلتى إليك نعمتك على» وشفيعى لديك إحسانك إلى 
كيف أفرح وقد عصيتك» وكيف أحزن وقد عرفتك, وكيف أدعوك وأنا عاص» 
وكيف لا أدعوك وأنت كريم؛ أحب نفسى وقد عصيتكء وكيف لا أحبها وقد 

عَرَفتنك؟ كيف أمتنع بالذنب من الدعاءء ولا أراك تمنع الملذنب من العطاءء إن عفوت 
فخير راحمء وإن عذبت فغير ظالمء إلهى ضيّعت بالذنب نفسى» فارددها بالعفو على 
إلهى أسألك تذللاء فأعطنى تفضلاء هذا طيب السؤالء فكيف بطيب النوال؟ إلهى 
أخافك لأنى عبد خاطىئ» وأرجوك لأنك إله كريمء فاقبلنى لأنك لطيف» وارحمنى لأنى 
ضعيفء إلهى ارحمنى لقدرتك على -أو لحاجتى إليك-.؛ إلهى! إلهى! حاجتى! 
حاجتى! سبحانك! سبحانك! ما أقدرك عليها! وما أحوجنى إليها! ذنوب مزدحمة على 
عاقبة مبهمة» إلهى سلامة إن لم يكن كرامة» كيف أعتمد فيك على المعذرة؟ وإنما 
خلاصى لديك بالمغفرة. 

نا ف 


الحكابة الثالنة سيقت بعد المائة 


حتاية سلمان الفارسي 

اميسو ب و ومسي سرامي سس 
يزل لى حبه إياى حتى حبسنى فى بيته كما محبس الحواد الجارية» واجتهدت فى 
المجوسية حتى كنت قطن النار الذى يوقدها لا أتركها تخبو ساعة» وكانت لأبى ضيعة 
عظيمة فشغل فن بنيآن له يوماء فقال لى: يا ينى قد 'شغلت هذا اليوغ عن ضيعفى: 
فاذهب فاطلعها وأمرنى فيها ببعض ما تريد» فخرحت أريد ضيعته» فمررت بكئيسة من 
كنائس التصارى» فسمعت ت أصواتهم ذ فيها وهم يصلون. وكنت لا أدرى ماأ مر الناس 
لحبس أبى إياى» فلما مررت بهم دخلت أنظر ما يصنعون؛ فلما رأيتهم أعجبتنى 
صلاتهم )ورغبت فى أمرهم؛ وقلت: الي اا 
تر كتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبى» فلم آتهاء فقلت لهم: أ ين أل هذا 
الدين؟ قالوا: بالشام» ثم رجعت إلى أبى» وقد بعث فى طلبى» وشغلته عن عمله كله 
فلما جئته قال: أى بنى» أين كنت؟ فقلت: مررت بئاس يصلون» فأعجبنى ما رأيت من 
دينهم» فما زلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أى بنى» ليس فى ذلك خير» دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله إنه 
لخير من ديننا. 


قال: فخخحافتى» قحعل فى وجلكى يداه كم حبساق فى بيتة. قال: وبعشت إلى النتصارى» 
عليهم ركب من الشام؛ فأخبرونى بهم فقلت: إذا قضوا حوائجهم. وأرادوا الرججعة إلى 
6 غأذتونى 0 نذا 0 حاترت الليلاسن رسي م سيو تويب 
مسي وسار سب وأحبيت أن أكون بساك اسان فى 
كنيستك» أخدمك وأتعلم منك. 


قال: فادخل» فدخلت معه؛ فكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة, فإذا جمعوا إليه منها 
شيعا اكتنزه ه لنفسه؛ ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهبء وأبغضته بغضا 
شديدا لما رأيته يصنع؛ ثم ماتء» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوة؛ فأخبرتهم بفعله. 
وأريتهم موضع كنزهء فلما استخرجوا القلال قالوا: والله لا ندقنه أبداء فصليوه؛ ثم 
رجموه بالحجارة» ثم جاءوا برجل آخرء فجعلوه مكانة ما رأيك رجلا أرى أنء ارد 


منه فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب منه ليلا ولا نهاراء فأحببته, وأقمت مع 
فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان إلى من توصى بى؟ 


قال: أى بنى والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه إلا رحلاً بالموصل وهو 
فلان» فالحق به» فلحت بهء فوحدته خير رحل» فلما حضرته الوفاة قلت: يا فلان ما 
تأمرنى؟ قال: يا بنى والله ما أعلم رجلاً على ما كنت عليه إلا رحلا بنصيبين وهو 
فلان» فالحق به» فلحقت به» فأقمت معه خير رجحل فلما حغيرَ قلت: ما تأمرنى. 


قال: والله ما أعلم أحدا بقى على أمرنا إلا ربعلا بعمورية لقح يد فأقمت عند 
رجحل على هدى أصحابه. واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة» ثم نزل به أمر الله 
عز وجلء» فقلت: ما تأمرنى؟ 

قال: أى بنى والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس» ولكنه قد أظلك 
زمان نبى مبعوث بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حَرّتَيْنَء به 
علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يأ كل الصدقة؛ بين كتفيه حاتم النبوة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 


فلما مات مكثت بعمورية ما شاء الله ثم مر بى نفر من كلب بجاراء فقلت لهم: 
تحملونى إلى أرض العرب» وأعطيكم بقراتى هذه وغنيمتى؟ 


قالوا: نعم» فأعطيتهموها وحملونى حتى قدموا بى وادى القرى ظلمونىء فباعونى 
من رجحل من يهود» فكنت عنده» ورأيت النخل» ورحوت أن يكون البلد الذى وصف 
لى صاحبى» فبينا أنا عنه قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظة:؛ فابتاعنى منه؛ 
فاحتملنى إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبىء فأقمت بهاء 
وبعث الله رسول الله يلو فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل 
الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله إنى لفى رأس عذق أعمل فيه بعض العمل» وسيدى 
جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان؛ قاتل الله بنى قيلة؛ والله إنهم 
الآن لمجتمعون بقباء على رجحل قدم عليهم من مكة اليوم يزعم أنه نبى» فلما سمعتها 
أخذتنى رعدة حتى ظندت أنى ساقط على سيدى؛ ونزلت عن النخلة؛ فجعلت أقول 
لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فغضب سيدى, فلكمنى لكمة شديدة» ثم قال: 
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. 


قال: قلت: لا شىء؛ إنما أردت أستيئه عما قال: وكان عندى شىء قد جمعته؛ فلما 
أمسيت أحذته» ثم ذهبت به إلى رسول الله يَمووٌ وهو بقباء» فدخلت عليه» فقلت له: إنه 


1/5 قم عكرت 
قد بلغنى أنك رجحل صالح. ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاحة؛ وهذا شىء عندى 
صدقة» فرأيتكم أحق به من غي ركم؛ فعَربته إليه فال لأصحابه: كلراء وأمسك يده 
فلم يأكل» فقلت فى نفسى: هذه واحدة» ثم انصرفت» فجمعت شيكاء ثم جتجه به 
فقلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة؛ وهذه هدية أكرمتك بهاء فأكل رسول الله يَيه 
وأمر أصحابه فأكلوا معه» فمّلت فى نفسى: هاتان اثنتان» ثم جعت رسول الله يَوٌ وهو 
ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة وعليه شملتان له وهو جالس فى أصحابه.؛ فسَّلمّت عليه 
ثم استندت أنظر إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذى وَصّفّ إلى صاحبى؛ فلما رآنى رسول 
الله يك استدبرته» فعرف أنى أستبث فى شىء ريف لى» فألقى رداءه عن ظهره؛ 
فنظرت إلى الخناتم؛ فعرفته» فانكببت عليه أُقبّلهء وأبكى؛ فقال لى رسول الله يَ: 
نَحَوّل فنحولت» فقصصت عليه حديثى» كما حدثتك يابن عباس» فأعجب رسول 
الله يَيهٌ أن يسمع ذلك أصحابه» ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يق بدر 
وأحد. 

قال: ثم قال لى رسول الله يَي: وكاب يا سلمان» فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة 
نخلة أحيئها لهء وأربعين أوقية. فقال رسول الله: «أعينوا أخحاكمى؛ فأعانونى بالنخحل 
الرحل بثلاثين وَدْيْة» والرحل بعشرين؛ والرجل بخمس عشرة:؛ والرجحل بعشرة» حتى 
اجتمعت لى ثلاثمائة وديّة» فقال لى رسول الله يْمّ: «اذهب يا سلمان» ففقر لهاء فإذا 
فرغتء أنا أكون أضعها بيدى؛ ففقرت لها حتى إذا فرغت جتته. فأخبرته» فخرج معى 
إليهاء فجعلنا نقرب إليه الودى» ويضعه رسول الله يفن بيده» فوالذى نفس سلمان بيده 
ما ماتت منها ودية» فأديت النخل» وبقى على المال» فأَتَىّ رسول الله يلك عشل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادن. فقال: وما فعل الفارسى المكاتب"؟, فدعيت لىئ 
فقّال: وغل عتم كاذ جيااما غليكة. قلت قلت: وأين تقع هذه مما على؟ قال: وتعلهاء اق 
الله عز وجل سيؤدى بها عنكء؛ فأخذتهاء فوزنت لهم منها - والذى نفس سلمان 
بيده - أربعين أوقيةع فأوفيتهم حقهم؛ وعْتّقت» فشهدت مع رسول الله يَدْهْ الخندق» لم 
لَه يفتتى معة مشييدا©, 

ةذ 4 
الحكاية الرايعة والسبعون بعد الماثة 


حكاية لإبراهيم الخواص مع نصراني دخل في الإسلام 
حدثنا حامد الأسود صاحب إبراهيم الخواص قال: كان إبراهيم إذا أراد 50-7 
)١(‏ قصة إسلام سلمان الفارسى رضى الله عنه أوردها الإمام أحمد ف مسنده؛ فى مسند الأنصار 
رضي الله عنهم؛ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


يدت به العدء ولم يذكزه وإفا يأغيك ركه وتنقى: اقنينا أبن محة فى مببحفه كتنقول 
ركوته ومشىء فاتبعته» فلم يكلمنى حتى وافينا الكوفة» فأقام بها يومه وليلته» ثم خحرج 
نحو القادسية, فلما وافاها قال لى: يا حامد إلى أين؟ قلت: يا سيدى خحرجت بخروجك. 

قال: أنا أريد مكة إن شاء الله. قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكة؛ فمشينا يومنا 
وليلتناء فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا فى بعض الطريق» فمشى معى يوما 
وليلة لا يسجد لله عز وجل سجدة؛ فعرَّفتُ إبراهيم» وقلت: إن هذا الغلام لا يصلى. 
فجلس وقال له: يا غلام؛ ما لك لا تصلى» والصلاة أوجب عليك من الحج؟ فقال: يا 
شيخ ما على من صلاة! قال: ألست برجل مسلم؟ فقال: لا. قال: فأئ شئغ أنث؟ 
قال: نصرانى» ولكن إشارتى فى النضرانية إلى التوكل» وادّعت نفسى أنها قد أحكمت 
حال التو كل» فلم أده فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفقلاة النى ليس فيها 
موجود غير المعبود, أثير ساكنى» وامتحن ن ابجإطركهه رفقام إإراقيم؛ ومشى ركان دَعْه 
يكون معك.؛ فلم يزل سائرًا إلى أن وافينا بطن مر فقام إبراهيم؛ ونزع خلقانه: 
وطْهرَها بالماء» ثم جلس وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. 

فمقال: يا عبد المسيح» هذا دهليز مكة؛ وقد حَرَّم الله تعالى على أمثالك الدخول إليه 
وقر أ: إإنمًا الْمُشْركون نَحَسٌ فلا يَْرّبوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا27 والذى 
أردت أن تستكشف من نفسكء فقد بان لك» فاحذر أن تدحل مكة, فإن رأيناك ممكة 
أنكرنا عليك. 

قال حامد: فت ركناهء ودضلنا مكة؛ وخرجنا إلى الموقف» فبينا نحن جلوس بعرفات إذا 
خوكلا اقل وعليه ثوبان» وهو مخرم وتصفح الرحوة حتى وق عاينا» فاكب علي 
إبراهيم يُقَبّل رأسه. فقال: ما وراءك يا عبد المسيح؟ 

فقال: هيهات أنا اليوم عبد مَنْ المسيح عبده. فقال له: إبراهيم حدثنى بحديفك؟ 
فمّال: جلست مكانى حتى أقبلت قافلة الحاج» فقمت» وتنكرت فى زى المسلمين كأنى 
مَحْرم؛ فساعة وقعت عيئى على الكعبة اضمحل عندى كل دين سوى الإسلام 
فأسلنت: واغتسلت» وأحرمت, وها أنا أطلبك يومى» فالتفت إلينا إبراهيم؛ وقال: يا 
حامد, انظر إلى بركة الصدق فى النصرانية؛ كيف هده إلى الإسلام» وصحبنا حتى 
مات بين الفقراء. 

ا د 


)١(‏ سورة التوبة» الآية رقم: /؟. 


الحكاية الخامسة والسبعون بعد الماثة 
سرى وكوز الماء البارد 

جدثنا الخلدى قال سمعت حنيدا يقول: دخلت على سرى؛ وهو جالس ييكى 
وبين يديه كوز مكسورء فجلست حتى سكت, وقلت له: ما يبكيك؟ 

فقال: كنت صائماء فجاءت ابنتى بكوز فيه ماء» فعلقعه هناك: فقالت: يبرد لك 
لتفطر عليه» فحملتنى عينى» فرأيت كأن جارية قد دخلت على من هذا الباب عليها 
قميص فضة:؛ وفى رجليها نعلان لم أر قط قدمًا فى نعل أحسن منها! قلت لها: لمن 
أنت؟ قالت: لمن لا يبرد الماء فى الكيزان النضر»» وضربت بكمها الكوزء فرمت به 
وهو هذاء ثم انتبهت. 

قال حيغل: فمكقت الف إلية منة طويلة أرى الكوز بين ينية مكسسوراء قاد شر 
عليه التراب وهو لا يرفعه. 
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الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة 
بكاء فنح الموصلى 


حدثنا إسماعيل بن هشام عن بعض أصحاب فتح الموصلى قال: دخلت عليه يوماء 
وقد مد كفيه ييكى حتى رأيت الدموع من بين أصابعه تنحدرء فدنوت منه لأنظر إليه 
فإذا دموعه قد خالطها صفرة» فقلت: بالله يا فقتتح» بكيت الدم؟! فّال: لولا أنك 
حلّفتتى بالله عز وجل ما أخبرتك؛ بكيت دماً. 

فقلت: على ماذا بكيت الدموع؟ وعلى ماذا بكيت الدم؟ 

فقال: بكيت الدموع على تخلفى عن واحب حتق الله وبكيت الدم على الدموع 
خوفا أن يكون ما صحت لى الدموع؟ قال الرجل: فرأيت فتحا بعد موته فى المنام 
فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لى. 

فقلت: ما صنع فى دموعك؟ فقال: قربنى ربى عز وجلء وقال لى: يا فتح الدمع 
على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفى عن واجب حققتك. قال: فالدم لم بكيت؟ قلت: يا 
رب على دموعى خوفا أن لا تصح لى. 

قال لى: يا فتح ما أردت بهذا كله؛ وعزتى لقد صعد إلى حافظاك أربعين سنة 

د 0 


الحكاية السابعة والسيعون بعد المائة 
بكاء أحد العتاد 

حدثنا ابن مسروق قال: سمعت سريا يقول: بينا نحن نسير فى بلاد الشام ملنا عن 
الطريق ناحية جبل عليه عابد» فقال رجل من القوم: إنا قد ملنا عن الطريق» وهاهنا 
عابدء فميلوا بنا إليه نسأله لعل الله عز وجل أن يُوَفقّه أن يكلمناء فملنا إليه؛ فوجدناه 
يكى. 

قال سرى: فقلت له: ما أبكى العابد؟ قال: ما لى لا أبكى وقد توعرت الطرق» وقل 
السالكون فيهاء وهّجِرَت الأعمالء وقلّ الراغبون فيهاء وقلّ الحق» ودرس هذا الأمر 
فلا أراه إلا فى لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق 0 
وتمهد التأويل» واعتل بذلل العاصين» ثم صاح صيحة:؛ وقال: كيف سكنت قلوبهم 
روح الدنياء فانقطعت عن روح ملكوت السماءء ثم ولى عا هاء وهو بيقول: دا عماة 
من فتنة العلماء! وا كرباه من خيرة الأدلاي وخال حوله؛ ثم قال: أين الأبرار من 
العلماء» أين الأخيار من الزهاد؛ ثم بكى وقال: شغلهم والله ذكر طول الوقوف وهم 
وبع عا يس ان : أنا استغفر الله من شهوة الكلام» تنحوا 

جد د 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة 
حكاية الشبلى مع راهب 

حدثنا على بن أحمد البغدادى قال: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: وردت إلى الشام 
من مكة فرأيت راهبا فى صومعة» فقلت: يا راهبء لماذا حبست نفسك فى هذه 
الصومعة؟ قال: ليتوفر عملى. فقلت: يا راهب ولمن تعمل؟ قال: لعيسى بن مريم! 

قلت: بأى شىء استحق عيسى هذه العبادة منك دون الله؟ قال: آنه مكف اريعيث 
يوما لم يطعم ولم يشرب؟ قلت له: ومن يعمل ذلك يستحق العبادة؟ فقال: نعم. 

فال الشبلى: قلت للراهب: فاستوفههنا مبى: فمكنت تحت صومعته أربعين يوما لا 
آكل ولا أشرب”''» فقال لى: ما دينك؟ فقلت: محمدى؛ فنزل وأسلم على يدى وحماته 
إلى دمشق» وقلت: اجمعوا له شيئا ؛ فإنه قريب العهد بالإسلام» وانصرفت وتركته مع 
الصوفية. 


)١(‏ هذا كلام يتناقض مع العقل» ولا يصح. 
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الحكاية التاسعة والسبعون بعد الماثة 
بين حاتم الأصم وراهب دخل في الإسلام 
عن حاتم الأصم قال: مررت براهب فقّلت له: يا راهب بحق معبودك ألا سألت 
معبودك أن يظهر لنا آية؟ فقال لى: وأى آية تريد؟ فقلت: نخلة عليها رطب. فأدخل 
الراهب رأسه إلى صومعته؛ ثم أخرجه؛ فقال: التفت وراءك. 


قال: الدع سو وميا 0 يا حنيفى , سألتك بمعبودك ألا سألت معبودك أن 
يظهر لنا آية» فقلت: وأى شىء تريد» قال: زرع حول النخلة. فخرزرت اسالعداء واقللت 
فى سجودى: اللهم إن كنت تعلم أنى عا أدعوك غيرة لدينك» تاياور ابااعجد الايةع 
فرفعت رأسىء» فإذا بزرع حول النخلة» فقلت له: يا راهب,. : بحق معبودك بم دعوت؟ 


قال: يا هذا إنه وقع فى قلبى الإسلام قبل أن تأتينى» فرددت رأس سى إلى صومعتى؛ 
وخخررت شاحداً إل قبا كم» وقلت: لهم إن كان ما ألقيت فى قلبى حقاًء فأظهر لى 
هذه الاية. 

قال حاتم: أرى الشيئين فى موضع واحدء فأسلم الراهب. 

تدخ ينع نت 
الحكاية الثمانون بعد المائة 
حكاية للحسن البصرى مع شاب فى مغارة 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى: كنت فى مقابر الصرةةوقد كنا رسيلا مد 
الزهاد» فأصحرتء فإذا مغارة» فقلت: لعلها لبعض الفساق فاطلعت فيهاء وإذا بإانسان 
على وقال: عليكم السام ور ححمة الله وبر كاتهع فقلت: حبيبى من أى بلْدٍ أنت؟ قال: 
من بلاد الشام. قلت: ففِيم قصدت إلى هاهنا؟ قال: سمعت بالبصرة ومن فيها من 
الزاهدين و العابدين» فقصدت لأقتبس من علمهم وزهدهم. قال الحسن: فقلت: من أين 
طعامك وشرابك؟ قال: من أوراق الشجر وماء الغدران. قلت: حبيبى أتيك بقرصين 
من طعام تستعين بها على عبادة الله. قال: إليك عنى» فمالى عهد بالطعام منذ سنين. 
:تريش .. 

قال االحسن: قلت راجعا ال فدول» فاتسيوت ترسسين» وأعمتاث عانهسا ملكا 
حريشاء وإذا بسبع رابض بباب المغارة» فقلت فى نفسى: إنا للهء لا يكون السبع قد 


افترس الشاب.» فوقفت ناحية) ونظرت إليه» فإذا هو على الهيعة التى تركنه عليها قائه 
يصلى») فصحت به: يا فتى أمصاب عقلك أم شغفك حب الله فأنت غافل؟ فانفتل من 
صلاته» وهو يقول: ما الذى ترى؟ قلت: سيعا ريا ايشا فقال: لو كيت 
تخاف ممن خلق السبع لكان أولى بك. ثم أقبل على السيع فقال* أيها السبع إنما أنتثت 
كلب من كلاب الله؛ فإن كان قد أذن لك فى شىء»؛ فما أقدر أن أمنعك رزقكء وإن 
كان الله تعالى لم يأذن لك فى شىء فما لى ولك؛ حجزت بينى وبين زوارى؟ فلما قال 
هذا رأيت السبع يزأر ويضرب بذنبه: ثم ٠‏ ولى هاربا كأن الأمينة تطلبه. 

فأتيت الشاب» وقلت: حبيبى قد أتيتك بالذى طلبتء؛ فأخذ القرصين فأبصرهما 
ملياء ثم بكى بكاءا شديداء ثم وضعهما من يده: ورمى بطرفه نحو السماي ونادى: 
أسألك .معاقد العز من عرشك إن كان لى عندك خير فاقبضنى إليك» فما استتم الكلمة 
حتى فارق الدنياء فوليت» فجمعت أصحابنا من الزهاد والصالحين لنأحذ فى جهازه؛ 
فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداء وإذا هاتف يهتف بى -أسمع الصوت ولا أرى 
الشخص-: يا أبا سعيد» رد الناس ؛ فإن الشاب قد حمل. 

جا ا 
الحكابة الحادية والثمانون بعد المائة 
السيدة عائشة عند موتها 

حدثنا عبد الله بن لبر عيكة لد مياق الاترنسزاريمي انالا اد جنا يناد أنه بان 
فقلت: هذا ابن عباس يستأذن: نكي مليها أن أسرهاء فقال: هذا عيد الله بن عباس. 
فقالت» وهى تموت: دعنى من ابن عباس» فقال: يا أمتاه, إن ابن عباس من صالحى 
بنيك» يُسَلم عليك» ويودعك. فقالت: ائذن له إن شعت 

فأدخلته» فلما جلس قال: أباشرى[ تقالست ‏ أيهاء فقال: مآ بينك ويين آن تلقى. عيمدا 
يع والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسدء كنت أحب نساء رسول الله وين إلى رسول 
الله» ولم يكن رسول الله ين يحب إلا طيباء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» فأصبح 
لاص ا ا صبح لناس ولييس معهم ماءء فأنزل الله عمز 
بيد جاء بلك ررح امن فأصيح أي مسعحد من مساح الله 2 في 
الله إلا يتلى فيه آناء الليل و آناء النهار. 


)١(‏ حزء من الآية» 4٠‏ من سورة النساءء» وتبدأ الجملة بحرف الفاء. 


فقالت: دعنى منك يابن عباس» والذى نفسى بيده لوددت أنى كلت نسيا ويسدا. 
د ا 
الحكاية النانية والثمانون بعد المائة 
الأمير فى قائمة الفقراء 
حدثنا مالك بن ديئار قال: لما أتى عمر رضى الله عنه الشام طاف بكوره” ' فنزل 


خضرهة حمص» فأمر أن يكتبوا له فقراءهم فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر بن 
خليمة أميرها. فّال: من سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. 


قال: أمي ركم؟ قالوا: نعم) فتعجب عمر) ثم قال: كيف يكون أمي ركم فقيرا؟ أين 
عطادٌه؟ أين رزقه؟ فققالوا: يا أمير المؤمنين» لابمسك شيئاء فيكى عمر ثم عمد إلى ألف 
دينار فصرها ثم بعث بها إليه) وقال: أقررٌه : منى السلام: وقولواله: بعث بهذه إليك 


قال: فجاء بها الرسول إليه» فنظر فإذا هى دنانير» فجعل يسترجع, فقالت له امرأته 
ما شأنك يا فلان؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك! قالت: فظهرا به قال: 
شأنك؟ قال: الدنيا آتتنى» الفتئنة دخلت على. 

قالت: فاصنع بها ما شكت. قال: عندك عون؟ قالت: نعم فأعذ دريعة!'؟ له فصر 
الدنائير فيها صررا ثم جعلها فى عخلاة؛ ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين» ) قامضاها 
كلهاء فقالت له امرأته: رَحمك الله لو كنت حبست ,منها شيفا نستعين به! فقال لها: 
إنى سمعت رسول الله ييه يقول: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الحنة إلى أهل الأرض 


)١(‏ جمع كؤرة» وهى المدينة. 

(؟) تضغير درع؛ ويعنى به قطعة صغيرة من القماش. 

(*) أخرج أحمد والبخاري عن أنس. أن رسول الله يَقٌ قال: وغدوة في سبيل الله أو روحة حير من 
الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم في اللجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء 
أهل المنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها 
- يعني الخمار - ير من الدنيا وما فيهاء. وأحرج الطبرانى فى الأوسط بإسناد حيد عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يَنلكِ: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما 
بينهما ريحاء ولأضاءت ما بينهماء ولتاحها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء. وأعرج أحمد ف 
الزهد عن عمر بن الخنطاب. سمعت رسول الله يلع يقرل: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل- 


الحكاية الثالنة والثمانون بعد المائة 
من أقوال يحيى بن معاذ 

حدثنا محمد بن محمود السمرقندى قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى يقول: الغربة 
ديار الزاهدين» ولا يرتفع للمؤمن إلا حسنة أو سيئة؛ فأما الحسنة فهى حسنة؛ وأما 
السيئة فمعها حسنات ؛ لأنه لا يأتى سيئة إلا وهو يخاف أن يؤوخذ بها والنوف حسنة؛ 

قال: وسمعته يقول فى صفة الأولياء: هم من الحكمة فى بجالس قدس وأطايب 
عرس وفوائد انس. 

قال: وسمعته يقول: أبيت على أية» فكأنى لم أقرأهاء ولا سمعت بها قوله تعالى 
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لنبيه يي: طوَاستَغفِرْ لِذَنبك وَللْمُؤْيِنِنَ وَالْمُؤْيناتٍ#' ' أفتراه أمر فلم يفعل أو فعل فلم 
يجبه» فكيف يكون حال عبد قد وقع بين كرم الله تعالى وشفاعة الرسول. 

وقال: عجبا لقوم عموا عن العرفاء يطلبون الخلفاء. 

وسمعته يقول: المحنة تأتيهم بحقائق المحبة. 

وسمعته يقول: من لم تزل نعمته عنه فى حياته زال عن نعمته بوفاته. 

وقال: ترك الدنيا مهر الأخرة ومن قوة اليقين ترك ما يرى لما لا يرىء أيها المريدون» 
إن اضطررتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا تحبوهاء اشغلوا بها أبدانكم وعلقوا بغيرها 
قلوبكم؛ فإنها دار ثمر» وليست بدار مقرء الزاد منها والمقيل فى غيرها. 

وقال: فى الموت ما هو أشد من الموت» خوف الفوت أشد من هول الموت؛ ولست 
أبكى على نفسى إن ماتت» إنما أبكى على حاجتى إن فاتت. يا بن آدم ما لك تأسف 
على مفقود لا يرده عليك الفوتء وتفرح .مموجود لا يتركه فى يدك الموت. 

وسمعته يقول: التوحيد كله فى كلمة واحدة؛ ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه. 


-الجنة إلى الأرض لملأت الأرض ريح مسكء. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن 
عباس. لو أن امرأة من نساء أهل الحئة بصقت في سبعة أبحر كانت تلك الأبجر أحلى من العسل. 
وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن السري عن كعب قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت كفها لأضاء 
ما بين السماء والأرض. 
)١(‏ سورة محمدء الآية رقم: .١5‏ 


وسمعته يقول: لولا أن العفو من صفتة ما عصاه أهل معرتة: هو ألقاهم : فى الذنب 
يوم سَّمَى نفسه العفو الغفورع القاعم فى الذني اليعرقيع واقاتهم إليهء تم عفبا عدهدم 
ليعرفهم بالعفو كرامتهم عليه + وذنب أفتقربه إليه أحتب إلى من عنمل أدِل به عليه. 

وقال: مسكين من علمه حجيجه ولسانه خصمه وفهمه القاطع لعذره. 

وسئل: ما العبادة؟ فقال: حرفة حانوتها الخلوة» وربحها احنة. 


وقال: إن الحكيم يشبع من ثمار فيه. 
نا ان 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة 
حكاية للجنيد 
حدثنا انيد قال: أرقت ليلة فرمت السكون؛ فما وجدته» ثم اجتهدت فى قضاء 
ورد لى فلم أقدر» ثم حرصت على دراسة شىء من القرآن فلم أقدرء ووقع بى انزعاج 
شديدء فأاحذت تون على. كتقن» وخرجتء» وذاك آخر الليل» فلما توسطت الدرب 
عثرت بإنسان ملتف فى عباءة» فرفع رأسه وقال: إلى الساعة؟ 
فقلت: سيدى عن موعد تقدم؟ قال: لاء ولكنى سألت محرك القلوب أن يحَرَككَ 
قلبك» فقلت: قد فعلء حاحة؟ قال: نعم. قلت: ما هى؟ قال: يا أبا القاسم متى يكون 
الداء دواء؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواؤها. قال: فتنفسء وقال: 
قد أجبتها بهذا الجواب الليلة سبع مرات» فقالت: لاء أو أسمعه من جنيدهاء قد سمعت 
منه» ثم مضىء فما رأيته بعد ذلك. 
د 6د 
الحكانة الخامسة والثمانون بعد المائة 
عن على بن الموفق قال: سمعت ت حاتم كر - وهو الأصم- يقول: لقيئا الترك» وكان 
بيننا جولة؛ فرمانى تركى بوهق' أ فقينى عن فرسى؛ ونزل عن دابته؛ فقعد على 
صدرىء وأخذ بلحيتى هذه الوافرة؛ وأخرج من خحفه سكينا ليذبحنى» فوحق سيدى ما 
كان قلبى عنده وال عند سكيته: نما كان قلبى عند سيدى أنظر ماذا يُنزل بى القضاء 


فيماك , 


)١(‏ وهق: الوهق - بالتحريك وقد يسكن -: هو حبل كالطول تشد به الابل والخيل لثلا تند. 


عيون الحكايات ‏ 0 1 2 5 55 5252 151515151515151 1[ 007771 
فقلت: سدق قشينة عل“ أن ينص ها تسل بالرالس والنين: إنما أنا لك وملكك؛ 
فبيئما أنا أخاطب شيدى. وهو قاعد على صدرى آحذ بلحيتى ليذيحنى رماه بعض 
المسلمين بسهمء فما أخطأ حَلقَهء فسقط عبىء؛ فقمت أنا إليه وأحذت السكين من 
يده فذبحته. ّ 
فما هو إلا أن : تكون قلوبكم عند السيد حتى ترون من عجائب لطفه ما لم تروا مسن 
الآباء والأمهات. 
كل ند تند 
الحكاية السادسة والتمانون بعد المائة 
من حكايات بشر بن الحارت ٍ 
لوس ووس سي سهد جوز لي بوب وا 
بء فلقينى بشر بن الحارث فقال: يا أيوب» انظر إلى جميل ما ينشر وقبيح ما يستر 
كت ليم شارحا من باب حربء فلقينى رجلان؛ فقال أحدهما لصاحية: هذا بشر 
الذى يُصَلَى كل به يوم ألف ركعة؛ ويواصل كل ثلاثة أيام» والله يا أيوب ما صليت ألف 
ركعة مكاثا واحدا و لا واصلت ثلاثا قط إلا إنى أحدثك عن بدء أمرى؟ فقلت: نعم. 
قال: بينا أنا أمشى رأيت قرطاسا على وجه الأرض فيه اسم الله عز وجحل؛ فنزلت 
إلى النهرء فغسلته وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهما فيه خمسة دوانق» فاشتريت 
بأربعة حوانئق عسكا وبدائق:ماءةورق وجعلت أتتبع اسم الله عز وجل» وأطيبه ثم 
كما طهرته لأطهرن قلبك. 
ل د 
الحكانة السادعة والثمانون بعد المائة 
الحسن الدبصرى وآبة شنعه من الطعاه 
حدثنا صالح عن خليد بن حسان قال: أمسى الحسن صائماء فجتناه بطعام عند 
إفطاره؛ فلما قرب إليه عرضت له هذه اللاية: إن لديا أنكَالاً وَحَحِيمًا. وَطْعَامًا ذا 
غصّة وَعَذَابا ليما(" قال: فتقلصت يله ععنة) فقال: ارفعوه) فرفعناة) فأصبح صائماء 
فلما أراد أن يفطر ذكر الآية» ففعل ذلك أيضا.ء 
فلما كان اليو الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البنانى ويحيى البكاء وأناس من أصحاب 


.١١21١7 سورة المزملء الآيتان رقم:‎ )١( 


اسن ) فّال: أذركوا أبى. فإنه لم يذق طعاما منذ ثلاثة أيام كلْمّاء قرّبنا إليه الطعام 
ذكر هذه الآية: إن لَدَيْنَا أنكالاً رَحَحِيمًا فتركه» قال: فأتوه» فلم يزالوا به حتى 
سقوه شربة من سويق. 
3 0 
الحكاية الثامنة والثمانون بعد المائة 
هكذا حال الدنيا 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشى قال: كان رجل من أهل النعمة واليسار له جارية؛ 
وكان مشغوفا بحبهاء وكان يتمنى الولد منهاء فمكثت عنده سنين ثم إنها' اشتلمت على 
حمل» فاشتد سروره بذلك؛ وطالت عليه الأيام لشوقه إلى ولدها حتى إذا استكملت 
شهورهاء وضربها الطلق عرضت له علة فمرض أياما يسيرة» وهى فى طُلْقِهاء ؛ لم إن 
الموت نزل به؛ وولدت الحارية غلاما فى الليلة التى مات فيهاء فقال رجل من قريش - 
يعتبر بذلك - شعرا: 


فى من مضى لك إن فكرت معتبر 
بينا الفعى بلثية العيش مغبط 
لولميرلمرءإلامايعاينه 
أمارأبت فين حقص يرججى كرا 
لما دنا ذاك منهاوامتلى فرحا 
إذا المنية قدوافقهمن كنب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
لج يلببكه المرء حتى ضصج مهحثه 
يايتمه قبل أخحذالقابلات له 
سن ذا وهنا به؟ هبن ذا وسربهة 
بالهفعى للذى ولى بخسرته 
هذا قضاء إله الناس فاصطبرى 


وفى الليالى وفى الأيام مزدحر 
إذصار فى القبر لا عين ولا أثر 
ومدعيئيهللمولوه يتفلر 
والصفو لا بد مقرون بهالكدر 
وتلك فى الطلق قد حلت بها الغيب 
زاببع امرك موودائه كبر 
أضحى يتيما ولم يقطع له السرر 
لا يعرف الأب إن ألفى لهعمر 
وللصغير الذى لم ينجه الصغر 
فالضبر أفضل شىء ناله بهو 


قال ابن أبى الدنيا: هذه الحكاية كانت لناء لم صارت لغيرنا. 
د د 


الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة 
منصور ين المعتمر لا يتولى القضام 


عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمد أربعين سنة قام ليلها وصام نهارهاء 


عيون الحكايات لي 1 
وكان الليل يبكىء فتقول له أمه: بآبى شلك عراجة تيقرل: : أنا 000 بنفسمى . 
قال: فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس» فأخذه يوسف 
بن عمر عامل الكوفة يريده على القضاء فامتنع وأبى. 

قال: فدخلت عليه؛ وقد جىء بالقيد ليقيد. قال: فجاءه خصمان فقّعدا بين يديه فلم 
يسألهما ولم يكلمهماء وقيل ليوسف بن عمر: إنك لو ثرت لحمه لم يَلٍ لك قضاءء 

#0 
الحكاية التسعون بعد المائة 
حكاية الإخوة الثلانة مع ملك الروم 

حدثنا على بن اليزيدى بطرسوس قال: حدثنى أبى وكان أول من سكن طرسوس 
حين بناها أبو مسلم؛ وكان حج شيخحا قديا. 

قال: كان يغازينا من الشام ثلاثة إخوة فرسان شجعان, وكانوا لا يخالطون العسكر 
كانوا يسيرون وحداناء وينزلون كذلكء فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كفوا: فغزوا مرةع 
فلقيهم الطاغية فى جمع كثير من البطارقة» فالتقواء فقاتلوا المسلمين» فقتلوا وأَسّرًواء 
فثّال بعضهم لبعض: قد ترون ما قد نزل بالمسلمين» وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا 
ونقاتل» فتقدموا وقالوا لمن بقى من المسلمين: كونوا وراء ظهورناء وخلوا بينها وبين 
القتتال نكفيكم إن شاء اللهء فقاتلوا وأنكوا وقهروا الروم؛ فال ملك الروم لمن معه من 
البطارقة: من جاءنى برحل من هؤلاء قدمته وبطرقته؛ فألقت الروم أنفسها عليهم, 
فأخذوهم أسرى لم يصب رجل منهم كَلْمٌ به» فقال ملك الروم: لا غنيمة ولا ققح 
أعظم من أحد هؤلاء؛ فرحل حتى أتى بهم القسطنطينية» فعرض عليهم النصرانية؛ 
وقال: إنى أجعل فيكم الملك: وأزوجكم بناتى» فأبوا عليه ونادوا: يا محمداه! فمّال 
الملك: ما يقولون؟ قالوا: يدعون نبيهم. فقال لهم الملك: إن أنتم أجبتمونى» وإلا أغليت 

قدوراً ثلاثاً فيها الزيت حتى إذا بلغت إناها(”' ألقيت كل واحد منكم فى يدر فأمر 
بغلاث قدور» فنصبت» ثم صب فيها الزيت» ثم أمر أن يوقد تحتها ثلائة أيام يعرضون 
فى كل يوم على تلك القدور ويدعونهم إلى النصرانية وإلى أن يزوجهم بناته؛ ويجعل 
املك فيهم: فيأبرن أن يجيبوه» فأقاموا على الإسلام؛ فنادى الأكبر ودعاه إلى دينه» فأبى 
وناشده» وقال: إنى ملقيك فى هذه القدر فأبى» فألقاه فى قدر منهاء فما هو إلا أن 
سقط فيها حتى ارتفعت عظامه تلوح؛ ثم فعل بالثانى مثل ذلك» فلما رأى صبرهم على 


)1( شدة حرها, 


١‏ ل شمرت الما نات 
ما فعل بهم وحقظهم لدينهم ندم الملك» وقال: فعلت مذااى لب" رَأشجع منهمء 
فأمر بالصغير: فَأُدْنى منهء» فجعل يفتنه عن دينه بكل أمرء فأبى» فقام إليه علج من 
أعلاجه. فقال: أيها الملك؛, ما تجعل لى إن فتنته؟ قال: أبطرقك. قال: قد رضيت. قال: 
عماذا تفتنه؟ قال: قد علم الملك أن العرب أسرع شىء إلى التساء؛ وقد علمت الرو وم أن 
ليس فيهم امرأة أجمل من ابنتى فلانة» فادفعه إلى حتى أخليه معها فإنها ستفتنه. فال: 
فضرب الملك بينه وبين العلج أجلاً أربعين يوماء ودفعه إليه» فجاء به» فأدخله مع ابنته؛ 
وأخبرها بالذى فارق عليه الملك وبالأجل الذى ضربه بينه وبينه» فقالت له: دعه؛ فقد 
كفيتك أمره فأقام معها نهاره صائمًا وليله قائمًا لا يفتر من العمل حتى مضى أكثر 
الأحل؛ فسأل الملك العلج: ما حال الرجل؟ فرجع إلى ابنته» فال لها: ما صنعت؟ 
قالت: ما صنعت شيئا! هذا رجحل فقد أخويه فى هذه البلدة» فأخاف أن يكون امتناعه 
من أجل أخويه كلما رأى آثارهماء ولكن استزد من الملك فى الأجل؛ وانقلنى وإياه إلى 
بلد غير هذا البلد الذى قتل فيه أخواه. فسأل العلج الملك فزاده فى الأجل أياماء وأذن له 
فى خحروجهما فأخرجهما إلى قرية أخرى» فمكث على ذلك أياما صائم النهار قائم 
الليل حتى إذا بقى من الأجل ثلاثة أيام قالت له الججارية ليلة من الليالى : يا هذاء إنى أراك 
تقدس ربا عظظيماء وإنى دَخَلَتْ معك فى دينك» وتركت دين أبائى» فلم يشى لكك 
منها حتى أعادت عليه مراراء قال لها: فكيف: الخيلة فى الهرب والتحاة نما نحن 'فيه؟ 
فقالت: أنا أحتال لك» وجاءته بدواب» فقالت له: قم بنا نهرب إلى بلادك؛ فركبا 
وكانا يسيران ذات ليلة سمعا وقع خيل» فقالت له الجارية: أيها الرجل» ادع ربك الذى 
صدقته وآمنت به أن يخلصنا من عدوناء فإذا هو بأخويه ومعهما ملائكة رسل إليه. 
فسلم عليهماء ثم سألهما عن حالهماء فقالا: ما كانت إلا الغطسة التى رأيت حتى 
حرجنا فى الفردوسء؛ وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الفتاة» فرَوّحوه إياهاء 
ورجعوا وخرج إلى بلاد الشام؛ فأقام معهاء وكانوا مشهورين بذلكء؛ معروفين بالشام 
فى الزمن الأول» وقد قيل فيهما من الشعر ما أنسيته غير هذا البيت: 


سيعطى الصادقين بفضل صدق جمحاة فى الحياة وق المماتا؟ 


تند لخ نت 
الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة 
من حكايات معروف الكرخي 


حدتنا الفضل بن محمد الرقاشى قال: رأيت يوما من الأيام معروفا الكرخى يبكى 


)1( بالطبع هذه من القصص المؤلفةع ولا يخفى ذلك على فطنة القارئ. 


الآعرة» ثم قم ومشي» ومشيت ممه إل كان أيه فل علي أحيه: ساب 
أخوه دقاقاء فقال له أخوه: اجلس ساعة فإن لى شغلا بم قام الأخء وذهب فى حاجته 
فرأى معروف الأ زامل والشعفاء جلؤشاء فتاد ينرق عليهدم الدفيق بلا شىء إل أن 
تفلف الدكان فجاء أخوهع فقال: أفقرتنى» فقام معروف ورجع إلى مسجلهء ففتح 
صاحب الدكان الصندوق وإذا المجري ملوء دراهم؛ فوزنها فإذا به قد ربح لكل درهم 
سبعين» فلما كان بعد ساعة إذا هو يعدو 9 معروفء ويقول: غدا نجىءع 0 ذ تساي 
ساعة» فقال على التجربة: لا يجىء هذا ولا كرامة. ثم قال: سبحانه! من مَلِكٍ يعطى 
من يشاء كما يشاءء ولو سألناه الدنيا بها فيها لم يمنعنا ذلكء ولكن سألناه أن يحمينا 


ص 
الحكابة النانية والتسعون بعد المائة 
الجلس في بيت الله الا 


العو ب ا دوا ا فوقعت فى قلبى 
محبته. ففْتِحَ على بأربعماية درهم؛ فجئت بها إليه» وهو جالس خلف المقام» فوضعتها 
على طرف عباءته» وقلت له: يا أختى» اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجكء فقام 
وبدّدها فى الحصىء وقال: يا إبراهيم» اشتريت من الله هذه الجلسة بسبعين ألف دينار: 
وتريد أن ع بهذا الرسخ؟! 
قال إبراهيم: فما رأيت أذل من نفسىء وأنا أجمعها من بين الحصىء وما رأيت أعز 
منه» وهو ينظر إلى. 
وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخر عن النواص»ء وفيه: فنبذهاء وقال لى: يا 
هذاء اشتريت هذه الجلسة بروحى وعائة ألف دينار تريد أن تفسدها على بهذا. 
جد د 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائة 
حكاية رجل ضعيف يرعاه الله 
حدثنا على بن محمد قال: سمعت إبراهيم الخنواص يقول: سلكت البادية ستة عشر 
طريقا على غير المحادة؛ فأعجب ما رأيت فيها رجل ليس له يدان ولا رجلان» وعليه من 
البلاء أمر عظيم؛ وهو يزحف زحفاء فتحيرت منه وسلمت عليه. 


1 اي و ل ا ل‎ "٠ 
جاء لك عتف بين وبينك. فقلت: ساقت إل مان إل مكة. قلت: ومن‎ 
أين أنت؟ قال: أنا من بخارى.‎ 
فبقيت متعجبا أنظر إليه» فنظر إلى شزراء وقال: يا إبراهيم تعجب من قوى يحمل‎ 
شعفاء دلت به» ىم دمعت عيئاه» فقلت: لا يأ حبيبي. فتركته على حاله ومضيتء»‎ 
ثلنا دلت ركة رأيته ذ فى الطواف» وهو يرحق وحفا.‎ 
* # 
الحكاية الرادعة والتسعون بعد المائة‎ 
حكاية العايد والمرأة التى أرادت فتنته‎ 
عن عيد الله بن وهب قال إبراهيم -لا آراه إلا عن أبيه --؛ إن عابدا من عياد بنى‎ 
ل ا 000 2 بشى» م لعلك‎ 
ليك فريكياء الب عل ساو ومصباحه ثاقب» فقالت: بهد الله آونى إليك؛ أن‎ 
فلم تزل به حتى آواها إليه» فاضطجعت قريب منه» فجعلت تريه محاسن تله حتى‎ 
دعته نفسه إليهاء فقال: لاوالله,» حتى أنظر: كيف صبرك على النار؟ فتقدم إلى‎ 
بوك ذوضع إصبعا من بسي سس يي 3 صلاته فلعته نقمّسه‎ 
ا الصباح حتى احترقت أصابعه جميعها: د فصعقت ») ومآنت.‎ 
جد ا‎ 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائة‎ 
شبغ صالع ينزمج من تحقيق خاطره‎ 
عن أبى عثمان النيسابورى قال: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حفص النيسابورى إلى‎ 
خارج نيسابورء فجلسناء فتكلم الشيخ عليناء فطابت أنفسناء ثم بصرنا بأيْل' © قد : وال‎ 
من الحبل حتى برك بين يدى الشيخ» فأبكاه ذلك بكاءٌ شديدا فلما هد سألناه فقلت له:‎ 
يا أستاذ تكلمت عليناء وطابت أوقاتناء فلما جاء هذا الوحشء وبرك بين يديك‎ 
أزعجكء؛ وأبكاك» فنحب أن نعرف فقه ذلك؟‎ 


. غلبي‎ )١( 


فقال: نعم, رأيت اجتماعكم حول وقد طابت قلوبكم؛ فوقع فى قلبى: لو أن شاة 
ذيحتهاء ودعوتهم عليها؛ فما تَحَكُمّ هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحشء فنزل بين يدى» 
فخيّلَ لى أنى مثل فرعون الذى سأل ربه أن يجرى له النيل» فأجراه له وقلت: ما يؤمنى 
أن يكون الله تعالى يعطينى كل حظ لى فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرا لا شىء لى: 
فهذا الذى أزعجنى. 
تنخ نم ان 


الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة 

حكاية إيراهيم الخواص مع الشيطان 
أخبرنا محمد بن زياد المقيم بكلواذاء وكان قد بكى حتى ذهبت عيناه» قال: سألت 
إيراهيم الخنواص عن أعجب ما رأيت فى الباديةع قال: كنت ليلة من الليالى فى البادية 
فنمت على حجرء فإذا أنا بشيطان قد جاءء وقال: قم من هاهنا! فقلت: اذهب. فقال: 
إنى أرفسك» افتهلك؛ فقلت: افعل ما شئتء» فرفسنى» فوقعت رحله على كأنها حرقة! 
فقَال* أنت وَل اللى» من أن نت؟ قتت: + أن إبراهيم يم الخنواص. قال: صدقتء ثم قال: يا 
إبراهيم معى حلال وحرام؛ فأما الحلال فرّمّان من الخبل المباحء, وأما الحرام فحيتان 
مررت على صيادين وهما يصطادان» فتنحاونا» فأحذت النيانة فك" أنت الخلال ودع 


اللبرآم. 
3 3 
الحكاية السابيعة والتسعون بعد الماثة 
من حكادات المتصوفة 


حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازى قال: سمعت أبا بكر الحرى 
يقرل: سمعت سَريًا السقطى يقول: مكنت عشرين سنة أطوف بالساحل أطلب صادقاء 
ناسلاع يوما إل مغاق اذا آنا بو 27 وماق و اميل تعود. 

نقلت: ما تصنعون ها هنا؟ قالوا: نعظر شيخا يمد يده عليناء فنعافى» فقلت: إن كان 
يرينى صادقا فاليوم» فجلست» فخرج كهلء وعليه مدرعة من شعرء فسلم وجلس» ثم 
يروخ عد كارسر راس بنمعاى زباله بهذ تضرع رأ يده على حذام هذا 
فبرأء 5 ثم قام موليا فضربت يدى إليهء فقال لى: يا سَرى؛ حل عنى فإنه غيورء لا يَطْلِعْ 
على سِيرّك فيراك قد سكنت إلى غيره ؛ فتسقط من عينه. 


وقد أخبرنا بهذه الحكاية من طريق آخرء وفيه مكثت أربعين سنة أسأل الله أن برينى 


)١(‏ مرضى. 
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ولا فصعدت جبل اللكام؛ فرأيت جماعة مرضىء فمالوا لى: إذا كان فى كل شهر فى 
مثل هذا اليوم يجلس هاهناء فيأتينا رحل» فيدعو لناء فأقبل» فقرأعليهم. وانلصرف» 
فلحقته» فقلت: قف أُكَلْمُْكَ فالتفت» فقال لى: يا سّرئ لا تعامل غيره ؛ فتسقط من 
3 اد 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائة 
حكاية فى الأمانة 
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البخارى قال: كنت أمشى فى طريق مكة إذ رأيت 
رحلا مغربيا على بغل وبين يديه منادٍ ينادى من أصاب هميانا”') فله ألف دينار. قال: 
وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثئة يقول للمغربى: أَيْشُ علامة الهميان؟ فقال: كذا 
وكذاء وفيه بضائع القوم؛ وأنا أعطى من مالى ألف دينار» فقال الفقير: مَنْ يقرأ الكتابة؟ 
قال ابن عسكر: فقلت: أنا أقرأ. قال: اعدلوا بنا ناحية من الطريقء فعدلناء فأخرج 
الهميان» فجعل المغربى يقول: حبتان لفلانة ابئنة فلان بخمسمائة» وحبة لفلان .مائة: 
وجعل يعد, فإذا هو كما قال. فقال: نخذ ألف دينار التى وعدت على وجادة الهميان. 
فقال الأعرج: لو كانت قيمة الهميان عندى بعرتين ما كنت تراه؟ فكيف آنخحذ منك 
ألف دينار على ما هذا قيمته» وقام ومضى ولم يأخذ منه شيئا. 
ا كن 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة 
من حكايات أبى عبد الله المغربى 
حدثنا إبراهيم بن شيبان قال: سمعت أبا عبد الله المغربى يقول: ما رأيت ظلمة منذ 
سنين كثيرة! قال إبراهيم: وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف 
حاسرء فكان إذا عثر أحدنا يقول: يمينا شمالاء ونحن لا ندرى ما بين أيديناء فإذا 
أصبحنا نظرنا إلى رجله كأنها رجل عروس خرجت من خدرهاء وكان يقعد لأصحابه 
يتكلم عليهم فما رأيته انزعج إلا يوما واحدا كنا على الطور وهو ققد استند إلى شجرة 
خرنوب» وهو يتكلم عليناء فقال فى كلامه: لا ينال العبد مراده حتى ينفرد فردا بفردٍء 
فانزعج واضطربء ورأيت الصخور قد تدكدكت؛ وبقى فى ذلك ساعاتء فآفاق» 
وكأنه قد نشر من قبر. 
ا د 


)١(‏ الهمْيان: كِيس للنفقة يُشَدّ في الوّسّط. 


الحكاية المائتان 
حكاية رجل صالح مع النعبان 
عن إبراهيم الهروى قال: بينما رجحل فى مسير له فى يوم صائف عدل إلى شعبء 
فأصاب فيه مغارة. قال: فدخلت فيهاء فما لبشت أن دحل على تعبان كأنه النخلة 
فتطوق فى شق المغارة» فجعل ينظر إلى» فقلت فى نفسى: لعلى رزق له؛ ولم يهيانى 
أمره؛ فما لبئت أن حرج من المغارة» ثم أقبل إلى وفى فيه رغيف حوارى قد ذهبت منه 
غطة؛ فوضعه عند رأسى» ورجع إلى موضعه؛ فتطوق فيه» فتمت,ء فأكلت الرغيف» 
مده انيار جرحت مسرت للحي رين فقالوا: مِنْ أين جئت؟ فقلت: من هذا 
الشعب؟ قالوا: هل رأيت ما رأينا؟ قلت: وما هو؟ قالوا: اعترض علينا فى الرفقة عبان 
وقام على ذنبه ونفخ. وكان معنا إنسان ظريف فيه أدبء فقال: أظن هذا جائعاء فرمى 
إليه.رغيفنا تخوارينا: فأخذه الثعيان» ومضى. فقلت: أنا أكلت الرغيف» ومضيت 
وخليتهم. 
3 6 
الحكاية الأولى بعد المائتين 
حكاية قارئ القرآن عند مقبرة ابن طولون 
حدثنا محمد بن على المرادانى قال: كنت أحتاز بتربة أحمد بن طولون؛» فأرى شيغعاً 
عند قبره يقرأ ملازما للقبر» ثم إنى لم أره مدة؛ ثم رأيته بعد ذلك فقلت: ألست الذى 
كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون. وأنت تقرأ عليه» فقال: بلى» قد كان ولينا رئاسة 
فى هذا البلدء وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل ؛ فأحببت أن أقرأ عنده 
وأصله بالقرآن. 
قلت: لِمّ انقطعت عنه؟ فقال له: رأيته فى النوم؛ وهو يقول لى: أحب أن لا تقراً 
عندى! فكأنى أقول له: لأى سبب؟ فقال: ما تمر بى آية إلا قرعت بهاء وقيل لى: ما 
سمعت هذهة. 
كن ل 
الحكاية الثانية بعد المائتين 
من مواعظ يشر الحافىي 
حدثنا محمد وهو ابن نعيم بن الهيضم قال: دخلت على بشر فى علته فقلت: عظنى. 
قال: إن فى هذه الدار نملة تجمع الحب فى الصيف لتأكله فى الشتاء» فلما كان يوم 
أخذت حبة فى فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما جمعت أكلت ولا ما ملكت 
تالت 


١٠؟؟‏ لدت اكرات 
قلت: زدنى. قال: ما تقول فيمن القبر مسكنه» والصراط جوازه؛ والقيامة موقفه. 
والله مسائله» ولا يعلم إلى جنةٍ يصير فيهَنىء أو إلى نار فَيُعَرَّىه فوا طول حزناه! وا 
عِظْم مصيبتاه! زاد البكاء فلا عزاء واشتد الخنوف فلا أمن. 
قال: وقال لى يشر مرارا كثيرة: انظر خحبرك من أين هو؟ وانظر مسكنك الذى 
تلن يننا ينثت 
الحكابة التثالثة بعد المائتين 
حكاية رجل يحفظ مال اليتيم 
حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بغاء وكنا بالرى 
وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بذيل الكوفى» فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك كان له 
فيها سهام ويعمرهاء فكان له فيها سهم ليتيم» فصرت إلى أحمد بن بذيل - أو 
فاستحضرت أحمد بن بذيل - وحاطبته أن يبيع علينا حصة اليتيم» ويأخذ الثمن» فامتنع 
وقال: ما باليتيم حاجة إلى البيع» ولا آمن أن أبيع ماله وهو مستغن عنه. فيحدث على 
المال حادثة» فأكون قد ضيعته عليه» فقلت: إنا نعطيك فى ثمن حصته ضعف قيمتها. 
فقال: ما هذا إلى بعذر فى البيع! والصورة فى المال إذا كثر مثله إذا قل 
قال: فأدرته بكل لون وهو يمتنع» فأضحرنىء فقلت له: أيها القاضى لا تفعل ؛ فإنه 
موسى بن بغاء فقال لى: أَعَزََكَ الله» إنه الله تبارك وتعالى. 
قال: فاس: ستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك» وفارقته. فدخلت على موسى؛ فقال: 
ما عملت فى الضيعة» فتصصت عليه الحديث؛ فلما سمع إنه الله بكى» وما زال 
يكررهاء ثم قال: لا تتعرض لهذه الضيعة» وأبصر فى أمر هذا الشيخ الصالح؛ فإن كانت 
له حاجة فاقضها. 
قال* فأحضرتهع وقلت له : إن الأمير قد أعفاك من أمر هذه الضيعةع وذلك أنى 
شرحت له ما جرى بيننا» وهو يستعرض حوائجحك. 
قال: فدعا له» وقال: هذا الفعل أحفظ لنعمته» وما لى حاحة إلى إدرار رزقى» فقد 
د د ع 


الحكاية الرابعة بعد المائدنن 


بين ابن عياد ومنصور بن عمار 

حدثنا منصور بن عمار قال: حدثنا رجحل من العباد: أن عندنا رجحل من أهل الخوف 
والاجتهاد من أهل واسط يكنى أبا عياد» وقد برز على العباد والمجاهدين عندناء ولا 
يأكل إلا من كد يده وليس يكسب فى اليوم إلا دانقين يفطر على إحداهما ويتصدق 
بالآخرء فهل يحِفْ عليك أن تنطلق إليه؛ فإنه يتمناك على ربه ويب أن يعرض كلامك 
على قلبه؛ ولو رأيته لرحوت أن تنتفع برؤيته! 

فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك! فانطلق بنا إليه» فانطلقنا حتى أتينا باب حجرته. 
فقرعنا الباب» فأذن, فدخلناء فإذا أنا برجل متخلع القلب متوحش من الناس قد أنس 
بوحدته فإذا رأيته علمت أنه مذعور قد هيجت وجهه عبادته وأخحلق ظماً الهواجر 
وسهر الليالى حدته» وعليه أزار خيش إلى نصف ساقه وفوق سرته. 

فلما نظرت إليه أسكبعتى هييته وشعت حتى كأنى لم أر مهيبا غيره وجبنت من 
موعظته. فلما صرت إلى مجماورته قال له الرجل: هذا منصور بن عمار الذى كنت 
تشتاق إليه» فصافحنى وأحذ يدى اليمنى؛ وقال: مرحبا حيّاك الله بالسلام ونعمنا وإياك 
فى الدنيا بالأحزان» ثم أدخلنى بيتأ قد احتفر فيه قبراء ثم أقبل على وقال: إن نفسى لم 
تزل مشتاقة إليك» تحب أن تعرض قسوة قلبها عليك؛ أعبرك أن لى جرح قدماً قد أعيا 
المعالنين» فتلافاه برفقك» وضّع عليه ما تعلم أنه يلائمه من مراهمك» فقلت له: كيف 
يعالج مثلى مثلك» وجرحى أثقل من جرحك! 

قال: وإن كان كذلك فإنى مشتاق إليه» فقلت له: لئن كنت تمسكت باحتفار قيرك 
فى منزلك ومّقتَ نفسك .ما أريتها من وصيتك ومن كفن تشتريه قبل موتكء فإن لله 
عبادأ اقتطعتهم الحرمة عن النظر إلى قبورهم أولئك الذين لم تسر عينيك أرعى لحرمات 
الله ولا أصرف قلوباً عما كره الله منهم إذ علموا أن لله يوماً يخسر فيه المبطلون؛ فصاح 
صيحة اننفضت لها فرقاء وخر على وجهه فى قبره صَعِقَاء وجعل يركض برجليه؛ 
وك م ع ا ري رمي لما مك لي ا 
له فخخرجت إلى طحَّان قريب من منزله؛ ذة عليه وأحَلتْ الذنب على الذى 
ساقنى إليه» وأعلمته أنى ينه يرتكض #الذبيحةانى حفرته: ولامنى الطحان وقال: 
ادخل لتعيننى عليه؛ فدخلناء فعالجناه حتى أخرجناه من الحفرة» فإذا به قد تَسَلْحْ بعض 
+جسده» فالتفت إلى الطحان مغضباء فخرجت وتركته صريعاء ثم عاودته عند الظهرء 
فإذا هو على حاله؛ ثم رجعت عند المغرب» وإذا به لم يفق من غشيته» فبت بليلةٍ لم يمر 
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عله علي من الكوة: قلا أمريست ققورك غايم و ذلذة آنا و قاعف نى مطرقة قل قار 
وهو متعصب بشريط من صداع به؛ وإذا بخرقة ملصقة على موضع السلخ من جسده. 
فلما رأنى فرح فرحا شديداء واستقبلنى ثم قال: المعاودة رحمك الله فوليت مسرعا!. 
2 6د 3 
الحكاية الخامسة بعد المائدان 
سفيان الثوري يزور إبراهيم بن أدهم 

عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان بن سعيد الشورى من الكوفة يريد 
زيارة إيراهيم , بن أدهم بالمصيصة» قال: فد سخلنا المصيصة» ولم يطعم قبل ذلك دللادة أيام 
فسألنا عن إبراهيم بن أدهم, فدلونا عليه فإذا به نائم فى الشمس فى وسط جامع 
المصيصة رأسه فى درمابقته» فجئت إليه فحركته وقلت له: صديقك سفيان الشورى؛» 
فوثب إليه وعانقه وجلسا يتذكران» فقال سفيان: يا أبا إسحاق أى شىء نعمل؟ قال: 
نخرج إلى الحصاد؛ فخرجناء فأكرينا أنفسنا بدرهمين» وحصدناء فلما فرغنا فرح 
صاحب الزرع, وقال: تعالوا كل يوم. 
وجنت به فوضعته بين أيديهم؛ فمال سفيان لإبراهيم: كلْ. فال إبراهيم لسفيان: أنت 
غير وأعلمء كل أنت: فلم يزالا يتماريان حتى قال سقيات لإبراهيم: دعنى من هذاء 
تضمن لى أنا نصحنا فى العمل»: وأن هذا الطعام لا يشوبه شبهة حتى آكل؟! فال 
إبراهيم: د 

قال سفيان: فليس إلى إليه حاجة! فقال إبراهيم: ولا لى رغبة فيما زهدت فيه 

2 3# 36 
الحكانة السادسة بعد المائدين 
حكاية أبو سعيد الخزاز مع رجل صالع 

حدثنا أبو سعيد الخراز قال: كنت بمكة ومعى رفيق لى من الورعين» فأقمنا ثلاثة أيام 
لا نأكل شيئاء وكان بحذائنا فقير معه كويرة وركوة مغطاة بقطعة خيش؛ء وريعما كنت 
أراه يأكل خبزا حوارى.. فلت فى نفسئ: والله لأقولن لهذا نحن الليلة فى ضيافتك؛ 
فلت لف فقال لى: نعم وكرامة» فلما جاء وقت العشاء جعلت أراعيه؛ ولمأر معه 
شيئاء فمسح يده على شاربه» فوقع على يده شىءء فناولئى فإذا درهمان لا تشبه 


الدراهم؛ فاشترينا خحبزاً وإداماء فلما مضى لذلك مدة جكت إليه؛ فسَلْحْتَ عليه» وقلت: 
إنى ما زلت أراعيك تلك الليلة» وأنا أحب أن تعرفنى مما وصلت إلى ذلك» فإن كان 
يلغ يعمل حدثتى. . فقال: يا أبا سعيد ماهو إلا حرف واحد. قلت: ماهو؟ قال: 
تخرج قدّرٌ الخلق من قلبك تصل إلى حاجتك. 
6د د 
الحكاية السابعة بعد المائتان 
أحمد بن نصر يقرأ القرآن بعد وفاته 

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر حنبلى» فلما قتل فى 
المحنة وصلب أخبرت أن الراس كرا القرآق فمضيت. قنيت ترب من الرالين بمشديفًا 
سب سوم و .مسري سا رجاس يد لس ا 
ألم . أحسيب الناس أن يُتركوا أن يُقولوا آمنا وَهُّمْ لآ يُفتنون74)؛ فاقشعر جلدى؛ ثم 
رأيته بعد ذلك فى المنام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاج»ٍ فقلت ها “مسي 
ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى وأدحلنى امحنة إلا أنى كنت مغموما ثلاثة أيام. قلت 
ولم؟ قال: رأيت رسول الله و م بى» فلما بلغ خشيتى حوّل وجهه عنى! فقلت لله: 
يا رسول الله؛ قَيِلتُ على الحق أو على الباطل؟ فقال: وأنت على الحق» ولكن قتلك 
رجل من أهل بيتى7"' فإذا بلغت إليك أستحيى منك». 

قلت: أحمد بن نصر كان كبير القدر عزيز العلم آمرا بالمعروف سمع من مالك بن 
أنس وحماد بن زيد وهشيمء قتله الواثئق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن؛ وكان قتله 
سم رأى» وأمر بحمل رأسه إلى بغداد» فنصبت فى الجانب الشرقى أياما وفى الجانب 
الغرى ناما ,وصلب يناه بسرمن رأئ. 

لأسي عل وعدا برقن سيا با وا سنا 1 
رَأى ست سنين إلى أن حط وجمع رأسه وبدنه؛ ودفن بالجانب الشرقى فى المقبرة 
المعروفة بالمالكية, رحمه الله. 

تن تنخ اتن 


.؟)١ سورة العنكبرتء الآيتان رقم:‎ )١( 
يعون بذلك الخليفة العباسى الوائق بالله» وانظر: تعليق ابن الجوزى على هذة القصة عقبهاء‎ )١ 
. ومعلوم أن هذه القصة» وما ورد فيها من حديث من المنامات التي لا يَعَوَّل عليها‎ 


الحكاية الثامنة بعد المائتاين 
بعكاية إبزاشيالخواس والققاف الذي كان يمتها ليق 

أخرج كل بوم إلى شط نهر كير ل عل وص فكدت أقطح شيا من لاك 
وأشقه قشافا» فأطرحه فى ذلك النهر: وأتسلى بذلك» وكالى كبن مطالبا بهع فجرىق 
وقتى على ذلك با نيم كرك اوها وقلت: أمضى خلف ما أطرحه فى الماع من 
القفاف؛ لأنظر أين يذهب» فمشيت على شط النهر ساعاتء؛ ولم أعمل ذلك اليوم 
اموي ا يي سسا س0 
تبكين؟ فقالت: اعلم أن لى خمسة من الأيتام مات أبوهم؛ فأصابنى الفقر والشدة» فأتيت 
هذا الموضع؛ فجاءت على رأس الماء قفاف من الخوصء فأخذتها وبعتها وأنفقتها عليهم 
وأتيت اليوع , الثانى والثالث» والقفاف بحىء على رأس الماع وكنت أحذها وأبيعها حتى 

اليوم فحت اليوم فى الوقت وأنا منتظرة: وما جاءت [ 
قال إبراهيم الخواص: فرفعت يدى إلى السماع؛ وقلت: اللهم لو علمت أن ل حمسة 
من العيال لزدت فى العمل؛ وقلت: للعجوز لا تغتمى فإنى الذى كتنث أعمل ذلك» 
فمضيت معها ورأيت موضعهاء وكانت فقيرة» فقمت بأمرها وأمر عيالها سنين» أو 


كما قال. 
دن نح قت 
الحكاية الناسعة بعد المائدين 
زهد وقناعة 


حدثنا حالد بن هامان قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق وهو الحربى يقول: أجمع 
عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنى ممعيشة ؛ كأن يكون قميصى أنظف 
قميص وإزارى أوسخ إزار ما حدثت نفسى أنهما يستويان قط وما شكوت إلى أمى ولا 
إلى أختى ولا إلى امرأتى ولا إلى بناتى الحمّى قطء والرجل هو الذى يدخل عَمَّه على 
نفسهء ولا يغم عياله؛ كانت لى شقيقة”') أربعين سنة ما أخميرت بها أحداً قطة ولى 
عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت أحداء واقتتُ ثلاثين سنة برغيفين - يعنى كل يوم 
- إن جاءتنى بهما أمى أو أختى أكلت» وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية) 
وأفنيت ثلاثين سنة من عمرى برغيف وأربع عشرة تمرة» إن كان برنيا أو سقما أو 


)١(‏ الشقيقة: وحع في أحد شقي الرأسء أو ما يسمى بالصداع النصفي. 


عشرين إن كان دقلا ومرضت ابتتى» فمضت امرأتى» فأقامت عندها شهراء فتماح 
إفطارى فى هذا الشهر بدرهم ودائقين ونصف؛ ودخلت الحمام؛ واشتريت لهم صابونا 
بدانقين» فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف. 
جا 
الحكاية العاشرة بعد المائتين 
حكاية فى صبر العلماء على الفقر والحاجة 

حدثنا أبا الحسين بن شمعون قال: قال لى أحمد بن سليمان القطيعى: أضقت إضاقة؛ 
فمضيت إلى إبراهيم الحربى لأبئه ما أنا فيه» فقال لى: لا يضق صدرك فإن الله من وراء 
المعونة» وإنى أضقت مرة حتى انتهى أمرى فى الإضاقة إلى أن عدم عيالى قوتهم» فالت 
لى الزوجة: هب أنى وإياك نصبرء فكيف نصنع بهاتين الصبيتين» فهات شيكا من كتبك 
حتى نبيعه أو نرهنه فصببت بذلك؛ وقلت: اقترضى لهما شيئاء وأنظرينى بقية اليوم 
والليلة» وكان لى بيت فى دهليز دارى فيه كتبى» فكنت أجلس به للتسنخ وللنظرء فلما 
كان فى تلك الليلة إذا داق يدق الياب فقلت: من هذا؟ فقال: وحن سن اتخبراة 
فقلت: ادخل. فقال: أطفئئع السراج حم حتى ادخل فكيبت على السراج شيئا. وقلت: 
ادخلء: فدخحل وترك إلى جانبى شيئا وانصرف» فكشفت ت السراج» 520101 
له قيمة» وفيه أنواع الطعام» وكاعد فيه مسمائة درهم فدعوت الزوجة؛ وقلت: البهى 
الصبيان تى يأكلوه: .ولما كان:من الغد قينا دَبْا كان عليتا من تللك"الذ راهمء وكان 
وقت بحىء الاج من خخراسان» ؛ فجلست على بابى من غد تلك الليلة» وإذا يجَمّال يقود 
جملين عليهما خملان ورقاء وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربى؛ فانتهى إلى» فقلت: : أتنا 
إبراهيم الحربى» فحط الجملين» وقال: هذان الجملان أنفذهما لك رجحل من أهل 
خراسان» فقلت: من هو؟ فقّال: قد استحلفنى أن لا أقول من هو. 

ا د 


الحكاية الحادية عشرة بعد المائتين 


بين إبراهيم الحربى وابننه 
حدثنا أبو القاسم , بن الحلى قال: اعْتَلَّ إبراهيم الحربى عِلة حتى أشرف على الموت» 
فدخلت إليه يوما قال ل : يا أبا القاسم أنا فى أمر عظيم مع ابنتى ثم قال: لها قومىء 
فاخرجى إلى عمك. فجرحت فألقت على وجهها حمازاء فقال إبراهيم: هذا عمك 
كَلْمِيه» فقالت: لى يا عمء نحن فى أمر عظيم لا فى الدنيا ولا فى الآخحرة؛ الشهر والدهر 
ما لنا طعام إلا كِسّر يابسة وملح؛ » ورتما عدمنا الملح؛ وبالأمس قد وََّه إليه المعتضد ألف 


لق 11 35 ع لل افقاو و لانو ون لاو اولاراة مودو عد معد عيون إطكانات 
دينار مع بدر فلم يأعذهاء ووجه نه إليه فلان وفلان» فلم يأخذ وهو عليل؛ فالتفت الحربى 
إليهاء وتَبَسَّمء فقال: يا بنية إغما خحفت الفقر؟ قالت: نعم. قال: انظرى فى تلك الزاوية» 
فنظرت وإذا كتب فقال: لى هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وعربية» كتبتها يخطى إذا مت 
فوجهى كل يوم مجزء بيعه بدرهم؛ فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم فليس فقير. 
جد ا 
الحكاية الثانية عشرة بعد المائتين 
إبراهيم الحربى وموت ولده النجيب 
حدثنا محمد بن لف وكيع قال: كان لإبراهيم الحربى ابن وكان له إحدى عشرة 
سنة قذ حفط القرآث ولقنه من الفقه شيئا كثيرا قال: فمات فجمت أَعَرّيه. قال لى: 
كنت اشتهى مونخة::هذا! 
قال: قلت: يا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مغل هذا فى صبى قد أنحب ولقنته 
الحديث والفقه؟ قال: نعم رأيت فى النوم كأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا بأيديهم 
قلال فيها ما يستقبلون الناس يسقونهم؛ وكان اليوم يوما حار شديدا حَرَه. قال: فقلت 
لأحدهم: اسقنى من هذا الماء؟ قال: فنظر إلى» وقال: ليس أنت أبى! فقلت: فأيش أنتم؟ 
فقال: نحن الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا وخلفنا أباناء فنستقبلهم» فنسقيهم الماء. 
قال: فلهذا تنيت موته. 
+ د 6 
الحكاية الثالثة عشرة بعد المائدين 
معى مؤنسيى وزادى ورفيقي 
حدثنا محمد بن عيسى القرشى قال: حثنى إبراهيم بن المهلب أبو الأشهب السايح 
قال: وأيت نين البعانسة والخرعية غلاما قافماً يصلى عمد.بعض الأميال قف اتقطع عن 
الناس» فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلسى: قلت واين 
هو؟ قال: أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى وفوقى. 
فعلمت أن عنده معرفة فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: أين هو؟ قال: 
الإخلاص لله عز وجل والتوحيد له والإقرار بنبيه وَْوٌ وإيمان صادق وتوكل وائق. 
قلت: هل لك فى مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن أرافق أحد 
فاشتغل عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما أنا فيه. 
قلت: أما تستوحش فى البَرَيَّة وحدك؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عنى كل وحشة 
حتى لو كنت بين السباع ما خحفتها ولا استوحشت منها. 


عيون الجحكايات 21 

قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: الذى غدانى فى َل الأحشاء صغيراً قد تكمّل برزقى 
كبير ا وال ففى أى وقت تحييك الأسباب؟ قال: لى حد معلوم ووقت مفهوم إذا 
احتجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنتء وقد علم ما يصلحنى» وهو غير غافل 
عقي 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إن رأيتنى فلا تكلمنى ولا تَعْلِم 
أحدا أنك تعرفنى!'قلت: لك ذاكء؛ فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: 
إن استطعت أن لا تنسانى فى دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف 
يدعو مل ذلك وآنت أفضل متى غيوفا وتوكلا؟1 قال: لأ تقل هذاه إنيك قد ليت 
لله عز وحل وصمت قبلى ولك حق الإسلام بمعرفة الإيمان. قلت: فإن لى أيضا حاجة. 
قال: وما هى؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية وألهم قلبك 
الفكر فيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هو. 

قلت: حبييىمتى ألقاك» وأين أطليكء فقال: أما الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائى 
فيهاء وأما الآخرة فإنها بجمع المتقين» وإياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليهء وإن 
كنت تبغى لقائى فاطلبنى مع الناظرين إلى الله تبارك وتعالى فى زمرتهم. 

قلت: وكيف علمت ذاك؟ قال: بغض طرفى له عن كل محرم؛ واجتنابى فيه كل 
منكر ومأثم» وقد سألته أن يجعل جنتى النظر إليه» ثم صاح؛ وأقبل يسعى حتى غاب 
عن بصرى. 

66 
الحكاية الرابيعة عشرة بعد المائتين 
حكاية رجلين تآخا فى الله 

حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا بكر الفوطى وأبا عمرو بن الأدمى يقولان: 
كنا متآخيان فى الله عز وجل» خرجنا من بغداد نريد الكوفة» فلما صرنا فى بعض 
الطريق إذا نحن بِسَبعَيْن رابضين على الطريق؛ فقال أبو بكر لأبى عمرو: أنا أكبر منك 
سنا فدعنى أتقدمك فإن كانت حادثة اشتغلا بى عنك وجزت أنت. فمال له أبو عمرو: 
نفسى ما تساتحنى بهذا ولكن نكون جميعا فى مكان واحد فإن كانت حادثة كنا جنيع 
فجازا جميعا بين السبعين فلم يتحركا ومرًا سالمين. 


زاد جعفر: قال ابن جهضم: هذا ميراث الموافقة فى المحبة. 
007 0 


11 رن اجات 
الحكاية الخامسة عشرة بعد المائدين 
نوبة الفضيل ين عياض 

حدثنا على بن حشرم قال: أخبرنى رجل من جيران الفضيل بن عياض قال: كان 
الفضيل يقطع الطريق وحده؛ فخحرج ذات ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قد انتهت 
إليه ليلاء فقّال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجل يقطع الطريق 
يقال له الفضيل. 

قال: فسمع الفضيل» فأرعد فقال: يا قوم أنا الفضيل جوزوا والله لأجتهدن أن لا 
أعصى الله أبداء فرحع فترك ما كان عليه. 

وقد بلغنا من طريق آخحر أنه كاب ات اا وان : أن اعدرن مح الفصيل ورج 

تاد لهم علفاء ثم رجع فسمع قار را: ألم أن لِلَذِينَ آمَنوا أن تخشع قلَوبُهُم 
لخر ه00 فصاح ومزق ثيابه وقال: بلى والل قف انعد أن: فكان مبتدأً توبته. 
جد د 


الحكابة السادسة عشرة بعد المائتين 


النيية بالثلب 
حدثنا أحمد بن محمد الطوسى قال: سمعت إبراهيم الآحرى؛ وكان من أفاضل أمة 
محمد يَيدٌ قال: سمعت أستاذنا إبراهيم الآجرى الكبير يقول: كنت يوما قاعدا على باب 


السجد فى يوم شات إذ م بى رجحل عليه خرقدات؛ فظندت أنه من هؤلاء الذين 
يسألون» فقلت فى نفسى لو عمل هذا بيده لكان خخيرا له!. 

قال: ومضى الرحلء فلما كان بالليل أتانى مَلَكَانَء فأخذا بضبعىء فأدخلانى 
السسمة الي تخت على ويه ادا إل ول تق عليه خرقتان فكشف عن وجهه فإذا 
افييت ارم كنت لاير ون تعد حال باب السك لاوم م قرا 
لامع روي ال 0 ياعذا اكلداف» القت إل ل 
١‏ مهنا حفس روس لاء ثم غاب عنى» فلم أره بعد ذلك1: 

د ا 


.١5 سورة الحديد, الآية رقم:‎ )١( 


الحكابة السابعة عشرة بعد المائتين 
من حكانات المتصوفة 
أرنى شيئا أعرف به شرف الإسلام وفضله على دينى حتى أسلم: فقال: أو تفعل؟ قال: 
نعم. قال: هات رداءك فأحذه فجعله فى رداء نفسه؛ ولف رداءه عليه ورمى به فى 
النار نار أتون الأجرء ودخل فى أثرهع وأخذ الرداء وخرج من النارء ففتح رداء نقسمةع 
فإذا هو صحيح» وأخصرج رداء اليهردى حراقا أسود من جوف رداء نفسه فأسلم 
اليهردى. 
قلت: إبراهيم الآجرى هذا هو الصغيرء وهو الذى حكى عن إبراهيم الأحرى 
الحكاية التى ذكرناها قبل هذه كلاهما من الزهاد, 
ل يدن نت 
الحكاية الثامنة عشرة بعد المائتان 
ابن علية يترك القضاء من أحل اين المبارك 
حدثنا “ماد بن سلمة وحماد بن زيد أن عبد الله بن الميارك كان يتجر ذ فى الْبرّ وكان 
يقول: لولا خمسة ما أتحرتء فقيل له: يا أبا تحمد من الخنمسة؟ فقال: سفيان الثورى 


قال: وكان يخرجء فيتجر إلى خراسان» فما ربح من شىء أذ القوت للعيال ونفقة 
الحج؛ والباقى يصل به إخوانه الخمسة» فقدم سنة فقيل له: قد ولى ابن علية القضاءء فلم 
يأته ولم يصله بالصرة التى كان يصله بها فى كل سنة» فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد 
قدم» فركب إليهء فلم يرفع به عند الله رأساء ولم يكلمه؛ فانصرف؛ فلما كان من الغد 
كتب إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء أسعدك الله بطاعته؛ وتولاك بحفظ 
وحاطك بحياطته قد. كنت منتظرا لبرك وصلتك... بهاء وجئتك أمسء فلم تكلمنى؛ 
ورأيتك واجدا على» فأى شىء رأيت منى حتى أعتذر إليك منه. 
فلما وردت الرقعة على عبد الله» فدعا بالدواة والقرطاسء وقال: يأتى هذا الرجل؛ 
وإلا تقشر له العظائم» ثم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم: 
يا حاعل الدين لهبازيا يصط ا أم وال المسساكين 
العقلسعة للديا ولذكا غيلسة تفيب بتحتاللين 
قرت عنونا بها بعة فنا كتكت وواء للمح انين 


"١‏ ل 1 و او ال ا ا ل يي فرق التكايارت 
أين روايتك فى سردها عنابن عوك وابن سيرين 
أين رواياتك فى سردها لترك أبواب السلاطين 
إن قلت: أَكْرهْتُ فذا باطل ‏ ذل حمر العلم فى الطين 
فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات قام من بجلس القضاءء [ ودخل ] على 
هارونء وقال: يا أمير المؤمنين» الله! الله! أرحم شيبتى» فإنى لا أصبر على القضاء. 
فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى بقلبك. 
فمَّال: الله! الله! أنقذنى أنقذنى» أنقذك الله» فأعفاه من القتضاءء فلما اتصل ذلك 
بعيد الله بن الميارك وه إليه بالصرة. 


قلت: ابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى من أهل 
البصرة وأصله من الكوفة روى عن أيوب وابن عون وغيرهما. 

وفى رواية أرى: يا جاعل العلم له بازيا...؛ وفيها زيادة أبيات منها: 

يا حمل الدين على كفه كحمل صيد لشاهين 
لاتبعالدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهمسايين 

وفى رواية أخرى: أن ابن علية وَلَىّ صدقات البصرة» فكتب إليه ابن المبارك: ابْعَثْ 
إلى مَنْ قِبَلّكَ من الفقراء أستعين بهم فكتب إليه هذه الأبيات. 

وفى رواية أخرى أن شريك بن عبد الله النخعى استشار ابن المبارك فى القضاء 
فنهاه. فلما سافر ابن المبارك دحل شريك فى القضاءء وكتب إلى ابن المبارك يعتذر بأنه 
أكرم فكتب إليه هذه الأبيات. 

0خ 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائتين 
حكاية شاب أسرف على نفسه 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى عن أبيه أن فتى كان على عهد الحسن» وكان 
مفرطا فى حق الله» فبينا هو كذلك فى تغريطه أخذه الله بالمرض أخذة شديدة» فلما 
آلمه الوجع نادى بصوتب منكسر محزون: إلهى وسيدى أقلنى عثرتى وأقمنى من صرعتى 
فأنى لا أعود ؛ فأقامه الله من صرعته فرجع فى أشد مما كان من الخطأ فبينا هو كذلك 
أحذه الله أحذة ثانية فقال: إلهى وسيدى اقمنى المرة من صرعتى لا أعود. فأقامه الله 
من صرعته فرجع إلى أشد ما كان من الخطأء فبينا هو كذلك وقد غلب الجهل عليه 
أده الله أخعذة ثالئة فبينا هو وقد اشتدت. عليه قال بصوات ضَعيفٌ: إلهى شيدق أقلتى 


عثرئى وار حمنى من صرعتى فإنى لا أعود أبدا فأقامه لين صرعتة فرجع شرا مما كان 
فبينا هو مارا فى بعض أيامه؛ وكان الحسن وأيوب السختيانى ومالك بن دينار وصالح 
المرى قد خرجوا يستقون» فنظر إليه الحسن وهو يضرب بأردانه وينظر إلى أعطافه. 
فقال: يا فتى» خفبي الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فهو يراك. فقال: إليك عنى يا أبا 
سعيدء فأنا أحداث نريد أن ندق الدنيا دقا. 


فقال الحسن: كأنكم والله بالموت قد نزل بساحة هذا الشابء فيَرَضَّه رَضاء فبينا 
الحسن فى يحلسه أقبل أخو الفتى إليه؛ فقال: : يا أبا سعيدع إن الفتى الذى كنت تَعِظه هو 
أخى» وقد وقع فى سكرات الوت وغصضية: فال الحسن لأصحابه: قوموابئنا حتى 
ننظر ما فعل الله به؛ فلما أقبل الحسن قرع الباب» فقالت أمه: مَنْ بالباب؟ فقال: 
اسمن . 

فقالت: يا أبا سعيد مئلك أى شىء تعمل على باب ولدى؛ وولدى لم يترك ذنبا إلا 
ركبه ولا رما إلا اتتهكه: فقال: استأذنى لنا عليه فإن ربنا عز وجل يقيل العثرات؛ 
فوت إليه» فقالت: يا بنى» الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى الحسن جاءنى عائدا أو 
مُوَبُخآء افتحى له الباب» ففتحت» فدخل الحسنء فلما نظر إليه يعالج سكرات الموت 
قال له: يا فتى استقل الله يقلك. 


قال: يا أبا سعيدء إنه لا يفعل! قال: وتصف الله بالبخل» وهو الحواد الكريم. قال: 
يا أبا سعيد إنى عصيته فأمرضنى فاستقاته فأقالنى» وعوفيت فعصيته فأمرضنى» فاستمقلته 
فأقالنى) وهذه اخنامسة» فلما استقلته نادانى مناج من زاوية البيت أسمع الصوت ولا 
أرى الشخص: لا لبيك ولا سعديك قد جَرَيْناك مرَارا فوجدناك كذابا. 


فال الحسن لأصحابه: قوموا بناء فلما أن حرج الحسن قال الفتى لأمه: هذا الحمسن 
كاد بتسلى من يداه وسيدى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ياأماه إذا 
راض توقت تحول الشواة ياضاء ورشح للموت جبينى» وغارت العينان واصفر البنان 
وانقطع البيان؛ فخذى المدرعة من تحت رأسى) وضعى خدى على الثرى؛» واستوهبينى 
من سيدى» فإن سيدى يقبل التوبة ويعفو, فلما نظرت إليه يعالج سكرات الموت أخذت 
المدرعة من تحت رأسه ووضعت خده على التراب» وشدت وسطها بحخبل من ليف؛ 
ونشرت شعرهاء ورفعت يديها نحو السماء؛ ثم نادت: إلهى وسيدىء أسألك بالرحمة 
التى رحمت بها يعقوب» فجمعت بينه وبين ولدهء وأسألك بالرحمة التى رمت بها 
أيوب» فكشفت عنه البلاء إلا رحمت ولدى؛ ووهبت له ذنبه» فلما مات الفتى سَمِعت 
هاتفاً يهتف» ويقول: أيتها المرأة» إن الله رحم ولدك؛ ووهب له ذنبه؛ وسمع الحسن 


هاتفا زنول: با أبا سعيد» إن الله تعالى قد بساك رهد من أهل الجنة» فحضر 
الحسن وجميع أصحابه جنازته. 
د عاذ 6د 
الحكاية العشرون بعد المائتين 
يبن سليمان ين حرب وبشر الحافى 
عن سليمان بن حرب قال: مكئت شهرا أشتهى أن أرى بشر بن الحارث افلم يقدر 
أو كما قال. قال: فخرجحت يوما من منزلى إلى المسجد فإذا أنا برحل -أوقال: بشيخ - 
كثير الشعر طويل الشارب عليه أطمار حسنة -قال: مرقعة -معه جراب وجهه إلى 
الحائط فهو يدل يده فى الجراب؛ فيخرج منه كِسّرا فيأكل فقلت له: أنت من الند؟ 
ل لا. قلت فنت خعراسائى؟ قا قال: ااا قلت: فما ا د 
ببسبو اي قلت: لا 
فاسمعء وإن شكت فلا تسمع. قال: أنا بشر بن الحارث. قلت: الحمد لله الذى لم يمتنى 
حتى رأيتك. أو كما قال: ووقفت عليه؛ فجعلت أبكى؛ ثم جلست بين يديه فتحدثنا 
ساعة» ثم قلت له: يا أبا نصرء أردت أن تدحل بلدا أنا فيه» فلا تنزل عندى؟ فقال: 
ليس لى مقام إنما كنت بعبادان. فقلت: يا أبا نصر كتبى كلها بين يديك. قال: السلام 
عليك؛ وبكى وبكيت؛ ومضى. 
الحكابة الحادية والعشرون بعد المائدان 
حكاية أحمد بن عيسى مع كلاب الصيد 
عا هين لودل عن اعلا بي يلي الل انال * مع امدس بسن 
ةد خدو ل قله وى حلت أمعمل الاي ف حب أيش ف خرج 
لشت ل أره» وكا ل مم لف إل مني اخوف» فقا لى يرم إنى 
تن يننا نت 


الحكانة الثانية والعشرون بعد المائدين 
أبو سليمان الهاشمى يخطب رابعة العدوية 
حدثنا النقاش قال: سمعت أبا خليفة يقول: كان أبو سليمان الهاشمى له بالبصرة 
كل يوم غلة ثمانين ألف درهمء فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم فى امرأة يتزوجهاء 
فأجمعوا على رابعة» فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ فإن ملكى من غلة 
الدنيا كل يوم ثمانين ألف درهم وليس يمضى إلا قليل حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله 
وأنا أخطبك نفسكء وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف, وأنا مصّير إليك من بعد 
أمثالهاء فأجيبينى» فكتبت إليه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعدء فإن الزهد فى الدنيا 
راحة القلب والإلاقة» والرغية قبهها تورت الهم والحزن» فإذا أتاك كتابى هذا فهمع زادكع 
وقدم لمعادك؛ وكن وَصِى نفسكء ولا تجعل وصيك غيرك؛ وصّمٌ دهرك؛ واجعل الموت 
فطرك, فما يسرنى أن الله عز وجل خوّلنى أضعاف ما خولكء؛ فيشغلنئى بك عنه طرفه 
عين والسلام. 
#6 ا 
الحكاية الثالثة والعشرون بعد المائتين 
حدثنا سلام يعنى ابن مسكين قال: حدثنا ثابت أن امرأة كانت تأكل طعاماء فأتاها 
سائل سأل» ولم يبق من طعامها غير لقّمة» فلما رفعتها إلى فيهاء فأدخلت بعضها فاهاء 
فجاءها السائل» فأخرجت اللقمة من فيهاء فأطعمتها السائل» فأناها الأسد؛ وأععذ صبيا 


الها فذهب بهء فإذا هى برجل قد أقبل إلى الأسد, فأخذ بلحييه؛ ففلقهما حتى استخرج 
الصبى من فيهء فسلمه إلى أمه :قال لها؛ لقمة بلقمة. 


وقد روى هذه الحكاية أحمد بن مروان المالكى فى كتاب المجالسة مرفوعة من 
حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبى ييه قال: وأ تى سائل امرأة فى فمها لقمة 
فأخرجت اللقمة فناولتها السائل؛ فلم تلبث أن ولدت غلاماً فلما ترعرع؛ جاء ذئب» 
اا رمه تعدو فى أثر الذئب» تقول: ابنى ابنى» فأمر الله مَلِكا: لمق الذئب»: 
فخحذ الصبى منه؛ وقل لأمه: إن الله يقرئك السلام؛ ويقول: هذه لقمة بلقمة؛0'). 
م كن 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى اللامع الصغيرء وعزاه إلى ابن صصرى فى أماليه عن ابن عباس. 


الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائتان 
0000 

ممعويع و ا ويام ب أن تنظر لى بجارية ولا تير 
غاية فى حذاقتها بالغناء والكمال وبالظروف والأدب قال: فَأَرشِلت إلى جارية لرجل؛ 
فدحلت عليه؛ فرأيت رسوم النعمة» وأخخرجها إلى ٠‏ فلم أر أجمل منهماء ولا أصبح منهاء 
ولا آدب؛ ثم تَغْنت لى أصواتاء فأحادتهاء فقلت لصاحبها: قلأ ما شعت. 

قال: أقول لك قولاً لا أنقص منه. قلت : قل. قال: أربعين ألف دينار. قلت: قد 
أخذتها وأشرط عليك نظرة. قال: ذلك لكء فأتيت جعفر بن يحيى. فقلت: قد أصبت 
حاجتك على غاية الكمال والظروف والأدب والجمال ونقاء اللون وجوده الغناء وقد 
اشترطت نظرة» فا حمل المال» وسير بنا. 

قل مسملنا امال على حمائين» وجاء حمر ممععقياء فنسل على الرعل فأعرخيا 
فلما رآها جعفر أعجب بهاء وعرف أن قد صدقته» ثم غنت» فازداد عجباء فقال لى: 
اقطع أمرها. 

فقلت لمولاها: هذا المال قد وزناه ونفذناه فإن قنعت وإلا فتوحه إلى من شئت 
لينقده فقال: لاء أقنع .مما قلتم. فتمالت الجارية: يا مولاى فى أى شىء أن نت؟ فقال: قد 
عرفت ما كنا فيه من النعمة» وما كنت فيه من انبساط اليدء وقد انقبضت عن ذلك 
لتغير الزمان عليناء فقدرت أن تصيرى إلى هذا الملك» فتنبسطى فى شهواتك وإرادتك. 

فقالت الخارية: والله يا مولاى لو ملكت منك ما ملكت منى ما بعتك بالدنيا وما 
فيهاء وبعد؛ فاذكر العهذء وقذ كان حلف لها أن لا يأكل لها ثمنا. 

قال: فتغرغرت عين المولى وقال: اشهدوا أنها حرة لوجه الله؛ وإنى قد تزوحتها 
وأمهرتها دارى. فقال لى جعفر: انهض بنا. 

قال: فدعوت الحمالين ليحملوا المال» فقال جعفر: لا والله لا يصحبنا منه درهمء ثم 
أقبل على مولاهاء فقال: هو لك مباركا لك فيه. أنفقه عليها وعليك. قال: وقمناء 
فخحرجنا. 

د د 


الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائدين 
حكاية حبيب العجمى مع الرجل الخراساني 
حدثنا السرى بن يحبى قال: قدم البصرة رحل من أهل نخراسان؛ وهم أن يسكن 
البصرة ومعه عشرة آلاف درهم., ثم هم بالخروج إلى الحج هو وامرأته فسأل لمن يودع 
العشرة آلاف درهم فقالوا: حبيب أبو محمد العجمى فأتى إليه فقال: إنى حاج وامرأتى» 
هذه العشرة ألف درهم أريد أن تشترى بها دارا بالبصرة» فشاور حبيب أصحابه أن 
يشترى بالعشرة ألف درهم دقيقا ويتصدق به! فقالوا: إما وضعهما عندك لتشترى بها 
منزلأ» فققال: أتصدق بها وأشترى له من ربه منزلاً فى اللدنة(' فإن رضىء وإلا دفعنا 
إليه دراهمه: فاشترى دقيقا وخبزاء وتصدق بهء فلما أن قدم الخراسانى من مكة أتى 
حبيباء فقال: يا أبا محمد أنا صاحب العشرة ة آلاف درهم.؛ فلا أدرى اشتريت لنا بها 
منزلاء أو تردها على فأشترى بها. 
فقال: اشتريت لك منزلاً فيه قصور وأشجار وأثمار وأنهار» فانصرف الخراسانى إلى 
امرأته فّال: إن حبيبا إنما اشترى لنا من ربه المنزل فى الخنة» فمّالت له: يا فلان» أرجحو 
أن يكون الله قد وفق حبيبا وما قدّر لبثنا فى الدنياء فارحع إليهء فليكتب لنا كتابا بعهدة 
المنزل» فأتى الرجحل إلى حبيب فال له: يا أبا محمد قد قبلنا ما اشتريت لناء فاكتب لنا 
كتاب عهله. 


فقّال: نعم» فدعى من يكتب» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما اشترى 
حبيب أبو محمد من ربه عز وجل لفلان الخراسانى» اشترى له منزلاً فى الجن بقصوره 
وأنهاره واتتعاره ووعبائقه يسجرة الات ورهمء فعا ريه يبجانة أ0/ينشيع هذا المنرل 
إلى فلان النراسانى) ويبرئ حبيبا من عهدته) فأخحذ النراسانى الكتاب» وانطلق به إلى 
امرأتهء فأقام الخراسانى نحوا من أربعو يوما "تم سحشرته الزقاة: كاوعى ابراتنه: إذا 
غسلونى وكفنونى؛ فادفعى هذا الكتاب إليهم يجعلوه فى أكفانى» ففعلوه ودفن الرحل؛ 
فوجدوا على ظهر قبره رقا فيه مكتوب كتاب أسود فى صورة الرق براءة لحبيب 
العجمى أبى محمد من المنزل الذى اشتراه لفلان» وقد دفع الله إلى الخراسانى ما شرط له 
حبيب» فأتى حبيب بالكتاب» فجعل يقرأه ويقبّله» ويبكى» وعشى إلى أصحابه» ويقول: 
هذه براءتى من ربى عز وجحل. 


قلت: ومن المحتمل أن يكون هذا المودع قد قال لحبيب: تصّرَّفْ فى المال كيف 


)١(‏ هذا الكلام يخالف الشرع والدين» وفي فعله هذا تضييع للأمانة» والشرع يلزمه برد المبلغ الذى 
اتدمن عليه. 


خرن 75252412 وونقه وه وقوه هه عسوو جد 25م نب نه نه به با ا 1700 عيون الحكايات 
شعت حتى اننتخار الصدقة: وقد روى نحو هذه الحكاية عن مالك بن دينار» وأنا 
أذكرها فى عقيب هذه. 
تن تنا تن 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائدين 
حكاية مالك بن دينار مع شاب يبنى قصرا 
حدثنا جعفر بن سليمان قال: مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة فبينا نحن ندور فيها 

مررنا بقصر يُعَمّر وإذا شاب جالس ما رأيت ت أحسن بحسا منت و [ذاشر افر ريما 
القصرء 317 افعلوا وامنعواء فتمّال لى مالك: ما ترى هذا الشاب؟ وإلى حسن وجهه 
وحرصه على هذا البناء! ما أحوجنى ف المع أت أسال رى تعلصف قلعلة عل شن عنيان 
اجنة. 


يا جعفر ادحل إليه. قال جعفر: فدخلناء فسلمناء فرد السلام» ولم يعرف مالكاء 
فلما عرفوه إياه قام إليه» فقال: حاجة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: 
مائة ألف درهم. قال: ألا تعطينى هذا المال» فأضعه فى حقه, وأضمن لك على الله 
تبازك وتعال 1 تسر خير امن هذا القصر بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء 
مرصع باجواهر ترابه الزعفران وبلاطه المسك أفيح من قصرك هذاء لا يخرب لم يمسه 
يدان» ولم يبنه بناء » قال له احليل: كر فكان. 

قال: أجلنى الليلة» وبَكرْ على غدا. قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر فى الشاب» 
فلما كان فى وقت السحر دعا وأكثر من الدعاء» فلما أصبحنا غدوناء فإذا بالشاب 
جالس» فلما عاين مالكا هش إليه» ثم قال: ما تقول فيما قلت بالأمس؟ قال: نعم. 
فأحضر البدر ودعا بدواة وقرطاسء ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ضمن 
مالك بن دينار لفلان بن فلان» إنى ضمنت لك على الله قصرأ بدل قصرك بصفته كما 
وصفت لكء والزيادة على الله» واشتريت لك بهذا امال قصرا فى الجنة أفيح من ظل 
ظليل بقرب العزيز الحليل» ثم طوى الكتاب؛ ودفعه إلى الشاب» وحملنا المال» فما أمسى 
مالك» وقد بقى عنده مقدار قوت ليلة» فما أتى على الشاب أربعين يوما حتى صلى 
مالك ذات يوم الغداة» فلما انفتل» فإذا بالباب فى المحراب موضوعء فأخذه مالك» 
فنشرهء فإذا فى ظهره مكتوب بلا مداد: هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن 
ديئار» إنا وفينا الشاب القصر الذى ضمنت له وزيادة مثله سبعين ضعفا. 

قال: فبقى مالك متعجباء وأخذ الكتاب» فقمناء فذهينا إلى منزل الشاب» فأقبلنا فإذا 
الباب مُسَورّدء والبكاء فى الدار» فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس» فأحضرنا 


الخاسل» فقانا: سق : نعم. ال مانت فحدئنا كين صنعت؟ قال: 0 
ا 
فأخرج مالك الكتاب. فقال الغاسل: هذا الكتاب بعينه ) والذدى قبضه» لقد جعلته بين 
كفنه وبدنه د11 قال: فكثر اليكاء. فقام شابء» فقال: يا مالك نحد منى مهمائثتى ألف 
درهم؛ واضمن لى مثل هذاء فقال: هيهات! قد كان ما كان؛ وفات مافاتهء والله 
يحكم ما يريد فى خحلقه. ذ فكلما ذكر مالك الشاب يبكىء» ويدعو له. 


د 6 
الحكاية السايعة والعشرون بعد المائتين 
حكاية شاب صالح 


حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء قال: سمعت أبى 
يقول: كنت عند معروف فى بحلسه؛ فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محفوظ رأيت فى 
هذه الليلة. قال: وما رأيت رحمك الله؟ قال: اشتهى على أهلى سمكاء فذهبت إلى 
السوق. فاشتريت لهم سمكة؛ وحملتها مع حَمَّالء فمشى معىء فلما سمعنا أذان الظطهر 
قال الحمال: يا عَمَّ هل لك أن نصلىء فكأنه أيقظنى من غفلة. فقلت: نعمء نصلىء 
فوضع الطبق والسمكة على مستراح؛ ودخل إلى المسجد؛ فقلت فى نفسى: الغلام قد 
جاد بالطبق» أجود أنا بالسمكة. فلم يزل يركع إلى أن أقيمت الصلاة» فصلينا جماعة: 
وركع بعد الصلاة؛ وخرجنا فإذا الطبق على حالة موضوع؛ فجتت إلى البيت» وحدئت 
أهلى بهذاء فقالوا لى: قل" له: يأكل معنا من هذا السمك؟ قلت له: تأكل معنا من هذا 
السمك؟ فقال: أنا صائم. 

فقلت له: فأفطر عندنا. فقال: نعم» أرونى طريق المسجد» فأريته» فدخحل المسجدء 
وحلس إلى أن صلينا المغرب» فجئت إليه» فقلت له: تقوم رحمك الله! فقال: أو نصلى 
عشاء الآخرة» فقلت فى نفسى: هذه ثانية - يريد أن فيه خيرًا- فلما صلينا جئت به إلى 
منزلى» ولنا ثلاثة أبيات: بيت فيه أنا وأهلى» وبيت فيه صبية مقعدة وَلِدَتْ كذلك لها 
فوق العشرين سنة» وبيت كان فيه ضيقنا. 

فبيئا أنا مع أهلى إذ دق داق الباب فى آخر الليل؛ فقلت: من يدق؟ فقالت: أنا 
فلانة؟ فقلت: فلانة قطعة لحم مطروحة فى البيت» كيف تمشى؟ فقالت: أنا هىء 
افقتحواء ففتحنا لهاء فإذا هى. 


فقلت: أَيْشُ الخبر؟ فقالت: سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير» فوقع فى نفسى أن 


قف 1 121 121212124121 121 1ذ1ذ 21 1 1 1 1 ااا 
اتوسل إل اللهرغز وجل ينه وقلت: اللهم بحق ضيفنا هذا ويجاهه عندك”'' إلا أطلقت 
أسرى») فاستويت وقمت فى عافية» كما ترون» فقمت إليه أطلبه فى البيت» فإذا البيبت 
خال ليس فيه أحد» فجثت إلى الباب» فوجدته مغلقا بحاله» فال لى معروف: نع فيهم 
صغار وكبار -يعنى الأولياء-. 


جد د 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائتين 
عاقبة نظرة حرام 


حدثنا أبو عمرو بن علوان قال: خرحت يوماً إلى سوق الرحبة فى حاحبة؛ فرأيت 
جنازة» فتبعتها لأصلى عليهاء ووقفت فى جملة الناس حتى يدفن الميت؛ فوقعت عينى 
على امرأة مسفرة عن غير تعمد فلححت بالنظر؛ واسترجعت واستغفرت الله» وعدت 
إلى منزلى» فقالت لى عجوز لى: ال فأحذت المرآة» فإذا 
وجهى أسودء فرجعت إلى سيرى أنظر مِنْ أين ذهبت؟ فذكرت النظرة» فانفردت فى 
موضع أستغفر الله وأسأله انحوي أن زر شيعحك الخنيد. 
فانخدرت إلى بغداد. فلما جئت الحجرة التى هو فيها» طرقت الباب فال لى: ادخل يا 
أبا عمروء تذنب بالرحبة» ونستغفر لك بيغداد!. 

0 0 
الحكابة التاسعة والعشرون نعد المائدين 
حكاية أبيات شعر لأبى نواس 

عن محمد بن نافع قال: كان أبو نواس لى صديقاء فوقعت بينى وبينه هجرة فى آخخمر 
عمرة) لم بلغتنى وفاته فتضاعف على الحزن؛ فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أنا به, 
فقلت: أبو نواس؟ قال: لات حِين كنيّة. قلت: الحسن بن هانىئ؟ قال: نعم. قلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتها تحت بنى الوسادة» فأتيت أهلهء قلما أحسوا 
بى: أحشهوا بالبكاء» فقلت لهم: هل قال أخى شعرا قبل موته؟ قالوا: لا تعلم إلا أنه 
دعا بدواة وقرطاس» وكتب شيئا لا ندرى ما هو» قلت: ائذنوا لىم» فدخلت إلى مرقده. 
فإذا ببابه لم يحرك بعد» فرفعت وسادة» فلم أر شيكاء ثم رفعت أخرى؛ فإذا أنا برقعة 
فيها مكتوب: 


)١(‏ هذا الكلام نالف للعقيدة الصحيحة:؛ ولا يجوز التوسل بحق أو جاه أشخاص من الناس - مهما 
كانوا-» وأذكر القارئ بأن كثيرًا من هذه الحكايات المخالفة للشرع لم تحدثء وإنما ألفها جماعة 
من القصاص والصوفية» بغرض الترويج لبضاعتهم. 


إن ا إلا مسن فمن الذى يدعو ويرجو المجرم 

أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدى فمن ذا يرحم 

مالى إليك وسيلة إلا الرءجا وجميل عفوك : ثم إنى مسلم 

6 ص 
الحكاية الثلانون بعد المائتان 
وكبع وابن إدريس يرفضان منصب القضام 

ما سألنى عن هذا أحد قبلكء» قدمنا على هارون أنا وعبد الله بن إدريس وحفص بن 
ليان اانعدنا بين السزيدييية وكات أزل من فكي الك طقال ل زو يا و تيع ال 
وقد 5 د أن أشركلك فى أمائتى وصالح ما أدخمل فيه أ هه الأعق قم مهاده 
وامض. 
هاروك: للهم عقو عد مهدك ها اسل د : يا أ لا والله لمن 
كدح صادقا إنه ليتبفى أن تقبل منىء ولت كفن كاذيا قما يتبغى أن تو القضاء كذابا 
فقال: ارج فخترجت, ودخخل ابن إدريس؛ وكان هارون قد وسيم له من ابن إدريس 
وسم يس اوسا - فدخل؛ فسمعنا صوت ركبتيه على الأرض حين برك 
وما سمعناه يُسَلْمُ إلا سلاما خفياء فقال له هارون: أتدرى لم دعوتك؟ قال: لا. 


قال: إن أعل بلدك طلبوا متى قاضياء وإنهم ستول لى تيسن سحواء فقند بيت أن 
أشر كك فى أمانتى) وأَدْخجِلك فى صالح ما أدخل فيه من أمر هذه الأمةع فتحذد عمدك:؛ 
وامض. 
فال له ابن إدريس: ليس أصلح للقضاء؛ ء» فنكث هارون بإصبعه. وقال: إنى وددت 
أنى لم أكن رأيتك. قال له ابن إدريس: وأنا ووددت أنى لم أكن رأيتك» فخرج. 
ثم دخحل حفص بن غياث» فقال له كما قال أناء قبل عهده وخمرج؛ فأتانا خصادم 
ببساب + وس ابر وساييوو ب ديد 


4 ؟ ؟ معو ووه وو ووه وم ممم وو ومو و ووو عو مومع ءءء ءءء ءءء قيون الكايات 
اللوسيا يا ا وت وقل له: قد وقعت منى حخيث يحب 
مير المؤمنين» وأنا عنها مستغن وفى رَعيّة أمير المؤمنين من هو أحوج إليها منى فإن 

0 مير المؤمنين أن يصرفها إلى من أحب؛ وأما ابن إدريس» فصاح به وقال: مر مِنْ 

هاهناء وقَبلَهًا حفصءفخخحرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك» سألناك 

أن تدخل فى أعمالناء فلم تفعلء» ووصلناك من أموالناء فلم تقبل» فإذا جاءك ابنى 

الأموق حكدتس[ت خاء الله, 
فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حَدَنُناه إن شاء الله» ثم مضيناء فلما صرنا إلى 

الباسرية حضرت الصلاة» فنزلنا تتوضأء قال وكيع: فنظرت إلى شُرْطى محموم نائم عليه 

سواد؛» فطرحت كسائى عليه؛ وقلت: يدف إلى أن أتوضاًء فجاء ابن إدريس» فاستلبه» ثم 
قال لى: رحمته لا رحمة الله!ء فى الدنيا أحد يرحم مثل هذا؟ ثم التفت إلى حفص» وقال 
له: يا حفصء قد علمت حين خضبت لحيتك» ودخلت الحمام إنك ستلى القضاءئء والله 

لا كلمتك حتى تموت» فما كلمّه حتى مات. 

د كن 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائدين 
بين القاضى وزوجة الخليفة © , 
حدثنا يحيى بن الليث قال: باع رجل من أهل نخراسان جمالا بثلاثين ألف درهم من 

مرزبان المجوسى وكيل أم جعفر» فماطله بثمنهاء وحبسه؛ فطال ذلك على الرجل» 

وأتى مرزبان» افأعطاه ألف درهم» فرجع 1 لى الرجل» فأخبره. فقال: : عد إليه. فقل له: 

إذا وفيت شا فطريقك على القاضى خضرء وأرَكل رحلا يقبض المال؛ وأخرج؛ فاذا 
220000 فسأله فّال: انتظر فى باب القاضى» فلما ر كب من الغد وئب 

إليه الرجل» فقال: إن رأيت أن تنزل إلى القاضى حتى أوَكلٌ بقبض المال وأخرجء فنزل 
مرزبان» فتقدما إلى حفص بن غياث؛» فقال الرجل: أصلح الله القاضىء لى على هذا 
الرجل تسعة وعشرون ألف درهم. فقال حفص: ما تقول يا بحوسى. قال: صَّدَقَ أصلح 
الله القاضى. قال: ما تقول يا رجحل فقد أقرَّ لك. قال: يعطينى ما لى» أصلح الله 

القاضى!» فأقبل حفص على المجوسىء فقال: ما تقول؟ قال: هذا المال على السيدة. 
قال: أنت أحمق. تقر ثم تقول: على السيدة؛ ما تقول يا رحل؟ قال: أصلح الله 

القاضىء إن أعطانى مالى» وإلا حبسسته. 


عيون الحكايات ا ل و ا ا 1 ؟ 

قال حفص: ما تقول يا بجوسى. قال: الال على السيلدة. قال حفص: خذوا بيذه إلى 
الحببى؛ فلاخي ول أم يعفر الخبر» فغضبت وبعثئت إلى السندى: رجه بعرزبان 
وكانت القضاة تَحْبسٌ الغرماء فى الحبس» فعجل السندى؛ فأخرجه؛ وبلغ حَقصًا الخبرء 
فتمال: أخبس أناء ويُخرج السندى؛ لأحلست محلسى هذا أو يرد مرزبان إلى الحجيبس» 
فجاء السندى إلى أم جعفرء فقال: الها اللدنوا يه عنص بن حياس وأعافا مق أبير 
المؤمنين أن يقول لى: بأمر مَنْ أخرجته. رَدّيه إلى الحجبس. فقالت أم جعفر لهارون: 
قاضيك هذا أحمق» حبس وكيلى» واستخف به فمُرْه لا ينظر فى الحكمء وتول أمره إلى 
أبى يوسفء فأمر لها بالكتاب ويلح سقص اثير فقال: أَحْضْيرٌ لى شهودا حتى أَسَجُل 
لك على المجوسى بالمال» فجلس حفصء فسجل على المجوسىء وورد كتاب أمير 
المؤ منين مع خادم له فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين. 

قال: مكانك» نحن فى شىء حتى نفرغ منه» فققال: كتاب أمير المؤمنين. قال: انظر 
ما يقال لك. فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم» فقرأه» فقال له: اقرأ 
على أمير المؤمنين السلام» وأخبره أن كتابه ورد وقد أنفذت الحكم. 

فقال الخادم: قد والله عرفت ما صنعتء أَبْيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين بما 
فعلت. فقال حفص: قل له ما أحببت». فجاء الخادم, فأخبر هارون» فضحكء وقال 
للحاجب: من حفص بن غياث بثلاثين ألف درهم. 

فركب يحبى بن تالدب فاستقبل حفصًا منصرفا من محلس القضاءء فقبال: :أيها 
القاضىء قد سررت أمير المؤمنين اليوم؛ وأمر لك بثلاثين ألف درهم؛ فما كان السيب 
فى هذا؟ قال: تمِّمّ الله صوودر أعير الموستين: وأحسن حفظه وكلاثته, ما زدت على ما 
أفعل كل يوم. 

.قال: على ذاك؟! قال: ما أعلم إلا أن يكون سجلت على مرزبان المجوسى مال 
وجب عليه. فقال يحيى بن خالد: فمن هذا سر أمير المؤمنين. فقّال حفص: الحمد لله 
كثير» فققالت أم جعفر لهارون: لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصاء فأبى عليهاء ثم 
لحت عليه؛ فعزله عن الشرقية» وولاه القضاء غلى الكوفة» فمكت عليها ثلاث عشرة 
سنة» وكان أبو يوسف لما وَلىّ حفص قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص؛ فلما 
وردت أحكامه وقضاياه على أبى يوسف قال له أصحابه: أين النوادر التى زعمت 
تكتبها؟ فقال: ويحكم , إن حفصا أراد الله فوفقه. 

م ف 


حرق ضرت إظكارات 
الحكاية النانية والثلاثون بعد المائتين 
حكاية الحارت والحندد 
أخبرنا جعفر الخلدى فى كتابه قال: سمعت الحنيد بن محمد يقول: كان الحارث 
كثير الضّرٌ واجتاز بى يوما وأنا جالس على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضر من 
الجوعء فقلت: يا ععم» لو دخحلت إلينا نلت من شىء عندناء وعمدت إلى بيت عمى. 
وكان أوسع من بيتنا لا يخلو ده ]ظنسة فاضرة للا يكو معلهة قي مينن] سويعاة قيعت 
بأنواع كثيرة من الطعام: فوضعته بين يديه» فمد يده فأخذ لقمة» فرفعها إلى فيه» فرأيته 
يلوكها ولا يزدردهاء فوثب وخحرج وما كلمنى؛ ؛ فلما كان الغد لقيته فقلت: ياعم 
سررتنى؛ ثم نغصت على؟ 
قال: يا بنى» أما الفاقة فكانت شديدة» وقد اجتهدت فى أن أنال من الطعام الذى 
قدّمته إلى» ولكن بينى وبين الله تعالى علامة إذا لم يكن الطعام مَرْضْييا ارتفع إلى أنفى 
منه زفورة» فلم تقبله نفسى» فقد رميت بتلك اللقمة فى دهليز كم») وخرجحت. 
ا ا 
الحكاية الثالنة والثلانون بعد المائتين 
حبيب بن صهبان ومشهد من القادسية 
حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن صبهان قال: شهدت القادسية. 
قال: فانهزموا حتى أتوا المدائن. قال: وتبعناهم. قال: فانتهينا إلى دحلة, ان 
المسرء وذهبوا بالسفنء فانتهينا إليهاء وهى تطفح: فأقحم رجل منا فرسهء وقراً: هروما 
كان نفس أن تَمُوت إلا بإذن الله كِتَابَا مُوَجَلا'2 قال: فعبر» ثم تبعه الناس أجمعونء 
تعيرواة كما ققدوا تقال ماخلا بحل عنوم اقطغ كَمَكَ) كان مُعَلْقا شرح فرأيته 
يدور فى الماء. 
قال: فلما رأونا انهزموا من غير قتال» فبلغ سهم الرجل منا ثلاث عشرة دابة, 
وأصابوا من احامات الذهب والفضة. 
قال: فكان الرجل منا يعرض الصحفة يبدلها بصحفة من فضة يعجبه بياضهاء 
فيقول: مد يسك قرا ء «بيضاء" 3 


.١ 45 سورة آل عمرانء الآية رقم:‎ )١( 
قال ابن الجوزى في نهاية القصة: حبيب بن صهبان شهد فتح المدائن وروى عن عمار بن ياسر.‎ )1( 


الحكاية الرايعة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية شاب عفيف 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن العابد عن أبية قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد لازم 
المسجد الجامع؛ وكان حسن الوجه حسن الصمت» فنظرَّت إليه امرأة ذات جمال 
وعقل» فشغفت به وطال عليها ذلك» فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه. وهو 
يريد المسجدء فقالت له: يا فتى» اسمع منى كلمات أكلمك بهاء ثم أعمل ما شئت» 
فمطنى ٠ه‏ ولم يكلمهاء نم وففت'له بعد ذلك على طريقه وجر يريك مبرلة» نقنالت له يا 
فتى اسمع منى كلمات أكلمك بهاء فأطرق مَلِيا؛ وقال لها: هذا موقف تهمةء وأنا 
أكره أن ]كو ذا لاديمة عوطيعاً. 

فقالت له: والله ما وقفت موقفى هذا جهالة منى بأمرك» ولكن معاذ الله أن تشرف 
لا إل ينال خا سن بوذي علش على إلا لتيتك فى ينذا السبر باس أعوقنى ]3 
القايل من هذا عند الناس كثير» وأنتم معشر العباد فى مثال القوارير أدنى شىء يعيبه؛ 
وجملة ما أكلمك به أن جوارحى كلها مشغولة بك.» فالله الله فى أمرى وأمرك. 


قال: فمضى الشاب إلى منزله» فأراد أن يصلى» » فلم يعقل كيف يصلى» وأحذ 
كلاسا وكتب كتاباء ثم حرج من منزله؛ فإذا بالمرأة» واقفة فى موضعهاء فألقى إليها 
الكتاب» ورجع إلى منزلهء وكان فى الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ اعلمى أيتها 
اليس وتعالى إذا ععبى خلج فإذا عاود العبد المعصية سترهء فإذا لبس لها 
ما تكن نيها لليبباء كلليل. رتصير المحبال كالعهن, 5 سم ب الجبار العظيم؛ 
تر ل الممرضة والأو ا 
رب العالمين» فاقصديه على صددق المسألة» فإنى متشاغل عنك بقوله عز وجل: 
مإاَنِرْهمْ ْم الأزقة إذ الْقلُوبُ لدَى الْحَاجرٍ كحَاظِمين مَالِلظاِمنَ مِنْ حَممٍ ولا 
شَفِيع يطاع. . يَعلَمْ خحائئة الأعين وَمَا تخنفى الصَّدُوري0 “انالبي ع عنم اه 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام» فوقفت له على طريقه؛ فلما رآها من بعيد أراد الرجوع 
إلى منزله لئلا يراهاء فقالت: يا فتى» لا ترجعء فلا كان الملتقى بعد هذا أبدا إلا بين يدى 
الله عز وجل وبكت بكاء شديداء لم قالت: أشال الله عز وجل الذى بيده مفائيح 


,.١15 سورة غافر الآأيتان رقم: لمك‎ )١١( 


74 3 قا اناوه مو لطن عن جح دوج هال نوا 876 806 لوو 427 دهاج غيون لليكايات 
قلبك أن يُسَئٌل ما قد عه من أمرك» ثم تبعته» فقالت: امت على موعظة أحملها عنك» 
وأوصنى بوصية أعمل عليها. 
فقال لها الفتى: أوصيك بحفظ نفسك من نفسكء وأَذَكْرُك قوله عز وجل: وَهُوَ 
5 رو اك متاو عر أ لفرت واي .“اي ١‏ 
الى يتوفا كم بالايل وَيَعْلَم ما جرحم بالنهّار” . 
قال: فأطرقت» وبكت كا عتيدا اسان ايها الأول» ثم أفاقت» ثم لزمت 
بيتها وأذت فى العبادة, فكانت اذا جهدها الامو تدعو بكتابه؛ فتضعه على عينيهاء 
فيال لها؛ وهل يقن هذا شيها؟ تتول”: وهل لى دواء غيره؛ و كانت إذا ٠‏ حجن الليل 
قامت إلى محرابهاء فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا. 
فكان الفتى يذكرهاء ثم يبكى عليهاء فيقال له: مِمَّنْ بكاؤك؟ وأنت قد أنشبتها؟ 
وحلء وإنى لأستحبى من الله عز وجل أن أسترد ذخيرة ادّخرتها عنده. 
قلت:* وفى غير هذه الرواية: إن هذه المرأة ابتليت ببلية فى جسمهاء فكان الطبيب 
يقطع من لحمها أرطالاء ٠‏ فإذا أراد أن يقطع حدّثها بحديث الفتى »فلا تجد لقطع لحمها 
ألماء ولا تتأوّه» وإذا سكت تأوهتء فلم تزل كذلك حتى ماتت!. 
3 2 
الحكاية الخامسة والثلانون بعد المائتين 
من قصص الإيثار بين الإخوان 
حدثنا أبو عيسى محمد بن إبراهيم القرشى؛ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عبد 
الرحمن الصيرفى يقول: بعث إلى الحكم بن موسى فى أيام عيد أنه يحتاج إلى نفقة» ولم 
وسعوور لوف سوام يو باعي فى قبضته وه إليه 
بن أسلم أنه يحتاج إلى نفقة» فوجه بها كلها إليه» واحتجت أنا إلى نفقة؛ فوجهت 
إلى 0 نى أحتاج إلى نفقة» فوجّه بها كلها إلى» فلما رأيتها مصرورة فى خيرْقتِها 
رهى الد معاي و حدثنى بقصة هله الد راهمء 
إلى 58 بألف» وأعذت أنا منها ألفاً.. 
دخ #0 


." سورة الأنعام؛ الآية رقم:‎ )١( 


المكادة السائصدة والشلاكوت نعف فاكتن 
من حكايات أبي طالب الصوفي 
ذلك الرقت فى سحا الرياضة» فكنت لا أقطر إلا على الباقلاء اليبس سراي طالب 
كسئرى للباقلاء بأسنانى» فقال: ما هذا؟ فعرفته حالى» فبكى وقال: الْرَمْ هذا يا أبا عبد 
الله فإنى كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا فى دعوة ببغداد فقدّم إلينا جمل 
مشوى» فأمسكت يدىء فقال لى بعض أصحابنا: كلْ بلا لبث؛ فأكلت لقمة» وأنا منذ 
أربعين سنة إلى حلف 
قال ابن خفيف: ثم تمائل» وخرج إلى بعض النواحى» وجلس فى رباط وسُودٌ داخل 
الرباط وخارجهء وقال: هكذا جلوس أهل المصائب؛ فما خرج منه حتى مات رمه 
الله. 
د 6 د 
الحكاية السايعة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية عجدية لخدر النساج 

أخبرنا جعفر الخلدى فى كتابه قال: سألت خيرا النساج أكان النسيج حرفتك؟ قال: 
لا. قلت: فمن أين سميت به؟ قال: كنت عاهدت الله تعالى أن لا آكل الرطب أبداء 
فغلبتتى نفسى يوماء فأخعذت نصف رطلء فلما أكلت واحدة إذا رحل نظر إلى» وقال: 
خيرء يا آبق هربت منى؛ وكان له غلام هرب اسمه خير» فوقع على شبَّهُه وصورته؛ 
واجتمع الناس» فقالوا: والله غلامك خيرء وبقيت متحيراء وَعَلِمُت ها أخجذت: وعرفت 
جنايتى» فحملنى إلى حانوته الذى ينسج فيه غلمانه» فقالوا: يا عبد السوء تهرب من 
على أن أعمل) وأخحذت بيدى إليهع فكأنى كنت أعمل معه سنين. 

فبقيت معه أشهرا أنسج له فقمت ليلة؛ فنمسحت»ء وقمت إلى صلاة الغداة: 
فسجدت,ء وقلت فى سجودى: إلهى! لا أعود إلى ما فعلت؛ فأصبحتء وإذا الشْبّه قد 
ذهب عنى؛ وَعُدْتُ إلى صورتي التى كنت عليهاء فأطلقت» قبت على هذا الاسم 
فكان سبب النسج إيتائى شهوة عاهدت الله أن لا آكلهاء فعاقبنى الله.ما سمعت. 


وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب من خخلقه الله بيده فلم يعصمهه. ولا علم 


رق 5" 111 م مود أعيوان الفكايات 
أرفع من علم علمه الله الأسماء كلهاء ؛ فلم ينفعه فى وقت جريان القضاء عليه 
#06 
الحكاية التنامنة والثلانون بعد المائدين 
حكاية أبى بكر المصرى مع رجل فى الصحراء 

حدنا محمد بن داود الدينوري قال: سمعت أبا بكر المصرى يقول: خرجت من 
عسوية أريد الرملة» فبينا أنا أمشى إذا أنا بفقير يمعشى حافى القدمين حاسر الرأس» وعليه 
حرقتان متزر بإحداهما مزتد بالأخرى ليس معه زاد ولا ركوة فقلت فى نفسى: لو كان 
مع هذا ركوة وحبل» فإذا ورد الماء توضاً وصلىء أما كان خيرا له فلحقت به» وقد 
اشتدت الهاجرة» فقلت: يا فتى» لو أن هذه الخرقة التى على كتفك جعلتها على رأسك 
تتوقى بها الشمس كان خخيرا لك فسَكت» ومشىئء فلما كان بعد ساعة قلت له: أن 
حافين آى سونو تر فى نعل علبسها ساعة» واليسها آنا ساغةة فال آراك.عيها كتير 
الفضولء ألم تكتب الحديث؟ قلت: بلى. قال: فلم تكتب عن النبى يل أن ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, ' فسكت ٠‏ ومشىء فانقطع بى الماء» وعطشت وأنا على 
ساحل البحر» فالتفت إلى» فقال: أنت عطشان؟ فقلت: لا. فمشى ساعة وقد 0١6‏ 
العطشء ثم النفت إلى» فقال: أنت عطشان؟ فقلت: نعم» ما تقدر أن تعمل فى هذا 
الموضع» فأخذ الركوة منى» ودخل البحرء وغرف الماءء وجاءنى به وقال: اشرب 
فشربت ماء أعذب من ماء النيل» وأصفى لوناء وفيه حشيش فقلت فى نفسى: هذا ولى 
لله ولكنى أَدَعُْه حتى إذا وفينا المنزل سألته الصحبة؛ فوقف» وقال: أبماأحب إليك 
تمشى أو أمشى فقلت: إن تقدم فاتنى» ولكنى أتقدم أناء وأحلس فى بعض المواضع» فإذا 
جاء سألته الصحبة؛ فقال: يا أبا بكرء إن شقت فتقدّم وأجلسء وإن شكت فإنك لا 
تصحبنى» ومضى وتر كنى» فدخل المنزل» و كان لى بها صديق؛ وعندهم عليل» فقلت 
لهم: رشوا عليه من هذا الماء؛ فرشوا عليه فبّرئ» وسألتهم عن الشخصء فقالوا: ما 
رأيناه. 

#0 
الحكاية الناسعة والثلانون بعد المائتين 
حكاية الأعرابى مع الحجّاج 
جدثنا عبد الوهابه عن سعيف بن أبى غروة ثال: حج الحجّاج فنزل بعض المياه بين 


)١(‏ رواه الترمذى وابن ماحة عن أبي هريرة. 
(؟) كربه وحهده. 


جيني بالغداء فقال لحاجبه: نظر َنْيتندى معى واسأه عمن بعض الأمر. 
فنظر نحو ابل فإذا هو بأعرابى بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله. وقال: اكت 
الأميرء فأتاه فقال له الحجاج: اغسل يداك وتَغدٌ معىء طقال: إنه قد ذعائى من هو خخير 
منك فأجبته!. 

قال: مَنْ هو؟ قال: الله تبارك وتعالى دعانى إلى الصوم فأجبته»؛ فنصمت. 

فقال: فى الحر الشديد؟ قال: نعم» صمت ليوم هو أشد حرا من هذا اليوم. قال :* 
أفْطِر وتصوم غدا. قال: إن ضمنت لى البقاء إلى غد! قال: ليس ذلك إلى . قال: : فكيفا 
تسألنى عاجلاً بآجل لا تقدر عليه. 

قال: إنه طعام طيب . قال: لم تطبية أنت ولا الطباخ) ولكن طييته العافية. 

0 
الحكاية الأريعون بعد المائتين 
ابن السماك يرنى داود الطائى 

حدثنا أبو الهيثم خالد بن أبى الصمّر السدوسى قال: قال أبى: لما مات داود بن نصر 
الطائى جاء ابن السماك» فجلس على قبره؛ ثم قال: أيها الناس» إن أهل الزهد فى الدنيا 
التعب على أبدانهم مع ثقل الحساب عليهم غداء والزهادة راحة لصاحبها فى الدنيا 
والآخرة» والرغبة تتعب صاحبها فى الدنيا والآخرة؛ رحمك الله يا أبا سليمان! ما كان 
لينه» يا أبا سليمان ما كنت تشتهى من الطعام طيبه؛ ومن الماء باردهء ولا من اللباس 
لينه» ولكنك أخرّت ذلك لما بين يديك» فما أراك إلا قد ظفرت يما طلبت وما إليه 
رغبت» فما أيسر ما صنعت؛ وأحقر ما فعلت فى جنب ما أَمَلْتَ فمن ذا سمع مثئلك 
عزم عزمك أو صبر صبرك؟ آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياء وأوحش ما تكون آنس 
ما يكون الناس؛ سمعت الحديث؛ وثر كت النا س يمحديون» وتفهمت فى دين ٠‏ الله 
وتركتهم يفتون؛, لا تدللك المطامع؛ ولا ترغب الناس فى الصنائع) ولا تحسد الأجياد: 
ولا تعيب الأسرار» ولا تقبل من السلطان عطية؛ ولا من الإخوان هدية» سجنت نفسك 
فى ييتك: خلا عدث لكعؤلآ سير على بابكء"ولآ قلة تبرة فيها'ناوك: ولا قصعنة تبره 
فيها عشاءك؛ فلو رأء يت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شَرَفِك و كرَّمَكَ واليسلق 
رداء الزهد فى عملكء فلو لم يرغب عبد فى الدنيا إلا لمحبة هذا البشر الجميل والتابع 


نفغرض لب ل اي ال ل ا ا ا ا و ترون المطريات 
الكبير لكان -حقيقاً بالاجتهاد: فسيحان از لا شيم ليسا ولا ينسى لأحد صنيعاً! 
وفرغ من دفنهء وقام الناس. 

م 2 


الحكاية الحادية والأريعون بعد المائتين 


أنو عيد الله بن موسى الباشسى وأموال النددم 
حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين الواعظط قال: أودِعَ أبو عبد الله بن أبى موسى 
الهاشمى عشرة آلاف دينار ليتيم؛ فضاقت يده؛ وامتدت إليهاء فأنفقها فلما بلغ الغلام 
مبلغ الرجال أمر السلطان بفك الحجر عنه وتسليم ماله إليه» وتقدم إلى أبى موسى حمل 
المال ليسلم إلى الغلام. 


قال ابن أبى موسى: فلما تقدم إلى بذلك ضاقت على الأرض يما رحبت, وتَحَيّرْتْ 
فى أمرىء لا أعلم من أى وجه أَغْرَّم المال» فبكرت من دارى وركبت بغلتى» وقصدت 
الكرخ, لا أعلم أين أتوجه؛ فانتهت بى بغلتى إلى درب السلولى» ووقفت بى على باب 
مسجد دعلج بن أحمد» فثتيت رجلى» ودخلت المسجد فصليت خلفه صلاة الفجرء 
فلما سلم انفتل إلى» ورحب بى» وقام وقمت معه. ودخل إلى داره» فلما جلسنا ججاءته 
الجارية عمائدة لطيفة وعليها هريسة» فقال: يأكل الشريف» فأكلت اسل ار 
فلما رأى تقصيرى قال: أراك منقبضاء فما الخبر؟ فقصصت إليه القصة:؛ وإننى أنفقت 
المال» فقال: م فإن حاجتك تقضّى: ثم أحضر حُلَوَاء فأكلناء فلما رَفِمٌ الطعام, 
وغسلنا أيدينا قال: يا جارية» افتحى ذلك الباب» فإذا خزانة مملوءة رُبلاً بجلدة ظفاً حرج 
إلى بعضهاء وفتحها إلى أن أخرج النقد التى كانت الدنانير منه. واستدعى الغلام 
والتخت والطيارء فوزن عشرة ألف دينار وبدرهاء وقال: يأذ الشريف هذه فقلت* 
55 يثبتها الشيخ على» فقَال: أفعل؛ وقمت» وقد كاد فنك لور قحا فركبت بغلتى» 
وتركت الكيس على القربوس وغطيته بطيلسانى» وعدت إلى دارى؛ وانحدرت إلى دار 
السلطان بقلب قوى وجنان ثابت» فقلت: ما أظن إلا أنه قد استشعر فى أنى قد أكلت 
ال اليتيم» واستبددت به امال فقد أخخر جحته: فأحضر قاضى القضاة والشهود والنقباء 
وولاة العهود: وفك حجره: وَسّلم المال إليه؛ وعَْظم الشكر اراي لماعت 
إلى منزلى استدعانى أحد الأمراء من أولاد الخلافة» وكان عظيم الحال» فقال: قد رغبت 
فى معاملتك وتضمينك أملاكى مادرونا ونهر الملك» فضمنت ذلك .ما تقرر بينى وبينه 
من المال» وجاءت السنة» ووفيته» وحصل فى يدى من الربح ماله قدر كثيرء وكان 
ضمانى لهذه الضياع ثلاث سنين» فلما مضت حسبت حسابى» وقد محصل فى يدى 


ثلاثون ألف دينار» فعزلت عِوض العشرة آلاف ديتار التى أعمذاتها مسن دعايج؛ وجملتها 
إليه» وصليت معه الغداة؛ فلما انفقل من صلاته. ورآنى نهض معى إلى داره» وقدم 
المائدة والهريسة» وأكلت بحنان ثابت وقلب طيبء فلما قضينا الأكل وقال لى: جياه 
وحالك» فقلت: بفضل الله وبفضلك قد أفدت ,ما فعلتّه معى ثلاثين ألف دينار» وهذه 
عشرةٌ آلاف عوض الدنانير أخذتها منك. 

فمّال: يا سبحان الله! والله ما أرجت الدنائير عن يدى» ونويت أخذ عِوَضَّهاء حَلّ 
بها الصبيان. فقلت له: أيها الشيخ؛ أى شىء أصل هذا المال حتى تهب لى عشرة آلاف 
دينار؟ فقال: نشأت» وحفظت القرآن» وسمعت الحديث الكثير» وكنت أتبرز» فوافانى 
رحل من حار البحرء فقال: أنت دعلج بن أحمد. فقلت: نعم. فقال: قد رغبت فى 
تسليم مالى إليك لتتجر به فما سهّل الله من فائدة كانت بينناء وما كان من حاجة 
كانت فى أصل مالى» وسّلم إلى نازيا بحاف بألف ألف درهمء وقال: ابسط يدكء ولا 
تعلم موضعا ينفق هذا المتاع إلا حملته إليه واستثبت فيه الكفاة» ولم يزل يتردد إلى سنة 
بعد سنة حمل إلى مثل هذاء والبضاعة تنمى» فلما كان فى آخر سنة اجتمعنا فيها قال 
لى: أنا كثير الأسفار فى البحرء فإن قضى الله على .كما قضاه على خلقه» فهذا المال لك 
على أن تتصدق منه؛ وتبنى المساجدء وتفعل الخير» فأنا مثشل هذاء وقد ثمر المال فى 
يدى» فأسألك أن تطوى هذا الحديث أيام حياتى. 

3 3 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائتين 
حكاية لذى النون مع امرأة في الطريق! 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: بينا أنا فى 
بعض مسيرى لقيتنى امرأة فقالت لى: من أين؟ فقلت: رحل غريب. فقالت لى: ويحك! 
وهل يوس مع الله اجزات الغرية وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء؛ فبكيت, فقالت 
لى: ما ييكيك؟ قلت قلت: وقع الدواء على داء قد قرّحَ» فأسرع فى تجحاحه. قالت: إن كنت 
صادقا فلم بكيت؟ قلت: والصادق لا ييكى؟ قالت: لا. قلت: ولِم؟ قالت: لأن البكاء 
راحة القلب؛ وملجاً يلجأ إليه» وما كتم القلب شيئاً أحق من الشهيق والزفير» فإذا 
أسبلت الدمعة استراح القلب: فهذآ ضعف عبد الأولياء يا بطال7"). 


فيقيت تسيا من كلامهاء فتالت ل: مالك؟ قلكة: تعبا من هذا الكلام. قالت: 


)١(‏ لكن البكاء من نحشية الله له منزلة كبيرة عند الله سبحانه؛ وقد كان النبي وأصحبه كثيري 
البكاء؛ وما ورد فى هذه القصة من أنه ضعف عند الأولياء» فهذا من خحرافات المتصوفة. 


وقد أنسيت التّرحة التى سألت عتها. قلت: لاء علمينى شيئا ينفعنى الله بة؟ قالت: وما 
أفادك الحكيم فى مقامك هذا من الفوائد» وما تستغنى به عن طلب الزوائد. 
قلت: لاء ما أنا.تمستغن به عن طلب الزوائد. قالت: صدقتء أَحْببْ رببك» فاشتق 


إليه» فإن له يوما يتجلى ذ فيه على كرسئ لأوليائه وأحبابه ؛ فيذيقهم من محبته كأساً لا 
يظمأون نعنها أبذا. 


قال: ثم أخحذت فى البكاء والزفير والشهيق؛ وهى تقول: سيدى إلى كم تخلفنى فى 

دار لا أجد فيها أحدا يسعدنى على البكاء أيام حياتى» ثم تركتنى ومضت. 
36 6 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائدين 
حكاية أم من العايدات مع اينها 

حدثنا علان صاحب سرى قال: كان لسرى تلميذة» وكان لها ولد عند المعلم فى 
الكتاب» فبعث به المعلم إلى الرحى»؛ فنزل الصبى فى الماع فغرق) فجاء المعلم إلى سر ىق ) 
فأخبره بذلك» فقال سرى: قوموا بناء فمضوا إلى أمه» فجلس عندها سرى» وتكلم فى 
علم الصبر إلى حدٍ ماء ثم تكلم عليها فى علم الرضاء فقالت له: يا أستاذ, وأى شىء 
تريد بهذا؟ 

فقال لها: إن ابنك قد غرقء» فقالت: ابنى؟ قال لها: نعم. فقالت: إن ربى عز وحل 
ما فعل هذاء ثم عاد سرى فى كلامه فى الصبر والرضا مثل ذلك» فقالت: قوموابناء 
فقاموا معهاء حتى انتهوا إلى النهر» فقالت: أين غرق؟ قالوا: هاهنا فصاحت: ابنى 
محمد| فأحابها: لبيك يا أماه. قنز لت» فأتحذت بيدةع ومضت به إلى منزلها!. 


قال علان: فالتفت سرى إلى جنيد» فقال: أيش هذا؟ فقال حنيد: قل'. فقال سرى: 
قال: إن المرأة مُرَاعِيّة لما لله عز وجل عليهاء وحُكُمْ مَنْ كان مراعيا لما لله عز وحل 
عليه أن لا تحدث حادثة حتى يعلم بذلكء؛ فلما لم يكن حادثة: لم تعلمها بذلكء 
فأنكرت» وقالت: إن ربى عز وجل ما فعل هذاء وكلامه نحو هذا. 
جد 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائتين 
حكاية عجيية لفروخ والد الفقيه ربيعة 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال: حدثنى مشيخحة أهل المدينة أن فروخا أبا 


عبد الرحمن أ ا ربيعة خعرج فى النغور إلى .. خحر اسان اه أي نى أمة غازيً ورريعة َل فى 
سنة وهو راكب فرس وفى يده رمح؛ فول عن الرضهه شم ليع الباب برمحه. فخحرج 
ربيعة» فقال له: يا عدو الله أتهجم على منزلى؟ فقال: لا. وقال فروخ: يا عدو الله 
أنت رجل دخلت على حرمتىء فتواثبا» وتلبث كل واحدٍ منهما بصاحبه, حتى اجتمع 
الجيران» فبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعتبون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: والله لا 
أفارقك إلا عند السلطان» وجعل فروخ يقول: والله لا أفارقك إلا بالسلطان» وأنت مع 
امراتى و كثر الضجيج. 

فلما بصروا مالك سكت كلهمء فقال مالك: أيها الشيخ لك سّعة فى غير هذه 
الدارء فقال الشيخ: هى دارى)» وأنا فروخ مولى بنى فلان؛ فسَمِعَت امرأته كلامه 
فخخر بجحت ) فقالت: هذا زوجى» وهذا ابنى الذى خخلفه وأنا حامل به فاعتنما -ميعالء 
يكنا 

فدخل فروخ المنزل» وقال: هذا ابنى؟ قالت: نعم. قال: قأخرحى المال الذى لى 
عندك وهذه معى, أربعة آللاف ديئار. فقالت: المال قل دفنتهع 3 أخر جه بعل أيام. 
امج فصل في مسحد الرسول: فعحرجء فنظر إلى حل وافرة؛ ذاه قوف عليه 
ففرّجوا له قليلا» ونكس ربيعة رأسه يُوهِمّه أنه لم يره. 

فال أبو عبد الرحمن: مَمْ هذا الرجحل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن عبد الر-من! فال أبو 

عد الرحمن: لقد رفع الله الهىء فرجع إلى متزلة قال فوالدشه: لقند رأيستة ادك فى 
حالة ما رأيت د أحداس هل العلم والفقه عليها! 

فقّالكت أمه: أعا 3 إليك ثلاتون الف دينار أو هد|ا الذى هو فيه من اججاه؟ قال٠‏ لا 
والله إلا هذا. قالت: فإنى أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته. 

آذ 6 
الحكابة الخامسة والأريعون بعد المائتين 
حكاية رجل غاز في سبيل الله 

عن قاسم بن عثمان الجوعى قال: رأيت فى الطواف رجلاً لا يزيد على قوله إلهى! 
قضيت حوائج المحتاجين» وحاجتى لم تقضء فقلت له: مالك لا تزيد على هذا 
الكلام؟ 

ع1 


فرق يي ا ا 2 2 2 2 2ز2ز2ز2 12 1 1 777 

قال: أحدئكء كنا سبعة أنفس من بلدان : شتى توافمناء وغزونا أرض العدو 
واستؤسرنا كلناء فال نا بطريق إلى موضع ليضرب رقا فبصرت إلى السسماء فإ 

سبعة أبواب مفتوحة؛ عليها سبعة جوار من الحور العين على كل باب جارية فَعَدمْ 
رحل هنا فضريت عدقهء فرأيت حارية فى يدها منديل قد هبطت إلى الأرض» حتى 
ضربئت أعناق الستة. رقت إن ني اب واسيب زليا راتت تسرب رسن 
استوهبنى بعض رجاله؛ فوهبنى له فسمعتها تقول: أى شىء فاتك يا محرومء؟! وأغلقت 
الباب» فأنا يا أختى متحسر على ما فاتنى. 

قال قاسم النوعى: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يرواء وتركَ يعمل على الشوق. 

ني يننا كت 
الحكاية السادسة والأريعون بعد المائدين 
بقى باب لم يغلق 

أكارء وكانت له امرأة حسناء ع كتيرة اللخبو ؛ فوقعت فى نفسه؛ فركب زبديته إلى 
قصره» وقال للأكار: الْقَط ثنا من الرطبء وصيره فى الرواحل ثم قال له: انت يه فلانا 
وفلاناء فذهب به فلما مضى قال لامرأته: أغلقى باب القصري فأغلقته» ثم قال لها: 
أغلقق ن قز تاي تفعلتث. 

فقَال لها: هل بقى باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم باب واحد لم أغلقه. قال: وأى باب 
هو؟ قالت: الاب العا ينها ونين الله عر وجلء فبكى ثم قام عَرِقأء وانصرفء ولم 

03 يذ نت 
الحكاية السابعة والأريعون بعد المائتين 
عبد الله بن حذافة في أسر الروم 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: أَسَرّت الروم عبد الله بن حذافة السهمى صاحب 
رسول الله يي فتال له الطاغية: تَنْصّرْ وإلا ألقيتنك فى النقرة” ؟ النحاس فقال: ما أفعل. 
النصرانية» فأبى» فألقاه فى النقرة» فإذا عظامه تلوح. 

فال لعبد الله بن حذافة: نض ] وإلا ألقيتك. 


)١(‏ إناء كبير من النحاس. 


قال: ما أفعل. فأمر أن يُلْقَى فى البقرة» فكفنوه؛ فبكى؛ فقالوا: قد جزع وبكىء 
فقال: ردوه. ققال[ عبد الله ] : تظنون إنى بكيت جزعاًء ولكن بكيت إذ ليس لى إلا 
نفس واحدة: فَمُِلَ بها هذا : فى الله عز وحل» وكنت أحب أن يكون لى مائة نفس 
قل ثم تلط على فيفل بى معل هذا. 

قال: فأَعُجب بهء وقال: تنصرء وأزوجك ابنتى» وأقاسمك ملكى. قال: ما أفعل. 
قال: 0 سرج وَأَطْلقُ معك ثمانين من المسلمين. قال: أما هذا فنع فقبل راسنة 
فأطلقه وثمانين من المسلمين. 

فلما قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمرء فقبَل رأسه. فكان أصحاب رسول 
الله يمع عمازحون عبد اللهء فيقولون: ل رأس علج. 

0 2 
الحكاية الثامنة والأريعون بعد المائتين 
من حكايات إيراهيم الخواص 

حدثنا حامد الأسود قال: سمعت إبراهيم النواص يقول: كنت فى بداية أمرى 
وخوضى فى تحريد التوكل أسير فى الصحارى والبرارى» وآنس بذلك» فخرجحت يوما 
1 لى الفلوّات” '» فبقيت فيها ثلاثة أيام بلياليهاء فلما كانت صبيحة اليوم الرابع وجدت 
فى تفسى ضعفاء وعارضتنى نى البشرية حتى شككت فى أمر الرزق» فبينا أنا كذلك إذا 
بأربع حيّات عظام قد أقبلن إلى فَصّفررّنٌ وهمهمن؛ فما سمعت نغمة أشجى من 
صفيرهن» فخنقتنى عند ذلك العَبْرَة0' أ فبينا أنا كذلك إذ رفعت واحدة منهن رأسهاء 
وتكلمت بكلام فصيح: يا إبراهيم هل شككت فى خالقك؟ فقلت: لاء والحمد لله. 
قالت: فلم شككت فى رازقك؟ 

قال: فنبهتنى» فقلت: ومن أين وقفت على خاطرى؟ فقالت: وََفَنِى عليه مّنْ هو فى 
كل الأوقات حاضرىء ثم قالت: نحن من بلدان شتى ) وقد جمعنا التو كل. 

فقلت: لا بد وإن توكلتم مِنْ طعام» وإن كان ذلك أحيانا؟ فقالت: يا إبراهيم لا 
تحكم على السرائر» فإن لله تعالى عبادا يشبعهم ذِكرٌه ويرويهم» حتى لا يُذَكرْنَ شيئا مما 
تعيش به الخلّق» ولا يخطر بقلوبهم ذلك إلا فى أوقات الفتور والعقوبات. 


)01 الفلاة: الداع أو الممَارَةٌ إيا ماء فيهاء أو الصحراء الواسِعَة 3-3 3 وفلوات وفلي وفلي. ايحت 7 
أفلاء. 
(1) الدمعة. 


فقلت فى سيرّى: سبحان الله! حيّة تتطق بما أسمع؛ وجاءتنى العَبْرَه فقالت: يا 
إبراهيم؛ ألم أنهك أن تحكم على السرائر, وأن تزدرى بأحد من خلقه؛ إن الذئ خلق 
أباك من تراب أنطقنى» وأَعْجَب من ذلك يا إبراهيم أنا كنا بوادٍ من الأودية بيننا وبينك 
مسيرة شهر»ء فأحضرنا الله بحضورك هذه البقعة» فتعجبت» وقلت: كيف تكلمت أنت 
مِن بين هؤلاء؟ 

فقالت: يا أبا إسحاق إن لله ميترًا بينه وبين خلقه؛ ولهم أخيلاء ووزراء وتلامذة؛ 
نهؤلاء من سَلْنَ جوارحهن إلل؛ ورضين بى سغيرا. وإنك ستبلغ أعلى منازل 
الصدقء» وتصير عَلْمًا فى التوكل» وأنت وأصحابك على الحق ما سكت المريدون؛ 
واستعملوا الأدب مع سفرائهم؛ فإذا جار السفير عن طريق الحق» وأراد المريدون الرئاسة 
عوقب. وكان أول عقوبته صّؤلة المريدين عليه؛ وقلة مبالاتهم به وإذا رأيت المريد ينطق 
بين يدى السفير والسفير يحتمل ويسكت,. فاعلم أن البركة قد رفِعت» ثم عِبْنَ عنى. 

فبقيتُ فى ذلك الوادى أربعين يوما متعجبا ثما رأيت؛ ولم يخطر ببالى ذكر طعام ولا 
شراب ولا حاجةء ولا تعشيت» وصليت الأربعين يناما بوضوق 9 الى عرهة عليه 
من الكوفة. 

وكان الوادى فى بادية الكوفة قفرا لا أئيس به فلما كانت صبيحة الأربعين حَضَرْنَ 
وسلمن على» فرددت عليهن السلام؛ فقالت المتكلمة منهن: يا أبا إسحاق ظننت أنك 
صَّفِيًا فى هذه الأربعين ل فإنى سألت الله تعالى أن يذيقك من بعض غذاء الصادقين؛ 
وأنا أستودع الله سرك» وكان فى فمها طاقة نرجسء فناولتنيهاء وغبن غنىء وأنا 
مُتحَسّر على فراقهن» وما زلت فى الأربعين يوما أجد لذة وشِبَعٌاه وأحد رائحة طيية 
كأنى فى العطارين» قال: والوادى يفوح نكا فهذا أول ما أبداه الله لى ورأيته 

#4 6 
الحكاية التاسعة والأريعون بعد المائتين 
من كرامات الأولياء 

حدثنا أحمد بن على الأحميمى قال: كنا ذات يوم عند ذى النون» وقد ذكر كرامات 
الله عز وجل لأوليائه» فقال بعض مَنْ حضر: أنت رأيت منهم أحدا يا أبا الفيض؟ فقال 
ذو النون: كان عندى فتى من أهل خراسان أعجمى بقى فى المسجد عندى سبعة أيام 
لا يطعم الطعام؛ وكنت أعرض عليه فيأباه» فبينا نحن جلوس ذات يوم دحل سائل 
يطلب شيئاء فقال له المخراسانى: لو قِصّدْت الله دون خلقه أغناك! فقال السائل: ما لى 


)١(‏ هذا الكلام من نحرافات الصوفية التى لا تصح فى الشرعء وتتناق مع العقل. 


هذا المكان؟ فال له الخراسانى: 100 ما سد فاقتى وستر عورتى؛ فقام 
الخراسانى إلى المحراب» فصلى ركعتين» ثم أتاه بثوب جديد وطبق فيه فاكهة, فأعطاه 
السائل. 

قال ذو النون: فقلت: يا عبد اللهء لك هذا الحاه عند الله عز وجل» وأنت منذ سبعة 
أيام لم تطعم شيئا؟ فَحَشَأء وقال: يا أبا الفيض كيف تبسط الألسن إلى المسألة والقلوب 
ممتلئة بأنوار الرضا عنه؟! 

قال ذو النون: فقلت له: والراضون عن الله لا يسألون شيئا؟ فقال: الرضا على 
مقامات» فمنهم من ينبسطءى فيسأل من باب الادلال؛ ومنهم من يتحرر له علم الحق 
ععافاته» فيملأه غنى به ومنهم مَنْ يستخرج منه المسألة عطف منه على غيره؛ ثم 
أقيمت الصلاة» فصلى معنا العشاء الآخرة» وأخذ ركوته.ء وخحرج من المسجد كأنه يريد 
الطهارة» فما رأيته بعد ذلك. 

د د 
الحكاية الخمسون بعد المائدين 
التكبير سيب النصر 

حدثنا الخلدى قال: قال لى جنيد: قال لى محمد السمين: كنت فى وقت من الأوقات 
أعمل على الشوق؛ وكنت أجد من ذلك شيئا أنا به مُسَقِل فخرجت إلى الغزوء وهذه 
الحالة حالى» وغزا الناس» وغزوت معهمء فكثر العدو على المسلمين» وتقاربوا والتقواء 
ولزم المسلمين من ذلك خحوف لكثرة الروم. 

قال محمد: فرأيت نفسى فى ذلك الموطن وقد لحقها رَوْع؛ فاشتد ذلك على, 
وجعلت أَوَبْحْ نفسى؛ وألومها وأزمهاء وأقول لها: يا كذابة» كنت تدَّعِين الشوق» فلما فلما 
جاء الموطن الذى يُوَمّل فى مثله الخروج اضطربت وتغيرت» فأويخهاء إذ وقع لى: انزل 
إلى النهر فاغتسل» فخلعت ثيابى» وائتزرت» ودخلت النهرء فاغتسلت» وخرجت وقد 
اشتدت لى عزيمة لا أدرى ما هى؟ فخرجت بقوة تلك العزيمة» ولبست ثيابى؛ وأحذت 
سلاحى» ودنوت من الصفوفء. وحملت بقوة تلك العزيمة حملة» وأنا لا أدرى كيف أنا؟ 
بعترقيتا عبغواف اكسلين وعبفوف الروم حت عبرت سن ورائهقم ابن وراء تهن: حم 
كبرت تكبيرة» فسمع الروم تكبيراء فظنوا أن كمينا قد حرج عليهم من ورائهم؛ َوَلُواء 
وحمل عليهم المسلمونء فقَتِلٌ من الروم بسبب تكبيرتى تلك أربعة آلاف من الروم؛ 
وجعل الله ذلك سبب الفتح والنصر. 
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394 0 11111111111 وزع عيوث ادكايات 
الحكاية الحادية والخسسون بعد اثتين 

حدثنا محمد بن نعيم قال: سدت آى تقول: بعت مرى: برأ ألو عثمان الحيرى 
تقول: صادفت من أبى عثمان خلوة» فاغتنمتهاء فقلت: يا أبا عثمان» أى عمل أرجحى 
عندك؟ فقال: يا مريمء لما ترعرعت وأنا بالرى: وكانوا يريدوننى على الترويح؛ فأمتيع؛ 
جاءتنى امرأة فقَالت: يا أبا عثمان:» قد أحببتك 0 أذغبت بنومى وقرارى؛ وأنا 

فراسلت أباها أن يزوجها منى» ففرح بذلكء؛ وأحضرت الشهود؛ فتزوجت بهاء 
فلما دخلت بها وجدتها عوراء عرجاء مُشَرّمة الخلق» فقلت: اللهم لك الحمد على ما 
قَدُرته لى+ وكان أهل بيتى يلومونتى على ذلك؛ فأزيدها برا , وإكراماً إلى أن صارت 
بحيث لا تَدَعَنِى أخرج مِنْ عندهاء فتركت حضور المجالس إيثارا لرضاها وحفظا 

ثم بقيت معها على هذه الحال مس عشرة سنة» وكأنى فى بعض أوقاتى على 
الجمرء وأنا لا أبدى لها شيئا من ذلك إلى أن ماتت» فما شىء أرجى عندى مِنْ حفظى 
عليها ما كان فى قلبها من جهتى. 


د ا 
الحكاية الثانية والخمسون بعد المائتين 
حكاية في الورع والعفاف 


حدثنا مبارك”بن. سعيد'قال: حاء رجحل إلى سفياة بيدزة2'؟ - أو قال: يدزتين :شك 
أبو زكريا - وكان أبو ذلك الرجل صديقا لسفيان جدّاء وكان سفيان يأتيه فيقيل عنده. 
ويأتيه كثيرا. 

قال: فقال: يا أبا عبد الله فى نفسك من أبى شىء) فأثنى عليه وقال: رحم الله 
أباكع وذكر من فضله, فقال: له يا أبا عبد الله» قد عرفت كيف صر إلى هذا المال» 
وأنا أحب أن تقبل هذا الذى جنتك به تستعين به على عيالك. 

قال: فقبله منه» فلما حرج الرجل - أو كاد أن يخرج- قال لى: يا ميارك الحقه 


86 وَالبَدرَ والبدرة: كيو من الجلد فبك ألف* أو عشرة آللاف دِرَهَم أو سعدة آلاف قيار ج: بدور 


ع اق 
وبر. 


فردّه. قال: فلحقته: فرددته» فقال: يا بن أخى أحب أن تقبل هذا المال» فإنى قد قباته 
منك. ولكن أحب أن تأخذه. فترجع به فقال: يا أبا عبد الله فى نفسك منه شىء؟ 
قال: لاء ولكن أحب أن تقبله» فلم يزل به حتى أخذهء فلما خرج جفىتء» وقد داخلنى 
مالا أملك؛: فقعدت بين يديه؛ فقلت: ويحك يا أحى! أى شىء قلبك هذا؟ حجارة 

قال: فأكثرت عليه من هذا النحوء فقال: يا مبارك؛ تأكلها أنت هنينا مريئاء وأسْأل 
أنا عنهاء لا يكون هذا أبدأ!. 

3# ا 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائتين 
من حكايات شريع بن يونس 
عن أحمد بن محمد بن اعد قال: سمعت شريح بن يونس يقول: رأيت رب العزة 


لقو 


)١(” 2# 5‏ 
فقلت: يارب سير بسير 5 


)١(‏ ينبغي التوقف عند هذه الأخبار وعدم قبولها نظرًا لوضعها وعدم صحتهاء ثم لما فيها من أحكام 
تخالفة للشرع: وذلك سدًا للذرائع» وحتى لا ياتى أحد» فيدّعي الرؤية» ويكذب على الله بكلام 
يخالف الشرع» يقول الشاطبى فى الموافقات: «تخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها فى 
نفسها وذلك أنها قد تكون فى ظواهرها كالكرامات وليست كذلك بل أعمالا من أعمال 
الشيطان كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة.محرابه يصلى ويدعو 
ويتضرع وقد وحد رقة فإذا المحراب قد انشق وحرج منه نور عظيم ثم بدا له وحه كالقمر وقال 
له تملاً من وحهى يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى فبصق فيه وقال له اذهب يا لعين عليك لعنة الله. 
وكما يحكى عن عبد القادر الجيلانى أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت 
عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات 
فقال له اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة وقيل له بم عرفت أنه إبليس قال بقوله قد أحللت 
لك المحرمات هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها لما عرف أنها شيطانية, ص: 7175) 
7/, وقد أنكر كثير من علماء الصوفية والمحققين منهم دعوى رؤية الله سبحانه فى الدنياء 
ومن هؤلاء سراج الدين الطوسى فى كتابه اللمع» ورد كثيرا من دعاوى هؤلاء المتصوفة؛ وبين 
سبب فتنتهمء وما قاله فى هذا الصدد: «والذى قال أهل الحق والإصابة فى هذا المعنى؛ وأشاروا 
إلى رؤية القلوب إنما أشاروا إلى التصديق والمشاهدة بالإيمان وحقيقة اليقين» والذى تَوَسْوّسَ فى 
هذا المعنى قوم من الصبيحة من أهل البصرة - كما بلغنى - وقد رأيت جماعة منهم وذلك أنهم 
حملوا على, أنفسهم فى المجاهدة والسهر وترك الطعام والشراب والانفراد والخلوة وكثرة- 
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قال هارون: وسمعت ابن الجعد يقول: حدثنى» فقال شريح بن يونس: قال: : جاءنى 
شريح ليلا وقد ولد له مولود. وسيوسة وب ان 00 0 
شرع 

فقلت: ما عندى شىء!ء قد عزلت الظروف لأبكرء فاشترى. 

فقال لى: انظر قليلاً أى شىء كان:؛ امسح البرانى”'2» فجئت» فوجدت البرانى 
والجراب مالآ فأعطيته شيئا كثيرا. 

فال لى: ما هذا؟ أليس قلت: ما عندى شىء؟ قلت: خحدٌ واسككت. فقَال: : ماأخحد 
أو تصدقنى» فخحبرته القصة. فقال لى: لا تحدث به أحدا ما دمت حيا. 

تل قد كنت 


الحكابة الرايعة والخمسون بعد المائدين 
نصيحة صالح المرى للسهدي 
حدثنا صالح اللْرّى قال: دخلت على المهدى. فلما مثلت بين يديه قللت: با امهر 
المؤمنين, احمل”'؟ لله ما أكلمك به اليوم ؛ فإن أولى الئاس بالله أحملهم بغلظة النصيحة 
فيه» وجدير منْ له قرابة برسول الله يَيِعٌ أن يرث أخلاقه ويأتم بهديهء وقد ورئك الله 
اا ااا عو جد ويد وي 0 


واعلم أن رسول الله يد / خصم من الفه فى أمته يتبرها أحكامهاء ومن كان محمد 


-التوكل؛ وصحبهم الإعجاب مع ذلك با هم فيه فاصطادهم إبليس - لعنه الله - فخخيل إليهم 
كأنه على عرش أو سريرء وله أنوار تتشعشع... وينبغى أن يعلم العبد أن كل شىء رأته العيون 
فى دار الدنيا من الأنوار أن ذلك عخلوق؛ ليس بينه وبين الله تعالى شبهة» وليس ذلك صفة من 
صفاته: بل جميع ذلك تخلق تخلوق. ... ثم يرد السراج على طائفة أخرى: بأن الأنوار كلها 
مخلوقة: نور العرش ونور الكرسى ونور الشمس والقمر والكواكبء وليس لله نور موصوف 
محدود, والذى وصف الله تعالى به نفسه فليس ذلك بمدرك ولا محدودء ولا يخيط به علم الخلق؛ 
وكل نور تحيط به العلوم والفنون فهو مخلوق... أ. ه السراج: اللمع» ص: 54 0145-8: /04. 

)١(‏ الأوعية. 

)١(‏ جمع برّنيَّة» وهي الإناء من الدذف. 

(5) تحمل. 


لل خنسينه “كان اللد خيضكة قاطت لعاسية الله وخئاسية رتبول الله سما تمه 
لك النجاة أو استسلم للهلكة. 

واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى يَدَّعِيه إلى الله قربة» وأن أثبت الئاس قدما 
يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فمثلك لا يكابر بتجريد 
المعصية» ولكن تمثل له الاساءة إحساناء تشهد له عليها خونة العلماء» وبهذه الحالة 
تصيدت الدنيا نظراءك» فأحسن الحمل فقّد أحسنت إليك الأداء. قال: فبكى المهدى. 
قال أبو همام: تأخيرئى بعض:الكتاب أنه رأى عدا بالكلكم مكتوبا فى قواوين المهدئ. 

د 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائدان 
من بلاغة الإمام على 

عن أوفى بن دلهم عن على بن أبى طالب أنه قال: تعلموا العلم تَعْرّفوا به» واعملوا 
به تكونوا من أهله؛ فإنه يأتى من بعدكم زماق يدكر. فيه الحدق تسغة أعشاره» وإنه لا 
ينجو منه إلا كل 0105 أولتك أئمة الهدى ومصابيح العلم, ليسوا بالعجّل المذابيه7") 
البذر. 

ثم قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة؛ وإن الآخرة مقبلة» ولكل واحدةٍ منهما بنون؛ 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا 
الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيباء ألا مَنْ اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات»: 
ومَنْ أشفق مِن النار رجع عن المحرمات؟ ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات. 

ألا إن لله عبادا اكمن رأى أهل الجنة فى اججنة مخلدين وأهل النار فى النار معذبين) 
شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أياما 
لعقبى راحة طويلة؛ أما الليل فصافون أقدامهم تحرى دموعهم على خدودهم. يجأرون 
إلى ربهم: ربنا ربناء يطلبون فكاك رقابهمء وأما النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم 
القداح ينظر إليهم الناظرء فيقول: مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطواء 
ولقد خالط القوم أمر عظيم. 

د د 


3 إغارة إل السكون والهدر وقد ورقت فى جز البال: كل تومة مجهه وف البداية والنيابة: 
كل أواه ملممساء 
6 المذابيع: جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وفيل: أراد الذين يشيعون الفواحش. 


الحكانة السادسة والخمسون بعد المائدين 
حكاية دشر مع أخته 
حدثنا الفتح بن شخحرف قال: قال لى عمران بن أحت بشر: ببببن خال ينا 
يقول: لاقى جوفى وجعء وخواصرى تضرب علي » فقالت له أمى: يا أتمىء اكذن لى 
حتى أصلح قليل حساء بكف دقيق عندى؛ فتحسّاه يرم حوفك. 
فتمال لها: ويحك! أحاف أن يقول لى: مِنْ أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدرى أى شىء 
أقول له فبكت أمى» وبكى معهاء وبكيت معهم. 
ورأت أمى ليلة ما به من شدة الجوع؛ وجعل يتنفس نفس ضعيفاء فقالت له يا أخى 
ليت أمك لم تلدنى» فقد والله تقطع كبدى مما أرى بك! فسمعته يقول لها: الااقلية 
أمك لم تلدنى: ؛ وَإِدْ ولذندن ل يَدِرْ لها ثدى علي!. 


قال عمر: وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار!. 


الحكاية السايعة والخمسون بعد المائدان 
صحبة أبى محمد المروزي 


حدثنا مصعب بن أحمد قال: قدم أبو محمد المروزى - وهو عبد الله الرباطى - 
بغداد يريد مكةع ركنت أحب أن أصحبه فأتيته واستأذنته. وسألته الصحبة» فلم يأذن 
على شرط 1 يون أحادذ البو ااانه 0 فقلت: أنت الأمير. 


قلت: لا 


فخرجت معهء فكان إذا حضر الطعام يؤثرنى» فإذا عارضته بشىء قال: ألم اشترط 
غلك أن لا النى».فتكات هقا دأبنا حدر تدمع طلى تسيعه خا كلحِق تفسه مين 
الضررء فأصابنا فى بعض الأيام مطر شديد ونحن نسيرء فقال لى: يا أبا أحمد, اطلب 
الميل» فلما رأينا الميل قال لى: اقعد فى أصلهء وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنا 
عليه؛ وعليه كساء قد تخلل به يظللنى من المطر؛ حتى تمنيت أنى لم أكن خرجت معه ؛ 
لِمّا يلحق نفسه من الضررء فلم يزل هذا دأبه حتى دخلنا مكة. 
جد 9 


عيون المكايات ب سس اس و ا ل ا ا ل ل اس ا ا ل ل 018 
الحكاية الثامنة والخمسون نعد المائتين 
بذ اللاشى ريك والأذير موسي ين حيست 

حدثنا الزبير قال: حدثنى عمى عن عمر بن الهياج بن سعيد قال: : أتنت أمرا ينا 
شُرَيْكا وهو فى بحلس الحكم؛ فقالت: أنا بالله ثم بالقاضىء امرأة من ولد جرير بن عبد 
الله صاحب النبى 2 وَرَدّدَت الكلام؛ فقال: إيمًا عنك الان! من ظلمك؟ فقالت: 
أبائى, فقاسمت إخوتى) وبنيت بينى وبينهم حائطاء وجعلت فيه فارسيا يحفظ النخحلء 
ويقوم ببستانى» فاشترى الأمير موسى بن عيسى من إخخوتى جميعاء وساومنى» وأرغينى: 
فلم أبقهع فلما كان ل هذه الليلة بعث بعتمسمائثة فاعل. فاقتلعوا اللخائطى فاأصيحكت له 
ودخل على موسىء فقال: 5 شريك عليك! ! قال: ادع ' صاحب الشرطة : فدعا 
به» فقال: امض إلى شرَيكء فقل: يا سبحان الله! ما رأيت أعجب من أمرك؛ امرأة 
ادَعَتْ دعوى لم تصح: أعديتها على. 

قال: يقول صاحب الشرطة: إن رآنى الأمير أن يعفينى فلينعل. فقال: امض ويلك!» 
فخرح فأمر غلمانه أن يتقدموا إلى الجيس.بفراش وغنيره من آلة الخبش؛ سات 
قوقف بين يدى شَرَيك» فأدّى الرسالة. قال: نخد بيده فضعه فى اخبس. 

قال” قد - والله- يا أبا عبد الله عرفت إنك تفعل بى هذاء فتدمت مانه يصلحن 
إلى الخبس» وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فوجّه خاي إين كقان علدا مق ذا 
رسولء أى شىء عليه؟! فلما وقف بين يديه وأدّى الرسالة. قال: ألحقه بصاحبه. 
فحبس» فلما صلى العصر بعث إلى إسحاق بن الصياح الأشعثى وجماعة من وجوه 
الكوفة من أسيكقاء شريك» فتمَال: امضوا إليه فأبلغوه السلام: وأعلموه أنه قد استخختضف 
بى» وأنى و لك وهو تعالس فى مستعادة بعل العضيه فامصلواء وأباضشوه 
لكلحنون: م هاهنا من فيان نلتى: يبيل كل وانجد منهم بيد تزبحل: اا 
الخيسء ٠‏ لا بتم والله إلا فيه! قالوا: حَادٌ أنت؟! قال: حا حتى لا تعودوا برسالة ظالم؛ 


وركب موسى بن عيسى فى الليل إلى باب الحبس» ففتح الباب» فأخرجهم جميعء 
فلما كان العْدي وجلس شريك للقضاء جاء السحاث فأخبرهع فدعا بالممطر فنتتمهع 


ووه به متزله» وقال لغلامه: الحقنى يبغلتى إلى بغداد» والله ما طلينا هذا الأمر منهمء 
ولكن أكرهونا عليه» ولقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تقلذناه لهمء ومضى نحو قنطرة 
الكوفة إلى بغداد. 

وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فركب فى موكبه؛ ولحقهء فجعل يناشده الله» ويقول: 
يا أبا عبد الله تبت انظر إخوانك تحبسهم, دع أعوانى! 

قال: نعمء لأنهم مشوا لك فى أمر لم يجب عليهم المشى فيهء ولست بنازح أو يدوا 
جميعا !| لى الخبس» وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين» فأستعفيته مما قلدئى فأمر يرهم جميعا 
إلى الحبس» وهو والله واقف فى مكانه حتى جاءه السّجانء فقال: قد رجعوا إلى 
الحبس» فقال لأعوانه: خذوا بلجامه؛ فوجهوه جميعا بين يدى إلى بجلس الحكم. فمروا 
به بين يديه حتى أَدِْلَ المسجدء وجلس يحلس القضاءء؛ ثم قال: الحويرية المنظلمة مِن 
هذا؟ فجاءت» فقال: هذا خصمك قد حضرء وهو جالس معهابيين يديه؛ ققال: اواك لفك 
يخرجون من الحبس قبل كل شىء. قال أما الآن فنعم» أخرجوهم. قال: ما ته تقنول قيما 
تدّعِيه هذه؟ قال: صَّدَقَتْ. قال: رد جميع ما أَعيِذٌ منهاء وتبنى حائطها فى رقت واحد 

يعا كما هدم قال: افعل. قال: بق ى للف بعد 


قال: تقول المرأة: بيت الفارسى ومتاعه؟ قال: يقول: موسى بن عيسى : : وترُدٌ ذلك» 
بقى شىء تدَّعِيه؟ قالت: لاء وجزاك الله خيرا. 

قال: قومىء ثم وثب من بجلسه. فأخحذ بيد موسى بن عيسىء فأجلسه فى بجلسه؛ ثم 
قال: السلام عليك أيها الأمير؛ يا موسى. قال: أى شىعء أمر وضحك!. 


غإد 4خ 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائدين 
من حكابات المنصوفة 


حدثنا الحارث الأولاسى قال: خرجت سنة من السنين من مكة فى وسط السنة أريد 
الشاع. فإذا فى بعض الطريق ثلاثة نفر يتذا كرون» فتشدلماتثت) وسلمت عليهم؛ وكليت: 
أمشى معكم. ل ا أنا وآخرء فقال: 
أين تريد يا شاب؟ فقلت: بلد الشام. فقال: وأنا أريد اللكاء7' ' وكان الرجل إبراهيم بن 
سعد العلوى») فمشيت أياماء وافترقناء وكانت تأتينى كتبه» فما شعرت ذات يوم وأنا 


بالأولاس» وقد خرجت أريد البحرء فإذا برجل صاف قدميه يصلى على الماء»ء فاضطرب 


)11( حبل بالشام. 


عيون الحكايات 00 1 ا 
قلبى كما رأبتهه وغلتتى الهبية منه؛ فلما أحس بى أوجز فى صلاته» ثم التفت إل فإذا 

هو إبراهيم بن سعد العلوىء» فعرفته» فقال لى: غْيْبْ شخصك عنى ثلاثة أيام» ثم ائتنى 
بعد ذلك؛ ففعلت ما قال؛ ثم جنته فإذا هو قائم يصلى فى مكانه» فلما أحس بى أوحز 
فى صلاته: ثم أخذ بيدىء فوقفَنِى على البحرء وحرّك شفتيه؛ فقلت فى نفسى: إن 
مشى على الماء مشيت معه. 

قما لفت إلا يسيراء وإذا قد برزت الخيئان فى البحر مد البصر: وأقبلت إلينا رافعة 
رءوسها من الماء فاتحة أفواههاء فقلت فى نفسى: أد ين ابن بشر الصياد؛ فلما ذكرته فى 
نفسى» تغرقت فالتفت إلى إبراهيم» وقال: كا قليف عطاريا بي ارلبي ولك نعاياك 
بالوصال والتخلى فى الحبال» ووار نفسك ما أمكنك حتى يشغلك بذكره عن ذكر من 
سواهء وعليك بالتقلل فى الدنيا ما استطعت حتى يأتيك اليقين ومضى. 

3 0 
الحكاية الستون بعد المائدين 
إبراهيم الخواص فى طريقه إلى المدينة 

حدثنا على بن محمد السيروانى قال: سمعت إبراهيم النواص يقؤل: عطشت عطشا 
شديدا وأنا بقرب الحاج 2١7‏ حتى سقطت من شدة العطشء فإذا عماء قد سقط على 
وجهىء فأحسست ببرده على فؤادى» ففتحت عينى» فإذا رجحل ما رأيت أحسن منه 
على فرس أشهب» عليه ثياب خضر وعمامة صفراء ء وبيده قدح, فسقانى منه شربة) 
وقال لى: ارتدف”'' خلفى؛ فارتدفت» فلم يبرح حتى قال لى: ما ترى؟ قلت: المدينة. 
قال: انزل» وأقرئ على رسول الله يت وقل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيرا””". 

تن تنم نت 
الحكاية الحادية والستون بعد المائدين 
أبو ذر يموت وحيدا 

عن مجحاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضر أبى ذر الوفاة 
بَكيْتُ فقّال: ما يبكيك؟ قالت: وما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاةٍ من الأرض» ولا يد 
ل تتعشك: وليس “معنا ثوب 'يسعك كفتاء. ولا للق؟! 


(1) الحاجر: الأرض * المرتفعة ووسّطها منحَفِض وما يُسْسِكُ الما من شّفةٍ الوادي. 
(1) اركب تخلفى. 
(1) هذه من حكايات الصوفية المنكرة. 


قال: لا تبكى ؛ وأبشرى فإثى سمعت رسول الله ع يقول: ولابموت بين امرئين 
مسلمين لدان أو ثلاقة فيضبرآان وعدسباة 'قيريان العار أبداء 2 "وان ستو ريل الله 
يد يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 
المؤمنين, / '' وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات فى قريةٍ وجماعة, وأنا الذى 
اموت بالقلا والله ما كيت ولا كليِت؛» فأبصرى الطريق. 


قال: فقلت* وأنى؟ وقد ذهب الحاجل وتقطعت الطرق؟ فقال: انظرى» فكنت 
أشتد إلى الكنيب2"7, فأقوم عليه ثم أرجع إليه يت 


قالت: فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنهم الرّخم؛ فألحت بشوبى ع 
فأسرعوا إلى»ء ووضعوا السياط فى نحورها يستبقون إلى» فقالوا: مالك ياأمة الله؟ 
فقلت: امرق من السلفين تكفتونه. غالوا: بعد هو؟ قللت: آبو دز قالوا: صاحب 
سوا ا نعم أقالت: تفره بآبائهم رأمهاتهم 00 
ار سي ار سيو ا بدا 
وسمة لوك عند ' فيهم: اليموتن رجل منكم بفلاق من الأرض 0 


ا و 


ا ها ولا كديس ولو كان عندى ثوب 1 
1 مرأتى ثوب يسعنى كفنا لم أكَفن إلا فى ثوب هو لى أو لهاء وإنى أنشدكم الله: لا 
يكفننى منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا أو نقيبا. قال: فليس فى القوم أحد 
إلا وقد قارف من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار قال: أنا أكننك فى ردائى هذا وفى 
ثوبين من عندى من غزل أمى 

قال: فأنت فكفين. فكفته الأنصارى» ودفنه فى النفر الذين هم معه؛ منهم حجر بن 
الأدبر ومالك بن الأشتر فى نفر كلهم يمان» ولم يذكر ابن ناصر قوله: لا يموت بين 
مسلمين ولدان» ولف الحديث لعبد الوهاب. 

د جد كد 


)١(‏ أخرحه أحمد فى مسنده: فى مسند الأنصارء حديث أبى ذر الغفارى. 

(؟) انظر: الحديث السابق»؛ وكذلك أخرجه ابن سعد فى الطبقات وابن ع حبان فى صحيحه والحاكم 
عن أبى ذر وصححه الذهبى. 

() الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب . 


1 |[ [ 1 1[1ز 1 ز 1 0 
الحكابة الثانية والستون معد المائتين 
حكاية برخ العايد 

حدثنا ابن ربيعة الربعى عن كعب قال: قحطت بنو إسرائيل على عهد موسى» 
فسألوه أن يستسقى لهم؛ فقال: اخرجوا معى إلى الخبل» فخرجواء فلما صعد الحبل قال 
موسى: لا يتبعنى رجل أصاب ذنباً. 

قال: فانصرف أكثر من نصفهم, ثم قال الثانية: ل تبعمى قا لساب أنجاء قال" 
فانصرفوا جميعا إلا رجحل أعور يقال له: برخ العابد» فال له موسى: ألم تسمع :ما قلت؟ 
قال: بلى. 

قال: قلم تصب ذثبا؟ قال: ما أعلمه إلا شيعا أذ كرف فإن كان ذنبًا رجعت. قال: ما 
هو؟ قال: مررت فى طريق فإذا باب حجرة مفتوح» فلمحت بعينى هذه الذاهبة شععضا 
لا أعلم ما هوء فقلت لعينى: أنتٍ مِنْ بين يدى سارعت إلى الخطيئة؛ لا تصحبينى 
بعدهاء فأدخلت أصبعى فيهاء فقلعتها!ء فإن كان هذا 2 رجعت؟ فقال موسى: ليبس 
هذا ذنب» قال له: استسق يا برخ. فقال: قدوس! قدوس! ما عندك لا يفنى» وخزائناك 
لا تفنى» وأنت بالبخل لاترمىء فمنا هذا الذى .لا تعرف به الحسقعا القبة: الساعة 
الساعة. قال: فانصرفا يخوضان الوحل. 


د د 
الحكابة الثالنة والستون بعد المائتين 
من مواعظ سهل 


حدثنا عمر بن واصل قال: سيِلّ سهلٌ؛ فقيل له: يا أبا محمد, هل الذى يقولون 
يكون الرحل بالغداة بالبصرة وبالعشى بمكة؟ فقال: نعمء لله عباد يكونون نياما على 
جنب» فيقولون: لا يُحَرّك جنبا إلا.مصر أو أى موضع يريدون» وسكت ساعة. 

ثم قال: أليس نرى الملوك لهم وزراء ووكلاء قد عرف منهم واحد بالنصيحة 
والصحة وصدق النية» فيدفع إليه الملك مفاتيح خزائنه ويقول له: اعمل ما شئتء فهو 
يعمل فى مملكة صاحبه ما يريد» كذا العبد إذا أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عن 
واحتهد فيما يُقَرَيْه إليه من طاعته. 

ثم قال: إنكم غافلون» وإن الدنيا راحلة عنكم؛ وأنتم منتقلون عنهاء فتيتَظوا من 
رقدتكم: فإن الأمر قريب ولعل القليل من أمركم إذا...” '. 

دن كن ف 


)١(‏ السطر الأخير من هذه الحكاية مطموسء. وكذلك الحكاية الرابعة والستين» والخامسة والستين 


ت؟” لد 00 2 ز 2 2< 2 2ز 2 ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ل 
الحكاية السادسة والستون بعد المائتين 
من حكابات المتصوفة 

حدثنا الخلدى قال: حدثنى أبو بكر الكتانى وجماعة أخر من المشايخ قالوا: كان 
لأبى جعفر الدينورى أخ يكون بالشام» وكان لا يقيم فى قرية ولا مدينة أكثر من ليلة 
أو يوم ثم يخرج فدخل إلى قرية» فاعتلَ” ' بها سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم 
يكلمه أحد. فمات» فأصبح القوم فى اليوم القامن» قر يدوه مضاء كلوه وحتطوةة 
وكفنوه. وصلوا عليه؛ وحملوه ليدفنوه؛ فجاء الناس من كل قرية إليهم؛ وقالوا: سمعنا 
صائحا يصيح: آراة ان مس عضازة وى من أرلاء الله عز ول فليسشر قزية كنلا 
وكذا. 

قال + فسلوا عليه ودقتووء 'قلما كان من القة,وحلدوا الكقن والكموظ ,مضبرووا فى 
محرابهم؛ ومعه كتاب فيه مكتوب: لا حاجة لنا فى كفنكم هذاء يقيم بين أظه ركم وَلى 
من أولياء عز وجل سبعة أيام لا عُدُدَموه9": ولا عللتموه؛ ولا أطعمتموه؛ ولا 
سقيتموه ولا كلمتموه. 

قال الخلدى: قال لى الكتانى: أهل تلك القرية جعلوا فيها بيتا للضيافة. 

د جد 6د 
الحكاية السايعة والستون يعد المائتين 
نبات الجذيد عند مماته 

حدثا آجد'يء سكين زياد 'قال: سمعت أبا يكز العطاز.يقول؛ حضرت حنينا عدد 
الموت أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلى ويثنى رجله إذا أراد أن يركع 
ويسجدء فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه؛ فثقل عليه حر كتهاء فمد 
رجليه. وكانتا قد تورمتاء فرآه بعض أصدقائه ممن حضره.ء فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ 
فمّال: هذه نعم الله أكبر. 

فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الحريرى: يا أبا القاسم؛ لو اضطجعت! فقال: 
يا أبا محمد هذا وقت يؤخذ منهء الله أكبر» فلم يزل كذلك حاله حتى خرجت روحه. 

قلت: وحدثنا من طريق آخخر أن الحريرى قال له: ارفق بنفسكء فقال: يا أبا محمد 
رأيت أحوج إليه منى فى هذا الوقت» وهو ذا تطوى صحيفتى. 

0 


(1)عرض.. 
2( زرعوه. 


الحكابة الثامنة والستون بعد المائتن 

يب شتين البلقي وإبراهيو بن امك 
وإبرلعيح بن أدهم مكة فاججمع الناس: فقالوا: أنبح يديا فجمعوا بينهما فى المسجد 
الحرام» فال إبراهيم بن أدهم لشقيق: يا : شقيق؛ على ما أَصلتم أصولكي؟ قال: أصّلنا 
أصولنا على أنا إذا:رزقنا أكلناء وإذا مُنثْنَا صبرنا. 

ل إبراهيم بن أدهم: هكذا كلاب بلخ إذا رزقت أكلتء وإذا منعت صبرت! 
فقال شقيق: على ماذا أصَّلْتَم أصو لكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصلنا على أنا إذا 
رزقنا آثرناء وإذا مُتِعْنا حمدنا وشكرنا. 

قال: فقّام شقيق فجلس بين يديه» وقال: يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. 

ا كا 
الحكاية الناسعة والسدون بعد المائدين 
حكاية أبى عبد الله بن أبى سيية 

عن أحمد بن محمد الصوفى قال: سمعت أستاذى أبا عبد الله بن أبى شيبة يقول: 
لصوت لاس رواحي اناو للمعااود كنت أْرَك فلما كان فى 
بعض الأيام , صرت فى الرواق حمر قائمة» فلما صليت العَتمّة وراء الإمام أتيت 
الخصر واحتبأت وراءعهمالء وانتصرف الناس والقوامء ثم خر بجت الى الصحن» فلما 
سمعت غلق الأبواب فوقعت عينى على المحراب فنظرت إليه؛ وقد انشق ودخل منه 
رجحل وثان وثالث إلى أن تم السبعة» واصطف القوم» وزال عقلىء فلم أزل واقفا فى 
دخلوا منه(') 

ا د 
الحكاية السبعون بعد المائدين 
من حكايات ابن أدهم 
رسول الله يَميْهّ وهو جالس ناحية من الطريق يبكىء فعدلت إليه» وجلست عندهء وقلت 


)١(‏ هذه حكاية منكرة لا تصح. ولعلها تهيوات حدثت لهذا الرحل الصوفى الذى كان يُمُنع من 
البيات فى المسجدء ولا يخفى على القارئ ما فى هذه الحكاية من افتعال واضح 
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له: أى شىء هذا البكاء يا أبا إسحاق؟ فقال: خحير؟! 


قغازادتة هرة ومرتيع وثلاتاء: فلما أكثرت عليه قال لى: يا تسقيق إن اننا اسمبرتلف 
تَجُدتبه أو تستر عل ؟ نقلت: باعي عا #سماشفة . فقال: اشتهت نفسى 
مس17 ريل انين شق آنا ذا الععيا ا تدس خلا كانت البارية كنتت بجالساء وقد 
غلبنى النعاس إذا أنا بفتى شاب بيده قدح أخضرء يعلو منه يخار ورائحة سكباج؛ فَمَرّب 
منى» وقال: يا إبراهيم» كل. فقلت: ما آكل شيئا قد تركته لله عز وجل. 

فقال: وإن أطعمك الله لا تأكلء فما كان لى حواب إلا أن بكيت. فقال لى: كل 
يرمك الله. قال: يا إبراهيم. فقلت له: قد أمرنا أن لا نطرح فى وعائنا إلا من حيث 
نعلم. فقال لى: كل عافاك الله؛ فإنما أعطيت هذاء وقيل لى: يا حضر اذهب بهذاء 
وأطعم نفس إبراهيم بن أدهمء فد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من 
منعهاء اعلم يا إبراهيم إنى سمعت الملائكة يقولون: من أعطى» فلم يأخذء طلب ولم 
يُعط. فقلت: وإن كان كذلكء فها أنا بين يديك لا أحل العقد مع الله عز وجلء ثم 
التفت فإذا بفتىّ آخر ناوله شيئاء فقال: يا خحضر لَقَمْه أنت»؛ فلم يزل يُلقمنى حتى 
شبعت» فانتهيت وحلاوته فى فمى” ". 

قال شقيق: فقلت: أرنى كفكء فأخحذت كفه فقبّلتها» وقلت: يا من يطعم الجياع 
لشهوات إذا صححوا لنع؛ با من سق قلوهم من عبته أترى لشقيق عشدك ذلك شم 
رفعست يد إبراهيم إلى السفاف وقلت: بقذر هذه الكف وبقدر صاحيها . والجود الذى 
وحده مك ل على عبدك الفقير إلى فلك وإحسانكء» وإن لم يستحق ذاك! 


قال: وقام إبراهيم» فمشى حتى دخخلنا المسجد الحرام. 
#0 


الحكاية الحادية والسبعون بعد المائدان 
حكابة لعند الله ين صالح 
حدثنا عبد العزيز . الأهوازى قال: قال لى سهل بن عبد الله: عخالطه الولى للناس ذل 
وتفرده عِرّء وَقَنّ ما رأيت وليا لله إلا منفرداء إن عبد الله ؛ بن صالح كان رجلا له سابقة 


(؟) هذه الحكاية منكرة جدّاء وهى من أكاذيب المتصوفة:؛ وقد سبق الحديث عن النضر وحياته 
وموته فى التعليق على الحكاية رقم: 517. 
(؟) هذا الفعل لا يجوز شرعاء وهو من التوسل المخالف للعقيدة الإسلامية. 


حليلة ومرعية يجويلة: وكان زر من الذلى دن يلاك إل بلا سحن أت مكة فطال مقامه 
بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بها؟ فقال لى: لِمَ لا أقهم بهاء ولمار بلدا تنزل فيه 
الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد؟ فأحببت أن أكون فيه مقيماء والملائكة تغدرٍ فيه 
وتروحء وإنى لا أرى فيه أعاحيب كثيرة ؛ أرى الملائكة يطوفون به على صُوّر شَتَى لا 
يقطعون ذلك؛ ولو قلت كل مارأيت صغرت عنه عقول قوم ليسوا.ممؤمنين! فقلت له: 
أسألك ألا أخبرتنى بشىء من ذلك. 

فقال: ما من وَلِى لله تعاللى صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد فى كل ليلة جمعة 
لا يتأخر عنه: فمقامى ها هنا لأجل من أراه منهم؛ ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن 
القاسم جيلى وقد جاء ويده عمرة فقلت له: إنك قريب عهد بالأكل؟ فال لى: استغفر 
الله ؛ فإنى منذ أسبوع لم آكل» ولكنى أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجرء 
ويزنة وبين«الوضع إلذئ جاء منه سبعمالة قرسخ! قهل انت مؤمن بذلك؟ تقلنت: : نعم. 


م 


تقال: الخمد قله الذئ أرالى مومنا:موعن7'). 
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الحكاية الثانية والسبعون بعد المائتين 
حكابة أسود بن سالم مع رفقه 
عدثنا أن كار سمعت ,أسوة:ين سالم يشول: الو ا ا إلى 
1 
رقيقى: ٠‏ ونحن فى بلاد الروم ققلت لهي" نشخ تشتهى شياً؟ فقال: يا ,عه 
خحوخخا! فقلت له: : أرى البرساء! "قد شرب 3 رأتلق: غبوتقي بلك الروع لبر ليت 
بصلة لعلك لم تقد ر عليها! فقال: شَهَيتنى» فأخبرتك, 
قالى: ونزل العسكر فأحذت دابتى) و مضيت أسقيها ماع فجحثلت وإذا قِدر تشفور 
وغذاء ست خحوخحات» فجثت إلى رفيقى؛ فأعلمته. قال: 008 بينى وبين آخر حتى 
)١(‏ هذه حكاية باطلة ومنكرة جدًا ومليئة بالأكاذيب التى تخالف الشرع والعقل» كقوله إن الأولياء 
يضرون إلى مكة كل جمعة؛ ولا أدرى لاذا يمتنع هذا الرجل عن الأكل أسبوعاء ويطلب من 
صاحبه الاستغفار لأنه ظن أنه تناول الطعام؛ وفى ذلك مخالفة واضحة وصريّعة للشرع؛» والعجب 
ليس فيمن ينقل هذه الحكايات فحسبء وإنما العجب فيمن يقرا هذه الحكايات أو يسمعهاء 
فيصدقها ويعتقد فيها. 
)١(‏ أي: شاة قد شوي لحمها على النار. 
() البرسام: مرض يهذى صاحبه؛ وهو أشبه بالجنون. 
(4) أي: استند على رفيقيه وسار متمايلا من أثر المرض. 


جئت به إلى الموضع» فجعل يدخل إصبعه فى القدرء ويشم رائحته» وجعل يقلب 
النوخ, ويقول: هى والله شهوتى. ثم قال لنفسه: صرت إذا ما اشتهيته الشىء بحديه؛ 
والله لا ذقتيه» ثم انصرف عنهاء ولم يأكل منها شيئا. 
د د 
الحكابة النالنة والسيعون بعد المائتين 
من صور الجود والإنفاق لابن المبارك 

عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى قال: كان ابن الميارك إذا 
كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الر-من»؛ 
فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم» فيجعلها فى صندوقء ويقفل عليهاء ثم 
يكترى7'' لهم؛ ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم؛ ويطعمهم أطيب 
الطعام وأطيب الحلوى؛ ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة حتى يصلوا 
إلى مدينة الرسول يلك فإذا صاره وا إلى المدينة قال لكل رجحل منهم: ماأَمَرَكَ عيالك أن 
تشترى لهم من المدينة من طَرَفِهًا؟ فيقول: كذاء ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا وصلوا إلى 
مكة. فقضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ع ار سوم 
مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشترى لهم ويخرحهم من مكة؛ فلا يزال ينف ق عليهم إلى أن 

يصيروا إلى مرو؛ فإذا وصل إلى مرو حصص”'' أبوابهم ودورهم؛ فإذا كان بعد ثلاثة 

يام يع وليمة , وكساهم» فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق» ففتحه ودفع إلى كل 
رحل منهم صَرّته بعد أن كتب عليها اسمه. 

قال أبى: أخبرنى خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة» فقدّم إلى الناس حخمسة 
وعشرين ححوانا فالوذج. 

قال أبى: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتحرت. 


قال أبى: وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم. 
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الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين 
عبد الله بن المبارك يقضي دَينَ تلمينه 
حدثنا محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوسء. 


)١(‏ يستأحر. 
(؟) شيدها 


وكان ينزل الرقة فى نحان؛ فكان شاب يختلف إليه؛ ويقوم بحوائحه؛ ويسمع منه 
الحديث» فقدم عبد الله الرقة» فلم ير ذلك الشاب؛ وان مسعوهاة ا 
فلما قفل من غزوته؛ ورحع إلى الرقة سال عن الشابء فقالوا: إنه محبوس لِدَين ركم 
فقال عبد الله: كم بلغ دَيْنه؟ فقالوا: عشرة لاف درهم؛ فلم يزل يستقصى حتى دك 
على صاحب المال؛ فذهب إليه ليلاء ووزن له عشرة :لاف درهى. وَحَلمّه أن لا يخبر 
أحدا ما دام عبد الله حيًا. 


وقال: إذا أصبحت» فأخرج الرجل من الحخبس» وأدلج7' عبد الله فأخرج الفتى من 
الحبس» وقيل له: عيد الله ١‏ بن المبارك كان هاهناء و كان يذكركء وقد خحرجء فخرج 
الفنتى فى أَثْرِهء فلحقه على مرحلتين - أو ثلاث - من الرقة» فقال: ياي اين 'كنت؟ 
لم أرك فئ الخات] فتمّال: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال: وكيف كان سبب 
خللاصلك؟ قال: : جاء رجحل» فقضى ذَيْنِى» ولم أعلم به حتى أَحخْرججُتُ من الحبسء فقال 
له عبد الله: يا فتى ا“مد الله على ما وفقَ لك من قضاء ذَينِك؛ ولم يخبر ذلك الرجل 
أحدًا إلا بعد موت عبد الله. 

كنج ين نه 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائتين 
من تكايات ذى التون 

أخبرنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: كنت بالعلاقة - يعنى جبلا 
بالشام - فإذا بثلائة نفر عليهم العباء القطوانيات» وبيد كل واحد منهم ركوة وعكاز 
فلما رأؤنى انال نتضهم أبمخب وو ع مض ذك السو ناميل 
هيا برع سار وم ااا ديت ل جبي ها 
الآخر: شربنا فيها بكئوس الوجحد. قلت: فمّن ساعدكم على شربكم؟ فقال آخر: 
زفرات اللحهد وَعبَرَات الحد .مواجيد القلوب والمناصحة للمحيوب ؛ فانحَسّرت عنا 
بشربنا ظَلّم القلات» وفتِقَ لنا بشربنا رتق عواسى الغمائم. 

قال بعضهم لبعض: هذا ذو النون المتكلم فى المحبة؛ فبينما هم فى هذا الكلام هيت 
ريح عظيمة» وإذا أنامائدة عليها من كل لون كأنها زُيّنسء فلما رأيت ذلك قلت: 
سبحان الله! مُكرم أوليائه! فالوا: يا ذا النون أنت ولى الله. 


فقلت: خرن فى أن أكون ونا للف فطروا إل كالتتسين ف #اتقلييت: أوصونى 
)١(‏ سار فى أول الليل. 


؟” عه ار ل لانت 
بوصية» ومخصونى بدعوة» فإذا بفتيان قد اتحدروا من حبل العلاقية, ساعران! ثم قالوا: يا 
إخواننا ما بال البطال ذى التون لذغيب جلا ولا يفى به» ثم جلسوا إلى تلك المائدة 
فأكلوا وجعلوا يأكلون منهاء ولم يدعونى. فقال لى الفتيان: يا ذا النون إنك ضعيف 
اليقين لِمّ تحضر فى مواطن الحق؛ فأكلوا وانصرفواء وبقيت كالمتحير!. 
د 
الحكاية السادسة والسيعون بعد المائتين 
درس في النهبى عن المنكر 

حدثنا على بن محمد الحلوانى قال: كان إبراهيم الخواص جالسا فى مسجد بالرى» 
وعنده جماعة» فسمع صوت ملاهى من الحيران» فاضطرب مِن ذلك من كان فى 
المسجدء وقال: يا أبا إسحاق» ما ترى؟ فرج إبراهيم من المسجد نحو الدار التى فيها 
المنكر» فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابضء فلما قرب منه إبراهيم نبح عليه وقام, 
فرجع إبراهيم إلى السيحدء. وتف كر ساعة: قم اقنام مساذراء لضرج فس طني لكي 
فبصبص الكلب له؛ فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه؛ وقال: أيها 
الشيخ لِم أنزعجت؟ كنت وجهت ببعض مَنْ عندك»؛ فأبلغ لك كل ما تريد! وعلى عهد 
الله وميثاقه لا شربت أبداء وكسر جميع ما كان عنده من آلة الشرب» وصحب أهل 
الخير) ولزم العبادة. 

ورجع إبراهيم إلى مسجده؛ فلما جلس سثئل عن خروجه فى أول مرة ورجوعه. 
وعوده إلى الخروج مرة ثانية» وما كان من أمر الكلبء. فقال: نعم إنما نبح الكلب 
لفساد كان قد دحل على فى عد بينى وبين الله لم أنتبه له فى الوقت» فلما رجعت 
ذكرته؛ فاستغفرت الله عز وجل منه» ثم خرحجت الثانية» فكان ما قد رأيتموهء وهكذا 
كل منْ خرج إلى إزالة منكر وإقامة معروف فتحركت عليه أشياء من المخلوقات؛ 
فذلك لفساد عقد بينه وبين الله عز وجلء فإذا وقع الأمر على الصحة لم يؤذه شىء. 
وكان على ما رأيتموه عيانا. 
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الحكاية السابعة والسيعون بعد المائدين 
من عجائب الدنيا 


الجرهمى: أخبرنى بأعجب شىء رأيته؟ قال: إنى نزلت يحّى من قضاعة» فخرجوا يجنازة 
رجحل من بنى عذرة يقال له حرب» وخربحت معهم حتى إذا واروه فى حفرته تنحيت 


جانباً عن القوم وعيناى تذرفان بالبكاء؛ ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل 
ذلك بزمان طويل: 
استقدر الله خيراأ وارضين به فبيئما العسر إذ دارت مياسير 
ريسا الم تى دتياء مشتطا 3 ضار قن الثبر عترم الأعاضور 
ييكى الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته فى الى مسرور 
وس اا ع اما يي يا عبد اللهء هل لك عِلْمِ بقائل 
هذه الأبيات؟ قلت: : لا والله إلا أ: نى أرويها من زمانء فقّال: وهاه إوقللين 
لصاحبنا الذى دفناه آنفا الساعة» وهذا الذى تراه ذو قرابته أَسَدٌ الناس عوته» وأنت 
الغريب تبكى عليه كما وصفت» فعجبت لما ذكرٌ فى شعره؛ والذى صار إليه من قوله 
كأنه ينظر إلى مكانه من حنازته؛ فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق؛ فذهبت مثلا. 


69 
الحكاية الثامنة والسيعون بعد المائتين 
حكاية للخليفة المأمون 


حدثنا عبد الله بن محمود المروزى قال: سمعت يحيى بن أكفم القاضى يقول: ما 
رأيت أكمل آلةٍ من المأمون» وجعل يحدث بأشياء يستحسنها من كان فى بجلسى ثم 
قال: كنت عنده ليلة أذاكره وأحدثه, ثم نام وانتبه» فقال: يا يحبى» انظر أى شىء عند 
رحلى؟ فنظرت» فلم أر شيئا 
فقال: شمعه!ء فتبادر الفراشون, فقال: انظرواء فنظرواء فإذا حيّة تحت فراشه بطوله. 
فقتلوها. فقلت: قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم الغيب» فقال: معاذ الله» ولكن 
هيف بى هاتف الساعة وأنا نائم فقال: 
ياراقدالليل انتبهإن الخط وب لهاس رَى 
ته ةالفعىلبزبائنه تق ةغلل هالقكرى 
قال: فانبيت» قلعت أن قذ عدت أمرا عاقزيب ]و بغيدة قاملات ها ريه كتاذ 
ما رأيت. 
90و« 
الحكاية الناسعة والسيعون بعد المائدين 
حكاية القاضى عبيد الله بن الحسن مع جاريته 
حدثنا عبيد الله بن الحسن قاطي البصيرة قخال: كانت ,جحارية أعحجمية وشية0 2 


)١١‏ ححميلة. 


مه" 1 31*1111010110101110101010110011011111110101010101010101011001 عيون الحكايات 
وكنت بها معحباء وكانت ذات ليلة ائمة إلى حبى» فاتبهت فلم أجدهاء فقلت: شرا. 

فلما وجدتها وجدتها ساجدة» وهى تقول: بحبك إلى اغفر لى» فقلت لها: لا تقولى 
هكذاء قولى: بحبى لك اغفر لى. 

فقالت: يا بطال حُبّه الى أخرجنى من الشّرك إلى الإسلام» وبحبه لى أيقظ عينى وأنام 
عينك. قلت: اذهبى؛ فأنت حر لوجه الله. قالت: يامولاى» أسنات الل قاأتن 
أجران صار لى أجر واحد. 

د كك 
الحكاية الثمانون بعد المائتين 
حكاية أبى سليمان مع شاب عايد 

حدثنا أحمد بن الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: مررت فى جبل اللكام: 
إليك» وأعوذ بك من عين لا تبكى عليكء فلما سمعته يقول: من عين لا تبكى عليك 
علمت أنه عارف, فقلت له: يا فتى إن للعارفين مقامات» وللمشتاق علامات. 

قال: ما هى؟ قلت: كتمان المصيبة» وصيانة الكرامة. فقال: عظتى! فقلت له: | 
فلا ترد غير ولا ترج سواه» ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. فقّال* زدنى. أثقلت: 
ا ترد الدنياء واتخذ الفقر غنى؛ والبلاء من الله عز وجل شفاءئع والتو كل معاشاء والله 
عز وجل لكل شدة عدة) فصعق) فتر كته فى صعتّته. و مصيت)؛) فإذا برجل نائم, 
فركضته برحلىء وقلت له: قم يا هذاء فإن الموت لم يمت» فرفع رأسهء وقال: ياأبا 
سليمان ما يعد الموت أشد من الموت! قلت له: من أيقن بالملوت شد متزر الحذر» فلم 

د عاد د 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائدين 
درس فى الجلم من قيس بن عاصم 

قال الأصمعى: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان: قيل 
للأحنف بن قيس: ممن تعلمّت الحلم؟ قال: مِنْ قيس بن عاصم المنقرىء» لقّد اختلفنا إليه 
فى الخلم كما يختلف إلى الفقهاء فى الفقه؛ بينما تحن عند قيس ابن عاصمء وهو قاعد 
بفنائه مُحْتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوفء فقالوا: هذا ابنك قتله ابن 


أعيك» فوالله ما حَلٌ يوه حتى فرغ من كلامه ثم التفست إلى ابن له فى السحد 
فقال: أطلِقْ عن ابن عمك؛ ووار أخخاك» واحمل إلى أمه مائة # من الابلء قإتها/غربة: 


إنىامرؤ لا شائن حسبى 
لا يفطنون لعيب جارهم 


وقال الشاعر فيه بعد موته: 


عليك سلام الله فيض ابن عاصم 


7 الى 9 244 

#لححين باسسهرة 9 الحاون 
والغصن ينبت حوله الغصن 
بيض الوحجوه أعفة لسئن 
وهم بحسن جواره فطلن 


ورحمته ما شاء أن يتر ما 


تحية من أليسته منك نعمة إذ أراد عن سخط بلاء زال سلما 
فما كان قيس هلكة هالك واحدٍ ولكنه بنيان قوم تهدما 
جد 6 
الحكاية الثانية والثمانون بعد المائتين 
لا تحهد فرسك فلست بلاحقنا 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: لم يكن يكاد تفوتنى صلاة العَتمّة فى 
جماعة فنزل بى ضيفء فَشغِلتُ به؛ فخرجحت أطلب الصلاة فى قبائل البصرة؛» فإذا 
النلى قد صلواء .ققلته فى تفسى: رو عن النبى كي أنه قال: «وصلاة لتر 
على صلاة الفرد بإحدى وعشرين درجة:؛ وروى: ومسا وعشرين» وروى: وسبعا 
وعشرين,7") فانقلبت إلى منزلى» فصليت العَتَمّة سبعا وعشرين مرة» ثم رقدت» فرأيتنى 
مع قوم راكبى أفراس» وأنا راكب فرس #الراسهب ونحن نتجارىء فالتفت إلى أحدهم 
فقال: لا تحهد فرسكء, فلست بلاحقنا. قال: فقلت: ولِم ذاك؟ قال: إنا صلينا العتمة فى 
جماعة. 
ا د 


)١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله عَنَهُ قال قال رَسُول اللي «صلاة الرحل في جماعة تضعف على 
صلاله إ نيته ولي منوقة مسا وعشرين شتعفاة ولك أنه إذا وض فأحسن الوضوه ثم ترج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط حطوة إلا رفعت له بها درحةء وحط عنه بها حطيئة» فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه الله 
ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصادة؛ فق عَلَيه. وهذا لفظ البخاري. وأحرج البخاري 
ومسلم فى صحيحيهما ومالك ف فى الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة:؛. 


الحكاية الثالثة والثمانون بعد المائتين 
حكاية حذيفة بن تتادة المرعشي ‏ , 
ع1 سنيفة بن ادق على قنال: سنا في الأرتكية تانيز يداه رست أ 
وامرأة على لوح من ألواح المركبء فمكثنا سيعة أيام؛ فقالت المرأة: أنا عطشى, 
فسألت الله عز وجل أن يسقيهاء فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز مُعَلّقٌ نيه 
ماء»؛ فشربت» فرفعت رأسى أنظر ار الستشلة رايت رهاة جالسا فى المبوا ريسا 
فقلت: تَ أنت؟ قال: مِن الإنس. قلت: فما الذى بلغك هذه المنزلة؟ قال: آثرت الله 
على هواى؛ فأجلسنى كما ترانى7'. 
ان د 
الحكاية الرايعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية يشر ين الحارت مع صونى في الرضا والتسليم 
حدثنا عباس بن دهقان قال: أخميرنى أحمد بن_.الزيات قال: كنت عند يشر بن 
الحارث وهو يتكلم ذ فى الرضا والتسليم. فإذا هو برحل من المتصوفة يقول: ياأبانصر 
القبظيكة عر اعد البر من .يف اللثل الاقامة ناتاه ا 
الدنياء فخذ منهم لينمحى جاهك عندهم: وأخرج ما يعطونك إلى الفقراء» وكن بعقد 
التو كل تأحذ قوتك من الغيب» فاشتد ذلك على أصحاب بشر. 
تقالريشن اسمع أيها الرجلء الفقراء ثلاثئة: فقير لا يسأل راشف ليل 
فذاك من الرر حانيين إذا سأل الله أعطاه؛ وإن أقسم على الله أَبْرٌ قسمه» وققير لأ يستالة: 
وإن أَعْطِىَ قَبلَء فذاك من أوسط القوم عنده فى التوكل والسكون إلى الله؛ وهو من 
أهل حضرة القدسء وفقير اعتقد الصبر وموافقة الوقتء فإذا طرقته الحاجة حرج إلى 
عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال» فكفارة مسألته صدقه فى السؤال. 
نا ب 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائدين 
حكاية معروف الكرخي مع رجل من العباد 
عن معروف قال: رأيت رجلا بمشى فى مرج الديباج ليس معه شىء؛ فدنوت'منه 
فسلمت عليه؛ فرد على السلام» فقلت له: يرحمك الله! أين تريد؟ قال: لا أدرى. قلت: 
هل رأيت أحدا يريد مكاناً لا يدرى أين يذعهب؟ قال: أنا أحدهم. قلت: فأين تنوى؟ 


)١(‏ هذه حكاية منكرة من وضع القصّاص والصوفية. 


قال: مكة. قلت: توي سكت رلا تدرف أن لعب تال الي وذاك كم مِنْ مرة 
أردت أن أذهب إلى مكة؛ فردنى إلى طرسوسء» وكم من مرة أردت طرسوس» فيَذْهَب 

بى إلى مكة» وكم من مرة أردت البصرة فيمر بى إلى عبادان. فقلت: مِن أين المعاش: 
قال: من حيث يريد يجوعنى مرة» والطعام حاضرء ويشبعنى مرة والطعام فائت. 
ويكرمنى مرة ويهنينى أخرى؛ ومرة يسمعنى: يا لص ما على وجه الأرض شر منك؛ 
ومرة يقول: ما على الأرض مثلك ولا أزهد منك» ومرة ينومنى على الفراش الوطىء؛ 
ومرة يطردنى وينبهنى وينومنى فى النواويس!. 

فقلت: رحمك الله! فمن هو؟ قال: الله عز وجلء لقد ألقانى فى مر لا شاطئ 
له وبكى بكاء شديداً حتى رحمته؛ وبكيت لبكائه؛ ثم سمعت الصراخ من كل 
ناحية رليس ثم أنيس ظاهر» فقلت له: رحمك الله أسمع بكاء غيرك؟ قال: نعم خبلان 
لى من الحن كلما نحت ناحوا معى . قال معروف: فذهب عنىء وبقيت متعجبامما 
رأيت منه وصغرت إل تفسى» ثم لنقته؛ وقلت له فسّرْ لى كيف هذا؟ فزعق وقال: يا 
لص» جئت تدخل بينى وبين سيدى, لا وعزته لا فسرته إلا عليه؛ وغاب عنى. 

الحكاية السادسة والثمانون بعد المائدين 

حدثنا طلحة بن محد بن جعفر قال: قال لى حبيب الزراع: كنا ٠‏ ونحن أحداث مع أبى 
حازم بن عبد الحميد بن عبد العزيز القاضىء فكنا نقعده قاضياء ونتقدم إليه فى 
الخصومات» فما مضت الليالى والأياء حتى صار قاضيا. 


قال طلحة: وقال أ بو الحسن عبد الواحد بن محمد الحصنى: وبلغ من شدته فى 
الحكم أن المعتضد وجه إليه بطريف المحلدى فقال له: إن ١‏ لى على الصبغى بيع كان 
للمعتضد ولغيره مالاء وقد بلغنى أن غرَّمَاءِه ثبتوا عندك» وقد قَسََطْتُ لهم من ماله 

فاجعلنا كأحدهم. 
فال له أبو حازم: قل له: أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لى وقت أن 
قلّدنى أنه قد أخرج الأمر من عنقه؛ وجعله فى عنقىء ولا يجوز أن أحكم فى مال 
0 : قل له: فلان وفلان يشهدان 
- رجلين جليلين كانا فى ذلك الوقت - فقال: يشهدان عندى. وأسأل عنهماء 


هه سوعط ا ا ا سبحانهع يكيف :لومت إن 


فإن كي ِلْتُ شهااتهماء وإلا أمضيت ما ثبت عددى» فامتع أولنك من الشهادة 
فرّعاء ولم يدفع إلى المعتضد شيئا. 
جد د 
الحكاية السايعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية أخرى لأبى حازم القاضى مع المعتضد 

حدثنا وكيع القاضى قال: كنت أتقلد لأبى حازم - يعنى عبد الحميد بن عبد العزيز 
القاضى - وقوفا فى أيام المعتضد منها وقف الحسن بن سهلء فلما استكثر المعتضد من 
عمارة القصر المعروف بالحبشى أدخل إليه بعض وقوف الحسن بن سهل التى كانت فى 
يدى» وكانت مجحاورة للقصر؛ وبلغت السنة آخرهاء وقد جَبَيِت مالها إلا ما أخذه 
المعتضدء فجتت إلى أبى حازم؛ فَعَرّفته اجتماع مال السنة» واستأذئته فى قسمته فى سيُله 
وعلى أهل الوقف,. فقال لى: فهل حَبَيِت ما على أمير المؤمنين؟ فقلت له: ومن يجسر 
على مطالبة الخليفة؟ فقال: والله لا قمسّمْتْ الارتفاع أو تأحذ ما عليه» والله لعن لم يزح 
الغلة لا وَلِيتُ له عملاء ثم قال: امض إليه الساعة» وطالبه. 

فقلت: ومّنْ يوصلنى. قال: امض إلى صافى الحرمى» وقل له: إنك رسول أنقذته فى 
مهم؛ فإذا وصلتء فعرّفه ما قلت لك» فجئت» فقلت لصافى ذلك: فأوضلى: وكان 
يز النهاز» لما فلت بين كن ليق على أن أمرا ليما د جسنتتة» وقتال لى؛ هى! 
قل كانه متسوفت: فقلت له: إنى ألىّ لعبد الحميد قاضى أمير المؤمنين وقوف الحسن بن 
سهل» وفيه ما قد أدخله أمير المؤمنين إلى قصره؛ ولما جَبَيِت مال هذه السنة امتنع من 
تفرقته إلى أن أحبى ما على أمير المؤمنين» وأنفذنى الساعة قاصذا بهذا السبب» وأمرنى 
أن أقول: إنى حضرت فى مُهِمْ لأصل. 

قال: فسّكت ساعة مفكراء : ثم قال: أصاب عبد الحميد, يا صافى» هات الصندوق. 
قال: سد ل لان كم يجب لك؟ قلت: الذى جبيت عام أول من 
ارتفا ع هذه العقا راتواريع عزنة دخان قال: كيف حذقك بالتقد والوزن؟ قلت: 
أعرفهما. قال: هاتوا ميزاناء فجاءوا هميزان» وأخرج من الصندوق دنانير» فوزن لى منها 
أربعمائة دينار» فقبضتها وانصرفت إلى أبى حازم بالخبر» فقال: أضفها إلى ما اجتمع 
للوقف عندك؛ وفرقه فى عل فى سيلهء ولا توخر ذلك؛ فكثر شكر الناس لأبى حازم 
بهذا السبب وإقدامه على الخليفة .مثل ذلك وشكرهم المعتضد فى إنصافه. 

جد د 


الحكابة الثامنة والثمانون بعد ١‏ المائدان 
أبو حازم القاضى يعطى الدية و 
حدثنا القاشى أبو طاهر محمد. ين أحمد بن عبد الله بن تضر قال؛ يلغتى أن أبا حازم 

القاضى جلس فى الشرقية وهو قاضيها للحكم؛ » فارتفع إليه حصمان ا أحدهما 
بحضرته إلى ما أو جب التأديب» فأمر بتأدييه فأذب فمات فى الحال» فكتب إلى 
المعتضد من المجلس: اعلم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن خصمين حضرانىء, فاجتراً 
أحدهما إلى ما أوجب عليه معه الأدب عندىء فأمرت بتأديبه» فأدب» فمات,» وإذا كان 
بتأدبيه مصلحة المسلمين» فمات فى الأدب» فالدية واجبة فى بيت مال المسلمين» فإن 
رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأمر حمل الدية لأحملها إلى ورئته فعل. 


قال: فعاد الجواب بأنا قد أمرنا بحمل الدية إليك» وحَمَل إليه عشرة ألاف درهم. 
أحْضَرٌ ورثة المتوفى» ودفعها إليهم. 

قال التنوحى: وحدثنا أبو عبيد الله المرزبانى قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب 
عن أبى حازم القاضى بهذا الخبر. 

د د #600 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائدين 
حكاية سفيان الثوري مع أب جعفر الرازي 

عن بشر بن الحارث قال: كان أبو - جعفر الرازى صديقا لسفيان الثورى» وكانت له 
معه بضاعة؛ وكان يكثر الحج. فكان إذا قدم الكوفة تلماه سفيان إلى , القنطرة» وإذا خرج 
إلى مكة شيعه إلى النجّف؛ #اريحفيييي, ملينة السلام؛ فاجتمع إليه عم 
فققالوا: يا أبا جعفر» تكلم لنا أ مير المؤمنين» فإنه قد وَلَى علينا رجحلا يقتطع أرزاقنا 
ويسىء فيما بيننا وبينه» فلم يجبهم إلى شىء» فبلغ ذلك سفيان؛ فتلقاه ة إلى عير 
وشيعه حتى جاوز النجف» وزاده فى البرء فلما كان فى العام المقبل قدمأ بو ججعقشر) 
وهو يريد احج فاجتمع الأضراءء فكلمُوه ما كُلمُوه فى العام الماضى؛ فرق ؛ لهم فأتى 
باب الذهسء فقال للحاجب: استأذن لى على أمير المؤمنين» وأخبره أن بالباب أبا جعفر 
الرازى» فأسرع الرسول: أن ادخل» فدخل على المنصورء فأكرمه بغاية الكرامة» وجعل 
يسأله عن أحواله» ويسأله: هل له حاجة؟ فقال: + نعم) فمّص عليه قصة الأضراءء فقال: 
نعزل كاتبهم ونولّى عليهم مَنْ أحبُوه» ويؤمر لأبى جعفر بعشرة آلاف لسؤاله إيانا هذه 
الحاجة» فلما صارت الدراهم فى يده سّتِط فى يديه؛ وعلم أنه قد أخطأء فجلس بسور 
القصرء ثم دعا يُخِرّق» فجعلها صررًاء وفرقها على قوم؛ وقدم فنفض ثوبه.؛ وليس معه 


منها شىء؛ فبلغ ذلك سفيان الشورى؛ فلما دخمل أبو جعفر الرازى الكوفة : توارى 
سفيان» فطلبه فلم يقدر عليه وسأل عنه فلم يدّل عليه؛ فامتعض له بعض إخوان 
بيسايهيات: لك إليه حاجة؟ فقال: نعم. فقال: اكتب كتابا وادفعه إلى أو صله لك 

ليهء فكب كتاباء ودفعه إليه. 

قال: فصِرت بالكتاب إلى سفيان» فإذا أنا به فى غرفة» وإذا هو مستلق على قفاه 
عي سو وأظهرت الكتاب؛ فمَال يج اداه اياك بسار 
الرحيم. وقلت له: ما أكتب؟ فققال: كب لين لذن عدوا من تتِى | مرائي 0" 
إلى آخر الآية» ارْدُدْ علينا بضاعتناء لا حاجة لنا فى أرباحها. 

قال: فأتيته بالكتاب والناس إذ ذاك متوافرون بالكوفة» فنظروا فى الكتاب؛ وأجمع 
رأيهم على أنهم يوجهون بالكتابين إلى ابن أبى ليلى» ولا يعْلِمُونه من هو الكتابء ولا 
من صاحب الحواب» ليعرفوا ما عنده من الرأى» فوجهوا بالكتابين» فنظر فيهماء فقال: 
أنا الأول فكتاب رحل مُدَاهَنه وأما اراب فكتاب:رجل يريك الله بفعله1"؟. 

/ د د 
الحكانة التسعون بعد المائدين 
حكاية فقير صوفي عفيف 

حدثنا أحمد بن محمد البزار قال: كنت بعبادان» روطع عاص ارات فدخلت إلى 
دار السبيل» فرآيت قير ا كالما يكل عنين الشعير وفلها غريت” فاحترق قلبى 
عليه» و كان معى ألف دينار للتفرقة بعيادان» فسألت عن هذا الرجل» فقالوا: هو أفضل 
مَنْ هاهنا فى الزهد ومنازله الفقر وعلوم التصوف. 

فقلت فى نفسى: أعطيه الدنانير التى معى؛ قال: لا أعرف المستحقين» فلما أصبحنا 
قصدتهغع وسلمت عليه وجلست إليه وباسطنى» وباسطته. فقلت: رأيت | 
اليارحة يأ كل خخبز الشعير وملحا حريشاء وأعلم أنه كان صائماء فحملت إليه شيئا 
ليتتحكم فيه؛ وقدّمت إليه الكيس» وقلت له: هو ألف دينار» به النظر إلى» وقال: 


له فإن هذا جزاء من أفشى سره إلى الناس 
تنخ نز تن 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية رقم: 8لا. 

0: قال ابن الجوزى عقب هذه الحكاية: وسار الراك بالا أ اذم ضع سبزر‎ )١( 
أبى رياح وعمرو بن دينار وقتادة وغيرهم» واسمه عيسى بن أبى عيسى التميمى.‎ 

2( الملح الجريش: حصوات الملح التى لم يتم دقها. 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائدين 
حكاية فتى يدعى التوكل 
عن أبى عيسى الخراز عن أيوب الحمال: قد كان فتى ينتحل التوكلء وكان عزيرا 
عند الأخخذ من الناسء وكان احاح إلى تزه وببد سر يم بل ل احذر لا 
عد ضيب سات وو سوسس ساب 
الله عز وجل لا إليه. 
* 0 
الحكاية الثانية والنسعون بعد المائدين 
حكاية للجذيد أثناء الطواف 
حدئنا جعفر الخلدى قال: سمعت الحنيد قال: حججت على الوحدةء فجاورت 
مكةء فكنت إذا حَنّ الليل دخلت الطوافء فإذا يجارية تطوف» وتقول: 
أبى الحب أن يخفى وكوقد كتمته فأصبح عندى قد أناخ وطنا 
إذا اشتد شوقى هام قلبى بذ كره اا ا 
امس ووب سبو ال-1 
فالتفتت إلى وقالت: يا جنيد: 
لولا التقَى لم ترى لهجر طيب الوسن 
إن التقى شردنى كما ترى عن وطنى 
أفر من وجدى به فحبه يهيمنى 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقلت: أطوف بالبيت. 
فَرَفْحَتْ رأسها إلى السماء» وقالت: سبحانك! سبحانك! ما أعظم مشيئتك فى 
حلقك! خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار» ثم أنشأت تقول: 
وتاهوا فلم يدروا مِن التيه مَنْ هم وحلوا محل القرب فى باطن الفكر 
فلو أخلصوا فى الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذ كر 
قال الجنيد: فغشى على مِنْ قولهاء فلما أفقت لم أرها. 
د جد د 


آذ ير ا 
الحكابة الثالثة والتسعون بعد المائتين 
حكاية الأمير مع علماء البصرة 

حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة لم 
أر فى عمال السلطان بالبصرة أبرع منه اسلت لا سلس شال 1 لا اك 
من علماؤٌكم بالبصرة؟ قلت: الزيادى أعلمنا بعلم الأصمعىء والمازنى أعلمنا بالنحوء 
وهلال الراى أفقهناء والشاذكوى أعلمدا بالخديث».وأنا وحهك الله اتسب إلى علم 
بالقرآن» وابن الكلبى من أكتبنا للشروط. 

قال: فقال لكاتبة: إذا كان غدا فأجمعهم إلى . 

قال: فجمعناء فقال: أيكم المازنى؟ قال: أبو عثمان هأنذا رحمك الله. قال: هل 
يحرى فى كفارة الظهار عتق عبد أعور؟ فقال المازنى: لست صاحب فقّه رحمك الله 
أنا صاحب عربية. 

ثم قال: يا زيادى كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على الثنلث من صداقها؟ 
قال: ليس هذا من علمى» هذا من علم هلال الرأى. 

قال: يا هلال كم أسند ابن عون عن الحسن؟ 

قال: ليس هذا من علمى؛ هذا من علم الشاذ كوى. 

قال: يا شاذكوى مَنْ قراً: #يشون صُدُورَهُة('2؟ قال: ليس هذا من علمى» هد 
من علم أبى حاتم. 

قال: يا أبا حاتم كيف تكتب كتابا إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة”2 أهل 
البصرة وما أصابهم فى الثمرة» وتسأله لهم النظر بالنظرة؟ فقال: لست رحمك الله 
صاحب بلاغة و كتابةع أنا صاحب قرآن. 

قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنا ؛ واحداء.حتى إذا سكل 
عن غيره لم يحل فيه ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة الكسائى لو سَئِلَ عن كل هذا لأجحاب. 

ا ا 
الحكادة الرايعة والتسعون بعد المائتين 
حكاية الشيرازي مع المرأة الحجوز 

حدثنا أبو ذكرى الشيرازى قال: تَهْتّ فى بادية العراق أيامًا كثيرة لم أحد شيئا 
أرتفق به» فلما كان بعد أيام لاحت فى الفلاة خباء شعر مضروبء» فقصدته فإذا بيت» 
وعليه شىء مُسْبّلء فسلمت؛ فردت على عجوز من داخخل الخباء» وقالت: يا إنسان مِنْ 


)١١(‏ سورة هودء الآية رقم: ه. 
(9) فقر وشدة. 


أبن أقبلت؟ قلت : : من مكة. قالت: وكيك تيد قلت الشام. قالت: أرى شبحك شبح 
إنسان بطّال» ألا لزمت زاوية تحلس فيها إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة مسن 
أين تأكلهاء ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ على آخر سورة الفرقان؛ 
فقرأتهاء فشهقت وأَعْمِىّ عليهاء فلما أفاقت بعد هوي من الليل قَرَأَتْ هى الآيات؛ 
فَأََذَتْ منى قرأتها أخذا شديداء ثم قالت: يا إنسان اقرأها ثانية» فقرأتهاء فلحقها مفل 
ما الحقها فى الأولء وبّقِيتْ أكثر من الأول ولم تفق» فقلت: كيف أستكشف حالهاء 
ماتت أم لا؟ فتركت البيت على حاله» ومشيت أقل من نصف ميلء فأظرفت على وادٍ 
فيه أعراب» فأقبل إلى غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيت 

فى الفلاة؛ قلت:نعم. قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب الكعبة؛ 
فرجعت معهم حتى أتينا البيبت» فدّحلت لنايية لمتحا فإذا هى ميتة؛ 
فأعجينى خاطر الغلام» فتلت للجارية: ما هذان الغلامان؟ فقالت: هذه أختهم منذ 
ثلاثين سنة ما تأنس بكلام الناس» تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشرية!. 

نا كن 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائدين 
موعظة عمرو بن عبيد للمنصور 0 

حدثنا عبد الله بن إسحاق الهاشمى عن أبيه إسحاق بن الفضل قال: إنى لعَلى باب 
المنصورء وإلى جنبى عمارة بن حمزة, إذ طلع على عمرو بن عبيد على خمار» فنزل عن 
حماره؛ ونحى البساط برجله: وجلس دونه؛ فالفت إلى عمارة» فقال: لا تزال نصرتكم 

قد رمتنا بأمنها بأحمق» فما فصل كلامه من فيه حتى حرج الربيع؛ وهو يقول: أبو 
عثمان عمرو بن عبيد؟ قال: فوالله ماادل على نفسه حتي ارشد إليه خاتكاه يدءء ثم قال 
له: أجب أمير المؤمنين جعلنى الله فداءك؛ فمَرّ متوكنا عليه؛ فَالْتَفْتُ إلى عمارة» فقلت: 
إن الرحل الذى استحمقت قد ذُعِىَ وتركنا!. 


فقال: كثيرا ما يكون مثل هذاء فأطال اللبث؛ ثم خصرج الربيع وعمر متكئ عليه؛ 
وهو يقول: يا غلام؛ “مار أبى عثمان؛ فما برح حتى أقره على سرجه وضم إليه ننشر 
ثوبه» واستودعه الله فأقبل عمارة على الربيع؛ فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الربحل فعلا 
لو فعلتموه بولى عهدكم لكنتم قد قضيتم حقه؟! قال: فما غاب عنكء والله ما فعله 
أمير المؤمنين أكثر وأعجب! 

قال: فإن اتسع لك الحديث فَحَدَتُنَاء فقال: ما هو إلا أن سمع أ مير المؤمنين ممكانه. 
فما أمهل حتى أمر بمجلسء ففرش لَبُوداء ثم انتقل هو والمهدى» وعلى المهدى سواده 


18 لظ تر اكرات 
وسيفه ثم أذن له؛ فلما دخل سلّم عليه بالخلاقة فر عليه وما زال يدنيه حتى اتكأه 
فخيِذّه؛ وتحفى به ثم سأله عن :نفسه وعن عيالة يسميهم رحلا رجلا وامرأة امرأة) ثم 
قال: يا أبا عثمان عظنى, فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم؛ بسم الله 
ل م «والفخر. وبال عَشر. والفم والزتر. الئل لايسبره هَل فى ذلك 
البادد. ركرة بين ثرا فشر بأري. مك2 اذى لاد الذي طَكرًا فب أْلاد. 
فأكئرُوا فيا الْفْسَادَ. فصب عَلَيِهِمْ رَبِكَ سَوْط عَذَاب,ك7" إِنَّ ولد يات 
بِالمِرصّادٍ. 

قال: نكن 54 شديدا كأنه لم يسمه تلك الأيات إلا تلك الساعة. وقال: زدنى. 
قال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاثتر نفسك منه ببعضهاء واعلم أن هذا الأمر 
الذى صار إليك إنما كان فى يد مّنْ كان قبلك؛ ثم أفضى إليك» وكذلك يخرج مناك 

قال: فبكى - والله - أشد من بكائه الأول حتى رجف حساه.؛ فقال له سلمان بن 
يخالد: رفقًا بأمير المؤمنين ؛ قد أتعبته منذ اليوم. فقال له عمرو: يمثلك ضاع الأمرء 
فانتشر لا أبا لك وماذا جمعت على أمير المؤمنين أن بكى من خحشية الله. 

ااي المؤمئين: يا أبا عثمات» ىنا بأصحابك أستعين بهم. 
وردان د لوت ده - ككتب إليك كتايً؟ قال + باب يب و4 ن 
كتابه. قال: قما أجيية؟ قال: أو ليس قد عرفت رأيى: فى السيف أيام كنت تختلف إليناء 
إلى لا أراه. قال: أجل» ولكن يحلف لى ليطمئن قلبى. قال: إن كذبتك تقية لأحلفن لك 
تقية. قال: أنت والله الصادق البر» قد أمرت لك بعشرة ألاف درهم لتستعين بها على 
سفرك وزمانك. 

أقال: لا ساحة ل تيا قال: والله لتأحذها. قال: والله ما آخحذها.فقال له المهدى: 

مير المؤمنين و تحلف» رن المهدى؛ وأقبل على المنصورء فقال: مَنَ هذا التنى؟ 

" عور ارجات وى عهدى. ا : والله لقد سميته اسما ما 
+ سويد سه ووس د دي سيط بدي وض 


.١7-١ سورة الفجرء الآيات:‎ )١١( 


عيون الحكايات ااا ::د7-7بب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ز2ز1010101213121321212 1 اا 
حلف عمك ؛ لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 

ثم قال: يا أبا عثمان هل من حاحة؟ قال: نعم. قال: وما هى؟ قال: لا تبعث إلى 
حتى اتيك. قال: إذا لا نلتقى) قال: عن حاجتى سألتنى: قال: فاستحفظه اللى وودعه. 


ونهضص. 
فلما وَلى مد بصره وهو يقول: كلكم يمشى رويد كلكم يطلب صيد؛ غير عمرو 
ابن عبيد. 
جد د 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين 
وصية البنتين لأبيهما 


حدثنا محمد بن سويد الطحان قال: كنا عند عاصم بن على» ومعنا ابن عبيد القاسم 
ابن سلام وإبراهيم بن أبى الليث وذكر جماعة» وأحمد بن حنبل يضرّب ذلك اليوم؛ 
فجعل عاصم يقول: ألا رجل يقوم معى» فنأتى هذا الرحل» فتكلمه. قال: فما سه 
أحد. 

قال: فال إبراهيم ؛ بن أبى الليث: يا أبا الحسن أنا أقوم معك» فصاح: ياعادم 9 
فال له إبراهيم: يا أبا الحسين, ؛ أبلغ إلى بناتى فأوصيهن وأحدة كين مهدا قال: فظننا 
أنه ذهب يتكفن ويتحنطء ثم جاء؛ فقال عاصم: يا غلام خفى. فقال: يا أبا الحسين 
ذهبت إلى بناتى» فبكين؛ قال: وجاء كتاب ابنتى عاصم من واسط: يا أبانا إنه بلغنا أن 
هذا الرجل أخحذ أحمد بن حنبل فضربه بالسوط على أن يقول القرآن مخلوق» فاتق الله 
ولاتحبه: إن سأللق؛ غوالله لأن ياتا نعيك أحب إلينا أنلكقلت7". 

لل ند د 
الحكاية السابعة والتسعون بعد المائدين 
نبات عفان في المحدا , 

1 

قال: وكان يُعْطَى فى كل شهر ألف درهم. فقال: ظرَفِى السَّمَاء رزقكم وما 
)١(‏ قال ابن الخوزى عقب هذه الحكاية: عاصم بن على إمام كبير حزر جمع بجلسه فكانوا عشرين 

ومائة ألف. 
(1) يعنى محمنة القول بفلق القران. 


ُوعَشُون2'7 قال: فلما رجع إلى داره عزله نساؤه ومن فى داره. 
قال: وكات فى ذازه نو أريعين إنسانا, قال: فَدَقّ عليه داق الباب» فدحل رجحل 
ل وعد رت وي واإييي د : يا أبا عثمان تبتك الله كما 
بت الدين» وهذا فى كل شهر. 
تن كن 
الحكاية الثامنة والتسعون يعد المائتين 
حكاية معروف الكرخى مع مُعلِّ النصارى 
حدثنا أحمد بن عطاء قال: أخبرنى أبو صالح عبد الله بن صالح قال: كان أبو 
محفوظ معروف قد ناداه الله بالاجتباء وهو فى حال الصبى يذكر أن أخخاه عيسى قال: 
كنت أنا وأخى معروف فى الكتاب» وكنا نصارى؛ فكان المعلم يُعلّم الصبيان؛ فذ كر 
كلمات تدل على الشرك؛ فيصيح يح أخحى معروف: أَحَدٌ أَحَدّء فيضربه المعلم على ذلك 
شرن كتين متي شزيه بوم هري زيما هيرب اذى وبسهقه الات لد 0 
وتقول: لئن رَدَّ الله على ابنى معروفا لأتبعنه على أى دين كان؛ فقدم عليها معروف 
بعد سنين كثيرة» فقالت له: يا بنى على أى دين أنت؟ فقال: على دين الإسلام. فقالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يق فأسلمت أمىء وأسلمنا 
كلنا. 
ا نك 


الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائدين 
من علب آمو 
حدثنا أبو العباس - يعنى الوليد بن مسلم - قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: | 
الله عياد الله ما انتطعتم: ركونوا قوما يبح بهم؛ فانتبهواء وَعَلِمُوا أذ شيا يس 
لهم بلدء فاستبدلواء وَاسْتَعِدُوا للموت» فقد أظلكم وترحلواء فقد حُدِيتَمء وإن غاية 
تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدةء وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل 
والنهار لحرى بسرعة الأوبة» وإن قادماً نمحل بالفوز والشقوة لمستحق لأفضل العدة؛ 
فاتقى عبد ربه» وناصح نفسه. وقدّم توبته» وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه» وأمله 
ادع له والشيطات تر كل به نيه النوبة مسف يهاء ويزين له للعصينة ليركبها حتبى 
تهجم مَبِيَه عليه أَغفل ما يكون عنهاء وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا للوت 
أن ينزل به» فيالها حسرة على كل ذى غفلة أن يكون عُمْرُه عليه حُجَّة! وأن تؤديه 


.77 سورة الذاريات» الآية رقم:‎ )١( 


أيامه إلى شِدَوَةه جدلنا الله وإياكم غين لا ييه تعمة؛ ولا تقصر ب عن طاءته معصييةة 
ولا تحل به بعد الموت حسرة؛ إنه سميع الدعاءء هذا الخليفة المأمون. 
جد ا 
الحكاية الثلائمائة 
المأمون يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة 

حدثنا قحطبة بن حميد بن الحسن بن قحطبة قال: كنت واقفا على رأس المأمون أمير 
المؤمنين يوماء وقد قعد للمظالم» فأطال الجلوس حتى زالت الشمسء فإذا امرأة قد 
أقبلت تعثر فى أذيالها حتى وقفت على طرف البساطء فقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى يحبى بن أكثمء فأقبل يحيى عليهاء فقال: 
تكلمى. فقالت: يا أمير المؤمنين قد حِيل بينى وبين ضيعتّى» فليس ناصر إلا الله فقال 
لها يحيى: إن الوقت قد فات» ولكن عودى يوم الخميس. 

قال: فرجعت»ء فلما كان يوم الخميس قال المأمون: أول مَنْ يدعى المرأة المظلومة: 
فذُعِىَ بهاء فقال لها: أين خصمك؟ قالت: واقف على رأسك يا أمير المؤمنين» قد حِيل 
بينى وبينه» وأومأت إلى العباس ابنه» فال لأحمد بن أبى خالد: خد بيده وأقعده معهاء 
ففعل» فتناظرا ساعة حتى علا صوتها عليه؛ فال لها أحمد بن أبى خالد: أيتها المرأة: 
إنك تناظرين الأمير أعرّه الله بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ؛ فاحفظى عليك. 

فقال المأمون: دعها ؛ فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه؛ فلم تزل تناظره حتى حكم 
لها المأمون عليه فأمر برَّدٌ ضيعتهاء وأمر ابن أبى خالد أن يدفع إليها عشرة آلاف 
درظم. ْ 

د 0 
الحكاية الحادية بعد الثلائمائة 
حكاية يشر بن الحارت مع متصور الصباد دوم العديد 

عن عمر البزاز قال: سمعت منصور الصياد يقول: مر بى بر بن الحارث يوم العيد 
وهو منصرف من صلاة العيد» فقال لي: فى هذا الوقت”'2؟ فقلت: له يا أبا نصر ما فى 
البيت شىء لا دقيق ولا خبز» فقال: الله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى الخندق» قال 
منصور: فحملت الشبكة؛ وجاء بشرء فقال: يا منصورء تَوَضَاء وصّلّ ركعتين» ففعلت. 


)1 وذلك أنه رآه يخرج للصيد ف يوم العيد. 


فق 1 ااا 0 010 0 00001000001 1 |[ أ|[#|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[زذز1ز1ذ1ذ5ذ1#1[1آ[1آ[آ[آ[آ1[آ[1آ11121212#1111طغ 5 عيون الحكايات 
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فقال لى : أي شبكتك وثُلا: بسم الله فألقيتهاء فوقع فيها شىء ثقيل غلدت أنه أ ميان 
فقلت له: يا 51 نصر أعنى» فإنى اماك أن تتخخحرق الشبكةع فجذبنا «ميعا الشبكة فإذا 
فيها سمكة كبيرة» فقال: حذزها وبعهاء واشتر تر لعيالك ما يحتاجون إليه. 

قال منصور: فدخلت من باب المدينة» فاستقبلنى رجحل راكب على حمارء فقال: بكم 
هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم. قال: فوزن لى عشرة دراهم» فاشتريت كل ما 
أحتاج» وجثت به إلى البيت» فلما فرغوا ثما يحتاجون إليه قلت لهم: خخذوا رقاقتين 
الباب» فقال: تن ع1 الت منصور الصياد. فقال: اذفع الباب» وضّمْ ما معك فى 
الدهليزء وادخل أنت. فقلت: آنا تسر قد مترنت للصياة يفا وقد أكلوا واكلت 
معهمء ومعى رقاقتان بينهما حلوء فقال: يا منصور لو ألهمنا أنفسنا هذا ما خرحت 
السمكة, اذهب فكله أنت مع عيالك. 

تن نم اتنت 
الحكاية الثانية بعد الثلائمائة 
حكاية إبراهيم بن أدهم مع الحجام 

حدثنا عمير بن عبد الباقى صاحب أذنه قال: حصد عندنا إبراهيم بن أدهم فى 
المزارع بعشرين ديناراء ودخل أذنه ومعه صاحب له فأراد إبراهيم أن يحلق رأسه 
ويحتجم؛ فجاء إلى حجَّام وجلس بين يديه؛ فلما رآهما الحجام حقرهماء وقال: ما فى 
الدنيا أحد أبغض إلى من هؤلاء ؛ ما وجدوا من يخدمهم غيرى» فخدم جماعة:» وتهاون 
اليهماء فقال: أَييش الذى تريدان؟ فقال زاغب : سد اه أحلن راي واسيب 
فوجد”'" صاحب إبراهيم الذى معه فى نفسه من تهاون الحجام بهماء ثقال: أما أنا 
فليس أحلق رأسى ولا أحتجوء فحلق إبراهيم واحتجم؛ فلما فرغ قال إبراهيم لصاحبه: 
هات الدنانير التى معك فدفعها إلى اخجام كما هى العشرين دينارا. فقال له صاحبه: يا 
أستاذ حصدت فى هذا الحر» ودفعتها إلى هذا؟! فقال: اسكت»ء تركت هذا لا يحتقر 
فقيرا أبدا!. 
وجثنا بشىء نأكله. قال: فخرج صاحبه ليجىء بشىء كما أمره. فرأى فى طريقه 


)١(‏ طوب. 


(؟) حزن. 


خادماً على شورق ونين يديد بخازات ويل ريغال عليه صناديق» فيها فوق الستين 
ألف دينار» والخادم يقول: الذى أنعته هو أشقر أحمر يعرف بإبراهيم بن أدهمء فال له 
صاحب إبراهيم: الرجحل الذى تطلبه ما يحب هذه الشهرة؛ وأنا أدلك عليه. 

فال للغلام: كن معه؛ فلما ضرب خيمته أخذ بيده؛ فجاء به إلى إبراهيم؛ فلم رآه 
الخادم , وهو فى زى الحصادين استقرعه البكاء شديداء ثم قال له؛ باضولاف بعد تلك 
خرسان صرت فى هذه الحال؟! فال له إبراهيم: اسكت أى شىء وراءك؟ فقال: مات 
الشيخ. فقال إبراهيم رحمه الله: موت الشيخ يأتى على كل ما أتيت به؛ فأى شىء 
تريد؟ قال: أما غلمانك لما مات الشيخ ركب كل هواهء وأخذوا من المملكة ما استوى 
لهم؛ وأخذت أنا ما ترى معىء وأنا عبد لك جعت أطلب الثغر أقيم فيه فقال العلماء: 
ما يقبل الله منك صرفا ولا عدلاً حتى ترجع إلى مواليك فيتحكموا فيك وفيما معك؛ 
فمرنئ ما أحببت. 

فقال له إبراهيم: إن كنت صادقا فيما تقول فأنت حر لوجه الله عز وجل؛ وكل ما 
معك فهو لك ؛ إذ جعت لتنفقه فى هذا الوجه» ثم التفت إلى صاحبه - بعد أن قال 
للخادم: قم فارج عنى -: ويحك! نحذٌ هذه الكتيبات: فارهئهاء وجتنا بشىء نأكله. 


د د 
الحكاية الثالثة بعد التلانمائة 
عافية القاضى يننحى عن القضام 
حدثنا إسمعيل بن إسحاق القاضى عن أشياخه قال: كان عافية القاضى يتقلد 
للمهدى القضاء بأحد جانبى مدينة السلام مكان ابن علاية» وكان عافية عالما يه 
فصار إلى المهدى فى وقت الظهر فى يوم من الأيام وهو خحال» فاستأذن عليه؛ فأدخله. 


فإذا معه قمطره. فاستعفاه من القضاءعع واستأذنه فى تسليم القمطر إلى من يأمرء فظن 3 
بعض الأولياء قد عض منه وأضعف يده فى الحكمء فال له فى ذلكء فقال: ما جرا من 


هذا شىء. 

قال: فما كان سبب استعفائك؟ فقال: كان يتقدم إلى حمصان موسران وجيهان مدل 
شهراة ف 'قلنية ماصلة مشكلة» وكل العى لرننة وشهوى داء ويُدْلِى بحْجَج تحماج إلى 
تأمل وتثيت» فرددت النصمين رجاء أن يصطلحا أو يع لى وحن "قصل .ها ضدهنما. 

قال: فوقف أحدهما من خبرى على أنى أحب الرطب السكرء فعمد فى وقتنا» وهو 
أول أوقات الرطب إلى أن جمع رطبا سكرا لا يتهيأ فى وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين وما 


يت ألجين منةه:ورظا يو جملة حزلهم على )3 ن يل الطبق إلى» ولا يسالى أن مرة 
فلما دخل إلى أنكرت ذلك؛ وطردت بوابى وأمرت برد الطبق»:فردً. 
فلما كان اليوم تقدم إلى مع خصمه؛ فما تساويا فى قلبى ولا فى عينى: وهذا يا أمير 
المؤمنين ولم أقبل» فكيف يكون حالى لو قبلت؟! فلا آمن أن يقع على حيلة فى دينى ؛ 
فأهلك» وقد فسسد الناسء فأقلنى أقالك الله واعفنى. فأعفاه. 
تن كاتنت 
الحكاية الرايعة بعد الثلائمائة 
أبو تراب يشتهى خبرًا وبيضًا 
قط إلا مرة واحدة ؛ تمنت على خخبرًا وبْيِضًا وأنا فى سفرىء؛ فعدلت عن الطريق إلى 
تيك فلا انها وفيت رجا فتعلّ فتعلق بىع وقال: إن هذا كان مع اللصوص. 
ييا #بخسرى, ون بوان وفب ل 0 
بعد سبعين جلدة - 
د 3 0خ 
الحكاية الخامسة بعد الثلائمائة 
أليس مرجعهم إلى الله؟! 
حدثنا سعيد الأدم قال: : مررت بالليث بن سعدء فيد فتنحنح إلى فرجعت إليه» فقال لى: 
سيف ةا القبداق !+ لاكتي ل فيه م بارم سعد عن ل بضااظة له ول يه 
قال: فقلت: جزاك الله خبيرا يا أبا الخارث؛ وأحذت منه الغنداق» ثم صرت إلى 
المنزل» فلما صليت أوقدت السراج» وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قلت: فلان 
بن فلان» ثم بدرتنى نفسى فقلت: فلان بن فلان. 
قال: فبينا أنا على ذلك أتانى آت فقال: ها لله! يا سعيد؛ تأتى إلى قوم عاملوا الله 


ار فتكشفهم لادمى) مات اللف: ومات شعيب بن اللبيية» اليس مرجعهم إلى الله 
الذى عاملوه7). 


)١(‏ فى الهامش: فى حاشية الأصل خط الشيخ: قرات على شيخخنا أبي منصور اللغوى: الغنداق 
صحيفة الحساب,» أعجمية معربة. 


(؟) هذا حطأ كبير؛ وليس ف كتابة أسماء هؤلاء المحتاحين كشف لسترهمء؛ وقد كتب الفاروق- 


قال: فقمت؛ ولم أكتب شيئاء فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد فلما رآنى هلل 
وجههء فناولته الغندق» فنشره؛ فأصاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم ذهب ينشرهع 
فقلت: ما فيه غير ما كتبتء» فقال لى: يا سعيد ما الخبر؟ فأخبرته» فصدف عما كانء 
فصاح صيحة:؛ فاجتمع عليه الخلق من الناس» فقالوا: يا أبا الحارث خير؟ فقال: ليس إلا 
خير» ثم أقبل على» فقال: يا سعيد, تبينتها وحزمتهاء صدقت,ء مات الليثء أليس 


مر ججعهم إلى الله؟ 
قال على بن محمد: سمعت مقدام بن داود يقول: سعيل الأدم هذا يقال إنه من 
الأبدال. 
د 
الحكاية السادسة بعد الثلائمائة 
كنب هذا في مكارم الأخلاق 


إسحاق القاضى بالرىء وَتقَدَّمَتْ إليه امرأة» فادّعى وليها على زوجها ححمسمائة دينار 
0 فأنكر فمَال القاضى: شهوذك. قال: قد أحضرتهم» فاستدعى ب بعض الشهود أن 
ينظر إلى المرأة ليشير إليها فى شهادته؛ فقام الشاهد. وقالوا للمرأة: : قومى. . فال الزوج: 
تفعلون ماذا؟ قال الو كيل: ينظروت إلى امراتك» ؛ وهى مسفرة ليصح عندهم معرفتهاء 
تال الروج: فإنى أشهد القاضى أن لها على المهر الذى تَدّعِيه ولا تسْفير عن وجههاء 
فرّدّت المرأة وأخبرت ما كان من زوجهاء فقالت المراة: وإنى قد وهبت له هذا المهرء 
وأبرأته منه فى الدنيا والآخرة. فقال الماح ضئ: يكتب هذا فى مكارم الأخلاق. 
3 36 
الحكابة السابعة بعد الثلائمائة 
حكاية منصور بن عمار الواعظ 
منصور فى المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقّال: إن الرب تعالى قرَبَنِى وأدنانى» وقال 
لى: يا شيخ السوء تدرى لم غفرت لك؟ قلت: لا يا إلهى. قال: إنك جلست للناس 
يوما مجلساء فبكيتهم» فيكى منهم عبد من عبادى لم يبك من حشيتى قط» فغفرت لكء 
ووهبت أهل المجلس كلهم له ووهبتك فيمن وهبت له. 
-عمر بن الخطاب أسماء الصحابة وما يستحقونه فى دواوين العطاء. وكان يرسل إلى أمراء 
البلاد وأعيانهم أن اكتبوا إلى بأسماء فقرائكم... إلخ 


0 ا 10 ش01 .م عيون الحكايات 

وقد حدثنا من طريق آخر عن منصور بن عمار أنه رَبى فى المنام؛ فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ قال: سألنى عن ثلاثمائة وستين بحلسا كنت جلستهاء ثم قال لى: قد غفرت 
لك على ما كان منكء قم فَمَحُدْنِى فى أهل السماء كما كنت تَمَجَدئى فى الأرض. 

#4 6 
الحكاية الثامنة بعد الثلائمائة 
حكاية الاشمي وزوجته النفساء 

حدثنا أبو العباس المؤدب قال: حدثنى جار لى هاشمى فى سوق يحيى» وكانت حالة 
رقيقة قال: وَلِدَ لى مولودء فقالت لى زوجتى: هو ذا ترى حالى وصورتى؛ ولا بد لى من 
شىء أتغذى به! ولا بمكنتى الصبر على هذه الحال» قاطلب شيئاء فخرحت بعد عشاءٍ 
الاخرة» فجئت إلى بقال كنت أعامله فعرفته حالى وسألته شيئا يدفعه 5 وكان له 
على ذَيْنء فلم يفعل» فصرت إلى غيره ممن نت ارس ابي الى ٠‏ فلم يدفع إلى 
ثيناء فبقيت متحترا لا أقرئ آزن أنوجّهء قصرت إلى "دجلة: فرأيت ملاح فى سُمَئرية "أ 
ينادى: فرصة عثمان» قصر عيسى» أصحاب الساج» فصحت بهء فَقَرب إلى الغط: 
فجلست معهء وانحدر بى» فقال: إلى أين تريذ؟ فتلت: لا أدرئ أين أريد. قال::ما 
رآيت أعهفبى آنا ضاف قاس معواق على عق الرقى: وأنخدر بك,. وتقول: لا أدرى 
أن اتو يه 

فقصصت عليه قصتىء» فقال لى الملاح: لا تغتمى فإنى من أصحاب الساج» وأنا قصد 
بك إلى بغيتك إن شاء الله فحملنى إلى مسجد معروف الكرخى الذى على دحلة فى 
أصحاب الساج؛ وقال لى: هذا معروف الكرخحى يبيت فى المسجد؛ ويصلى فيه» تطه' 
للصلاة» وَامّض إليه إلى المسجدء وقص عليه حاللاق: وسَّله أن يدعو الله ففعلت. 
ودخلت المسجد» فإذا معروف يصلى فى المحراب» فسلّمت» وصلَيّْت ركعتين؛ 
وجلست» ٠‏ فلما سلم رَدَّ على السلام» وقال: مَنْ أنت رحمك الله؟ فقصصت عليه قصتى 
وحالى» ٠‏ فسمع ذلك منى) وقام يصلى؛: ومطرت السماء تقلرا كيرا فاغتممت» وقلت: 
كيف جتنت إلى هذا الموضع؟ ومنزلى بسوق يحيى» قد جاء هذا المطرء وكيف أرجع إلى 
منزلى؟ واشتغل قلبى لذلكء فبيئا نحن كذلك إذ سمعت صوت حافر دابة» فقلت: فى 
مثل هذا الوقت حافر دابة» فإذا هو يريد المسجدء فنزلء» ودخل المسجدء وسلم 
وجلس» فسلّم معروف» وقال: مَنْ أنت رحمك الله؟ فقال له الرجل: أنا رسول فلان؛ 
وهو يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: كنت نائما على وطاء وفوقى ذثار» فائتبهت على 


)١(‏ مركيًا صغيرًا. 


صورة نعمة الله على فشكرت له؛ ووجهت إليك بهذا الكيس تدفعه إلى مستحقهء فقال 
له: ادفعه إلى هذا الرجل الهاشمىء فقال له: إنه خمسمائة دينارء فمّال له: أعطهى 
فكذلك طلب له. 

قال: فدفعها إلى» فشددتها فى وسطى» وخضت الوحل والطين فى الليل» حتى 
صرت إلى منزلى» وجنت إلى البقال» فقلت له: افتح لى بابك؛ ففتح؛ فقلت له: هذه 
خمسماثة دينار ة قد رزق الله فخذٌ ما لك على» وذ ثمن ما أريد» فقال لى: دعها معك 
إلى غد وخسذ ما تريد؛ فأخذ مفاتيحه؛ وصار إل دكانه» ودفع إلى عَسَلاً ووسكر 
وشيرحا وأررًا وشحما وما تحفاج إليه. وقال لى: حل فقلت: لا أطيق حمله. فقال لى 
أنا أحمل معك» فحمل بعضه. وحملت أنا بعضهء وجمت إلى منزلى» والباب مفتوح 5 
يكن فيها نهوض لِغْلقِه: وقد كادت تتلف - يعنى زوجتته - فَوَبخَنِى على تركى إياها 
على مثل صورتهاء فقلت لها: هذا عسل وسكر وشيرج وجميع ما تحتاجين إليه فسرى 
عنها بعض ما كانت تحده, ولم أعلمها بالدنائير خوفا أن تتلف فرّحاء فلما أصيحنا 
أريتها الدنانير» وشرحت لها القصة, واشتريت لها عقارا نحن نستغله. ونعيش من فضله 
ومن غلته» وكشف الله عنا ما كنا فيه ببركة معروف الكرخ. 

غ3 0 
الحكاية التناسعة بعد الثلاثمائة 
حكاية معروف الكرخى مع رجل رذق يمولود 

حدثنا أبو بكر بن الزيات قال: سمعت ابن شبرويه يقول: جاء رجل إلى معروف 
الكرخى فقال: يا أبا محفوظ جاءنى البارحة مولود وجئت لأتبرك بالنظر إليك. فقال: 
اعد عافاك اللة! وقز' مائة مرةٌ: ما شاء الله كان, ققفال الرجل. فقال: قل مائة.مرة 
أخرى؛ فقال» فقال له: قل مائة أخرى حتى قال ذلك حمس مرات» فقالها خمسمائة 
مرة» فلما استوفى الخمسمائة مرة دخخل عليه خادم أم جعفر وبيده رقعة وصرة؛ فقال له: 
يا أبا تحفوظ» ستنا تقرئك السلام؛ وقالت لك: عل هله السرة؛: فادفعها إلى قوم 

فقال: ادفعها إلى ذلك الرجل. فقال: يا أبا محفوظ فيها خمسمائة درهم. فقال: قد 
قال <مسمائة: ما شاء الله كان, ثم أقبل على الرجل» فقال: يا عافاك اللهء لو زدتنا 
لزدناك. 

ا د 


الحكادة العاشرة بعد الثلاثمائة 
نصيحة معروف الكرخي لرجل فقير 
حدثنا الحسن بن عثمان البزاز قال: سمعت أبا بكر بن الزيات يقول: سمعت ابن 
شبرويه يقول: كنت عند معروف الكرخى إذ أتاه ضرير» فشكى إليه الحاجة؛ فقال له: 
مر عافاك اللهى وارجع الى عيالك. رقا': ما شاء الله كان. 
قال: فمضى الضريرء ومعه قائد يقوده, فلما بلغ إلى قنطرة المعبدى إذا براكب 
يركض خلفه. ويقول له: مكانك يا ضرير» فدفع إليه صرة» ومر. 
فقال الضرير لقائده: انظر أى شىء هى؟ فإذا هى دنانير. قال: فارجع إلى الشيخ؛ 


ظّ 


وبشره. 
قال: فرجع إلى الشيخ ليبشره؛ فلما دخلا على معروف قال له معروف: لم رجعت 
وقد قنبيّت الحاجة؟ عافاك الله! وقل: ما شاء الله كان. 
م ف 
الحكابة الحادية عشرة بعد الثلائمائة 
حكانة خليل الصناد وابنه الغائب 
حدثنا أبو سليمان الرومى قال: سمعت خليلا الصياد يقول: غاب ابنى إلى الأنبارء 


عم 0 شديداء فأتيت معروفاء قتل ع له: ياأبا محفوظ, عاب اببى. 


قال: فما تشاء؟ قال: تدعو الله أن يرده عليها. فقال: اللهم إن السماء سماءك 
والأرض أرضك وما بينهما لك» فأأت بك. 
قال خليل: فأتيت باب الشام» فإذا ابنى قائم منيهر» فقلت: يا محمد» فقال: ياأبة 
د جد عد 
الحكاية الثانية عشرة بعد التلائمائة 
فراسة أبى حنيفة فى أحد تلامينه 
حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنى يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضى قال: توفى 


(1) حزنت. 
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ى إبراهيم بن حبيب» وى صغيراً فى حجر أمى» فأسلمتنى إلى قصّار") أخدمه؛ 
فكنت أدّع القصّار وأم مر إلى حلقة أبى حنيفةءع فأجلس واستمع) وكانت أمى بجىء 
علفى إل الخلقة: فتأعط بيدى وتذحب بى على القصارء وكا أبو حنيفة يعنى بي كا 
يرى من حضورى ويحرضنى على التعليم» فلما كثر ذلك على أمى وطال عليها هربى 
وو حي ييه عا ووو بايا أظطعتته 
من مغزلى» وأمل أن يكسب دانئقًا يعود به على نفسه؛ فال لها أبو حنيفة: مرى يا 
رعناء» هذا هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق» فانصرفت عنه؛ وقالت له: أكدت 
شيخ قد حرفت وذهب عقلك؛ ثم لَزَِهء فنفعنى الله بالعلم؛ ورفعنى حتى تَقَلِدْتْ 
القضاءء وكنت أحالس الرشيد: وآكل معه على مائدتهء فلما كان فى بعض الأيام قَدّم 
إلى سوي فقال لى هارون: يا يعقوب» كل منهاء فليس فى كل يوم يُعْمّل لنا 
مثلهاء فقلت: وما هذه يا أمير المومئين؟ فقال: : هذه فالوذجة بدهن الفستق» فضحكت. 
فقال: ب شمكت؟ فقت" حيرا أبقى الله أمر الوسين. اقال: : لتخيرنى» ولح على 
ويرفع دنيا ووينا َدحَهَ على أبن حنيفة وقال: ل مالا يراه بعين 
رأسه. 
د غإد علد 
الحكاية الثالثة عشرة بعد الثلاتمائة 
حكاية فضيل بن عياض وصرّة الدنانير 
حدثنا عبد الصمد قال: قال الفضيل بن عياض: ليلة أَجَعْتَنِى وأَحَمْتَ عيالى: 
وأعريتنى وأغرَيْت عيالى» ولى ثلاثة أيام قلت: ولا أكل عيالى ولى ثلاث ليالى ما 
استصبحتء فبم بلغت عندك هذه المنزلة حتى فعلت بى هذاء وإنما تفعل هذا يا رب 
بأوليالك» أفترانى أنا منهم؛ إلهى إن فعلت بى مثل هذا يوما آعر علمت أنى منك على 
بال. 
قال: فلما كان اليوم الرابع إذا داق يدق الباب» فمّال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا رسول ابن 
المبارك وإذا معه صر دنانير» وكتاب يذكر فيه أنه لم يحجج فى هذه السنة؛ وقد 
قال: فجعل فضيل يبكى» ويقول: قد علمت أنى أشقى من ذلك أن أكون عند الله 
عنزلة أوليائه. 
تن ين نت 


)0ع( جحزار. 
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الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلاثماثة 
اتق دعوة المظلوه 

حدثنا هد بن عفر بن حي ين .خائد بن برمك“قال: قال أبى: لأبيه يجبى ين :ععالد 
ابن برمك» وهو فى القيود والخبس: يا أبى بعد الأمر والنهى والأموال العظيمة أصارنا 
الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ 

قال: فمّال له أبوه: يا بنى دعوة مظلوم سَرَّتْ بليل غفلنا عنهاء ولم يغفل الله عنهاء 
ثم أنشأ يقول: 

رب قوم قد غدو فى نعمة زمناوالدهرريان غغحيق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم بكاهم دما حين نطق 
د د ا 
الحكاية الخامسة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية عن يحبى ين أكثم 

حدثنا محمد بن سلم الخواص الشيخ الصالح قال: رأيت يحيى بن أكتم القاضى فى 
المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنى بين يديه؛ وقال لى: يا شيخ السوء لولا 
شيبتك لأحرقتك بالنارء فأحذنى ما يأخذ العبد بين يدى مولا فلما أفقت قال: يا 
شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار» فأخذنى ما يأحذ العبد بين يدى مولاه» فلما 
أفقت قال: يا شيخ السوءء فذكر الثالثة مثل الأو ولتينء فلما أفقت قلت: يا رب ما هكذا 
حُدَنْتْ عنكء فقال الله تعالى» وما حُدَنْتَ عنى؟ - وهو أعلم بذلك - قلت: حدثمى 
عبد الرازق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن 
مالك عن نبيك ولد عن جبريل عنك يا عظيم أنك قلت : وما شاب لى عبد فى الإسلام 
شبية إلا:اسعحيت منه أن أَعَلَيّه بالنا 12 فقال: صدق عبد الرازق» وصدق معمرء 
وصدق الزهرى» وصدق أنس» وصدق نبي» وصدق جبريل» أنا قلت ذلكء انطلقوا به 


إلى اللجدة 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن حبان عن عمرو بن عبسة بلفظ: ومن شاب شيبة في سبيل 
الله كانت له نورا يوم القيامة؛» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة 
بلفظ: ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله كان 
له عدل رقبة»؛. 
ورواه الترمذى والنسائى عن كعب بن عجرة بلفظ: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا 
يوم القيامة, وأخرجه الحاكم في الكنى وحسته السيوطى» عن أم سليم بلفظ: ومن شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نوراء ما لم يغيرهاء. 


وقد لتنا بهقته التتكاية يرو طريق قر أنه قال اله سوءة لك يا شيخ» قال: يارب 
إن رسولك قال: إنك لتستحى من أبناء النمانيت أن تعذبهب! ف وأنا ابن ثمانين سنة 
أسير الله فى الأرضء فقال صدق رسوللء قك+عفوت غتك. 
نبي يا كن 
الحكاية السادسة عشرة بعد الثلائمائة 
العدل عمود السلطان وقواه الأديان 
حدثنا التنوخى قال: أخبرنى أبى قال: حدثنى أبى قال: سمعت القاضى أبا عمرو - 
وهو محمد بن يوسف - يقول: قدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله إلى أبى فى 
حكم: فجاء فارتفع فى المجلسء فأمره الحاجب يمؤازاة خصمه؛ فلم يفعل إدلالا بعِظّمٍ 
محله من الدولة» فصاح أبي عليه وقال: قفاهء أتؤمر ممؤازاة خصمك ٠‏ ونع يا خلام 
عمرو بن أبى عمر النحاس الساعة؛ للد يد يد اك يسرع صر 
المؤمنين» ثم قال حاجبه: تح وده وار و بينه وبين حصمه؛ فأَغيذٌ كرهاء 50 
خصمه؛ فلما انقضى الحكم انصرف الخادم؛ فحدّث المعتضد بالحديث؛ وبكى بين يديه 
فصاح عليه المعتضدء وقال: لو باعك لأجزت بيعه؛ وما رددتك إلى ملكى أبداء وأء 
عحصوصك ب تيل مرتية لكي فإنه عمود السلطان وقوام الأديان. 
0# 
الحكاية السايعة عشرة بعد الثلائماثة 
حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه 
حدثنا يوسف بن الحسن الرازى قال: قيل لى: إن ذا النون المصرى يعرف اسم الله 
الأعظم؛ فدخلت مصرء فذهبت إليه» فبصر بى» وأنا طويل اللحية» ومعى ركوة طويلة؛ 
فاستشنع منظرىء؛ ولم يلتفت إلى» فلما كان بعد أيام جاء إلى ذى النون رجحل صاحب 
كلام؛ فناظر ذا النون» فلم يقم ذا النون بالحجج عليه. 
قال: فاججنيته إل وناظرته: فقطعته» فغرف ذو النون مكانى» ققام إلى: وعائقتنق؛ 
وجلس بين يدى؛ وهو شيخ وأنا شاب» وقال: اعذرنىء فلم أعرفك؛ فعذرته؛ وخدمته 
سنة» فلما كان فى رأس السنة قلت له: يا أستاذ إنى قد خدمتكء. وقد وجب حقى 
عليك؛ وقيل لى: إنك تعرف اسم الله الأعظمء وقد عرفتنى» ولا تجد له موضعا مثلى؛ 
فآحب أن تعلمى: إناه: 
)١(‏ ورد الحديث بلفظ: وإن الله تعالى يحب أبناء السبعين» ويستحبي من أبناء الثمانين» أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن علي» وحسنه السيوطى. 


قال: فسكت عنى ذو لنون؛ ولم يخبنى» و كأنه أوما 1 أنه يخبرنى . 

قال: فتركنى بعد ذلك ستة أشهر ثم أخرج إلى من بيته طبقااومكبةشدودا فى 
منديل» وكان ذو النون يسكن فى الجيزة» فقال: تعرف فلانا صديقا من الفسطاط؟ 
قلت: نعم. قال: أحب أن تؤدى هذا إليه. قال: فأحذدت الطبيق وهو مشدود.ء وجعلت 
أمشى طول الطريق» وأنا متفكر فيه مثل ذى النون يوجه إلى فلان بهديه» ترى أى شىء 

هى؟ قال: فلم أصبر إلى أن بلغت الجسرء فحللت المنديلء وشِلت المكبة» فإذا فأرة 
ففرت» فاغتظت غيظاً شديداء وقلت: ذو النون يسخخر , بى» ويوحه مع مثلى فأرة إلى 
فلان» فرجعت على ذلك الغيظ». فلما رآنى عرف ما بى» فقال: يا أحصق إنما جربناك 
اتمنتك على فآرةء فخنتنى» أفائتمنك على اسم الله الأعظم, مر عنى. 

6 6 
الحكاية الثامنة عشرة بعد التلائمائة 
حكاية الرشيد وأولاده مع علماء الكوفة 

حدثنا محمد بن المنذر» وكان جاراً لعيد الله بن إدريس قال: حج الرشيد ومعه الأمين 
والمأمون»: فدحل الكوفة» فقال لأبى يوسف: قل للمحَدئين يأتونا يحدثوناء فلم يتحلف 
عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن يونس» فركب الأمين 
والمأمون إلى عبد الله بن إدريس» فحدثهما بمائة حديثء فقال المأمون لعبد الله بن 
إدريس: يا عم أتأذن لى أن أعيدها عليك من حفظى؟ قال: افعل. فأعادها كما سمعها. 

وكان ابن إدريس من أهل الحفظ يقول: لولا أنى أحشى أن ينفلت منى القرأآن ما 
دوَّنت العلم؛ فعجب عبد الله من حفظ المأمون» وقال المأمون: ياعم إلى جانب 
مسجدك داران؛ إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد قالة .ها بى ال عدا من 
حاجة قد أجزأ مَنْ كان قبلى» وهو يجزئنى» فنظر إلى قرّح فى ذراع الشيخ:؛ فقال: إن 
معنا متطببين وأدوية» أتأذن أن يجيئك من يعاللجك؟ قال: لاء قد ظهر بى مثل هذا وبرأء 
فأمر له .تمال» فأبى أن يقبله. 

وصار إلى عيسى بن يونس» فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة ألاف درهمء فأبى أن 
يقبلهاء فظن أنه استقلهاء فأمر له بعشرين ألفاء فقال عيسى: لا والله ولا أهليلجة ولا 
شرية ماء على حديت رسؤل اللاقة:ولو ملأت هذا السجدذ ذهيا إل السقف» 
فانصرفا من عنده. 

ا د 


الحكابة التاسعة عشرة بعد التثلائمائة 
حكاية أحد الملوك مع ولديه 
عن أسباط عن السدى قال: كان ملك. و كان له ابن يقال له النضرء وإلياس أخوه- 
أو كما قال - فقال للملك: إنك قد كبرت؛ وابنك الخنضر ليس يدخل فى مملكتك؛ 
فلو زرّجته لكى يكون ولده مَلِكا بعدك؛ فقال له: يا بنى تزوج. قال: لا أريد. قال: لا 


بد لك. قال: : فز و جنى) وو عه امرأة يكراء 'فقال "لها كنض : إنه لا حاجة لى فى النساعع 
فإن شئت عَبَدَتٍ الله معى» وأنت فى طعام الملك ونفقته» وإن شئت طلقتك؟ 


فقالت: بل أعبد الله معك. قال: فلا تظهرى سِرّى؛ فإنك إن حفظلت سرى حفظلك 
الله وإن أظهرت عليه أهلكك الله. 


فكانت معه سنة» فلم تلد فدعاها الملك» فقال: أنت شابة وابنى شابء فأين الولد 
وأنت من نساء ولد؟ فقالت: إنما الولد بأمر الله عز وحل» فدعا الخنضرء فقال له: أين 
الولد يا بنى. قال: الولد بأمر الله عز وجل» فقيل له: فلعل هذه المرأة عقيم لا تلد 
فزوجه امرأة قد ولدتء فقال الملك للخضر: طَلّق هذه فقال: لا تفرق بينى وبينهاء فتقّد 
اغتبطت بها. قال: لا بد فطلقهاء ثم زوّحه ثيبا قد ولدت؛ فقال لها المخضر كما قال 
للأولى» فقالت: بل أكون معكء فلما كان بعد الحول دعاها الملك» فقال: إنك تيب قد 
ولدت قبل ابنى» فأين ولدك؟ فقالت: هل يكون الولد إلا مِنْ بَعْلء وبعلى مشتغل 
بالعبادة» فغضب الملكء وقال: اطلبوهء فهرب,» وطلبه ثلاثة» فأصابه اثنان منهمء» فطلب 
إليهما أن يُطَلِقَاهء فأبيا» وجاء الشالث» فقال: لا تذهبا به؛ فلعله يضربه وهو ولده. 
اداه جاءوا إلى الملكء فأخيره الاثنان أنهما أخحذاه. وأن الشالث أخذه منهماء 
فحبس الثالث؛ ثم فكر الملك» فدعا الاثنينء فقال: أنتما خوفتما ابنى حتى هرب؛ وأمر 
بهما فقا ثم دعا بالرأة. فقال: أنت هربة أبن وأفشيت سِرة ولو كتمت عليه 
لأقام عندىء فقتلهاء وأطلق المرأة الأولى والرحل؛ فذهبت المرأة فاتخذت عريشاً على 
باب المدينة»؛ فكانت تحتطب وتبيعه» وتتقوت بثمنه» فحرج رجل من المدينة فقير» فقال: 
بسم الله فقالت المرأة: وأنت تعرف الله؟ قال: أنا صاحب النضر. قالت: وأنا امرأة 
الخضرء فتزوجهاء وولدت لهء وكانت ماشطة ابنة فرعون. 
فقال أسباط عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها بينا هى 
تمشط ابنة فرعون سقط المشط من يديها فقالت: سبحان ربى! فقالت ابنة فرعون: أبى؟ 
قالت: لاء ربى ورب أبيك. فقالت لها: أخبر أبى بذلك؟ قالت: نعمء فأخبرته؛ فدعا 
بهاء وقال: ارجعىء فأبت فدعا بنقرةٍ من نحاس» وأخذ بعض ولدهاء فرمى به فى النقرة 


وهى تغلى» ؛ ثم قال: تر جعين؟ قالت: لا فأخيل الولد الآخخو “ حتى ألقى أو لادها أجمعين 
ثم قال لها: يديه قالت: لاء فأمر بهاء فقالت: إن لى حاجة»ء قال: وما هى؟ قالت: 
إذا ألقيتنى فى النقرة» فأمر بالنقرة أن تَحُمّلء ثم تك فى بيتى الذى على باب المدينة 
وتنحى النقرة» ويهدم البيت علينا حتى يكون قبورناء فقال: نعمء إن لك علينا حمقا. 
قال: ففعل بها ذلك. 

قال ابن عباس: قال النبى يلهّ: «ومررت ليلة أسرى بى» فشممت رائحة طيبة؛ فقلت: 
يا حبريل ما هذا؟ فقال: هذا ريح ماشطة ابنة فرعون وولدهاء0"). 

د 36 
الحكاية العشرون بعد الثلائمائة 
حكاية بوسف ين أسباط مع فتى عايد ومع طبيب 

حدتنا ابن حبيق قال: حدثنا أبى قال: صحب يوسف بن أسياط فتى من أهل 
الجزيرة» فلم يكلمه إلا بعد عشر سنين» وكان يوسف يرى مِن جزعه وفزعه وكثرة 
عبادته آناء الليل والنهار, فقال له يوسف: ما كان عملكء فإنى أراك لا تهدأ من 
البكاء؟ فقال له: كنت رحلا ناشا. فال له يو سف: تلك عو نط تين اوسن 
إلى اللحد؟ قال: كنت أرى أكثرهم قد حُوَّلَتْ وجوههم عن القبلة إلا قليل. فقال 

قال ابن حبيق: قال أبى: دعونا سليمان الطبيب ليداوى يوسفء وكان يرجع إليه 
عقله أحياناء فيقول: إلا قليل» فلم نزل به حتى داواه؛ وصّحء فلما صح قال: أى شىء 
تعطونه؟ قلنا: ما يريد منك شيئا. فقال: سبحان الله جتتم بطبيب الملوك؛ ولا أعطيه 
0 م أعطه دينارًا. فقال: خذ هذا فادفعه إليه» وأعلمه إنى لا أملك غيره كلا 

نى أقل مروءة من الملوك فدفع إلى صرة فيها حمسة عشر ديناراء فأخذتهاء 
ب ا سني فوسو سي الود 
ا 


(1) أوره بن عساكر فى تاريخ منينا دمشق هذه القصة؛ وأوردها ابن كثير فى البداية والنهاية؛ 
وعزى ابن كثير المخبر إلى ابن عساكرء كما أورد الحديث النبوئ» وعزاه إلى ابن عساكر 
والبيهقي عن ابن عباس. 


الحكابة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة 
حكاية شقيق البلخى والطائر المكسور جناحه 
عن خلف بن بهيم قال: التقى إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخى ممكة؛ فقال إبراهيم 
لشقيق: ما بدء أمرك الذى بَلَعْك هذا؟ فقال: سرت فى بعسض الفلوات؛ فرأيت طائرا 
مكسور الجناح فى فلاةٍ من الأرضء» فقلت: انظر مِنْ أين رَزْقَ هذا؟ فقعدت بحذاهء فإذا 
أنا بطائر قد أقبل وفى منقاره جرادة» فوضعها فى منقار الطائر المكسور الجناح. فقلت 
لنفسى: يا نفس» الذى قيض هذا الطائر الصحيح لهذا المكسور الجناحين فى فلاةٍ من 
الأرض هو قادر على أن يرزقنى حيث ما كنت» فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة!. 
فقال له إبراهيم: يا شقيق» ولِمَّ لا تكون أنت الطائر الصحيح الذى أطعم العليل؛ 
حتى تكون أقجبل منه؟ أما سمعت عن النبى #لخ::واليد:العليا:خنير مق اليد الس غلى0 
ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين فى أموره كلهاء حتى يبلغ منازل الأبرار. 
قال: فأحذ يد إبراهيم فقبّلهاء وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية ملك من بنى إسرائيل 
حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: مستت هيا رل: إن رحلا ملك وهو فتى 
شاب» فقال: إنى أحد للملك لذة فلا أدرى كذلك بحد الناس للملكء أم أنا وجدته 
من بينهم؟ فقيل له: بل الملك كذلك. 
فقال: ما الذى يقيمه لى؟ فقيل له: يقيمه أن تطع الله ولا تعصه. فدعا ناسا مِنْ خيار 
مَنْ فى مكةء فقال لهم: كونوا بحضرتى وفى بجحلسىء» فما رأيتم أنه طاعة الله فأمرونى 
أن أعمل بهء وما رأيتم أنه معصية الله فأزجرونى عنه أزدحر؛ ففعل ذلك هو وهم 
واستقام مُلْكُهم أربعمائة سنة مطيعًا لله ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: و ليع راد 
يعبد الله مَلِكا أربعمائة سنةء فجاءه» فدخل عليه» وتمشل له برحل؛ ففزع الَيِك منه. 
فقال: من أنت؟ قال: أنا إبليس لن تراع؛ ولكن أخبرنى مَنْ أنت؟ قال الملك أنا رجل 
من بنى آدم. قال::لو كنت من بدى:آدم لقدمِت كمايموت بدو آدم: ألم.ث ركم اقد 
مات من الناس» وذهب من القرون» لو كنت منهم لقد مت كماماتواء ولكنك إله 
فادع الناس إلى عبادتك» فدخحل ذلك فى قلبه» ثم صعد المتبر» فحطب الناس فقال: أيها 


)١(‏ أخرحه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر. 


الناس إنى كنت أخنفيت عنكم أمراً بان لى إظهاره لكمء أتعلمون أنى مَلِكُكُم أربعمائة 
سئة» ولو كنت من بنى آدم لقد مت كما ماتواء ولكنى إلهء فاعبدونىء فَأَرْعِشَ مكانه 
فأوحى الله إلى بعض من كان معه؛ فقال: أخبره إنى قد استقمت مااستقام لى. 
فارعوى مِنْ طاعتى إلى معصيتى؛ فليستقم لى بعزتى حلفت لأسلطن عليه بحت نصّرء 
فليضربن عنقه» وليأخذن ما فى خزانته» وكان فى ذلك الزمان لا يسخط الله على أحدٍ 
إلا سلّط عليه بخت نصرء فلم يتحول الَلِك من قوله حتى سلط عليه بخت نصرء فضرب 
عنقه وأوة. هري دز انه .مين ساقيعة: فيا 
نا ل 
الحكاية الثالثة والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية ابن المبارك مع غلام صالح 

حدثنا سليمان بن الحسن قال: حدثنا أبى قال: قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا 
الناس قد قحطوا من المطرء وهم يستسقون فى المسجد الحرام» و كنت فى الناس “كنا ول 
باب بنى شيبة إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد ائتزر بأحدهماء وألقى الأخرى 
على عاتقه؛ فصار فى موضع حَحَنِى إلى جانبى» فسمعته يقول: إلهى أخلقت الوجوه 
كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال» وقد متش ااغيت السماء لِتَؤدّب الخليقة بذلك» 
فأسألك يا حليم إذا أتاه» يا من لا يعرف عباده منه إلا الحميل اسقّهم الساعة الساعة. 


قال ابن المبارك: فلم يزل يقل الساعة الساعة» حتى استوت بالغمام؛ وأقبل المطر من 
كل مكان؛ وجلس مكانه يسبح, فأخحذت أبكى» لطم سي حي 2 ست يرييةه 
فجئت إلى فضيل بن عياضء فقال: مالى أراك كثيبا؟ قلت: سبقنا إليه غيرنا فتولاه 
دوننا. 


قال: وما ذاك؟ فقصصت عليه القصة فصاحء وسقطيى وقال: ويحك يا ابن المما ك1 
حذْنى إليه. قلت: قد ضاق الوقت» وسأبحث عن شأنه» فلما كان من الغداة وخرجت 
أريد الموضعء فإذا شيخ على الباب قد بسط وهو جالسء فلما 3 عرفنى» فقال: 
مرحباً بك يا أبا عبد الرحمن» حاجتك؟ فقلت له: احتجت إلى غلام أ سو 3 . فققال: : تعم) 
عندى عَدَّة فاختر أيهم شكت » وصاح: يا غلام) فرج غلام جَلْدء فقال: هذا محمود 
العاقبة أرضاه لك» فقلت: ليس هذا حاجتى» فما زال يعمج واحدا واحداً حتى خصرج 
إلى الغلام» فلما يَصْرْتُ به ندرت عيناى» فجلستء فقال: هذا هو؟ فقلت: : نعم. . قال: 
و 0 ا و باد قد برشن موضعه فى هذه الدار» وفك أنه ل 


أقل أو أكثر - فهو قوته» فإن باعه فى يومه. وإلا طوى ذلك اليوم؛ وأخسبرنى الغلمان 
عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل» ولا يختلط بأحد منهم» مهتم بنفسه؛ وقد و 
فقلت له: أنصرف إلى سفيان الثورى وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة؟ فقال: ! 
بمشاك عندى كثير: عله عا :شكعت. قال: فاشتريته» فأخحذت نحو دار فضيل بن عاض 
فمشيت ساعة؛ فقال: يا مولاى. قلت: لبيك. فقال: لا تقل لى لبيك؛: فإن العيد أولى 
بأن يُلَبى من المولى. قلت: حاجتك يا حبيبى. قال: أنا ضعيف البدن,ء لا أطيق الخدمة» 
وفى غيرى كان لك سَعَة قد أُخرّج إليك مَنْ هو أجلد منى» فقلت: لا يرانى الله وأنا 
أستخدمك, ولكن أشترى لك منزلاء وأزّوحكء وأخدمك أنا بنفسى. 
قال: فبكى» فقلت له: ما يبكيك؟ قال: أنت لم تفعل بى هذا إلا وقد رأيت بعض 
متصلاتى بالله تعالى) 0 
حاجة إلى هذا؟ فقال لى سألتك بالله إلا أخبرتنى» فقلت: بإحابة دعوتك؟ فقال لى: ! 
سوب مسي عيب ود سي يي ساب بز 9 
لن أحب من عباده؛ ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى؛ ثم قال لى: ترى أن تقف على 
قليلاء فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة؛ فقلت: هذا منزل فضيل قريب. قال: لا 
هاهنا أحب إلى أمر الله عز وجل لا يؤخرء فدخحل من باب الباعة إلى المسجد» فما زال 
يصلى حتى إذا أتى على ما أرادء ثم التفت إلى فقال: يا أبا عبد الرمن هل مِنْ حاجة؟ 
قلت: ولِم؟ قال: لأنى أريد الانصراف. قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. قلت: لا 
تفعا ()1 دعتى أسة مر بك» فقال لى: إما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى 
وبين الله تعالى» فأما إذا اطلعت عليها أنت» فسيطلع عليها غيرك» فلا حاحة لى فى 
ذلك؛ ثم خرّ لوجهه؛ فجعل يقول: إلهى اقبضنى اقبضنى الساعة الساعة» فدنوت منه. 
فإذا هو قد ماتء فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى عليه؛ وصغرت الدنيا فى عين. 
د جد د 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية أحمد بن الخصيب مع رجل عَلَوِي فقير 
حدثنا أحمد بن الخصيب قبل وزارته قال: كنت كاتبا للسيدة شجاع أم المتوكل» 
فإنى ذات يوم قاعد فى بحلسى فى ديوانى إذ نرج إلى خنادم؛ ومعه كيس؛ فقال لى: يا 
أحمد إن السيدة أم أمير المؤمنين تقرئك السلام؛ وتقول لك: هذه ألف دينار من طيب 


)١١‏ يتحدث عن الانتقال إلى الآخرة» ويطلب منه ألا يفعل ذلك!» وكأن الأمر برغبته وإرادته» وهذا 
من كذب القصاص» ونسبتهم هذه الحكايات المنكرة على الصالحين. 


مالى عذها وادفعها إلى قوم مستحقين تكب لى أسماءهم وأنسابهم ومنازلهم: فكلما 
جاءنا من هذه الناحية شىء صرفناه إليهم؛ وفاعغات الكيبس وضيرت إلى فترى: 
ووجهت خلفى مَنْ أثق به فعرفتهم ما.أمرت ية وسألتهم أن سَّمُوا لى مَنْ يعرفون من 
أهل الستر والحاجة» فسمُوا إلى جماعة؛ ففرّقت فيهم ثلاثماثة دينار, وجاء الليل وبقية 
المال بين يدى؛» لا أصيب ما وأنا نفك فى بر من راف :و يكذ أنظارها وتكاتف 
أهلها ليس بها مستحق؛ فمضى من الليل ساعة؛ وبين يدى بعض حرفى, وغلقَت 
الدروب»؛ وطاف العسس” ') وأنا متفكر فى أمر الدنانير إِذ سمعت باب الدرب يدق؛ 
وسمعت البواب يُكَلْم رجلا مِنْ ورائه؛ فقلت لبعض مَنْ بين يدى: حب اجبريهه 
إل ؤقال لى: بالباب فلان بن فلان العلوى يسأل الإذن عليكء. فقلت: مره بالدحول» 
وقلت لحن بين يدى من الخدم: كونوا وراء السترء فما قصدنا هذا الرحل فى هذا الوقت 
الاخلنابحة. 

قال: فلما داخل سل وجلسء وقال لى: طرقنى فى هذا الوقت طارق لرسول الله 
يك به اتصال؛ ولا والله ما عندناء ولا أعددنا ما يَعْدٌ الناس: فلم يكن فى جوارى مَنْ 
أقرع إليه غيرك. 

قال: فدفعت إليه من الدنائير ديناراً» فشكر وانصرف. قال: وخرجحت ربة المتزل؛ 
فقالت: يا هذا تدفع إليك السيدة ألف دينار لتدفعها إلى مستحق» فترى مَنْ أحق الناس 
من ابن بنت رسول الله يٌَ مع ما شكاه إليك» فقلت لها: فأيش | بيل؟ فقالت: تدفع 
الكيس إليه» فقلت: يا غلام رده فردّه» فحدثته ما تحدثت» ودفعت الكيس إليه» فأحذه 
وشكرء وانصرفء فلما وَلى عنى» جاء إبليس فقال: المتوكل وانحرافه عن أهل البيبت 
تدفع إليك السيدة ألف دينار حتى تدفعها إلى مستحق وتكتب أسماءهم وأنسابهم 
ومنازلهم؛ فبأى شىء تَحتّج عليه؛ وقد دفعت إلى علوى سبعمائة دينار أو زوال 
النعمة» وعَرّفتها ما خطر بقلبى» فقالت: تنكل 7 على جدّهم: فقلت: دعى هذا عنك. 
تعرفين المتوكل وانحرافه هن العلويين بآى عتىء إسبج علييه وايين أقول؟ قالت: خكل 
على جدهم؛ فما زالت ترد على هذا القول ومثله إلى أن سكت وقمت إلى فراشى» فما 
استقبلت نوما إلا وصوت بالباب» فقلت لبعض من يُقَرّب إلى: مَنْ على الباب؟ فمضى 
عاد 11 وكال: وسول السيدة تام ك بالكوب إلنها المباعة, لخوججث: إلى مجن الكاز 
والليل بحاله والنجوم بمجالهاء وجاء اث وثالثء فأدحلتهم: وقلت: فى الليل؟ فقالوا: لا 


)١١‏ الشرطة. 
(؟) هذا الكلام مخالف للعقيدة الإسلامية الصحيحة. 


بد أن تركب» فركبت» فلم أصل إلى الخوسق ق الا وأنا فى موكب من الرسل» فدخلت 
الدار» فقبَضَ حادم على يدى فأدخلنى إلى الموضع الذى كنت أصل» ووقفنى» وخصرح 
خادم الخاص من داخعل؛ دامس : ياأحمد إنك تكلم السيدة أم أمير 


فأدخلنى فى دار لطيفة فيها بيوت عليها ستور مسئبّلة وشمعة وسط الدارء فوقفنى 
على باب منهاء فوقفت لا أتكلم فصاح بى صائح: يا أحمد. فقلت: لبيك يا أم أمير 
المؤمنين: فقالت: حساب ألف ديئار بل حساب سبعمائة ديئار؟ وبكت. 


فقلت فى نفسى: بلية العلوى أخذ المال» ومضى ففتح دكاكين الفاميين وغيرهمء 
فاك شترى حوائجه؛ وتحداث؛ فكتب به أصحاب الأخبار» وقد أمر . المتو كل بقتلى» وهذه 
تبك رحمة لىع * ثم أَمْسَكتْ عن الكلام؛ وعادت فقالت: يا أحمد حساب ألف دينار بل 
حاب سيعالة ديدان؟ كر ينجن فلمل بطل فك سواته نم اكات وساتى عن 
الحساب» فصدقتهاء فلما بلغت إلى ذكر العلوى بكتء وقالت: يا أحمد جزاك الله 
خيراء وجزى منْ فى منزلك خيراء تدرى ما كان خخبرى الليلة؟ فقلت: لا. قالت: كنت 
نائمة فى فراشى» فرأيت النبى يدو وهو يقول لى: جزاك الله خيراء وجزى أحمد بن 
الخصيب خيراء ومّنْ فى منزله خيراء فقد فَرَّجْمَم فى هذه الليلة عن ثلاثة من ولدى؛ ما 
كان لهم شىء؛ مذ هذا الحلى مع هذه الثياب وهذه الدنانيرء فادفعها إلى العلوى» وقل 
له: نحن نصرف إليك كل ما جاءنا من هذه الناحية: وذ هذا الحلى وهذه الثياب وهذا 
المال فادفعه إلى زوجتك؛ وقل: يا مباركة ة جواك الله عنا خخيراء فهذه دلاتك» وهذا 
ذه أنت يا أحمدء ودفعت إلى ثيابً ومالء حرست يُْمَل ذلك ببن يبدى» وركبت 
متضوقا إل معدل: وكان طريقى على باب العلوىء ؤة فقلت: أبدأً به إذ كان الله رزقنا 
هذا على يديه فدققت الباب» فقيل لى: مَنْ هذا؟ فقلت: أحمد بن الخصيب.ء فخرج 
إلى وقال: يا أحمد هات ما معك! فقلت: وما يدريك ما معى؟ فقال لى: انصرفت من 
عندك ما أخذته منك؛ ولم يكن عندنا شىء» فعدت إلى بنت 907 ؛ فعَرفتهاء ودفعت 
إليها المال» ففرحتء وقالت: ما أريد أن تشترى لى شيئاء ولا آكل أنا شيئاء ولكن قم 
فصل أنت وادع. وأنا أَوّمّن على دعائكء فقمت» وصليت ودعوت.ء ومنت على 
دعائى؛ ووضعت رأسى؛ ونمت» فرأيت د 1 فى النوم» وهو يقول لى: قد 
شَكَرْتَهُمْ على ما كان منهم إليك: وهم بَاروك بشىء آخرء فاقبله. 


قال: عا ا وانصرفت إلى منزلى. فإذا ربة المنزل قَلِقَة قائمة 
تصلى وتدعوء فعَرفت أنى قد +: حت" معاقىء فرتحت إلى وشألتى عن خبرى: تكدثنهنا 


54٠‏ ا لات 


انيت على :رتسيف :الت : ألم أقل لك اتكل على جدهم؛ فكيف رأيت مافعل؟! 
قال: فدفعت إليها ما كان لهاء فأخذته. 


د #0 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية فى إيذاء الجن للإنسان 


حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: أصيبت ابنة لرجل» فطاف بها 
إلى كل راهب وكل إنسان يظن أنه يداوى» ولم يُعْنِ عنها شيئاء حتى ذَكِرَ له رجحل من 
أفضل أهل زماته فسأله بالله أن يداوى بنتهء وشكا إليه ما قد:طاف بها وما لقى» فأوماً 
له قال: أحاف إن داويتها أن تخبر الناس» فيعيُونى» تعاهده أن لاقل به أحنا فانتهى 

فقال: نعم اخرج منهاء وادخل فى» فخرج منهاء ودخل فيه؛ فقرأ على مسام نفسه 
كلهاء وسجنهء ثم قال: اذهب ببنتلك ؛ فقد بَرِئْتْ إن شاء الله فقال: إنى أعاف 
عليها؟ فقال: ليس بكائك ألبها آبدا إن كناء الله كك سبعا قاقس] يفك ضاقسا ف 
يفطرء فلما كان اليوم السابع قال له الشيطان: ألا تفطر فتتقوى بشىء؛ فقّال: لا تعجل 
فإنه لا حاجة لى به. قال: فدعنى أخخرج منكء فأبى عليه؛ وقال: للست يخارج؛ ثم 
مكث سبعا أخر» فصلى لم يُفْطِر : ثم قال له اليوم السابع: أفطِر فتقوّ بشىء لا تهلك. 
قال: لا حاجة لى به» فقال: دعنى أخرج عنكء فأبى عليه؛ فقال: والله لعن لم تت ركنى 
أخرج عنك لأهلكن فى جسدك» وليهلكنك ذلكء فدعنى أخحرج عنكء فقال: إنى 
أحاف إن أحرجتك أن تعود لتلك الجارية المسكينة» فقال: والله لا أعود إليها ولا إلى 
غيرها أبداء الإنسان أرهب إلى بعد ما صنعت بى من الحن» فخلى سبيله» فخحرج» فكان 
لاايرئ إنسائا إلا د منه0'), 


© خا 
الحكانة السادسة والعشرون بعد الثلائمائة 
من حكابات كعب الأحبار 


عن كعب الأخبار أل:رحلة من ين سرائيل أنى فاحشة؛ فدعحل ثهرا يتتسل فينة: 


)0 فى هذه الحكاية تعارض مع العقل» إذ لا يعقل أن يمتنع إنسان عن الطعام والشراب هذه المدة 
والشرع لم يأمر بذلك» وكذلك فإن موضوع دول الحن وخروحه من حسد الإنسان مسألة 
تحتاج إلى إعادة نظر؛ ويمكن الرحوع فى هذا الصدد على كتاب: استحالة دحول الجان بدن 
الإنسان!. 


فتاداه الماء* با فلان: أما تستحى» ألم تتب من هذا الذنب؟ وقلت: إنك لا تعود. فخر ج 

من الماء فزعًا وهو يقول: لا أعصى الله؛ فأتى جبلا فيه اثنا عشر رجلا يعبدون اللله ععز 
وجل؛ فلم يزل معهم حتى فَحَط موضعهم؛ ؛ فنزلوا يطلبون الكلأًء فمّرُوا على ذلك 
النهرء فقال لهم الرجل: أمّا أنا فلست بذاهب معكمء قالوا: لِم؟ قال: لأن ثم مَنْ قد 
اطلع منى على فاحشة:» فأنا أستحيى منه أن يراه. فتركوه ومضواء فناداهم النهر: يا أيها 
المباد؛ ما فعل صاسبكم؟ قائوا: زعم لنا أن هاهنا من قد اطلع على خخطيقة فهر يستحبى 
منه أن يراه! قال: يا سبحان الله! إن بعضكم يُغْضّب على ولده - أو على بعض قراباته 
- فإذا تاج ورجيع إلى عا يضعب انيه وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحبء فأنا 
أحبهء فأتوهء فأخبروه. واعبدوا الله على شاطئى؛ فأخبروه؛ فجاء معهمء فأقاموا ادر 
الله ازماناء ثم إن صاحب الفاحشة توفى» فناداهم النهر: يا أيها العبّاد والعبيد الزهّاد 
سار ه من مائى» وادفنوه على شاطتئى حتى يبعت يوم القيامة من قربى؛ ففعلوا ذلك به 
وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره نبكىء فإذا أصبحنا سرناء فباتوا على قبره يبكون؛ فلما 
جاء وجه السَّحّر غشيهم أول النعاس» فأصبحوا وقد أنبت الله على قبره اثنتى عشرة 
232 وكان أول سرو أنبته الله على وجه الأرض؛ فقالوا: ما أنبت الله هذا الشجر 
فى هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه» فأقاموا يعبدون الله على قبره كلما مات 
منهم رحل دفنوه إلى جائبه حتى ماتوا جميعهم. 

قال كعب: فكانت بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم. 

د ف 
الحكابة السابعة والعشرون بعد التلائمائة 
يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى! 

حدثنا أبو الحسين الدَرّاجٍ قال: كنت أحج:؛ فيصحبنى جماعة: فكنت أحتاج إلى 
علىَ» وقال لى: يا أبا الحسين عزمت على الحج؟ قلت: نعم على غيظ وكراهية له! 

قال: فقال: فالصحبة! فقلت فى نفسى: أنا هربت من الأصحاء أقع فى يدى بحذوم, 
وقلت: لا. قال ل: افعل. قلت: لل والله ا أفعل. 

فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى. 


)١١‏ شجرة. 
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قلت: نعم» على الإنكار عليه. 

قال: فتركته فلما صليت العصر مشيت إلى ناحية المغيثة» فبلغت الغد ضحوة:؛ فلما 
دلت إذا أنا بالشيخ يُسَلْمِ على» وقال: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب 
القوى! 

فأخحذنى شبه الوسواس فى أمره؛ قال: فلم أحس حتى بلغت القرعاء على الغد. 
فبلغت مع الصبح. فدخلت المسجد فإذا أنا بالشيخ قاعد, فال لى: يا أبا الحسين يصنع 
الله للضعيف حتى يتعجب القوى! 

قال* فبادرت إليهع فوقعت بين يديه على وجهى» فقلت: المعذرة إلى الله وإليك. 

قال: ما لك؟ قلت: أخطأت؟ قال: وما هو؟ قلت: الصحبة. قال: أليس حلفت؟ 
وإنا نكره أن نحنئك! قال: قلت: فأراك فى كل منزل؟ قال: ذلك لك! قال: فذهب 
عنى الجوع والتعب فى كل منزل ليس لى هم إلا الدخول إلى المنزل فأراه» إلى أن بلغت 
المدينة» فغاب عنى») فلم أره. 

فلما قدمت مكة حضرت أبا بكر الكتانى وأبا الحسن المزين» فذكرت لهما ذلكء» 
فقالا لى: يا أحمق: ذاك أبو جعفر المجذوم» ونحن نسأل الله أن نراه» إن رأيته فتعلق به 
لعلنا نراه. 

قلت: نعم. قال: فلما خرجنا إلى منى وعرفات لم ألقه» فلما كان يوم اللدمرة رميت 
الجمار» فجذينىٍ إنسانء وقال: يا أبا الحسينء السلام عليك. فلما رأيته لحمنى من ررّيته 
أمرة فصنحت وغضٍ ”.عل ؛ وذهب عنى» وجكت إلى مسجد الخيف. فأخبرت أصحاينا. 

فلما كان يوم الوداع صَلَيْتْ خلف المقام ركعتين» ورفعت يدىء فإذا إنسان خلفى 
يجذبنى: فقال: يا أبا الحسين عزمت عليك أن لا تصيح. قلت: لاء أسألك أن تدعو؟ 
فقَال: سل ما شعت» فسألت الله ثلاث دعوات» فأَمْنَ على دعائى؛ وغاب عنى» فلم 


أره 
له 
فسألته عن الأدعية. فقال: لامعا لد يارب ريا 11 اللاثرء وليس فى الدنيا 


عد وأنا منذ كذا وكذا - سئة 0 شىع أَدخخرة) الشالعة ته الهم إذا أذنت 0 


أن ينظروا إليك» فاجعلنى منهم) وأنا أرجو ذلك. 
تن تلقنت 


)١(‏ من هدي رسول الله يك أن نستعيذ من الفقر. 


الحكاية الثامنة والمشرون بعد الثلائمائة 
عاقبة رحل عاق لأمه 

عن أبى حازم عن رجحل قال: أمسيت فى أرض فلاة؛ فرَفِعٌ لى بيتان من شَغْرء 
فأَمّمْتُ البيتين حتى أنخت بفنائهماء فسلّمت»: فخرج إلى امرأتان شابة وعجوزء فقلت: 
هل من عشاء أو مبيت؟ قالت: لا والله ما عندنا من عشاءء ولا لغنا بهذا الوادئ مال 
ولا شاة ولا بعير ولا حمار! 

قال: فقلت: فبأى شىء تعيشان؟ قالتا: بالله وبالصاحين وبالطريق» فلما هد الناس 
بعض الهدوء سمعت نهيق حمار» فوالله ما زلت أسمعه حتى أصبحت,ء وامتنع منى 
النوم؛ فخرجت أمشى حيث سمعت نهيق الحمار» فأجد قبرًا فيه رقبة مار قد عَيِّبَ 
التراب ما فوق عينيه» وأذناه وظهره مكشوف من التراب» فراعنى ذلكء؛ فرجعت 
إليهماء فقلت لهما: أخبرانى خبر هذا الحمار الذى فى القبر؟ قالتا: لا يضرك أن لا 
تسألنا عنه؟ قلت: فإنى أسألكما. قالت الشابة: هذا - والله - زوجىء وهو -والله - 
ابن هذه وهو - والله - الذى سمعت نهيقه متذ الليلة» وكان أعق من رأيت من خنلق 
الله لهاء كانت لا تنهاه عن شىء إلا قال: اذعبى فانهقى كماينهق الحمار» فتقول 
حعلك الله حمارا فمات» فدشاءسحيث رايت وهو سواللة - الذئ أحَلنا هبذا الرادى: 
وأسَجكاه. 

وقد حَدنّئا عن مجاهد نحو هذه الحكاية. 

م فب 
الحكاية التاسعة والصشرون بعد الثلائمائة 
حكاية مجدية وموعظة بليغة 
أبو عقيل الدورقى عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان رجل من ملوك بنى 

إسرئيل قد أغبل طول شر ور مال و كثرة ة أولادى وكان أولاده إذا كبر أحدهم 
لبس ثياب الشّعْر”'©: ولحق بالجبال» وأكل من الشجرء وساح فى الأرض حتى يأتيه 
وي وو د هو ود و 0 
كبرء» فدعى قومه؛ فقال: إنى أصبت ولدا بعدما كبرت وترون شفقتى عليكم. و| و 
أخحاف من هذا أن يتبع سنة إخخوته؛ وأنا أخاف علي> كم إن لم يكن ٠‏ علي كم أحد ير ولدى 
بعدى أن تهلكواء فخذوه الآن فى صيغره؛ فَحيِبُوا إليه الدنياء فعسى أن يبقى بعدى 
عليكم: ؛ فبنوا له حائطا فرسخا فى فرسخء فكان فيه دهراً من دهره ثم ركب يوماء فإذا 


)١(‏ الصوفف. 
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م و#عاضص 


ا اا 

ب رح فى الدجد اا32 00 لايديسن الخروج: نامير بنك الشيخ؛ : 2 فقال: 
ا ل اما هذا؟ قالوا: رجل مبتلى. قال: ال ناسا 
دون ناس؟ أو كل خائف منه؟ قالو: كل خائف له. قال: وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ 
قالوا: ز نعم. قال: إن لَميْشَكُم هذا عيش كدّرء فرجع مغموما محزوناء فقيل لأبيه؛ فقال: 
انشروا عل كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن والغم. 

قلق تار * ثم قال: أخرجونىء فأَخْرجّ على مثل حاله الأء ولى» فبينااهو يسير إذا 
هو برحل غَرم قد أصابه لوج ولعايه يسبل بين فيه طقال ما هذا؟ قالوا: هذا رحل قد 
هرم؟ قال: فيصيت اسا.دوت نام ؟ أو كل جائف له إن هو عُمر؟ قفالوا: كل خائف. 
قال: “مامد سوام 
الوا وا ا اا او ا فقال: 
ما هذا؟ قالوا: رحل مات. قال لهم: وما الموت؟ ائتونى به. فأتوه. فقال: أجلسوه. 
فقالوا: إنه لا يجلس. قال: كلْمُوه. قالوا: إنه لا يتكلم. قال: فأين تذهبون به؟ قالوا: 
ندفنه تحت الثراء. قال: فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الحشر. قال لهم: ما الحشر؟ قالوا: 
وسيئاته. قال: ولكم دار غير هذه تحازون فيها؟ قالوا: نعم 

قال: فرمى بنفسه من الفرس» وجعل يعفر وجهه فى التراب» وقال لهم: مِن هذا 
كنت أخشىء كاد هذا أن يأتى على ولا أعلم به. أما ورب من يُعْطِى ويحشر ويجا 
إن هذا آخر العهد بينى وبينكم فلا سبيل لكم على بعد هذا اليوم. 

فقالوا: لا ندعك حتى نردك إلى أبيك؛ قال: فردوه إلى أبيه» وقد كاد ينزف دمه. 
فقال له: يا بنى ما هذا الجزع؟ قال: جزعى ليوم يجسازى فيه الصغير والكبير على ما 
عملا من الخير والشرء فدعا بثياب شعر» فلبسهاء وقال: إنى عازم من الليل أن أخرج: 
قلما كان: نصف الليل - أو ييا غقة - خرجء فلما أن خرج من باب القصر قال: اللهم 
ل أسالك آمرا ليس إ1: منه قليل ولا كثير قد سبقت فيه المقادير الأولى؛ وودت أن الماء 
كان فى الماء» وأن الطين كان فى الطين» ولم أنظر بعينى إلى الدنيا نظرة واحدة. 


قال بكر بن عبد الله: اروس سر ذل الوك ماعليه فيه» فكيفا يمن 

يذنب» وهو يعلم ما عليه فيه» ولا يتجزع ولا يجزع ولا يتوب. 
3 #6 
الحكاية الثلانون بعد الثلائمائة 
حكابة عديد الله بن مروان مع ملك الذوية 

حدثنا إبراهيم بن عيسى بن أبى جعفر المنصور قال: سمعت عمى سليمان بن أبى 
جعفر المنصور قال: كنت واقفا على رأس المنصور ليلة» وعنده إسماعيل بن على بن 
صالح بن على وسليمان بن على وعيسى بن على» فتذاكروا زوال ملك بنى أمية؛ وما 
صَنعّ بهم عبد الله وقتل مَنْ قتل منهم بنهر أبى قرطس» فقال: ألا مَّنْ عليهم حتى يررا 
من دولتنا ما رأينا من دولتهمء ويرغبوا إلينا كما رغبنا إليهم» فقّد لعمرى عاشوا سعداء 
ومانوا فقراء. 

فقال له إسماعيل بن على: يا أمير المؤمنين» إن فى حَبْسِك عبيد الله بن مروان بن 
محمد» وقد كانت له قصة عجيبة مع مَلِك النوبة» فابعث إليه» فاسأله عنهاء فقال: يا 
متنتيس»” على به 

رج فى مقي بيد قبل وغل ثقيل قمعل ين يديهه فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمئين ورحمة الله وبر كاتهء فقال: يا عبيد الله رَدٌ السلام أ من ولم تسمح بذلك لك 
نفسى مقام بعد ولكن اقَعّدْء فجاعوا بوسادةّء فبنيت» فقعد عليهاء فقال: قد بلغنى أنه 
كان لك قصة عجيبة مع مَلِك النوبة» فما هى؟ 

قال: يا أمير المؤمئين» لا - والذى أكرمك بالخلافة - ما أقدر على النفس مِنْ بُمَل 
الحديد: ولقد صّدا تيدى تما أرش عليه من البولء وأمتب عليه الماء فى أوقات الصلاة: 
انال وا ميب إن عند عليتم ثم إلال:ة تعجها أبين اللؤمنين» ذا قصد بيد اليه يبن 
على إلينا كنت المطلوب مِنْ بين الجماعة لأنى كنت ولى عهد أبى مِنْ بعده. فدخلت 
إل ججزاتة» فاسشمربسست .مله تعتكرة الالف تيبار: قم ذهوت تطشزة من للالى» وعخات 
كل واحدٍ على دابة» ودفعت إلى كل غلام ألف دينار» وأوقرت خمسة أبغل حرمًاء 
وشددت فى وسطى جوهرا له قيمة مع ألف دينار؛ وخخرجحت هاربا إلى بلاد النوبة, 
فسرت فيها ثلاثاء فوقعت إلى مدينة خراب؛ فأمرت الغلمان أن يعدلوا إليهاء فكسحوا 
منها ما كان قدراء ثم فرشوا بعض تلك الفرُش؛ ودعوت غلاما لى كنت أثق ق بعقله. 
فقلت: انطلق إلى الملك» فأفرئه منى السلام» وخدٌ لى منه الأمان» وابتع لى مِيرة. 


قال: مشي» فطاع حت سنوت ف ثم أل وسعه حل آخسر فما أن دعدل 
كن”كل, ثم قعد بين يدئ: ققال ,لى : اللك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: مَنْ 
وما جاء بك إلى بلادى؟ أمحارب أم راغب إلى أم مستجير بى؟ قلت: يي 
السلام: وتقول له: أما محارب لك فمعاذ الله وأما راغب فى دينِك فما كنث لأبغى 
بديى بدلاء وآما مستجير بك قلعمرئ. 

قال: افذهبء ثم رجع إلى» فقال: .إن الملك يقرأ عليك السلام: ويقول لك: أنا صائر 
إليك غدا فلا تين فى نفسك حَدَئاء ولا تتخذ شيئاً من ميرة» فإنها تأتيك وما تحساج 
إليه» فأقبلت الميرة» فأمرت علامى, ففرش تلك الفرش كلهاء وأمرت بفرش فنصبت له 
ولومغله وأقبلك مِن خل أَرصبِ جحيقه, 

فبينا أنا كذلك أقبل غلمانى يحضرونء وقالوا: إن الملك قد أقبل» فقمت بين شرفتين 
من شرف القصر أنظر إليهء فإذا أنا برحل قد لبس يُرْدَيْن اتَرّرَ بإحداهماء وارتدى 
بالآخرء حافب راجلء» وإذا عشرة معهم الحراب 6 ثلاثة يَقَدُمُوتة: وسيعة خملسة: وإذا 
الرجل المرّجّه إلى جنبه» فاستصغرت أمره؛ وهان على لِمّا رأيته فى تلك الحال» وَسَوَّلت 
لى نفسى قتلهء فلما قرب من الدار إذا أنا بسوادٍ عظيم» فققلت: ما هذا السواد؟ فقيل: 
الخيل. 

فوافى يا أمير المؤمنين زهاء على عشرة آلاف عنان» وكانت موافاة الخيل إلى الدار 
وقت دحوله؛ فأحدقوا بهاء فدخل إلى» فلما نظر إلى قال لترجمانه: أين الرجل؟ فأوما 
الترجمان إلى» فلما نظر إلى وثبت إليه» فأعظم ذلكء. وأخذ بيدى؛ وقبّلها» ووضعها على 
صدره؛ وجعل يدفع ما على الفسطاط برجله؛ فيشوش الفرشء فظننت أن ذلك شىء 
يجلونه أن يطئوا على مثله حتى انتهى إلى الفرش» فقلت لترجمانه: سبحان الله! لم لا 
يقعد على الموضع الذى وَطَِ له؟ 

فقال: قل له: إنى ملِكء وكل ملك حقه أن يتواضع لعظمة الله سبحانه؛ ثم أقبل 
ينكت بإصبعه فى الأرض طويلاء ثم رفع رأسه؛ فقال لى : : كيف سَلِبْتم هذا الملك. وأعيذ 
منكمء وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ فقلت: جاء مَنْ كان أقرب قرابة إلى تبينا يل 
فسلبناء وقتلناء وطردناء فخترجحت إليك مستجيرا بالله غز وجل» ثم بك. قال: فل كس 
تشربون الخمر» وهى مُحَرَمّة عليكم فى كتابكم؟ فقلت: فعل ذلك عبيد وأتباع وأعاحم 
دخلوا فى مُلْكِنَا مِنْ غير رأينا. قال: فلم كنتم تر كبون النمور والديباج؛ وعلى دوابكم 
الذهب والفضة:؛ وقد حَرّمٌ الله ذلك عليكم؟ قلت: عبيد وأتباع وأعاجم دخلوا فى 


)١(‏ عظمه وحيّاه. 


مملكتنا. قال: افلِمَ كتتم أتدم بأعيائكم إذا خرحتم إلى نزهتكم وصيدكم تقحمتم إلى 
لقرى» وكَلْتم أهلها ما لا طاقة لهم به بالضرب الوجييع ثم لم يُقفَكمٍ ذلك حتى 
تموشوا زروعهم,) فتفسدوها فى طلب دراج” ' قيمته نصف درهم, أو فى عصفور قيمته 
لا شىءء والفساد لمكم فى فوشب نتن مع وأ 

قال: لاء ولكنكم اسْتَحُلَتَم ما حرّم الله عليكم؛ وأ تيتم ما نهاكم عنه فسَلَبّكُم الله 
اير والْبَسَكُمْ الذل؛ ولله فيكم يمه لم تبلغ غايتها بعدء وإنى أَنَعرْف أن تنزل النقمة 
بك إِذْ كنت فى الظلَمّة» فتشملنى معكء فإن النقمة إذا نزلت عَمِّتْء وشملت؛ فارج 
بَعْدَ ثلاث» فإنى إن أخذتك بعدها لجسي اساي م ربا سر نايت 
فاحل شرحت إل مصره رقأضقى كلق قيعت بن التلفه .وها أنا ذك.وللووت اح إل 
من الحياة» فهّم أبو جعفر بإطلاقه؛ فقال له إسماعيل بن على: فى عنقى بيعة له. قال: 


آي # ع 


فماذا ترى؟ قال: يُترّك فى دار من دورناء ويُجْرَى عليه ما يُجْرَى على مثله. 
قال: ففعل ذلك بهء فوالله ما أدرى أمات فى حبسه؛ أم أطلقه المهدى؟! 
0 0 00 
الحكانة الحادية والثلاتون بعد التثلائمائة 
أخت بيشر الحانيى تستفتى أحمد بن حندل 


عن عبد الله , بن أحمد بن حنبل يقول: كنت مع أبى يوم من الأيام فى المنزل» فدَّقَ 
داق الباب» فقَال ب احرج فانظر من ' بالباب. 

قال: فخرجت فإذا بامرأة» فققالت: استأذن لى على أبى عبد الله. فاستأذنته» فقال: 
أدخلهاء فدخلت؛ فجلست,. فسلمَتْ عليه وقالت له: يا أبا عبد الله؛ أنا امرأة أغزل 


ره م 


بالليل فى السراجء فربما طنِىَ السراج» فأغزل فى القمرء فعلى أن بين غرْل القمر مِنْ 
غزل السراج؟! فقال لها: إن كان عندك بينهما رق فعليك أن تبينى ذلك. 

قال: فقالت له: يا أبا عبد الله»ء أَنِينٌ المريض شكوى؟ قال: أرجو أن لا يكون 
سكرم كله استكام الطللة: هرودل . 

فال: فَرَوعَتهء وخَريمت» فقال لى: يا ينى مااسمعت قط إنسانا سال عن مغل هذاء 
اتبعْ هذه المرأة» وانظر أين تدل؟ 

قال: فاتبَعتها فإذا هى قذ دلت إلى ببت بشر بن الحارث؛ وإذا هى أخبته. 


)١١(‏ قنفذ. 


1" او ا ا ا ا ري الورك اطكانات 
قال* فرجعت»ء فقلت له فمَّال: خال آذ تكون مثل هذه إل أخيرف وكمر.. 


قلت: : هذه المرأة لم تسّمٌ لناء فلا أدرى أى أخخوات بشر هى؟ وقد كانت لبشر ثلاث 
أخوات زبدة ومُضغة ومخةء وكانت زبدة تكنى أمّ على» وكانت مضغة أكبر مِنْ بشر»ع 
ومانت قيله؛ فتوحُمَ عليها بشر توجعاً شديداء وبكى بكاءٌ كيراء فقيل له فى ذلك. 
فمَال: قَرَأَتُ فى بعض الكتب ب: أن العبد إذا قصّرّ فى -خدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه كانت 
#تيستى من الديا. 
سويت افد ار ماس وسيب يي ابن 0 
أنا أذكرها. 


0013 ين يت 
الحكاية الثانية والثلانون بعد الثلائمائة 

0 2 

ومياجية 
حت عل أخسة بره ل اع ا إن 1 7 مال دأتقيد 0 
قطن فأردنه» فأبيعه بنصف درهم)؛ فأتقوت بدائق من اججمعة إلى الجمعة فمَر ابن 
طاهر الطائف ومعه مشعل» فوقف يُكُلم أصحاب السالس فاغتنمُتُ ضوء المشعل 
فغزلت طاقات» ثم غاب عنى المشعل» » فقّلت* إن لله فى مطالبة؛ فخخلصيى خلصّك 
الله! , 


فمّال لها: تخرجينَ الدانقين» ثم تبْقِينَ بلا رأس مال حتى يَعَوْضَكٍ الله خيرا منه. 
قال عبد الله: فقلت لأبى: يا أبه» لو قَلْتَ لها: لو أَخْرَحْت المغزل الذى أدرجحت فيه 
الطاقات؟ فقال: يا بنى) سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: مَنْ هذه؟ قلت: مخة أحت 
بشر بن الحارث. فقال: من ها هنا أتيت. 
6د ا 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الثلائمائة 
كاب الا حيس الراك 
أخبرنا عمار بن الراهب قال: را يت مسكينة الطفاوية فى منامى؛ وكانت من 
المواظبات على حِلّق الذكر» فة تقلت محا وا مايه در عا قلت هيهات! يا عمارء 
ذهبت المسكينة» وجاء الغناء الأكبر. 


55 
ع اح فز 


قلت: هيه! قالت: ما تسأل عَمِّْ أي المنة يحذافيرهاء يظل منها حيث يشاء. 


قال عمار: وكانت تحضر معنا مجلس عيسى بن زاذان» قال عمار: قلت: يا مسكينة؛ 
ما فعل عيسى بن زاذان؟ فضحكتء ثم قالت: 
شد عي : الةاليك وظانت بأبارض حورل ناه 
نم حُلَىَ وقيل يا قارئ ارقا فلعمرى لقد براك الصيام 
وكان عيسى قد صام حتى انحنى» وانقطع صوته. 
0# 
الحكاية الرايعة والثلانون بعد الثلائمائة 
حكاية كسرى مع العجوز وابننها 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قال: خرج كسرى فى بعض أيامه 
للصيد ومعه أصحابه؛ فعَنَ له صيد فتبعه حتى انقطع عن أصحابه؛ وأظلته سحابة 
تأمطارت مظرا احال.ين أضحابة وين ن اللحوق به فمضى لا يدرى أين يقصد؟ فَرَفِعَ له 
كوخ» فقتصده. فإذا عجوز بباب الكوخ جالسة:؛ فقال لها: أنزل! قالت: انزل. 
ايرله فدخل الخو وأدخل فرسه؛ وأقبل الليل» فإذا ابنة العجوز قد جاءت معها 
بقرة قد رَعَها بالنهار» فأَدْحلّتهاء فاحتلبت البقرة لدااساطاء و كسرى يقل تقال 3ف 
نفسه: ينبغى أن يُجَعْلَّ على كل بقرة إناوة خور مان فهذا جلاب كثيرء وأقام يمكانه. 
فلما مضى أكثر الليل قالت العجوز: يا فلانة قومى إلى فلانة -تريد البقرة -» فاحتلبيها 
تقامت إلى البقرة» فوته حائلاً لا لبن فيهاء فنادت أمها: يا أمتاه» قد والله أضمر لنا 
الَبِكُ شرًا! فقالت: وما ذاك؟ قالت: هذه فلانة''2 حائلاً ما تبش بقطرة. 


قال: فقالت لها أمها: امكثى؛ فإ عليك ليلا. 


قال: فقال كسرى فى نفسه: مِنْ أين عَلِمَتْ ما أَظْمَرْتُ فى نقسىء أما إنى لا أفعل 
ذلك!. 

قال: فمكفت» ثم نادتها: يا بنية قومى إلى فلانة» فقامت إليهاء فوؤحدتها حافلاً. 
فنادت أمها: : يا أمتاهى قد - والله - ذهب ما كان فى نفس املك مِن الشَّرّء هذه فلانة 
حافل» فاحتلبتهاء وأقبل الصبح وتتبّع الرّجال أَثرَ كسرى؛ حتى أتوه» فركب» وأمر 
بِحَمْل العجوز وابنتها إليه» فحملتاء فأحسن إليهماء وقال: : كيف عَلِمْجَمًا أن الملك 


)١(‏ تعنى البقرة. 


ان اا ااا ااا 2غ ادع عع لدع ءءء عيون اللكايات 
أضمر شرا وأن الشر الذى أضمره قد زال عنه؟ 
قالت العجوز: أنا بهذا المكان منذ كذا وكذاء ما عُمِلَ بعَدْل إلا أصّب بلدناء 
راتسَعٌ عيشناء وما عُمِلَ فينا جور إلا ضاق عيشناء وانقطعت مواد النفع عنا. 
#3 
الحكاية الخامسة والثلاتون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل من المجاهدين 
حدثنا العكلى قال: البرك رعل عن أغل البصيرة قال» رآيت رعماخ هده وسمْت» 
عليه الصوف: فسألته عن اسمه»ع فقال: اسمى على بن محمدء فجلست إليه. 0006 
دكن أنه مضى إلى الضيصة يقازيكء قراعو فى مسحاتها غيسا حيلا ميان وبحوله قوم 
سدم جيم 
قال: فجلست إليه؛ فسألنى عن حالتى» فقلت و 
وجه الله تعالى والدار الاخرة. فمَال: روقلك الله حياة طيية وسقلا كرما * ثم قال لى: | 
لى إليك حاجة لا ترٌدّنى عنها. قلت: نعم. 
قال: حول إلى: وتتزل على فتلكأت ساعة؛ ونزلت برجل قد وهبه الله قوة على 
الصيام والقيام وطلب المخير» فأقمت عنده حتى تهيأ لصاحب الثغر الغزوء وف معه 
عشرة آلاف من الطرّعة فقدم ابنهع وكان حَدَناء وكان رب منزلى فيمن خخرج؛ 
فخرجت لخروجهه فلما أوغلنا فى بلاد العدوء وَدَلَْفَ إلينا جمع كثير عظيم؛ فوقفنا لهمء 
وأقبل الفتى يحَرّض الناسء ثم برز الشيخ, ٠‏ تكلم وقال: هذه أبواب الجنة» فافتحوها 
بسيوفكم, فحمل الفتى» فأصيب» وحمل الشيخ رب منزلى» فأصيب» ثم إن الله تعالى 
منحنا أكتاف العدوء فقتلنا وأسرناء ورجعنا إلى مواضعناء فحفرنا لِمّنْ أكرمه الله 
بالشهادة فدفناهم؛ ودفنا الشيخ, وَسَويئا عليه حدة؛ فارتحت الأرضء ورجفت بناء ثم 
لفظت الشيخ؛ فوقع على عشرة أزرع مِنْ قبره. فقلنا: رحفة أو زلزلة! فحفرنا له قبرا 
آخر» وسَوَيْنا عليه فسمعنا ما هو أهول وأقطع؛ ولفظت به الأرض أبعد من ذلك 
الموضع. فحفرنا له قبرا ثالشاء ودقناه فجاءت هذه فطاشت منها عقولناء ولفظته 
الأرض:.وسيعنا هاتنا بقول: أيها العصابة» إن هذا الرحل لم يزل يدعو الله أن يجعل 
مخشره من بطون السباع وحواصل الطيور» فدعوه إن الله جل جلاله قد سمع نداءه. 
فتر كاه وانصرفنا. 
د © 0 


الحكانة السادسة والثلاثون تعد الثلائمائة 
باجو ويف ب 

قال: بحيو اياج رار ميري بم ماهاهضارجل يت 
أدرك أصحاب محمد يلك يُحَدَثْنا؟ فقيل له: بلي هاهنا رطل #ازرله ابو حتاز؟ فبعث 
إليه» فجا دبا هال الا ميات مووي يدينه »؟ فقال له أبو بو حازم: وأى جفاء 

قا بيك يلل أن تقول مال يكو ما حرا ين ورك سعرفة انك عليهال فقال 
سليمان: صدق الشيخ؛ يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم 
وعمّرتم دنياكم؛ فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. قال: 
يا أبا حازم فكيف القدوم على الله عز , وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يَقَدُم على 
أهلى وإما المسسىء فكالابق يَقَدُمِ على مولاه. 

قال: فبكى سليمان» وقال: ليت شعرى! ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: 
اعرض نفسك على كتاب الله ؛ فإنك تعلم ما لك عند الله. 

قال: يا أبا حازم , وأ ن سيب تلك المعرفة من الله من كتاب الله؟ قال: عند قوله: 


إن الأَبرَارَ لني نعيم. ٠‏ َك شما ّء جَحِيمِ” ' قال سليمان: : يا أبا حازم فأين رحمة 
الله؟ قال: قريب من المحسنين. قال: ياآبا خازمء من أعقل الناس؟ قال: بنك 
الحكمة؛ وعَلمّها الناس. قال: فمن حمق الناس؟ قال: مَنْ خط فى هوى رجل وهو 
ظالم؛ فباع آخرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. 
قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: الت قال: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
اعفنى عن هذا! قال سليمان: نصحية تلقيها. 

قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عَنْوَة!') من غير مشاورة من المؤمنين ولا 
اجتماع من رأيهم؛ فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعرى 
با قالوا؟ ومااقيل لهم؟ فال يعض خلياله: بئس ما قلت يا شيخ! فقال أبو حازم: 
كذِِبُت» إن الله تعالى أذ على العلماء ليَيننه للناس» ولا يكتمونه. فقال سليمان: يا أبا 
حازم كيف لنا أن نصْلِح؟ قال: َدَعُون التَكلفّ زتتسكرن للررية, قال سايمات: 
كيف المأحذ لذلك؟ قال: تأخذه مِنْ حقهء وتضعه فى أهله. 


.١ 52117 سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١( 


1( العنوة: الظلم والقهر. 


ال ا ل ع ل مر عقر التكرات 

قال سليمان: اصْحَيّا يا أبا حازم تصِب مناء ونصِبٌ منلك1 قال: أعوذ يائله مِنْ 
ذلك! قال: ولِم؟ قال: أخاف مِنْ ذلك أن أركن إليكم شيئا قليلاء فيذيقنى ضيعف الحياة 
وضعْف الممات. قال: فأشِيرٌ على. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاكء؛ وأن يفقدك حيث 
أمرك. فققال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وَلِيّك فِيسَره للخير» 
وإن كان عوك فععذٌ إلى الخير بناصيته. قال: يا غلام هات مائة دينار» ثم قال: حدما 
يا أبا حازم فقال: لا حاجة لى فيهاء لى ولغيرى فى هذا المال أسوة أن أَمِيت بينناء وإلا 
فلا حاحجة لى فيهاء إنى أخاف أن تكون لِمَا سَّمِعْت من كلامى؛ إن موسى عليه السلام 
لما هرب من فرعون؛ وَوَرَدَ ماء مدين» وجد عليه الماريتين يذودان» فقال: مالكما 
عون؟ قالتا: لاء فسقى لهماء ثم وى إلى الظل؛ فقال: رب إنى لما أنزلت إلى مِنْ خخير 
فقير» فلم يَسنأَلْ الله أجرا على دِنْنِهه فلما عل بالحاريتين الانصراف أنكر ذلك أبوهماء 
فقال: ما أعجلكما اليوم! قالتا: : وجدنا رجحلا صالحاً فسقى لنا. كاين فما سمعتماه 
يقول؟ قالتا: سمعناه يقول: رَبّ إنى لما أنزلت إلى من خخير فقير. قال: ينبغى أن يكون 
هذا جائعاء تنطلق إليه إحداكما فتقول: إن أبى يدعوك ليجزيك أحر ما سقيث ثناء 
فجزع موسى من ذلك؛ وكان طريدا فى فناء فى الصحراءء فأقبل والحارية أمامه» فهبّت 
الريح؛ فوصفتها له. فقال لها: كونى خلفى» فلما دخل على شعيب إذا الطعام 
موضوع؛ فقال له شعيب: : أميبْ يا فتى مِنْ هذا الطعام! فقال بوسى: أغوك يالله1 قال: 
ولِم؟ قال موسى: لأنا مِنْ بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. 

قال شعيب: لا والله» ولكنها عادتى» وعادة آبائي» نطّعم الطعام؛ ونقَرى الضيف؛ 
فجلس موسىء فأكلء فإن كانت هذه الاتائير وشا لما سمعت مذ كلاق : فإن أكل 
لمية والدم فى حال الضرورة أحب إلى مِنْ أخذها. 


وكان سليمان أُعْجب بأبى حازم؛ فقال الزهرى: إنةالجكارئ شد ثلاثين سدةاما 
كلمته قط ! قال أبو حازم: إنك نسيت الله» فنسيتنى» ولو أحبيبت الله لأحببتنى! قال 
الزهرى: أتشتمنى؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسكء أما علمت أن للحار حق؟! 
قال أبو حازم: إن بنى إسرائيل لَمّا كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء؛ 
وكانت العلماء تَفْر بادينها من الأمراء؛ فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك 
العلم» وأتوا به إلى الأمراءء فاستغنت به عن العلماء؛ واجتمع القوم على المعصية؛ 
فسقطوا وتعسوا وانتكسواء ولو كانوا علماء يصونون عِلْمّهِمٍ لم تزل الأمراء تهابهم. 


قال الدهوع: كآنك إياى تريد. وبى سر قال: هو ما تسمع. 


عِظْنِى وأؤحرٌ. قال: اتق اللهء وازهد فى الدنياء نان الي سان وإن حرامها 
عذاب. 

قال: لقد أوجرت يا أبا حازم؛ فما مَالْك؟ قال: الثقة بالله والإياس ممافى أيدى 
الناس. قال: يا أبا حازم ارفع حوائجك إلى أمير المؤمنين. قال أبو حازم: هيهات! 
هيهات! قد رَفْعْتْ حوائجى إلى مَنْ لا تختزل الحوائج دونه» فما أتانى منها قنعت» وما 
منعنى منها رضيت؛ء وقد نظرت فى هذا الأمرء فإذا هو شيئان: أحدهما لى» والآخر 
لغيرى؛ فأما ما كان لى» فلو احتلتُ بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذى قدَّرَ لىء 
وأما الذى لغيرى فذاك الذى لا أَطْمِعٌ نفسى فيما مضى, لن مها فيما يقسى؛ وكما 
مَنعّ غيرى رزقى» كذلك مُنِعْت رزق غيرى. فعلامٌ أقتل نفسى؟! 

د جد ا 
الحكاية السايعة والثلاثون بعد الثلاثمائة 
حكاية امرأة صايرة على فقد ولدها 

حدثنا الأصمعى قال: خرجت أنا وصديق لى إلى البادية» فضللنا الطريق؛ فإذا نحن 
بخيمة عن بمين الطريق؛ فقصدناهاء فسلمْناء فإذا امرأة تَرْدُ علينا السلام؛ ثم قالت: ما 
أنتم؟ قلنا: قوم ضالون. رأيناكم فَأَنِسْنا بكم فقالت: يا هؤلاء وَلُوا وجوهكم عنى حتى 
أقضى مِنْ حَفكم ما أنتم له أهل» ففعلناء فألقت لنا يسْحاء فقالت: اجلسوا عليه إلى أن 
يأتى ابنى؛ ثم جعلت ترفع طرف الخيمة: وترُدّهاء إلى أن رفعتهاء فقالت: أسأل الله 
بركة المقيل؛ أما البعير فبعير ابنى» وأما الراكب فليس بابنى» فوقف الراكب عليهاء 
فقال: يا أم عقيل» أعظم الله أحرك فى عقيل! قالت: ويحك مات ابنى؟! قال: نعم 
قالت: :وما شبت'موته؟ قال ازدحمت عليه الإبل» فرمت به فى البثر» فقالت: انزل 
فاقض ذماء(' القوم» ودفعت إليه كبُشأء فذيحه. وأصلحه؛ وقرَّب إلينا الطعام؛ فجعلنا 
نأكل» ونتعجب من صبرهاء فلما فرغنا خرجت إليناء وقد تكرَّرَتْ» فقالت : يا هؤلاء 
هل فيكم أحد يحَسين م كتاب الله شيئا؟ قلت: : نعم. قالت: .اقرأ على آيات مِنْ كتاب 
الله أتعرَى بها! ة قلت: يقول الله تعالى: وبر الصَّابرِينَ © الذف؟ ذا أُصَابتهُمْ مصيبة 
قَالُوا إنا لله َإنا إِليْهِ رَاجعُونٌ . أولَيِك عَلَنِهِمْ صَلُوَاتُ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَّة وَأُولَبِكَ هُمْ 
المَهْحَدُ و7 قالت: آلله إنها لفى كتاب الله عز وجل هكذا؟ قلت: آلله إنها لفى 
كتاب الله عز وجل هكذا. قالت: السلام عليكم؛ ثم صّفَتْ قدميهاء وصلت ركعات. 


)١(‏ حق الضيافة. 
(7) سورة البقرة» الآيات: هه ١-لاه١.‏ 
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ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راحعون» وعتك الله أعكسي ققيلا. تقول ذلك ثلاخا: اللهم 
إنى فعلت ما أمرتنى» فأنجز لى ما وعدتنى. 
د جد د 
الحكاية الثامنة والثلائون بعد الثلائمائة 
حكاية أخرى في صبر الأ على فقد ابنها 
حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: كان بحمى ضربة عجوز من بني أبى بكر بن 
كلاب يتحدث قومها عن سرورها وعقلهاء فأخبرني مَنْ حضرها وقد مات ابن لهاء 
وكان واحدهاء وقد طالت علته وأحسنت ,عرضه؛ فلما مات قعدت بفنائهاء وحضرت 
قومهاء فأقبلت على شيخ منهم؛ فقالت: يا فلان ما أحق منْ ألبس العافية؛ وأَسُبعْت 
عليه النعمة» واعتدلت به الفطرة أن لا يعجز عن التوفيق لنفسه قبل حل عقدته. والجلول 
بعقوته والحيال بينه وبين نفسه. ثم أنشأت تقول: 
هوانى وأنسى أحره لى وعونى على نفسه رب إليه ولاؤها 
فإن أحتسب أوجر وإن أبكه أكن كباكيةٍ لميغن شيئا بكاؤهها 
فقال: الشيخ أنا لم نزل نسمع أن الجزع إنما هو للنساءء ولا يأتين رحل فى مصيبة: 
ولقد كرّمٌ صبرك» وما أشبهت النساءاء فأقبلت عليه بوحههاء وقالت: إنه مايمر امرؤٌ 
بين جزع وصبر إلا وجد بينهما منهجين يعتدى التفاوت فى حالتيهاء أما الصبر فحّسّن 
العلانية محمود العاقبة» وأما الجزع فغير مُعَوّض عوضا مع مأثمة» ٠‏ ولو كانافى صورة 
رجلين لكان الصبر أولاهما بالغلبة وبحسن الصورة وكرم الطبيعة فى عاجل فى الدين 
وآجله فى الثواب» وكفى ما وعد الله فيه لمن ألهمه الله إياه. 
وقد رَوِيت هذه الحكاية عن أبان أنه قال: رايت أعرابية تمَرّض اآبئا لها؛ فلما فاض 
غمّضّته» ورجعت إلى محلسها تحاهه وذكر نحو رواية السي وقال فيها: إنا لم نزل 
نسمع أن التزع للنساءء ؛ فلا يجزعن رجحل يعضيبعه بعدك("؛ 
د د 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يعذب فى قدره 
حدثنا عبيد الله بن محمد المدينى قال: كان لنا صديق قال: رم عي 
فأدركتنى صلاة المغرب إلى جنب مقبرة» فصليت المغرب قريبا منهاء فبينا أنا حالس 
)١(‏ ورد فى الاصل عقب هذه الحكاية: وفى الروايتين جميعا: ؛ والحيال بينه وبين نفسه. قال المعافى: لا 
يعرف الحيال فى هذا الموضعء وإنما يقال: حالت الشاة حيالاً إذا لم تلقح: وإنفا يقال: حُلْتُْ بين 
الرحلين حولاً وحولاء والعقو ساحة الدار. 


سمعت من ناحية القبور صوت أنين» طارت 9 لقبر اذى سمعت ممه الأنية.؛ وهو 
يقول: آه! قد كنت أصوم! قد كنت أصلَى ! فأصابتنى قشعريرة) فدعوت من حضرنى» 
فسمع مِثلّ ما سمعت؛» ومضيت إلى ضيعتى» ورجعت - يعنى فى اليوم الفانى- ١‏ 
فصليت فى موضعى الأول؛ وصبرت حتى غابت الشمسء وصليت المغرب» ثم 
تسمعت على ذلك القبر» فإذا هو يئن ويقول: آه! قد كنت أَصَلَى! قد كنت أصوء! 
فرجعت إلى منزلى؛ وَحُمِمْتُ» فمكئت مريضا شهرين7'؟. 
تن نم تن 
الحكاية الأريعون بعد الثلائمائة 
0 
إداوة. سسا سوب وود و ايد اللينع 
وملاتها ماءعء فقلت هذا وضوع وهذا شراب. قال: فكنت أبغي إبلى» فإذا أردت أن 
ب اصطببت من الأداوة ماعى فتوضأت» وإذا أردث أن أشرب اخطيييت لنساء 
بته» فمكثت بذلك ثلاثا. 

وم و يا أبا كعب أ“مسا كان أم حلييا؟ فقال: إنك لبطالة» كان 
بعصم من ابرع ويروى من الفلمأء أما إنى حائت بهذا النديث نفرا من قومى فيه 
على بن الحارث سيد بنى فنان» فقال: ما أظن الذى تقول كما تقول! قال: قلت: الله 
أعلم بذلك! قال: فرجعت إلى منزلى فبت ليلتى تلك» فإذا به فى صلاة الصبح على 
بابى» فخحرجت إليه فلت فقلت: يرحمك الله لم تعنيْت إلى؟ ألا أرسلت إلى فاتيك؟ قال: 3 
آنا أحق با بذلك أن آثتكء. ما نمت الليلة إلا أتانئن آت. نقال: أنت الذئ تكذب 

2 د 


)١(‏ روى أحمد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال: لما مر النبي #بقبور المشركين قال ذلك 
وفي رواية لمسلم من حديث زيد بن ثابت قال: بينما النبي يي في حائط لبني النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو حمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر قال رحل: أنا قال: فمتى مات هولاء قال: ماتوا في كذا فقال: إن هذه الأمة تبتلى ف 
قبورها ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل 
علينا بوحهه فقّال: تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا: نعوذ بالله منه فقال: تعوذوا بالله مسن 
عذاب القبر فقالوا: نعوذ بالله منه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن قال: نعوذ بالله 
منها قال: تعوذوا بالله من فتئة الدحال قالوا: نعوذ بالله منه. 


الحكانة الحادية والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية ذي القرنين مع مَلِك صالح 

عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعى أن ذا القرنين أتى على أَمّة من الآأسم ليس بقئ 
أيديهم شىء ما يستمتع به الناس فى دنياهمء قد احتقروا 00 فإذا ادر تعهدوا 
تلك القبور» فكنسوها وصلوا عندهاء ورعوا البقل كما ترعى البهائم» وقد فيض ) لهم 
فى ذلك معاش من نبات الأرضء فأرسل ذو القرنين إلى مَلِكهِم) فقال له: أحب الملِك 
ذا القرنين! فقال: ما لى إليه حاجة. فأقبل إليه ذو القرنين» فقال: إنى أرسلت إليك 
لتأتينى فأبيت» فها أنا ذا قد جئتك. فقال: لو كانت لى إليك حاجة لأتيتك. 


ردم القرنين: مالى أراكم على الحال التى لم أرَ أحدا ٠‏ ْ بن الأ عليها؟ دار 
فقالوا: كر اها 27 ادا لم بش ها حيناً لتاقت تمه إلى نشل ننه 


فمّال: اما بالكم قد احتفرتم قبوراء فإذا أصبحتم تعهدتموهاء فكنستموهاء وصليتم 
عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليهاء وأَمَلنَا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. 


: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرضء أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام؛ 
السب وذبحتموهاء واستمتعتم بها؟ فقالوا: كرهدا إن تمل بطوها قبورالهاء 
ورأينا أن فى نبات الأرض بلاغا وإنما يكفى ابن آدم أدنى العيش من الطعام؛ وإن ما 
جاوز الحنك لم يجد له طعما كائنا ما كان بن العام ثم بسط كلك تللع الارض يذه 
خلف ذى القرنين» فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا القرنين أتدرى مَنْ هذا؟ قال: لاء من 
هو؟ قال: مَلِك مِنْ ملوك الأرض» أعطء الله سلطانً علي أهل الأرض» ففضم وظلم 
وعتاء فلما رأى ذلك منه حسمه بالموت». فصار كا لجر للأقّى» قيد ألحصى الله عليه 
عمله حتى يجزيه به فى آخرته؛ ثم تناول جمجمة أخرى بالية» فقال: يا ذا القرنين هل 
تدرى مم هذا؟ قال: ومن هذا؟ قال: مَلِكِ ملكه الله بعده قد كان يرى ما يصنع الذى 
قبله بالناس من الظلم والغشم بصن عراس رحد الدسن وكل وعمل بالعدل فى 
أهل مملكته؛ فصار كما ترى قد أحصى الله عازه عملم جحي زه فى اغره ثم أخوق 
إلى جمجمة ذى القرنين7'؟؛ وقال: وهذه الجمجمة كأن قد كانت كهاتين» فانظر يا ذا 
القرنين ما أنت صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك فى صحبتى؛ واتخذك وزيرا رشريكا 
فيما أنا فيه وما أتانى من المال؟ فقال: ما أصلح أنا وأنت فى مكانء ولا أن نكون 
جميعا. 


)١(‏ أي: أشار إلى رأس ذى القرنين. 


قال م ل 1 ا أحل أن انل كلهم لك عدر “ول . صديق! قال: 
لرفضى لذلك» ولما عندى من الحاجة وقلة الشىء) فائُص ف عنه ذو الفرنين 7" 
0# 
الحكاية الثانية والأريعون بعد الثلائمائة 
عاقبة من لم يغِثْ الملهوف 
حدثنا بشر بن عبد الله , بن بشار أن رجلا من بنى إسرائيل حضره الموت؛ فرأى جزع 
امرأته عليه فقال: تحبين أن لا أفارقك؟ قالت: نعم. قال: :خاضفعى إلى تايوتاء ثم اجعلينى 
فى بيتك هذاء فإنه لا يتشير جسدى) ففعلت» قامالكة يعد نماك فإذا هى بإحدى أذئيه 
قد أكلّت. قالت: فلان ما كذبنى تبلها. قال: فاستأذن ربه» قَرَّدٌ الله عز وجل عليه 
روحه؛ فقال لها: إن الذى رأيت مِنْ أذنى أنى سمعت ملهوفا يوما من الأيام يستغيث» 
فلم أغثهء فأكلت أذنى التى كانت تليه!'", 
د 6خ 6خ 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية بنى إسرائيل مع قضاتهم 
عن عبيد الله الأحلافى قال: كان القاضى إذا مات فى بنى إسرائيل حُعِلَ فى أز ب(" 
أربعين سنة» فإ تَعيّرَ منه شىء علموا أنه قد جار فى حُكُمِه كمات يعض مضاتهم: 
جل فى أزج» فيا لقم يقوم عليه أصابت المكنسة ل فاتفجرت صديدا. 
يكن به بآسء ولكنه استمع يوماً ياحدى أذنيه من الامث أكثر مما استمع . من الأخرء 
فمن ثم فعلت به هذا7 2. 
د د 6 
الحكاية الرابعة والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية لابن عمر 
عن يحبى المدنى عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرحت مرة فى سفر» فمررت 
بقبر من قبور اللجاهلية» فإذا رجحل قد خرج مِنْ القبر يتأحج نارا فى عنقه سلسلة من نار 
)١(‏ هذه الحكاية من الإسرائيليات» ويبدو على متنها بوضوح الوضع والنكارة. 
2( الأزّج: بناع مستطيل مقوس السمّف. 
(5) انظر: التعليق على القصة السابقة» هامش رقم: .١‏ 


ومعى إداوةَ من ماء» فلما رأنى قال: يا عبد الله اسقنى. 


قال: قلت: عرفنى» فدعانى باسمى» أو كلمة يقولها العرب يا عبد الله إذ حرج 
على أثره رجل من القبر: فقال: يا عبد الله لا تسقه؛ فإنه كافر» ثم أخذ السلسلة؛ 
واجحتذبىى فأدخله القبر؛ ثم أضافنى الليل إلى بيت عجوزء الى عافه بكياقوه نفعت 
من القبر صوتا يقول: بول وما بول شن وما شن! 

قلت للعجوز: ما هنا" قالت * هذا كان ن زوحا لىء وكان إذا بال لم يق البولء 
فكنت أقول له: ولت رق انعد يفايزل يقاب" وكات يأبى» قير يعادى معد يوه مات* 
بول وما بول. 

قلت: فماالشن؟ قالت: بحاءهة رجحل عطشان. فقال: ١‏ سعنى. فقال: دونك الشن» 
فإذا ليس فيه شىء» فتحرٌ الرجل ميّتاء فهو ينادى منذ يوم مات شن وما شن: قلما 
قدمت على رسول الله بيع أخبرته» فنهى ان يسافر الرجل وحده. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث ليس له إسناد» ورواته مجهولون. 

الحكاية الخامسة والأريعون بعد الثلائمائة 
وا .د .ا # 
عمر بن عبد العزيز يرد سربة لبن لزوجنه الحامل 

عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز اتخذ دارا لطعام المساكين 
والفقراء وابن السبيل. قال: :ود تقدم إلى أهله فال: إياكم أن تصيبوا من طعام هذا الدار 
شيئاء فإنا هو للفقرا اء والمساكين وابن السبيل» جار ا ل سيا سسية 
فيها غرفة مِنْ لبن» فقال لها: ما هذا؟ قالت: زوجتك فلانة حامل ؛ فاشتهت غرفة من 
لبن والمرأة إذا كانت حاملاء واشتهت شيئا فلم تت به يُححَرّف على ما فى بطنها أن 
يسقطىع فأحذت هذه الغرفة من الدارء فأخذ عمر بيدهاء وتوحجه بها إلى زوجته و 
عالى الصوت؛ وهو يقول: إن لم يمسك ما فى بطنها إلا طعام المساكين والفقراء» فلا 
أمسكه الله عز وجل على. فدحل على زوجته؛ فقالت له: ما لك؟ قال: تزعم هذه أنه 
لا يمسك ما فى بطنك إلا طعام المساكين والفقراء» فإن لم يمسكه إلا ذلك» فلا أمسكه 
الله! 


قال: فقالت زوجته: رُدّيهء ويحك! فوالله لا أذوقه. قال: فردته. 
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)١(‏ فتح ما بين رحليه. 


الحكاية السادسة والأريعون بعد الثلائمائة 
من حكادات أهل القدور 
حدثنا أبو حمزة الأنصارى قال: حدثنى أبو المصرخى قال: حرجت غازياء فمررت 
ببعض حصون الشام ليلا فوجحدت :باب الصو تخلقاء ومقبرة على الباب» فبت جنب 
المقبرة بالقرب من قبر محفور وقبر معمورء فلما نمت إذا بهاتف من القبر يقول: 
يعم الله بالحالين عيشنا ومسراك ياأميم إلينا 
قال: فانتبهت فزعاء فقمت لأصلىء فلما تحلى الصبح غمت» فإذا أنا بهاتف, وهو 
يقول: 
يعم الله باللخاللين عينا ومسسرا كه يسا إعيسسة إلييبا 
عجباهاعجيت من تقل التراب ومن ظلمة القبور علينا 
قال: فانتبهتء فإذا الباب قد فَيِحَّ وإذا نحن يجنازة يقدمها شيخ؛ فقلت له: ما هذه 
الجنازة؟ قال: هذه جنازة ابنتى. قلت: ما اسمها؟ قال: : أميمة. قلت: القبر المعمور لمن؟ 
قال* قبر ابن أخى» 4 زوحهاء توفئ فدافضةغ كم توفي ابنتى) فجئت أدفتهاء 
وهذه الحكاية تدل على علم الموتى بأحوال الأحياء. 


حدئنا تحمد بن العباس الوراف كال: خرج رجحل مع أبيه حتى إذا كان فى بعمضص 
طريقه؛ فمرَ بشجر الدوه' فأذرَكت أباه الوفاة» فدفنه عند شجر الدوم» ومضى فى 
سفره؛ فمر بذلك الموضع ليلا فلم ينزل إلى قبر أبيه؛ فإذا هاتف يهتف به ويقول: 
أحدك تطوى الدوم ليلا ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تتكلما 
وبالدوم ناو لو ثويت مكانه فمرّ بأهل الدوم عاج فسلما 


تنز بحدة نت 
الحكاية السابعة والأريعون بعد الثلائمائة 
نعيم الدنيا يزول 


عن صالح المرّىّ أنه مَرّ على باب دار بإزاء باب جعفر بن سليمان الهاشمى؛ فإذا هو 
مجارية تدخل الدارء وبيدها ذفء وهى تقول: نحن ناس فى سرور ونعيم لا يزول. فقال 
لها صالح: أنت والله كذابة؛ ومضى. 


)1( الدوم: ججمع دومة: وهى الشجرة الضخمق وهو شجر يشبه النخل, 


لما كان بعد منة عاق فقلر إل الدار عدراباء وليس فيها أحد: فوقف صالح على 
باب الدار ينادى: يا دار أين أهلك؟ يا دار أين حشممك؟ يا دار أين حِدامُك؟ يا دار أين 
حشمك؟ يا دار أين الجارية الكذابة التى زعمت أنها فى نعيم وسرور لا يزول؟! قال: 
فهتف به هاتف من داخل الدار: يا صالح هذا غضب مخلوق على مخلوق؛ فكيف إذا 
غضب الخالق على المخلوق. 
قال: ثم التفت صالح إلى الناس» وبكىء وقال: بلغنى أن أهل النار ينادوك: ر 
عَذْبْنا كيف شعت ,كا شعت» ولا تغضب علينا 0 
غضبت علينا يا رب ضاقت علينا الأنكال والقيود والسلاسل والأغلال! 
د د 0 
الحكاية الثامنة والأريعون بعد الثلائمائة 
وحدنب فلدى 
حدثنا أبا الحسن الفارسى قال: بلقنا أن رعلة من آصحاب:ذى النون ضيب بعقله 
فكان يطوف ويقول: آه! أين قلبى؟ أين قلبى؟ مَرْ وجد قلبى؟ م وجد قلبى؟ والصبيان 
قد ولعوا به يرمونه من كل جانب؛ فقضى أنه دخل يوما فى بعض سكك مصرء وقد 
هرب من الصبيان؛ فجلس يستريح ساعة إذ سمع بكاء صبى تضربه والدته؛ وأخرجته 
من الدارء وَعْلَقَتْ دونه الباب» فجعل الصبى يلتفت ,ينا وثمالا لا.يدرئ أين يذهس؟ 
وإلى مَنْ يقصد؟ فلما سكن ما به عاد ناكصا على عقي حتى رجع إلى باب دار والنئهء 
فوضع رأسه على عتبة الدارء فذهب به النوم؛ ثم انتبه؛ فجعل يبك كى» ويقول: يا أماه من 
يفتح لى الباب إذا عَلْْتِى عنى بابك؟ ومن يُدنينى من نفسه إذا طَرَدييِى مِنْ نفسك؟ 
ومَنْ الذى يُدْنينِى بعد أن غطيبت على؟ قال: فرّحِمَته أمه» فقامت» فنظرت مِنْ خلف 
الباب» فوجدت ولدها بحرى الدموع على ريه ا فى التراب» ففتحت الباب» 
وأخذته حتى وضعته فى حجرهاء وجعلت تقبّله» وتقول: يا قرّةٌ عينى» ويا عزيز نفسى؛ 
أنت الذى حَمَلْتَتِى على نفسكء وأنت الذى تَعَرَضْت لِمّا حل بلك؛ لو كنت أطعتنى لم 
تلق منى مكروها. 
قال: فتواجد الفتى» وقام» وصاح حتى اجتمع عليه الخلق» فقالوا: ما الذى أصابك؟ 
فقال: قد وَجَدت قلبى» قد وجدت قلبى» فلما بَصرَ بذى النون قال: يا أبا الفييض قد 
وجدت قلبى فى سكة كذا وكذا عند فلانة وسماهاء ثم لم يزل إذا تواجد يقول: 
ذللثك. 
د جد د 


الحكاية التاسعة والآر بعون بعد الثلائمائة 
عامل الله ترى العجائب 

حدثنا أبو على المغربى قال: قال أبو يوسف الغسولى: كنت مع إبراهيم بالشامء 
فتعحل على يوماء فقال: ياغسولى: لقد رأيت اليوم عجباء قلت: وما ذاك ياأبا 
إسحاق؟ قال: وقفت على قبر مِنْ هذه المقابر» فانشَقّ لى عن شيخ خضيبء فقال لى: يا 
إبراهيم؛ سَّلْ فإن الله أحيانى مِنْ أجحلك” '! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت الله عز 
وجل بعمل قبيح» فقال لى: قد غفرت لك بثلاث: لقيتنى وأنت تحب مُنْ أحبء ولقيتنى 
وليس فى صدرك مثقال ذرة من شراب حرام؛ ولقيتنى وأنت خضبء وأنا أستحبى من 
شيبة الخضيب أن أعذبها بالنار. 

قال: والتام القبر على الشيخ, قال الغسولى: فقلت: يا أبا إسحاق, ألا تقفنى على 
هذا القبر؟ قال: ويحك يا غسولى» عَامِل الله يرك العجائب. 

60036 
الحكاية الخمسون بعد الثلائمائة 
ابن المبارك يتصدق بنفقة الحج 

حكى أبو الحسن الواعظ أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حب 
إليه الحج. قال: فحدّئت عته أنه قال: ورد الحاج فى بعسض السنين إلى بغداد» فعزرمت 
على الخروج معهم إلى الحج ؛ قأخفاق ل كّى خسمالة ديبان: وخرجت إلى السوق 
أشترى آلة الحج, فبينا أنا فى ؛ بعض الطريق عارضتنى امرأة» وقالت: رحمك الله, أنا 
امرأة شريفة» ولى بنات عراة واليوم الرابع ما أكلنا شيئا؟! 

قال: فوقع كلامها فى قلبى» فطرحت الخمسمائة دينار فى طرف إزارهاء وقلت: 
عردى إلى بيتك؛ واستيتى,يهذه الدزائير على وقتلثه فصيلات الل وانصرفتء ونزع 
الله من قلبى حلاوة الخروج فى تلك السنة» وخرج الناس؛ وحجواء وعادواء فقلت: 
أخرج للقاء الأصدقاء والسلام عليهم؛ فخرجتء» فجعلت كلما شبك منديكا سام 
عليه» وقلت له: قَبِلَ الله حَجَّكء وشكر سعيكء يقول لى: وأنت قبل الله حَجَكء 
وشكر سعيك؛ فطال على ذلك؛ فلما أن كانت تلك الليلة رأيت النبى يكل فقال لى: با 
فلان» لا تعجب من تهتئة الناس لك بالحج. أغنت ملهدقا: وأغنيت شعيفاًء فسألت الله 
تعالى» فخلق فى صورتك مَلَكَأْ فهو يحج عنك فى كل عام؛ فإن شئت فحج, وإن شعت 
فلا تحج. 


006 


ام 0 بب-2-ج-ج030 0 0 0 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الثلائمائة 
الدلاء امتحان واحنبار 

عن وهب بن متبه قال: عبد الله عابدان حمسين عاماء تو , الى أحدهما عند انقضاء 
الخمسين فى جسده» فجز ع) وقال: يا رب كان منى - كان يذ كر عبادته 0 ثم كان 
آخر الأمر أن ابتليتنى بهذا البلاء!. 

فأوحى الله عز وجل إليه: أمّا ما ذكرت من عبادتك: لهل وابقوق ]م وأما هذا البلاء 
فإنما ابتليتك به لأبلغك منازل الأبرارء وكان مَنْ قبلك يسألنى البلاء» فأعطيتك محانا. 


الحكاية الثانية والخمسون بعد التثلائمائة 
دعاء من يأكل الحرام 


عن عبّاد الخواص قال: رج موسى بن عمران عليه السلام لقضاء حاحة» فإذا رجل 
قائم رافع يديه يدعو ويتضرع. قال: فبقى موسى ينظر إليه ما شاء الله» ثم قال: يارب 
فأوحى الله إليه: يا موسى لو أنه بكى حتى تزهق نفسه ورفع يديه حتى يبلغان عنان 
السماء ما استجبت له! قال: ولِم ذاك يا رب؟ قال: إنه قد أكل الحرامء وعليه الحرام 
وفى بيته الحرام. 
قال: وذهب موسى يفتش فى بيته 
الحكادة الثالثة والخمسون بعد الثلامائة 
الصدقة تدفع الأذى والشر 
عن سالم أبى الجعد قال: كان رجل فى قوم صالح وِنوٌ قد أذاهم؛ فقالوا: يا نبى الله 
ادْعٌ الله عليه! قال: اذهبواء فقد كفيتموه. 
وكا خرج كليوم فيحتطب» شرح يوك وبعبه ركيفاة: فأكل أحدهماء 
وتصدق بالآخرء فاحتطبء ثم جاء بحطبه سالماء : فجاءوا إلى صالح, ؛ فمالوا له: قد جاء 
الرجل يحخطبه سالما لم يُصِبّه شىع فدعاه صالح, فمّال: أى شىء صنعت اليوم؟ قال: ّ 
حرجت ومعى قرصانء فتصدقت بأحدهماء وأكلت الآخر. فقال له صالح: جل 
حَطَبَك؛ فحَلّه فإذا فيه أسود”'' مثل الجذع عاض على جزل من الحطب!» فقال له 


0 فوجد فيه ستة عشر درهما من الخرام. 


)١(‏ يعني فى بيت هذا الرجل. 
)7١(‏ تعبان. 


صالح : بهذا دَفِمَ عنك - يعنى بصدقتك الرغيف-. 
عد د 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد الثلائماثئة 

رؤيا رجل صالح 
حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت منصور بن عبد الله الأصبهانى يقول: 
سمعت أبا الخير الأقطع يقول: دخلت مدينة الرسول وَل وأنا غاقة7 2 فائمة خجسة 
أيام ما ذقت ذواقاء فتقدّمت إلى القبر» وسلمت على النبى لِك وعلى أبى بكر وعمرء 
وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله؛ وتدحَّيِت ونمت خلف التبر» فرأيت فى المنام النبى 
د وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلى بن أبى طالب بين يديه فحرّكنى على 

فقال لى: قم قد جاء رسول الله يَيّ. 

قال: فقمت إليه وقبّلت بين عينيه؛ فدفع إلى رغيفاء فأكلت نصفه. فانتبهت فإذا فى 


د 6ك 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد الثلائمائة 
من حديات ابن حنبل في ال 


فقالت: واس ري اا وا ا 
قال صالح: فقمت» فقرأت الكتاب» فإذا فيه يا أبا عبد الله» أبضعت لك بضاعة إلى 
سمرقند» فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها فوقع فيها كذا وكذاء وقد بعثت بها إليك 
قال: فجمعت الصبيان» فلما دخل دخلنا عليه فبكيت وقلت له: يا أبة ما ترق لى 
مِن أكل الز كاة؟! فقال لى: مِن أين عإ عَلِمْتَ) دع حتى أستخير الله الليلة! قال* فلما كان 
من الغد قال: يا صالح صُمّىه فإنى قد استخحرت الله الليلة؛ فعزم لى أن لا آحذها. 
قال: وفتح التليسة) ففرقها على الصبيان» وكان عنده ثوب عشارىء فبعث به إليه؛ 
ؤرة الال: 


ا 


)١(‏ قمر وحاحة. 
(؟) وعاء من النوص. 


1+4" . اي قير كرابي 
قال صالح: فبلغنى أن الرجل امخذه كفنا 


6 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل صالح يزور ابن حنبل 

أخبرنا زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى يقول: جىت يوما إلى 
المنزل» وقد وَجَ أبى فى طلبى؛ فأتيته؛ فقلت: وجَهْت فى طلبى؟ فقال: جاءنى رجحل 
كنت أحب أن تراه» بينا أنا قاعد بحر الظهيرة إذا رجل يُسلْمٍ بالباب» فكان قلبى ارتتاح 
إليه» فقمتء ففتحت الباب» فإذا أنا برحل عليه فرو» وعلى أم رأسه غرقة؛ وما تحت 
فروه قميصء وما معه لا ركوة ولا حراب ولا عكاز» وقد لوحته الشمسء فقلت: 
ادخلء فدخل الدهليز» فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق أريد بعض هذه 
السواحلء» ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد! 

قلت: على هذا الحال؟! قال: نعم. فقلت فى نفسى: ما عندى ذهب ولا فضة؛ 
فدخلت البعرطام جع اربع را وخرجت إليه» فقلت: ما عندى ذهب ولا 
فضةء وإنا هذا من قؤتن. قال: وييداك أن أقبل منك؟ قلت: نعمء فأحذهاء وقال: 
أرجو أن تكفينى هذه إلى الرقة» أستودعك الله» فلم أزل قائماً أنظر إليه إلى أن خرج من 
الزقاق» وكان أبى يذكره كثيرا. 

ا 
الحكابة السادعة والخمسون بعد الثلائمائة 
موعظة في مجلس صالح المري 

حدثنا رجاء بن ميسور المخاسعى قال: كنا فى بحلس صالح المرّّ يوما وهو يتكلم 
فقال لفتىّ بين يديه: اقرأ يا فتى» فقرأ الفققتى: طرَانَذِرْهُمْ يَوْمْ الأزقة إذِ القلوب لَدَى 
الْحتَاحرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيع يُطَاعٌ2'74 فقطع صالح عليه القراءة: 
وقال: كيف لظالم حميم أو شفيع) والمطالب له رب العالمين» إنك والله لو رامت 
الظالمين وأهل المعاصى يُسَّاقونَ فى السلاسل والأنكال إلى الممحيم حفاة غراة معَسَؤدَة 
وجوههم مزرقة عيونهم ينادون: يا ويلنا! يا ثبورنا! ماذا حَلَّ بنا؟ أين يُذْمَبْ بناء 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يُجَرُون على وجوههم. فيُسْحَبُون عليهاء وصدرية 
يُقَادُون مُقرَنين من بين بال دم على انقطاع الدموع, ومن بين صارخ طائر القلب 
مبهوت. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصركء ولا يبت له 


.١/ سورة غافرء الآية رقم:‎ )١( 


ابه ول سر فعا مواد هل رار تسمل ل تبي وصاب: يا سوء منظراه! يا 
سوء منقلباه! وبكى | 


ا كل هذا ذ فى القيامة يا أبا بشر؟ قال: نعم والله يا بن أخحىء 
وما هو أكثر من ذلك بلغنى» لقد بلغنى أنهم يصرخحون فى النار حتى تنقطع أصواتهم؛ 
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأثين من المآتف27» فصاح الفتى: إنا لله! وا غفلتاه عن 

نفسى أيام الحياة! وا أسفى على تفريطى فى يام فيا فى إطاعتك يا سيدان؟1 وسقي 
على تضبيع عمرى فى دار الدنيا! ثم بكى» واستقبل القبلة) وقال: اللهم إنى أستقبلك 
فى يومى هذا بتوبته لك لا يخالطها رياء لغيرك» اللهم فاقبلنى على ما كان فى» واغفر 
لى ما تقم بن فَُلىه وأقلنى عثرتى وارمنى» ومن حصرى لك معاقد الأثام فى عنقى» 
سرود ووو ف سيا ا الم خزية عليه ساقي ايت 
فحضره 28 جنيو عسو بسار وسار يجيد ويقول: رإباى قنيل القرآت: 
وإياى تيل المواعظ والأحزان. 

قال: فرأه رجل فى منامه. فقال: ما صنعت؟ قال: عَمَنَنِى بركة بجلس صالح, 
فدخلت فى سعة رحمة الله التى وسعت كل شىء. 


د د د 
الحكاية الثامنة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يكره الصحاية 


أخبرنا أبو محمد النرسانى قال: كان عندنا مَلِكٌ من ملوك خخراسان؛ وكان له خادم 
يتعبّد فلما أخذ فى التأهب للحج استأذن الخادم مولاه فى الحج؛ فلم يأذن له فقال له 
الخادم: إنما استأذنتك فى طاعة الله وطاعة رسوله؟ فقال: لست آذن لك حتى تضمن لى 
حاجة» فإن أنت ضمنتها أذنت لكء وإن لم تضمنها لم آذن لك؟ قال: فال الخادم: 
هاتها! قال: أَبْعَثْ معك برجال وخدم ونوق وزوامل؛ فإذا بلغت إلى قبر الملصطفى محمد 
ْو فقل له: يا رسول الله مولاى يقول لك: إنى برىء من ضجيعيك. 

قال: فقلت له: سمعا وطاعة» وربى يعلم ما فى قلبى. قال: ثم انتهينا إلى المدينة: 
فبادرت إلى القبر فسلمت على النبى ود وعلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء 
واستحييت من رسول الله يلِهٌ أن أبلغه الرسالة المنكرة. 


)١(‏ أى من المرض المدنف» وهو المرض الملازم لصاحبه. 


15م شعن وو وناو لظا اولان ناولالا و ومو دو ود غيوق إللكانات 

قال: خدمت فى المسجد بإزاء القبر؛ فرأيت فى المنام كأن حائط القبر قد انفتقح؛ وإذا 
برسول الله يمي قد حرجء وعليه ثياب ضر ورائحة المسك تنفح بين يديه وإذا أبو بكر 
عن ينه وعليه ثياب خضرء وإذا عمر عن ثيابه وعليه ثياب حضرء وكان النبى يميم يقول 
لى: يا كيس ما لك لم تؤدٍ الرسالة؟ فقلت: يا رسول الله؛ وقمت قائما هيبة لرسول 
الله وقلت: إنى استحبيتُ منك أن أُسسْمِعَك فى ضجيعيك ما قال لى مولاى. فقال لى: 
اعلم أنك تحج ٠‏ وترجع سام إلى خحراسان إن شاء الله فإذا بلغت إليه فقل له: النبى ين 
يقرل لك: إن الله عز وجل وأنا بريئان ممن يبرأ منهماء أفهمت؟ قلت: نعم يا رسول 
الله. ثم قال لى: واعلم أنه يموت فى اليوم الرابع مِنْ قدومك عليهء أفهمت؟ قلت: نعم. 
ثم قال لى: واعلم أنه يخرج فى وجهه بثرة قبل أن يموت. أفهمت؟ قلت: نعم يا رسول 
الله. قال: ثم انتبعهت» فحمدت الله تعالى فى أنى رأيت النبى يدو ورأيت ضجيعيه: 
وحمدته على ما كفانى من تبليغ الرسالة المنكرة؛ ثم إن حججتء ورجعت إلى خراسان 
سالماء وقد جنته بهدايا سنية» فسكت عنى يومين» فلما كان فى اليوم الثالث قال لى: ما 
صبعت فى الكناجة؟ قلت: قد قضيت. كال #1 هانها. قال: كلت لا ترد ياعرلاف أن 

تسمع الجواب. فقال لى: هاته. قال: فتصصت عليه القصة؛ فلما بلغت إلى قوله؛ وقل 

ودب ينيب وأنا بريئان من تبرأ منهما تضاححكء ثم قال لى تبرأنا منهم.ء وتبرئوا 
مناء واسترحنا. قال: فقلت فى نفسى: سوف تعلم يا عدو الله! 

قال: فلما كان اليوم الرابع من قدومى ظهرت فى وجهه بثرة» فأكمته؛ فلم نصّلّ 
الظهر إلا وقد دفناه2'9!. 

عد 6د 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية نلانةمُبّاد من بنى إسرائيل 

عن عبد الله بن رياح الأنصارى عن كعب قال: اجتمع ثلاثة عباد من بنى إسرائيل 
فقالوا: تعالوا حتى يذكر كل إنسان ما أعظم ذنب عمله! فقال أحدهم: أما أنا فلا 
أذكر من ذنب أعظم مِن أنى كنت مع صاحب لى» فعرضت لنا شجرة؛ فخترجت عليه 
ففزع منى» فقال: الله بينى وبينك. 

وقال أحدهم: أنا معاشر بنى إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه» فأصاب جسدى 
بولء» فقطعته فلم أبالغ فى قطعة: ولم أدعه فهذا أعظم ذنب عملته!. 

وقال أحدهم: كانت لى والدة) فدعتنى مِنْ قِبَل شمال الريح» فأحبتهاء فلم تسمععء 
)١(‏ يبدو أن هذه القصة من نسج القصاص. 


فجاءتنى مُعْضّبّة فجعلت ترمينى بالحجارة. فأحذت عصاء و حئت لأقعد بين يديهاء؛ 
فتضربنى بها حتى ترضى» ففزعت منى» نأصاب وها شجرة؛ فَشَكتهاء ٠‏ فهذاأعظم 
ذنب عملته, 
3 3600 
الحكاية الستون بعد التلانمائة 
عمر بن عبد العزيز مع آية من كتاب الله 

فاطمة بنت عبد الملك حتى عمي بصرهاء فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام, فقالا: 
ما هذا الأمر الذى قدمت؛ أجزعك على بعلك7''؟ فأحق من جزع على مثله؛ أم على 
شىع فاتك من الدنيا؟ فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا؟ 

نقالت: لذ ين “كز سرعته رول على واعدة مهما أسسقتء م لكين والله وأيبت عبه 
ليلة منظراء فعلمت أن الذى أخرجه إلى ما رأيت منه هول عظيم قد استكن فى قلبه 
معر فته . 

قالا: وما الذى رأيت منه؟ قالت: رأيته ذات ليلة قائما يصلى» فأتى على هذه الآية: 
في اي عن .ى #(1) 
يوم يَكونٌ الناس كَالْفرَاش الْمبثوث. تَكُونٌُ الْجبَال كَالعِْن المنقر. ش»” * فصاح: وا 
شر صباحاه؛ ثم وثب» فسقطء؛ فجعل يخور يخور» حتى ظننت أن نفسّه ستخرج؛ ثم 
هدأء فظننت أنه قد قضى» ثم أفاق إفاقة! فنادى: يا سوء صباحادء فجعل يخور فى 
الدارء ويقول: ويلى من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش!. 

قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان 
للصلاة؛ فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتنى عيناى» فلم أملك رد عبرتى. 


الحكاية الحادية والستون بعد الثلائمائة 
حكابة ابن أدهم مع شاب درافقه 
حدثنا أحمد بن الفيض قال: جاء شاب إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس 
قال له: إنى أريد أن أرافقك؟ قال: فتعال. فقال له إبراهيم: نحتجم قبل! 


)١(‏ زوحكء؛ وهو عمر بن عبد العزيز. 
(؟) سورة القارعة, الآيتان رقم 4» 5. 


قال: فاحتجموا. 00 انر ىه ملك بن اناا قال لما هك 
يسوي ويد اوسا ووم ا 
نتحصد له؟ 

قال: ما أعلم هاهنا أحد إلا نصرانيا له حقل. قال: فامض بنا إليه. قال: فمضواء 
فأراهما الحقل» فال له إبراهيم: كرحا اميد الجر كير وكان لا 
بماكس('2 أحدا. قال: بدينار. قال: فادفعه إلى قَيّم المسجدء فإذا حصدناه أمر به أن يُذَفْع 
إلينا. 


وكانت ليلة مقمرة؛ قال: فمّال إبراهيم لرفيقه: أيهما أحب إليك: أصلى أنا» و تحصد 
أنت»ع 1 و تصلى أنت» وأحخصد أنا؟ | 


قال: لقا ال ا وحصد إبراهيم فى ليلته. قال: وغدوا إلى صاحب الحقل» فقال: 
قد فرغنا منه. فقال: أخشى أن يكون قد أفسدتم على. قال: فطلي فيه لب باسنا 
فال: ادفع إلينا الدينار. فقال لِقَيّمِ المسجد: ادفع الدينار إليهم. قال ' : نعم. . قال إبراهيم 
ادفعه إلى هذا الذى دفع إلى الحجام ثمانية عشرة درهما. 


ا د 
الحكاية الثانية والستون بعد التلائمائة 
يوم لإبراهيم بن أدهم 


حدينا شقيق : بن إبراهيم قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم ؛ ين أدهم إذ مر به رجحل 
من أصحابه؛ فلَمْ يُسَلْمْ عليه» فقال إبراهيم : أليس هذا فلان؟ قيل: : تعم. . فقال لرجل: 
َدْرَكْه فم" له: قال لك إبراهيم: ما لك لا تُسَلَد؟ فقال: لا واللهء إلا أن امرأتى وضعت 
- وليس عندنا شىء» فخرجت شبيه المدهوش! 
ل ب هذ لر؟ لاا نه وغ سو له ثم اله يا فلان انت فلاناً صاحب 
الدينار الأخر. 


قال: فدخلت السوق؛ واشتريت له ما يصلحه بدينار» ثم عدت فدققت الباب» 


)١(‏ أى: لا ينقص أحدًا حقه 


فققالت امرأته: مَنْ هذا؟ فقلت: : أنا فلان» أردت فلانا» قالت: ليس هو هاهنا. قلت: 
فمُرى بفتح الباب» وتنحّىء ففْتَحَتْ الباب» فأذخلت ما حملته» وألقيته فى صحن الدار 
وناولتها الدينار» فقالت: على يدى مَنْ هذا رحمك الله؟ فقلت: أقرئيه السلام» وقولى 
على يدى أخيك إبراهيم بن أدهم» فقالت: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم بن أدهم. 

قالت: فرجعت إلى إبراهيم» فأخبرته بما كان مِنْ دعوتها وقولهاء ففرح إبراهيم فرّحا 
لم يفرح مثله قط! 

قال: فلما جاء الرحل من آخر النهار» وليس معه شىء؛ فنظر إلى صحن الدار قد 
ملو من الخير» وَدَفْعَت الدينار إليه» فقال لها: على يدى منْ هذا؟ قالت: على يدى 
إبراهيم بن أدهمء فقال: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم. 

د له 
الحكابة الثالثة والستون بعد الثلائمائة 
حكاية رجحل من العتاد 

حدثنا عبد الله بن أبى نوح؛ وكان من العابدين قال: ضصحبت: غليخا فى طريق مكةع 

فأعجبنى هيئتهء فقلت: إنى أحب أن أصحبك؟ قال: أنت وما أحببت. 


قال: فكان يبمشى بالنهار» فإذا مشى أقام كان فى منزل أو غيره قال: فيقوم الايل 
يصلى» وكان يصوم فى شدة الحر فإذا أمسى عمد إلى حُرِيبٍ معه؛ فأخرج منه شيئاء 
فألقاه إلى فِيهِ مرتين -أو ثلاثا - وكان يدعونى» فيقول: مَلمَّ فأصب مِنْ هذاء فأقول 
فى نفسى: والله ما هذا عمجزئك أنتء» فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على ذلك» 
ودخلت له قلبى هيبة عندما رأيت من اجتهاده وصبره. 

قال: فبينا نحن فى بعض المنازل نظر إلى رجحل يسوق حماراء فقال لى: انطلق فاشتر 
ذلك الحمار. قال: فمنعتنى والله هيبته فى صدرى أن أرده؛ فانطلقت إل اشيانهي 
الحمار» فساومته به فأبى أن ينقصه من ثلاثين ديناراء فجكت إليه؛ وقلت: قد أبى أن 
ينقصه من ثلاثين دينار. قال: ةع واستخخحر الله. 

قلت: الثمن. قال: سم اللى ثم أدخل يدك فى الجراب» فخدل الثمنع فأعطه. قال: 
وأخذت الجراب» ثم قلت: بسم الله. وأدخلت يدىء فيه فإذا صرّة فيها ثلاثون دينارًا لا 
تزيد ولا تنقص. 

قال: فدفعتها إلى الرجل» وأخحذت الحمار» وجنت بهء فقال لى: اركبء فقلت له: 
أنت أضعف منى» اركب أنت. قال: فلم يرادنى الكلام؛ وركب» وكنت أمشى مع 


نض معدم «عاوواط ووو دع وم وود دمعي كيواتق اطكادات 
حمارة ة فحيث أدركه الليل أقام قائما هو راكع وساجد حتى أتينا عسفان» فلقيه شيخ 
فسلم عليه ثم خلياء فجعلاً يبكيان» فلما أراد أن يتفرقًا قال صاحبه للشيخ: أوصنى . 
قال: نعم) الزم التقورى قلبك» وأنضية ذكير المعاد أمامك. قال: زدنى. قال: د 
استقبل الآخرة بالحسنى من عملك؛ وباشر عوارش الدزيا بالزهد من قلبكء واعلم 3 
الأكياس” 2 هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين عْمّىّ على أهلهاء والسلام عليك ورحمة 
الله وبر كاته. 


قال: ثم افترقا. فقلت لصاحبى: من هذا الشيخ رحمك الله فما رأيت أحسن كلاما 
منه؟ قال: عبد من عبيد الله. 


قال: فخرجنا من عسفان حتى أتينا مكة» فلما انتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره, 
وقال لى: اثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظرة» ثم أعود إليك إن شاء الله. قال: 
فانطلق, وعرض لى رجحلء فقال: تبيع الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بفلاثين 
دينارا. قال: قد أخذته منك. قلت: يا هذاء والله ما هولى.ء وإنماهو لرفيق لى» وقد 
ذهب إلى المسجد. ولعله أن يجىء الآن. قال: فإنى كل إذ طلع الشيخ» فقمت إليهع 
فقلت: إنى قد بعت الحمار بثالدين دينارا. قال: أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن شاء 


الله فأمًا إذ بعت فأوجزع فأخحذت من الرجل تلامين ديناراء ودفعت الحما, اللهع 


فلما قرأ عباد الكتاب قال: يا هذا أين هذا الرحل؟ قلت: بالأبطح. قال: فمريض 

هو؟ قلت: تركته الساعة صحيحا. قال: فقام» وقام الناس معه حتى دخخل عليه؛ فإذا هو 
مسقب القبلة ميت مستي ,عليه عباءة) فقال لى عباد: هذا صاحبك؟ قلت: نعم. قال: 
تركته صحيحا؟ قلت: تركته صحيحا الساعة. قال: فجلس يبكى عند رأسه؛ ثم أحذ 
فى جهازه؛ وصلى عليه؛ ودفته. 

قال: واحتشد الناس فى جنازته» فلما كان يوم الدنحر قلت: والله لأقرأن الكتاب 
كما أمرنى» ففتحته» فإذا فيه: بسم الله الرحمن ن الرحيم أما بعد» فأنت يا أخى؛ فنفعك 
الله.معروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم زاك عن صحيتها خيراء فإن 
ساحي العروق غريه نيه مشط جما وإة ادك إلبلك إذا قشب ى الله نَسُكَكَ أن 
تنطلق إلى بيت المقدسء» فتدفع ميراثى إلى وارثىء والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته. 

قال: فقلت فى نفسى: كل أمرك رحمك الله عَجَبْ وهذا مِنْ أعجب أمرك؛ كيف 
آتى بيت المقدسء ولم يسم لى لى أحداء ولم يصف لى موضعاء ولا أدرى إل | مَنْ ادفعه. 

قال: وخلف قدحًا وجرابه ذاك وعصا كان يتوكاً عليها. 

قال: وكفناه فى تُوْبَى إحرامه» ولففنا العباءة فوق ذلكء فلما انقضى الحج قلت: 
والله لأنطلقن إلى بيت المقدس» فلعلى أقع على وارث هذا الرجل» فانطلقت» فدحلت 
المسجد وهم خخلق كثير قوم فقراء مساكين. قينا أنا أطوف أتصفح الناس لا أدرى 
عنمن أسأل إذ نادائق رحل من بعض تلك تلق باسمى: يا فلان» فالتفت فإذا شيخ 
كأنه صاحبى. فقّال: هات ميراث فلان. 

قال: فدفعت إليه العصا والقدح والجراب؛ ثم وَليْتْ راجعاء فوالله ما حرجت من 
المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب مِن مكة إلى بيت المقدس» وقد رأيت مِنْ الشيخ 
الأول ما قد رأيت» ورأيت من هذا الشيخ الثانى ما رأيتء ولا تسألهما ولا القوم أى 
شىء قصتهم: وتسألهم عن أمرهم؛ ومن هم؟ 

قال: فرجعت» ومن رأيى لا أفارق هذا الشيخ الاخر حتى أموت أو يموت؛ فجعلت 
أدور [فى] الخلق؛ واجتهد على أن أعرفه؛ أو أقع عليه؛ فلم أقع عليه وجعلت أسأل 
عنه وأقمت أياما ببيت المقدس أطلبه. وأسأل عنه» فلم أجد أحدا يدلنى عليه» فرجعت 
منصرفا إلى العراق2'7. 

د ف 


لض 1111| 212 2 2 2 2 0 
الحكاية الرايعة والستون بعد الثلائمائة 
أنا وافد بدت الله 
عن على بن زيد قال: قال طاووس: بينا أنابمكة بَعَثْ إلى الحجاج؛ فأجلسنى إلى 
جنبه» واتكأنى على وسادة إِذْ سمع مُليايُبَى حول البيت زافغا:صوته بالتلية؛ فقال: 
على بالرجل؛ فأتَىَ به فقال: مِمّنْ الرحل؟ فقال: مِنْ المسلمين؟ قال: ليس عن الإسلام 
سألت. قال: فعم سألت؟ قال: سَألتك عن البلد» قال: مِن أهل اليمن. قال: كيف 
وكات جمد من بوط وري أخنازاردة قالع ترجه صظريا ختيبيها لناسا و كاب خرايها) 
ولاجا. 
قال: ليس عن هذا سألت. قال: فعَمّ سألت؟ قال: سألت عن سيرته. قال: تالوها 
غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق؛ فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا 
الكلام» وأنت تعلم مكانه منى» فقال الرجل: أتراه .بمكانه منك أعزّ منى مكانى من الله 
عز وجلء وأنا وافد بيته» وقاضى دينه؛ ومصدّق نبيه؟ ! 
قال: فسكت الحجاجء فما أجاز 110 وقام الرجل من غير أن يُؤْذنٌ له فانصرف. 
قال طاووس: فقمت فى أَنَرِه وقلت: الرجل حكيو» فأتى البيت» فتعلق بأستاره» ثم 
قال: الما يت اللهم اجعل لى فى اللَهَّفَ إلى جودك والرضا بضمانك 
مندوحة عن منع الباخلين... 
ا ا 
الحكابة الثامنة والستون بعد الثلائمائة 
اللهم لا يدركنى عطاء لعمر 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أنه قم على عمر من البحرين. قال: فقدمت عليه؛ 
تضاح عه العقاء قلا رانى) وسلية عليه هال: ماقدِئت به؟ قلت: قدذمث 
ةماه الش:. 


قال: أتدرى ما تقول؟ قلت: مائة ألف» وماثة ألف» حتى عددت ينا 

قال: |إنك ناعسء ارجع إلى بيتك» فنم» ثم اغد على. 

قال* فغدوت عليه فقال: ماذا جعت به؟ قلت: حمسمائة ألف قال: : أَطيِّتْ؟ قلت: 
نعم» لا أعلم إلا ذلك. 


)١(‏ إلى هنا انتهت القصة في المحطوط»ء والصفحة التى تليه مفقودة» يليها قصة أبي هريرة مع عمر في 
الحكاية الثامنة والستون بعد الثلاثمائة. 


فقال للناس : إنه قم علو مال كثيرء فإن شنم أن اشكه لكت ددا إن شتت أن 
أكِيلّه لكم كيلا؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» إنى قد رأيت هؤلاء الأعاجم يُدَوَنون 
ديوانا يعطون الناس غَلته فَدَرّْ الديوان» ففرض للمهاجرين فى خمسة ألفء وللأنصار 
فى أربعة ألف؛ وفرض لأزواج النبى يلك فى اثنى عشر ألفا. 

قال محمد: فحدثنى يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن برزة ابنة رافع قالت: 
فلما جاء العطاء بعث إلى زينب بنت جحش بالذى لهاء فلما دخل عليها قالت: غفر 
الله لعمر! لَعْيْرى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى» قالوا: هذا كله لك. 

اود سيحان الله! واستترت دونه بشوب, وقالت: ود واطرسيو] عليه كوبا 

قضوةء وطرحوا عليه ثوباء قفالت لى : أْخلى يدك فاقبضى منه قبضة» فاذهبى إلى فلان 
صيمايي او وود واو فقالت لها برزة: غفر 
الله لك! والله لقد كان لنا فى هذا حظط! 

قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب» فوجدنا جمسة وثمانين درهما؛ 
ثم رَفْعَتْ يديهاء فقالت: اللهم لا يدركنى عطاءٌ لعمر بعد عامى هذاء فماتت. 


وفئ رواية أخرى برة مكان برزةع وهى أنحت عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. 


د 6 0 
الحكاية التاسعة والستون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل محاهد مات حمارة 


عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن قوما خرجوا متطوعين فى سبيل الله فنفق 
حمار رجل منهم فأرادوه أن ينطلى معهم فأبى؛ فانطلق أصحابه» وتركوه؛ فقامء 
قوضاء وصاءء: ثم قال: اللهم إنى خرجحت بجاهدا فى سبيلك وانتغاء مرضاتئك: وأشهد 
اك من الوك ١‏ وتبعث من فى القبورء اللهم فأَحِْي لى حمارى؛ ثم قام إلى الحمارء 
فضربه؛ فتام إليه الحمار ينفض أذنيه» فأسْرّحه» وألحمه» ثم ركبه؛ فأجراه» حتى الحق 
بأضحابة. 

فمالوا له: ما شأنك؟ فقال: شأنى أن الله بعث لى حمارى. 


قال الشعبى: فأنا رأيته بيع أو يباع بالكئاسة. 
د 6 


الحكاية السيعون بعد الثلائمائة 

حكاية عمره مع فارس أعجمي 
عن عمرو السرايا قال: كنت أغير فى بلاد الشام وحدى فبيناء أنا ذات يوم نائم ورد 
على عِلج” 2 فحر كنى برجل» فانتبهت» فقال: يا عربى اختر إل شثئت معلاعف5"21: وإن 


شئت مسايفة» وإ شكت مصارعة. 


ك2 


فمّلت: أما نا السايقة واالطاعية ولا لهماء ولكن ن المضاوعة؛ فنزل» فلم ينهنى أن 
صرعنى وجلس على صدرى. فقال: أى قَتلةٍ أقتلك» فرفعت طرفي 7 ' إلى السماءء 
فقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار أرضك باطل غير وجهك الكريمء 
قد تزى ما أنا فيه ففرّجٌ عنى» فأغمى على ثم أفقت»ء فإذا الرومى قتيل إلى جانبى ! 


تن قن فت 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة 
اطلب حاحتك من وحبها 


حدثنا عبد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرزء فحبسه فى السجن» فلم يدع 
صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا تَحَمّل به عليه فلم ير الحاجته مجاحاء فبات فى 
مصللاه حزينا. 

قال: فهدء20) من الليلء فإذا آت قد أتاه فى متام فمّال: يا صفوانء قم فاطلب 
حاجتك من وجههاء فانتبه فعا فتوضاء ثم صلىء ثم دعاء فَأَرقَ ابن زياد فقال: على 
بابن أخحى صفوان بن محرز» فجاء الخرس وججحىء بالنير يران» ففتحت تلك الأبواب الحديد 
في حوفت الليل»رغقبل: ' ابن أخى صفوان أخرجوه ؛ فإنى قد منِعت من النوم منذ الليلة؛ 
فأخرج» فأتَىّ به ابن زياد, فكَلْمّهء ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شىء. 

قما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه. 

قال صفوان: مَنْ هذا؟ قال: أنا فلان. 

قال: فأى ساعة هذه الساعة؟ فحدثه اللتديث. 

760 3# 


)0( أعجمي . 

(؟) أي مبارزة بالخننجرء لطعن النصم. 
3( الطراف: العين. 

(4) نام نوما عفيفا. 


عيون الحكايات 5001318 اااي يولي لي ل يز + + [ز [ز+[+[+[ز 1 2 2 ز 2 2 ز 2 ز2 2 2 7 
الحكاية الثانية والسبعون بعد التثلائمائة 
حكاية امرأة مع أمها 

حدثنا الحكم بن سنان عن منيفة بنت رومى قالت: كنت يمكة؛ فاذا امرأة عليها 
الناس مجتمعون يسألونهاء فقالت لها عائشة: ما لى أرى يدك شلاء؟ "الس أناأخبركء 
كان لى أبوانء أما أبى: فكان رجلا شيخا كثير المعررف» وكانت أَمّى شحيحة لم أرها 
صنعت من المعروف شيئا قطء إلا أن أبى ذبح بقرة» فرأيتها تصدّقَت منها بشحمة 
ورأيتها تصدّقت يوما بخرقة» فهلك أبواى» فرأيت فيما يرى النائم كأن أبى على حوض 
كثير الآنية يَسْقَى الناس الماءء فَالْتَفْتْ ورائى فإذا أمى مُسسَلقِيَّة على ظهرهاء وفسئ كنها 
تلك الشحمة بعينها أعرفها وتلك الخرقة على فرجهاء وهى تلطع الشحمة بإصيعهاء 
وتقول: واعطشاه! 

واد ماري دن وهذا أبى يسقى الناس الماء» فلو أتيت ت أنا من هذه الانيةع 
عدر فت بإناع منهاء فأتيتها لأسقيهاء فسمعت مقاهي] ينادى من 
السماء: الع سقاعا شل عيب ناسيسة ويباى كاري 7 

6003 
الحكابة الثالثة والسيعون بعد الثلائمائة 
عاقبة مَنْ يطلب الدنيا بالدّين 

عن عثمان بن عبد الله عن رجحل يخدم موسى عليه السلام: ويتعلم منه قال: فاستأذنه 
أن يرجع إلى قريته» ثم يعود إليه» فأذن له فانطلق» فجعل يقول: حدثنى موسى كليم 
الله يكذا وكذاء حدثنى موسى نجى الله بكذا ؛ حتى كثر ماله. 

قال: وجحعل موسى يسأل عنه فلا يُخبّر عنه بشىء؛ فبينما موسى عليه السلام قاعد 
إذ مَرَ به رجحل يقود خرّرًا فى عنقه حبل -والخرز الأرنب الذكر-» فقال: يا عبد اللى 
من أين أقبلت؟ قال: أقبلت مِنْ قرية كذا وكذاء من قرية الرجل. 

قال: فتعرف فلانا. قال: نعم هو ذا هذا الذى فى يدى! 

عرسي باوامعدية إل سالا از اسك امن ينات 
حو يلق سد لالم اولك إل سالاد ون ستدياايه عقا لقن نان يلاس الذي 
بالدين. 

د 


ضض ا ل ا و لوي و قوت كارت 
الحكاية الزابعة والسبعون يعد الثلائمائة 
حكاية رجل أعرابى أراد الحج 

حدثنا القاسم بن محمد قال: اذا يدس تبان الشور فيه نتمم ل يكل كتين آبا 
همام من أهل البصرة؛ فسألته عن حديث عمر بن عبد العزيز» فقال: حدثنى رجل من 
الحى» وذكر من فضله قال: سألت الله عز وجل أن يرزقنى الحج ثلاث سنين» فأريت 
النبى يبيد اتانى» فقّال لى: احضر الموسم العام» فانتبهت» وذكرت أنه ليس عندى ما 
أحج به. 

قال: فأتانى من الليلة الثانية» فمّال مثل ذلكء» فأتانى فى الليلة الثالثة» وكنت قلت فى 
نفسى: إن هو أتانى قلت: ماغندى ما اسع يه؟ فقلث ذلك .فقال: بلى» انظر موضع 
كذا وكذا من دارك» فاحتفره: فإن فيه درعا لحدك أو لأبيك. 

قال: فصليت الغداة» ثم احتفرت ذلك الموضعء فإذا درع كأنما رفعت عنها الأيدى. 
قأخرجتهاء فبعتها بأ ربعمائة درهم؛ ثم أتيت الريّدا كع قاشعريك بعير! حا اثاقةت: 
تهت .ما يتهيا به الحاج» ووَعَدتْ أصحابا لى؛ فخرحت معهم حتى شهدت الموسمء 
ثم أردت الانصراف, فذهبت لأَوَدّع: وقد قَدَسْتُ بعيرى إلى الأبطح؛ فإنى لأصلى فى 
الحجر إذ غلبتنى عيناى» فرأيت النبى» فقال لى: يا هذا إن الله قد قبل منك سعيك: 5900 
عمر بق عدا العزيزء فقز؟ له إن لك عدبا ثلاثة اسماء عمر بز عبد العويز» وأصير 
المؤمتين» وأبو اليتامى» شد يدك بالعريف27 وللكام 2)0. 

قال: فانتبهتء, فأتيت أصحابى» فقلت: امضوا على بركة الله عز وجل؛ وأخذت 
بعيرى؛ وسألت عن رفقةٍ تخرج إلى الشام؛ فمضيت معهم إلى الشام حتى أتيت إلى 
دمشق» فسألت عن منزله: فانحت ناقتى» وأوصيت بهاء وذلك قبل انتصاف النهارء 
فإذا رجحل قاعد على باب الدار» فقلت: يا عبد الله استأذن لى على أمير المؤمنين» فقال: 
ما أمنعك؛: ولكنى سأخبرك» كان من شأنه - يعنى - تشاغله بالناس» حتى كانت 
الساعة» فإن صبرتء وإلا دخحلت. 


يعنى» فدخحلت» فقال: من أ نت؟ فقلت: أنا رسول رسول الله إليك. 'قال: وتظطرت 
إليهع فاذا نعالاه فى إصيعيه: 0 رآنى : تنحىء فألقى نعليه, ثم 


على : تعلمث: وحلسة: تقال 11د )ا نت؟ قلت: رجحل من أهل البصرة . فَّال: 


)١(‏ المربد: الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغئم. 
(؟) العريف: رئيس القوم ونقيبهم. 
9؟) الذين يجمعون الضرائب واجحبايات. 


قال: كيف البر” ؛ عندكم؟ كيف الشعير؟ كيف الزبيب؟ كيف التمر؟ كيف 
السمن؟ كيف البزر'2؟, حتى عَدَ هذه الأنواع التى تباع» فلما فرغ من هذه الأنواع 
عاد إلى المسألة الأولى» ثم قال لى: ويحك! قد جعت بأمر عظيم؟ قلت: يا أمير المؤمنين 
ما أتيتك إلاءما رأيت» ثم اقتصصت من لدن رؤياى إلى محيتئى إليه. 

قال: فكأن ذلك تحقق عنده. قال: ويحك! َم عندى» فأواسيك. 

قلت: لاء فدحلء فارج صْرَّة فيها أربعون ديناراء فقال: لَمْ يبقَ مِنْ عطائى غير ما 
ترى» وأنا مواسيك منها. 

قال: قلت: لا واللهء لا آذ على رسالة رسول الله يَيلكِ شيعا أبدا. 

قال: فكأن ذاك تصدّق عنده. 


قال: فودعته. فقام إلى» فاعتنقنى» ومشى معى إلى باب الدار» ودمعت عيتهء 
فرجعت إلى البصرة؛ ة فمكثت حولاء ثم قيل لى: مات عمر بن عبد العزيزء فخرحت 
غازياء فلما كنت فى أرض الروم إذا الرجل الذى كان استأذن لى قد عرفتنى» ولم 
اعرته الم علي م قال: علمت أن الله عز وجل صدّق روؤياكء مرض عبد الملك 

نه فكنت أعتقبه أنا وهو من الليل؛ فكان إذا كانت ساعتى التى أكون عنده؛ فيذهب» 
00 وإذا كانت ساعته ذهبت أناء فنمتء وقام يصلىء» وأغلق عليه الباب دونى. 

قال: فوالله إنى لليلة من الليالى إذ سمعت بكاءٌ شديداً عالياء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ 
هل حدث بعبد الملك؟ فجعل لا يكترث لمقالتى» ثم إنه سُرَّىَ عنهء ففتح البابء فقال: 
أعلمت أن الله تعالى صدَّق ررٌيا البصرىء أتانى النبى يلم فال لى مقالته. 

د ف 
الحكاية الخامسة والسيعون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل استشهد في ميدان الجهاد 

عن ثابت البنانى قال: كنت عند أنس بن مالك إذ قَلدِمَ عليه ابن له من غَزاةٍ يقال له: 
أبو بكرء فسألة» فقال: آلا أخبرك عن صاحبنا فلان» بيئما نحن قافلون من غراتها ثارء 
وهو يقول: وا أهلاء! وا أهلاهاء فَثِرنا إليه» فلننا أن عارضا عرض له فقلنا: مالك؟ 


)010( القمح. 
(؟) البر. 


فض نه ل واااو ل ا عور وار اجكريات 
فقال: إنى كنت أُحَدّث نفسى أن لا أتزوج حدى .سهد فيزوجنى الله من الحور 
العين» فلما طالت على الشهادة حَدّنْتُ نفسى فى سفرى هذا إن أنا رجعت هذه المرة 
تزوجت,» فأتانى آتم قتيل فى المنام؛ فمال: أنت القائل: إن أنا رجعت تزوجتء قمء فقد 
زوّحك الله تعالى العَيناء» فانطلق بى إلى روضة خضراء معشبة» فيها عشر جوار» فى يد 
كل واحدة صنعة تصتعهاء لم أر مثلهن فى الحسئن واللدمال. / 

فقلت: فيكن العيناء؟ فقلن: نحن خدّمهاء وهى أمامك؛ فمضيت إلى روضةٍ هى 
أعشب من الأولى وأحسنء فيها عشرون جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس 
العشر إليهن بشىء فى د والمجمال» فقلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن من نخدمهاء 
وهى أمامك. 

قال: فمضيت فإذا أنا بروضة هى أعشب من الأولى والثانية وأحسنء وفيها أربعون 
جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس العشر والعشرون إليهن بشىء فى الحسُن 
والجمال» قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن خدمهاء وهى أمامك» فمضيت فإذا أنا بياقوتة 
مُجَوّفة» فيها سرير, عليه امرأة قد فضل جنباها السرير؛ قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعمء 


ريا 
فذهبت أضع يدى عليهاء فقالت: مَّدْ إن فيك شيئاً من الروح بعدء ولكن فِطْرّك 
عندنا الليلة. 


قال: فانتبهت, فما فرغ الرجل من حديئه؛ حتى نادى مناد: يا خيل الله ار كبى. 


قال: فإنى أنظر إلى الرجل» وأنظر إلى الشمسء وأذكر حديثه؛ فما أدرى أرأسه 
ندر" أوالشمس سقطت أول؟! فقال أنس: رحمه الله!. 
2# 3 
الحكاية السادسة والسيعون بعد الثلائمائة 
اين رواحة قبل استشهاده فى مؤنة 
حدثنا الحكم بن عبد السلام ؛ بن النعمان بن بشير الأنصارى أن حعفر بن أبى طالب 
حين قتَلَّ دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة» يا عبد الله بن رواحة. وهوفى جانب 


لعسكر» ومعه ضيلّع حَمْل ينهشه ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع) 
ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدمء فقائتل, قأصيت: أضيغه فاريحز, فجعل يقول: 


)١١‏ سقط. 


هل أنت إلا أصبيع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 
يا نفس إلا تقتلى تموتنى هذا حمام الموت قد صليت 
وماتمنيت فقدأعطيت إن تفعلى فعلهماهديت 
وإن تأاضصرت فقد شقيت 
ثم قال: يا نفس أى شىء تتوقىء إلى فلانة» فهى طالق ثلاثا! وإلى فلان وفلان - 
غلمان له -و إلى معجف -حائط له -فهو لله ورسوله: 
يا نفس مالك تكرهين الجنة 
أقسوباللهتتنزانه 
طائعةوو لتكرهئنه 
هل أنت إلا نطفة من شنة 
قد أحلب الناس وشدوا الرئة 
د 6ض 
الحكاية السايعة والسيعون بعد الثلائمائة 
الأسود بن كلثوه يدعو أن يموت شهيدا 
عن حميد بن هلال قال: ل ا ا 
قال: ودور الناس إذ ذاك فيها تواضع” تسبيع أن يفاجاأ النسوة فيقول بعضهن 
لبعض: كلا إنه الأسود بن كلثوم, إنه لا ينظرء فلما قرب غازيا قال؛ اللهم إن هذه 
النفس تزعمٍ أنها تحب لقاءك؛ فإن كانت صادقة فارزقها ذلك» وإن كانت كاذبة فا“ملها 
عليه» وإن كَرِهَتْء واجعل ذلك قتلا فى سبيلك؛ وَأَطْهِم لحمى سباعا وطيرا. 
' قال: فانطلق فى طائفة ة من ذلك اليش الذى خرج فيهء - حتى دخلوا حائطا فيه 
لع ؛ وجاء العدو حتى قام على الثلمة؛ فنزل عن فرسة؛ وضرب وجهه؛ فانطلق غابراء 
ثم عمد إلى ماء فى الحائط: فتوضاً منه» وصلى. 
قال: تقول العجم: هكذا استسلام العرب» فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قَتِل) 
وعظم ذلك اليش على الحائط: وفيهم إخوة؛ فقيل لأخيه: ألا تدخل الحائط» فتنظر ما 


أصبت من عظام أخيك؛ فشّجنه فقال: ما أنا بفاعل شيئا دعا به أخى» فاستجيب له. 
د د عد 


(1) يعتى: أنها منخفضة عن الطريق. 
2( خللا وفجوة. 


إلى ال لمرو الكريايت 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد التثلائمائة 
حكاية رجل صالح 

الماء عندنا منذ نيّف وستين سنة» وكان ها هنا رجحل من أهل الساحل له فضلء ولم 
يكن فى الصهاريج شىء؛ وحضرت المغرب» فهبطت لأتوضأ للصلاة من النهرء وذلك 
قى ومضان وخر عديد» فإذا أنا بةه وهو يقول؛ 'سيدى أَرَضبِيتَ على عملى حتى أتمنى 
عليك؟ أم رَضِيت طاعتى حتى أسألك» سيدى غسالة الحمام لمن عضاك كثيراء لولا أني 
أخاف غضبك لم أذق الماءء ولقد أجهدنى العطش» ثم أخذ بكفه» فشرب شرابا 
صاحاء تتعحبت من رصيره على .ملو حطته: فأخذت من الموضع الذى أخذ, فإذا هو .ممنزلة 
السكرء فشربت حتى رويت. 

قال أبو المرضى: فقال لى هذا الشيخ يوماً: رأيت فما يرى النائم كأن رجلاً يقول 
لى: قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قرت عيناك» وقد أمرنا بتنجيدها والفراغ منها إلى 
سبعة أيام» واسمها السرورء فأبُشير بخير» فلما كان يوم السابع وهو يوم الجمعة بكر 
للوضوء فى النهر اه نارق لياه يعذ الملا فنع 


لل عضر 
فال لى: يا أبا المرضى, أنرْلنى الكريم فى دار السرورء 0 فيها؟ قلت له: 
ضيف 1ا. 


فقال: هيهات! يعجز الواصفون عن أن تنطق الستنتهم يما فيهاء فاكتسيبْ مشل الذى 
اكتسبت» وليت أن عيالى يعلمون أَنْ قد هيأ لهم معى منازل فيها كل ما اشتهت 
أنفسهم؛ نعم» وإخوانى وأنت معهم.؛ إن شاء الله» ثم انتبهت. 
عد 6د 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلائمائة 
حكاية أزدشير مع أحد ملوك الطوائف وابنته 
حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: قرأت فى سٍ سِيّر العَجم أن أزد شير حين 
وي وله باقطاهنه منرا الطوائف حاصر ملك السوريانسية, وكا 


أودشير فهَويّته 50 فأحذت نشابةق ايه إن أنت 0 


تتزوجنى دللتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأخف اللؤنة» ثم رمت بالنشابة 
نحو أزدشيرء فقرأه» وأخذ نشابة» فكتب عليها: لك الوفاء ما سألتنى» ثم ألقاها إليهاء 
فكتبت ما دلته على الموضع؛ فافتتحهاء رأعل للديية شاووة 1 يشعروق لق انك 
وأكثر القتلفيهاء وتزرّحهاء فبينما هى ذات ليلةعلى فراشه أنكرت مكانها حتى 
سَهِرَتْ أكثر لَيلّهاء فقال لها: ما لك؟ قالت: أنكرت فراشى» فنظروا تحت الفراش» فإذا 
طاقة آس قد أَْرَتْ فى جلدهاء فتعجب من رقة جلدها ولطف بشرتهاء فقال لها: ما 
كان أبوك يغذوك؟ قالت: : كان أكثر غذائى عنده الشهد والمخ والزبد! 


فقال لها: ما أحد بالغ بك فى الخباء والكرامة مبلغ أبيك» ولئن كان جزاوٌه عندك 
على جهد إحسانه مثل ذلك مع لطف قرابته وعظم حقه إساءتك إليه ما أنا بآمن 
منك» :د ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الجرى» ثم يُجْرىء ففَيِلَ ذلك بهاء 
لقان ديع 1 
د د ا 
الحكاية الثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية لرضوان السماك 
حدثنا محمد بن على السمان قال: سمعت رضوان السمان قال: كان لى جار فى 
منزلى وسوقى» وكان يشتم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما. 
قال: فكثر الكلام بينى وبينه؛ فلما كان ذات يوم سبْهمًا وأنا حاضرء فوقع بينى وبينه 
كلام حتى تناولنى وتناولته» فانصرفت إلى منزلى» وأنا مغموم حزين. قال: فنمت» 


)١(‏ أورد هذه الحكاية ابن هشام فى السيرة تحت عنوان: سابور يستولي على الحضر: وزواجه بنت 
ساطرونء و ما وقع بينهماء وقال: كان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضرء 
فحصره سنتين: فأشرفت بنت ساطرون يوماء فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديياج؛ وعلى رأ 
تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقرت واللؤلوء وكان جميلاء فدست إليه: أتتزوحني إن فتحت 
لك باب الحضر؟ فقال: نعم ؛ فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكرء وكان لا يبيت إلا 
سكران. فأحذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه؛ فبعثت بها مع مولى لهاء ففتح الباب؛ 
فدخحل سابورء فقتل ساطرون؛ واستياح الحضر وخحربه؛ وسار بها معه فتزوجها. فبينا هي نائمة 
على فراشها ليلا إِذْ حعلت تتململ لا تنام فدعا لها بشمعء ففتش فراشهاء فوحد عليه ورقة 
آس؛ فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم؛ قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: 
كان يفرش لي الديباج؛ ويلبسني الحرير؛ ويطعمني المخ؛ ويسقين الخمر ؛ قال: أفكان جزاء أبيك 
ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع ؛ ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس» ثم ركض 
الفرس حتى قتلها. السيرة .١195 1١59/١‏ 


وتركت العشاء من الغم؛ ورأيت رسول الله و فى منامى من ليلدى؛ فقلت له: يا 
رسول الله فلان جارى فى منزلى وسوقى وهو يسب أصحابك. قال: مَنْ مِنْ أصحابى؟ 
قلت: أبا بكر وعمر. 

فقال رسول الله يل: وذ هذه المدية» فاذيحه بهاء. 

قال* فأحذته فأضجعته فذحته فرأيت ىت كأن يدى قد أصابها من دمه. 

قال: فألقيت المدية» وأهويت بيدى إلى الأرض أمسحهاء فانتبهت, وأنا أسمع 
الصراخ مِنْ نحو داره» فقلت: انظروا ما هذا الصراخ؟ فقالوا: فلان مات فجأة, فلما 
أصبحنا نظرت إليه؛ فإذا تحط موضع الذبح!. 

ا ف 
الحكاية الحادية والثمانون بعد التلائمائة 
حكاية رجل يأوي إلى المسجد 

حدئنا الجنيد وأبو العباس بن مسروق وأبو و أحمد المغازلى والحريرى وغيرهم قالوا: 
معنا تن لوس يذ ل كنت آوى باب الكناى كثيراء وكنت أقرب من مسحد. 
ثم أتفيً” ' فيه من الحرء وامشكن نيه من الرندء لدعلات: بومة وق ان نل © لشي 
واشتد على فتفيأت» فحملتنى عينى» فنمت» لح ارال اس ارقف 
وكأن جارية قد تَدَلْتْ على من السقف عليها قميص من فضة يتخشخشء ولها 
ذؤابتان» فِجَلِسَتْ عند رحلىء» فقبضت رجلى عنهاء فمدت يدها فتئاو لت رجلى. 
فقلت لها: يا جارية لِمَنْ أنت؟ قالت: لمن دام على ما أنت عليه!. 

ا د 
الحكاية الثانية والثمانون بعد التلائمائة 
حكاية بشر مع شاب صالح 

قال بشر بن الحارث: كنت مارًا فى جبال الشام؛ فأتيت على جبل يقال له الأقرع؛ 
فإذا أنا بشابو قد نحل جسمه ورق جلده؛ عليه ثوب من صوفء فسلمت عليه؛ فر 
على؛ فقلت فى نفسى: أقول له عظنى وأَبْلِمْء ؛ فقال لى قبل أن أكلمّهء فأحابٍ عن 
سيرّى: عِظ نفسك بنفسك» وفك نفسك من حبسكء واشتغل بموعظة غيرك من 
جحتسك» واذكر الله فى الخلوات يقيك السيئات؛ وعليك بالحد والاجتهاد؛ ثم بكىء 


)١(‏ أستظل. 
(؟١)‏ اشتد عليه حتى كربه وأحهده. 


7 ب يقر مووي رآنى , وما عرقي كيل فلك 010 بحل عبان سالط قربي" 
الحزن. فأسهر ليلهمء وأظماً نهارهم. وأبكى عيونهم كما وصفهم ربهم فى كتابه: 
«كانُوا ليلا من اليل ما يَهْحَعُون. َبِالأسْحَارٍ هم يَستَْفِر ون74 2. 
3 0 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد التلائمائة 
على ين حيران يرفض منصب القضاء 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الكسهلىء وكتبه لى بخطه أن على بن 
الفقيه الشافعى حتى يعرض عليه قضاء القضاة» فاستترء فتوكل بياب داره رجاله بضعة 
عشر يوما حتى احتاج إلى الماء» فلم يقدر عليه إلا مِنْ عند الخيران» فبلغ الوزير ذلك» 
فأمر بإزالة التوكل عنه. 
وقال فى بمكلسه والناس حضور: ما أردنا بالشيخ أبى على بن خيران إلا خيراء أردنا 
أن نعلم أن فى مملكتنا رحلا يُعْرَض عليه قضاء القضاة شَرْمًا وَعَرْبًا و وهولا يقبل. 
د كن 


الحكانة الرايعة والنمانون لبعد الثلانمائة 
َلَيَنَا الشيخ العُذري 

عن يديح موى .عبد الله بن. يعفر قال حرحت مع عبد الله بن جعفر فى بعسض 
أسفاره» فنزلنا إلى جانب خباء من شعر”')) وإذا صاحب الخباء رحل من بنى عُذْرَة 
فبينا نحن كذلك إذا نحن بالأعرابى قد أقبل يسوق ناقه حتى وقف عليناء ثم قال: أى 
قوم» ابغونى شفرة”"» فناولناه الشفرة» فوجا” ' فى لبتها( '» وقال: شأنكم بها! 

قال: فأقمنا اليوم الثانى» فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى حتى وقف عليناء فقال: أى 
قوم؛ ابغونى شفرة؛ فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى! قال: أبحضرتى تأكلون الغاب؟. 
ناولونى شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال: شأنكم بها! 
)١(‏ سورة الذاريات» الأآيتان: ل11» .١8‏ 
(1) أى خيمة من شعر. 
(؟) الشفرة: السكين. 
(4) ضرب. 
(5) أعلى عنق الناقة. 


وبقينا اليو الثالث: فإذا نحن بالعذري يسوق اموق بهن وكش ظلزنا فقال: أي 
قوم ابغونى شفرة! فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى» قال: أبحضرتى تأكلون الغاب» 
إنى لأحسبكم لاما ناولونى الشفرة» فناولناه الشفرة» فوجاً فى لبتهاء ثم قال: شأنكم 
بها! 

قال: وأحذنا فى الرحيل» فقَال أبن جعفر لخادمه: مامعك؟ قال: رزمة تياب) 

قال: اذهب د بها إلى الشيخ العذرى. قال: فدهب بها فإذا يخارية فى اكهان فقال: يا 
هذى حرى هدية ابن جحعفر. 

قالت: إنا قوم لا نقبل على قرانا جحزاع» فجاء ابن جعفرء فأخبره» فقال: عد إليهاء 
فإن هى قبت وإلا فارم بها على باب الخيمة؛ فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله 
فيكء» فإنا قوم لا نقبل على قِرَانا أجراء فوالله لئن جاء شيخىء فرآك هاهنا لتلقين منه 
إذا. 

قال: فرمى بالرزمة والصّرّة على باب الخباء» ثم ارتحلنا فما سرنا إلا قليلاء فإذا نحن 
بشىء يرفعه السراب مرة»؛ ويضعه أخرى؛ فلما دنا منا إذا نحن بالشيخ العذرى, ومعه 
الصرّة والرزمة: فرمى بذلك إليناء كم ولى مدبراء فجعلنا ننظر فى قفاه: هل يلتفت؟ 
فهيهات! فكان ابن جعفر يقول: ما غلبّنا إلا الشيخ العذرى. 


د 4 ا 
الحكابة الخامسة والثمانون بعد الثلائمائة 
إنا لا نبيع القرى 


حدثنا أبو عاصم قال: حدثنى أبى قال: قال قيس بن سعد: تمنيت أن أكون فى حال 
رجحل رأيته ؛ أقبلنا من الشام فإذا نحن بخباء» فقلنا: لو نزلنا هاهناء فإذا امرأة بالخباء» فلم 
نلبث أن جاء رجل بدواب له فال لامراته: مَنْ هؤلاء؟ فقالت: قوم نزلوا ببك» فجاء 
بناقة» فضرب عرقوبها9" » ثم قال: دونكم. فانتحروها. قال: فنحرناهاء فأصبنا من 
أطايبهاء فلما كان الغد جاءنا بأخرى» فضرب عرقوبهاء وقال: يا هؤلاءء أتنحروهاء 
فنحرناهاء وقلنا: اللحم عندنا كما هو؟ قال: إنا لا نطعم أضيافنا الغاب. 


قال: فقلت لأصحابى: إن هذا الرجل إن أقمنا عنده لم يبق عنده بعير) قار تلو بنا» 


)١(‏ العرقوب: عَصَّبْ غليظ فوقّ عَقِبٍ الإنسان» والعرقرب من الذَابةِ في رخلها: عنزلَةٍ الركبّة في 
بدها. 


اع 


قال: ليس إلا أربعمائة درهم. قلت: هاتهاء فهات كسوتىء فجمعناه. فقلت: 
بادروه» فدفعناه إلى امرأته» ثم سرناء فلم نلبث أن رأينا شخخصاء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
لا ندرى. فدناء فإذا رحل على فرس يَجْرٌ رمحه: فإذا صاحبناء فقلت: وا سوعتاه! استقل 

قال: فدناء فقّال: دونكم متاعكم؛ فخذوم فقلت: والله ما كان إلا ما رأيت» ولقد 
جمعنا ما كان عندنا. 

قال: إنى والله لم أذهب حيث تذهبون» فخذوه. 

قلنا؛ لا نأنحذه! قال: والله لأمسكن عليكم برمحى» فما بقى منكم رجل وتأخذونه. 
قال: فأحذناه, فولى» وقال: إنا لا نبيع القِرى. 

جد د 
الحكاية السادسة والثمانون بعد التلائمائة 
كل العرب أجود منى 

حدثنا الحسن بن محمد قال: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قال رجحل لحاتم: هل فى 
العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود منىء ثم أنشاً يَحَدّثْء قال: دلت علب 
غلام من العرب ذات ليلة» وكانت له مائة من الغنم» فذبح لى منها شاة؛ وأتانى بهاء 
فلمًا قرب إلى دماغها قلت: ما أطيب هذا الدماغ! 

قال: فلم يزل يأتينى منه حتى قلت: قد اكتفيت. قال: فلما أصبحت إذا هو قد ذبح 
المائة شاة» وبقى لا شىء له. 
شىء. قال: على كل حال؟ قال اسه له بتري إلى 

0# 
الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلائمائة 
من مناقب حاتم الطائى 

عن ملحان الطائى عن أبيه عن جده - وكان أخخا عدى بن حاتم لأمه- قال: قيل 
لثوار امرأة حاتم: حدثينا عن حاتم؟ 
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قالت: كل أمره كان شماه أصابتعا سّئة!'؟ حصت كل شىء»؛ فاقشعرت لها 
الأرضء واغبرّت لها السماء؛ وضنَتْ لها المراضع على أولادهاء وراحت الإبل ما تبض 
بقطرة» فإنا لفى ليلة صنبرة''' إذ تضاغا الأصبية من الجوع عبد الله وعدى وسفانة 
فوالله إن ' وجدنا شيعاء نعللهم بهء فقام إلى أحد الصبيين؛ فحمله؛ وقمت إلى الصبية: 
فعللتهاء فوالله إِنْ سكتا إلا بعد هدأةٍ من الليل» ثم عدنا إلى الصبى الآخرء فَعَلْْناه حتى 
سكتء وما كاد ثم افترشنا قطيفة ندا نانسا قصيان عليهاء واه شرحت 
فقال: ما أراها إلا قد نامت» وما بى من نومء فلما اذْلَهّمّ الليل؛ وتهوَّرَت النجوم 
وهدأت الأصوات» وسكنت الرَجْلّ إذا جانب البيت قد رَفِعء فشال؟ من هذا؟ فولى 
حتى إذا قلت: قد أسخرنا -أو كدنا- عاد, فقال: مَنْ هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا 
عغدى .ما وجدت عِلَى أحد معولاً غيرك. أثيتك من عند أصبيبة يتغاووث عواء الذ 
من الحوع. فقال: أغجلِيهم على. 

قالت الثوار: فوَنْبْتُ» فقلت: ماذا صنعت؟ فوالله لقد تضاغا أصبيتك؛ فما وجدت 
ما تَعَلَلهم به» فكيف بهذه وبولدها؟ فقال : اسكن: فوالله لأشبعنك وإ ياهم إن شاء 
الله. 

قالت: فأقبلت تحمل اثنين» ويمشى حتبها أربعة كأنها نعامة حولها ركالها”". 

قال: فقام إلى فرسه فوجاً بحربته فى لبَتِهء ثم قدح زنده؛ وأورى27 ناره؛ ثم جاء 
عدية” )ع وكشط عن جلده؛ ثم دفع المدية إلى لمرأة» ثم قال: دونك! ثم قال: ابعثى 

صبيانك» ٠‏ فبعثتهمء ثم قال: سوءة! أيأكلون شيئاً دون أهل الصرء” 2 فجعل يطوف 
نيه حتى بوك فأقبلوا عليه والتقاع بلبتهداثع التنطحع ينظر إليناء لا واللنه ما ذاق منه 
مزعة, وإنه لأحوجهم إليه. فأصبحت وما على الأرض منه إلا عَظم أو حافر. 

3 3 


)١(‏ عام فقر وججماعة. 

(9) باودةه. 

(؟) صاح وبكى من شدة الألم. 

(5) إث: .معنى ما. 

(7) أشعل. 

(1) المدية: السكين. 

(8) الصرْمُ بالكسر: الأبيات المجتيعة المنقطعة من الناس» والجماعة من ذلكء والفِرقة من الناس 
ليسوا بالكثير» والجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء؛ ج: أصْرامٌ وأصاريم وصُرمان. 


الحكابة الثامنة والثمانون بعد الثلائمائة 
ردها على مَنْ أخذتها منه 

ل قال عمى : قَدِم محمد بن قحطبة الكوفة فقال: أحتاج 
إلى مُوَدّب يُوَدّب أولادىء حافظ لكتاب الله عز وجحلء عالم بسنة رسول الله وَل 
وبالآثار والفقه والنحو والشعر وأيام الناس؛ فقيل له: ما جمع هذه الأشياء إلا داود 
الطائى. 

وكان محمد بن قحطبة ابن عم داود فأرسل إليه يعرض ذلك عليه؛ ويسنى7؟ له 
الأرزاق والفائدة؛ فأبى داود ذلك؛ فأرسل إليه بَدْرَة عشرة آلاف درهم., وقال له: 
استعن بها على دهرك؛ فرَدّهاء فوجحه إليه بدرتين مع غلامين له ملو كين» وقال لهما: | 
قبل البدرتين؛ فأنتما حران: فمضيا بهما إليه» فأبى أن يقبلهما. 


فقالا له: إن فى قبولهما عتق رقابنا. فقال لهما: إنى أخحاف أن يكون فى قبولهما 
دق رقبتى فى النارء رَّداها إليه» وقولا له: إن تردهما على مَنْ أخذتهما منه أولى من أن 
تعطينى أنا. 

كن نت 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية قاض مع ارون الخليفة هارون 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عنّ عمه عبد الملك بن قريب الأصمعى أنه قال: كنت 
عند الرشيد يوماء فرَفِمٌ إليه فى قاض كان استقضاه يُقَال له: عافية» فكثر عليه؛ فأمر 
باحضارةع فأحضر. ١‏ 


وكان فى المجلس جَمْعْ كثير» فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويقفه على ما رَفِعٌ فيه 
فطال المجلسء؛ ثم إن أمير المؤمنين عطسء فشمَته مّنْ كان فى المجلس بالحضرة سواه 
فإنه لم يُشَمَته فقال له الرشيد: نا رلا نستي كما قعل القوم؟ قال لك عالية. ان 
امبر لازي لم سد قل تلك لا شمتك؛ هذا النبى يي عطس عنده رجلان» 
فشمت أحدهماء ولم يسمت الآخرء فقال: يا رسول الله؛ .مالك سمت ذاك ولم 
تشمتنى؟ فقال: وإن هذا حَمِدَ الله فشمتناه» وأ نت لم تحمده؛ فلم أَشْمتك, (") فقال له 


)١(‏ يعرض له الأحر المرتفع. 

)١(‏ الحديث متفق عليه ولفظ البخارى عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه 
وسلمء فشمت أحدهما ولم يشمت الآحرء فقال الرحل: يا رسول الله شمت هذا ولم 
تشمتني ») قال* وإن هذا حمد الله ولم محمد اللهع, 


الرشيد: ارجع إلى عملكء؛ ؛ إنك لم تسامح فى علسة تسامح فى غيرهاء وصرفه 
007 
6 ا 
الحكاية التسعون بعد التثلائمائة 
الله خدر لها منك 

حدثنا التنوخى قال: كنت يوم الجمعة فى جامع المنصورء والمخطيب على المنبر 
وعلى يسارى على بن طلحة ابن البصرى؛ فمددت عينى؛ فرأيت عبد الصمد بالقرب 
منى» فهممت بالنهوض إليه؛ وكان صديقا لى: فاحتشمت من القيام فى مشل ذلك 
الوقت مع قرب قيام الصلاة» فقام ومّشِى نمحوىء فقمت إليه؛ فال لى: اجلس أيها 
القاضىء فليس إليك قصدت ولا لك أردت عمجيئى» هذا أنا أردت؛ وإليه قصدت - 
يعنى ابن طلحة -وذاك أن نفسى تأباه وتكرهه؛ فأردت أن أذِلها بقصده؛ وأخالف 
إرادتها وشهوتهاء فجثته وقصلته. 

قال: فقام ابن طلحة إليه وقبّل رأسه؛ وعاد عبد الصمد إلى موضعه”'". 

قال التنوخى: وحدثنى من حضر عيد الصمدء وقد احتضيرَ» فَدَخَلَتْ عليه أم الحمسن 
بنت القاضى أبى محمد الأكفانى» وكانت أحد منْ تقوم بأمره وتراعيه؛ فقالت له: 
أسألك وأقسم عليك إلا سألتنى حاحة. 

فقال لها: نعم كونى لهيبة -يعى ابنته -بعد موتى» كما أنت لها فى حياتى! قالت: 
أَفْعَلُء ثم أمسك ساعة: وقال: أستغفر الله» وكرّرها: الله خير لها منك. 


د كن 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل سهيد 


حدثنا عبد الله بن قيس أبو أمية الغفارى قال: كنا فى غزاةٍ لناء فحضر عدوهمء 
فصيح فى الناس؛ فهم يثوبون إلى مصافهم فى يوم شديد الريح إذا رجل أمام رأس 
فرسى عند عجز فرسه؛ وهو يخاطب نقسه. فيقول: أئْ نفس» ألم أشهد مشهد كذا 
وكذا؟ فقلت لى: سا سويد ديرب مساطييات 
فقلت: أهلك وعيالك؛ فأطعتك» فرجعت؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذاء فقلت: أهلك 
وعيالك؛ فأطعتك؛ فرجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أخحذك أو ترككء فقلت: 


)١(‏ بالطبع هذا القيام والانتقال والكلام أثناء الخنطبة من الأمور المنهى عنها فى الشرع. 


لأرمقنه اليوم؛ فرمقتهء فحمل الناس على عدوهم؛ فكان فى أوائلهم: ثم إن العدو حمل 
على الناس» فانكشفواء فكان فى حماتهم. 
قال: فزالله ما زال ذاك دَأَبّهِ حتى رأيته صريعاء فعددت به وبدابته ستين -أو أكثر 
د جد ا 
الحكاية الثانية والتسعون يعد الثلائمائة 
جزاء تكبيرة فى ميدان الجهاد 
حدثنا أبو بكر بن غزوان بن عاصم قال: د عر شهر بن حوشب قال: 
أردت غزاة لى» وكان لى ابن أخ يراهق» فكرهت أن أَعلقَهه فغزوت به معى» فلما قفلنا 
ترش برها شديداء فدَخلت بعض تلك الصوامع؛ فقس أل : فانشقت الصومعة» 
فدخحل مَلَكَانْ أبيضان ومّلكان أسودان» فقعل الأبيضان عن كينه) والأسودان عن يساره» 
فلمسه الأبيضان بأيديهماء ذمّال الأسودان: نحن اق به! وقال الأبيضان: كلا. فأخذ 
أحد الأبيضين أصبعيه: فأدخلهما فى فيه» فقلب لسانه, فقال: الله أكبر» نحن أحق به. 
قوماء كبّرٌ تكبيرة يوم فتح أنطاكية» فرج شهر بن حوشبء فنادى فى الناس: مَنْ أراد 
أن يحضر جنازة رجل مِنْ أهل الجنة فليحضر جنازة ابن أخى. 
فقال الناس: جْنْ شهر بن حوشب ؛ بالأمس يقول ما يقول؛ واليوم يقول: رجحل من 
أهل الجحنة» فبلغ ذلك الأميرء فبعث إليهء فأخبره بما رأى» فصلى عليه والناس7". 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية شابين عابدين مع رجل في الصحراء 
حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنى الصبيح والمليح -شابان كانا يتعبدان بالشام سمي 
الصبيح والمليح لحسن عبادتهما - قالا: جعنا يوماء فقلت لصاحبى -أو قال لى -: 
اخرج بنا إلى الصحراء العليا نرى رجلا نعَلَمُه بعض دينه؛ فأصحرناء فاستقبلنا أسود 
على رأسه حزمه حطب. فدنونا منهء فقلنا: مَُْ ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه؛ وجلس 
عليهاء وقال: لا تقولا لى: مَنْ ربك» ولكن قولا: أين محل الإبمان مِنْ قليك؟ فنظرت إلى 


)١(‏ هذه القصة تتعرض لبعض الأمور الغيبية من نزول الملائكة على المحتضّرء والحكم عليه بأنه من 
أهل الجنة» والمعروف أن الأمور الغيبية والسمعيات يُكتفى فيهايا ورد فى الشرع من القرآن 
الكريم وصحيح السنة النبوية» ولا يُعَوّل فيها على الحكايات أو المنامات أو غيرها من الآراء. 
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صاحتى. ونظر إلى صاحبي؛ تم. قال: سلا شلا رلا تقلع مسا غلم ال | 
هذه ذه فرأيناها - والله - قضبان ذهب تلدمع: ثم قال: الله 0 
الأحمال27 حب إلى عبادك من الشهرة تدعا خطها. فرجعت - والله - حطباء ثم 
حملها على رأسه؛ ومضى» فلم بحسر أن نتبعه. 
3 300 
الحكاية الرايعة والنسعون بعد الثلائمائة 
المأمون يزور بشرا الحاني ويناظر إبراهيم الحربي 

الأسود يقول: قال لأموت ليحبى بن أكن: إل أشتي. أن أرى بظثر ين الحارث؟ قال: 
إذا شيعت يا أمير المؤمنين. قال: الليلة وراك وكيا الى منزلهى فنزل يحيى ) 
فذق ) أالباب» فال بشر : من هذا؟ قال: من يحب عليك طاعته! قال: وأى شى ع يريد؟ 

قال: أَحَبَ لقاءك. قال: طائعا أو مُكْرَمًا؟ ففهم المأمون: قال لبح : اركيه قتا 
على رجل يعيم صلاة العشاى فدشىاةك يصلياكن» فاذا الامام > حسن القراءة) فلما أصبح 
المأمون وجّه إليه» فجاء به إليه» فجعل يناظره : فى الفقه. وجعل الرجل يخالفه» ويقول: 
القول فى المسألة خلاف هذاء فغضب المأمون» فلما كثر خلافهء قام على رجلهء وقال: 

فقال المأمون: الحمد لله الذى جعل فى رعيتى مَنْ يستحيى أن يجيئنى, وسجد لله 
شكراء والرجل إبراهيم بن إسحاق الحربى 


د د 6 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الثلائماثة 
نوبة عشرة فنيان 


حدثتنا فاطمة بنت أحمد أخحت أبى على الروذبارى قالت: كان ببغداد عشرة فتيان 
معهم عشرة أحداث؛ فوجّهوا واحدا من الأحداث فى حاجة لهم؛ فأبطأ. فحردوا عليه 
فجاء وهو يضحك وبيده بطيخة, فقالوا له: تبطئ وتحىء وأنت تضحك؟ فقال: جنتكم 
بأعجوبة» وضع بثئرٌ الحافى يده على هذه البطيخخة؛ فاشتريتها بعشرين درهماء فأخل 


)١(‏ الذين لا يبون الشهرة. 


بشرًا هذه المرتبة؟ فقالوا: التقوى. 
فقال: أنا أشهد كم أنى تاقنه الى الله ا اث فقال القوم كلهم مثله؛ ويقال: إنهم 
خرجوا إلى طرسوسء فاستشهدوا كلهم. 


خا 6 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الثلائمائة 
دعوة صالحة لأبى بكر الدينوري 


حدثنا أبو الوفاء بن عفان الواعظ قال: كنت شابا حَدَثْ السنء أتردد إلى مجلس ابن 
بشران الواعظ. وكان الرمد يعتاد عينى كثيراء فرأنى ذات يوم فى المجلس رجحل يبسط 
لابن بشران بساط المنبر يقال له: بكارء فال لى: أراك تداوم على حضور المجلس؟ 
فقلت: لعلى أستفيد بشىء ينفعنى فى دينى. 
فقال: اجلس حتى ينقضى المجلسء» فليا اتقضى بحلسءاين بشران احك بكار بيبدىع 
وحملنى إلى الرصافة» وأتى بى إلى باب» فطرقه» فقال قائل من داحل الدار: مَنْ؟ قال: 
أنا بكار . فقال: يا بكار ألست قد كنت ها هنا اليوم؟ فقال: جعت فى حاجة مُهمة, 
ففتح الباب» وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء فد خلتاء وإذا بشيخ 
حالس مستقبل القبلة على رأسه نِطُء('2 كالطرحة:؛ فسلمنا عليه؛ فردً السلام: فقال 
بكار: يا سيدى هذا صبى يداوم حضور المجلس» ويحب الخير» وقد داوم مرض عينه. 
فادع له فدعانى إليه» فأتيته فادخل خنصره فى فيه» ثم مسح عينى به» فأنا منذ ستين 
سنة» لم ترمد عينى» فلما حرجت سألت عنه.؛ فقيل: هذا أبو بكر الدينورى» وهو 
#6 #0 
الحكاية السايعة والتسعون بعد الثلاتمائة 
حكاية الرجل الحبيس في البئر بسبب دينه 


حدثنا شيبان بن حسن قال: خرج أبى وعبد الواحد بن زيد يريدان الغزوء فهجموا 
على ركية7 '' واسعة عميقة»؛ فأدلوا حبالهم بقِدْرء فإذا القدر قد وقعت فى الركية, 


)١(‏ وردت فى المخطوط: قال: هو يشهدكم أنه تائب. 
(؟) بساط من الجخلد. 
(6) عين أو حفرة بها ماء. 


4" ل ل تورين تلات 
فقربوا حبال الرفقة يعضها إلى يعضء ؛ ثم دخل أحدهم إلى الركية؛ فلما صار فى بعضه 
إذا هو بهمهمة فى الركية» فرجع؛ فصعدء وقال: أتسمع ما أسمع؟ قال: نعمء فناولنى 
العمود, فأخذ العمود ثم دخل الركية» فإذا هو برحل على ألواح جالس وتحته الماءء 
فقال: أجنى أم إنسيى؟ قال: بل إنسى. قال: ما أنت؟ قال: أنا رحل من أهل أنطاكية, 
راق مناه يس ريم ضاعيا بازن عارة وإن ولدى بأنطاكية ما يذكرونى ولا 
يقضون عنى» فخرج الذى كان فى الركية» فقال لصاحبه: غزوة بعد غزوة» فدع 
أصحابنا يذهبون فتكاروا( ' إلى أنطاكية: فسألوا عن الرجال وعن بنيه؛ فمَالوا: نعم 
والله إنه لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حتى نقضى دينه. 


قال: فذهبوا معهم حتى قضوا دَيّنه ذلك» قال: ثم رجعنا من أنطاكية حتى أتوا 
موضع الركية» ولا يشكون أنها نم فلم يكن ركية ولا شىء.؛ فأمسواء فباتوا هناكء 
فإذا الرجل قد أتاهم فى المنام؛ فقال: جزاكم الله خيراء فإن ربى حَوَلَنِى إلى موضع كذا 
وكذا من الجنة حين قضوا عنى دَيِنِى. 

6 ا 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الثلائمائة 
فتح الموصلى يزور بشرا الحافي 

حدثنا عبد الواحد بن بكر قال: كنت عند الرقى؛ فجرى حديث؛ فقال: سمعت 
محمد بن الصلت يقول: كنت عند بشثر بن الحارث؛ فجاء رجل» فسلم على بشرء فقام 
بشر إليهء فقمت لقيامه, فمنعنى» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهماً صحيحاًء وقال: 
احرج واشتر حبزا وزبداً وتمرًا برثًا. 

قال: فخترجت واشتريت وحملته؛ فوضعته بين يديهء فأكل الرجلء وحمل الباقى؛ 
وخرجء فلما خرج قال لى بشر: يا بنى» تدرى لم منعتك عن القيام له؟ قلت: لا. قال: 
لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة» فكان قيامك لقيامى» وأردت أن لا يكون قيامك إلا لله 
خالصاء وتدرى لاذا دفعتُ إليك الدرهم» وقلت: اشثبّر كذا وكذا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ 
َنْب الطعام يستخخرج خخالص الشكر لله تعالى» وتدرى لِمّ حمل ما بقى منه؟ قلت: لا. 
قال: عندهم إذا صّح التوكل لم يضر الحمل» وهذا فتح الموصلى بحاءنا زاكرا. 


تن نذا قت 


)١(‏ يعنى: استأحروا سفينة أو مركبا. 


الحكاية الناسعة والتسعون دعد الثلائمائة 
رودا للحور العين في الجنة 
حدثنا مطهر السعدى -زاد الحافظ-, وكان قد بكى شوقا إلى الله تعالى ستين عاماء 
قال: رأيت كأنى على ضفة نهر يجرى بالمسك الأذفر» حافتاه شجر اللؤلو - وقال 
الصوفى: حافتاه مُرَصّع باللؤلؤ - وبيت من قضبان الذهبء وإذا أنا يجوار مُرْينَاتٍ يقلن 
بصوت واحد: سبحان المسَبّح بكل لسان! سبحانه! سبحان الوحود يكل مكان! 
سبحانه! سبحان الدائم فى كل زماك! سبحانه! 


قال: فقلت: من أنتن؟ فقلن: نحن خلق من خخلق الرحمن سبحانه! فقلت: ما تصنعن 
هاهنا؟ فقلن: 
ذَرآنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 
فسوة ربت “ان اا امس ب 
قلت: لوك واللة مط لعرتهيا قآن: ل عزلاء النيجدوة أسيناي التراق وفسيي 1 
الصوفى: هم أصحاب التهجد بالليل والقرآن -زاد الصوفىء فتمال قائل عند ذلك: 


أياعجيبا لفاس لذت عيرنهه ال 
5 5 للد 
الحكاية الأرنعمائة 
حكابة فتاة تطوف حول الكمية 
حدثنا أبو الأشهب إبراهيم بن المهلب السائح قال: بينا أنا فى الطواف إذا يمحويرة قد 
تَعْلِقَت بأستار الكعبة. وغى تقول: : يا وحشتى بَعْدَ الأنس! ويا ذلتى بعد العرًا ويا فمرى 
بعد الغنى! فقلت لها: : ما لك؟ أَذّهَبَ لك مال؟ أو أَصيت بممصيية؟ قالت: لا ولكن كان 
ليه قلت * يي اس سيد ب 


)١(‏ في نسخة أخحرى: وأهون. 


قالت: دعنا تتدلل عليه على قر ما استزارا إليهه ثم قالت: حبك لى إلا رَدَدْتَ على 
قلبى؟ فقلت لها: مِنْ أين تعلمين أنه يُحَبّك؟ قالت: بالعناية القديمة؛ حَيّش مِنْ أحلى 
الجيوش » وأنفق الأموال» وأخرجنى من بلاد الشرك» وأدخلنى فى التوحيدء وَعَرَفنِى 
نفسه بعد جهلى إياه» فهل هذا إلا لعناية؟ قلت: : كيف حبك له؟ قالت: أعظم شىء 
كله و قلت: وتغرفين ابب؟ قالت: فإذا بجهلت الحب» فأى شىء أعرف؟! قلت: 
ممسرونات أرق مِنْ الشراب! قلت: واع شب ماهير ؟ قالت: مِنْ طينة عُجنت 
باخادوة؛ 1 وخمرت فى إناء الجلالة» حلو حلو المجتنى ما أقبض» فإذا أفرط عاد ع قاتلا 
وفسادا معطلاء وهو شجرة غرسها كريه؛ زبحتناها لذيذ» ثم وَلْتْ وأنشأت تقول: 


وذى قلق مايعرف الصبر والعزا له مقلة عبراء أضر بهاالبكا 
وجسم نيل من شجى لاعج الهوى فمن ذا يداوى المستهام من الضنا 
تن ما نت 
الحكابة الحادية بعد الأرنعمائة 
حكاية ذي النون مع امرأة متعيدة فى البادية 

عن ذى النون قال: بيئا أنا قر فى فبأعية رأيت السرلة نتعداي قلا اا تمت نبي 
طلشعة علي تسن ميا السلاي الت أ : مِنْ أين أقبلت؟ قلت: مِن عند حكيم لا 

فقصاحت صيححة ع وقالت: ويحك! كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته؟ فهو 
أنيس الغرباء رعينل الضعفاع. ومولى الموالى. كيف سمحت نفسك .عفارقته؟ فلما أن 
وقع الدواء على الداء» فأسرع فى بحاحه. 

قالت: فإن كنت صادقاء فلم , بكيت؟ قلت: والصادق لا ييكى؟ قالت: لاء لأن 
البكاء راحة القلب» وهذا نقص عند ذوى العقول يا بطال. 


قلت لها: عَلْمِينِى شيئا ينفعنى الله به؟ قالت: ويحك! أما أفادك الحكيم فى مقامك 
هذا من الفوائد ما تستغنى به عن طلب الزوائد؟! قلت لها: : يفعل الله ما يشاءء فإن 
رأيت أن تعلمينى شيئا فعلت؟ فقالت: اخدم مولاك شوقا إلى لقائه» فإن له يوما يتجلى 
فيه لأوليائه؛ وذلك أنه سقاهم فى الدنيا من عبته كأساً لا يظمأون بعدها أبداء ثم 


أقبلت تبكى» وتقول: سيدى ومولاى كمٌ تدعنى فى دار لا أجد فيها منْ يساعدنى على 
بلائى» ثم مضت) وأنشأت تقول: 


1ق 1اللمية ا للك قسن دوته بورهو بطيسا منازها 
د 0 
الحكاية الثانية بعد الأريعمائة 
حكاية امرأة وولدها العايد 
حدثنا على بن عبد الله بن سهل قال: سمعت محمد بن الأخرم يقول: خرجت من 
مصرء وأنا على ساحل البحر» فرأيت امرأة خرحت من تربة» فقلت: إلى أين يا أمة الله؟ 
قالت: إلى صومعة هاهنا لى فيها ابن» فمشيت معهاء فسمعت صوتا من صومعة: 
ومشتاق وليس له قرار يفور ليس يملكه العذار 
ومؤنس قاليه ليل طويل يللذه ويوحشه النهار 
قضى وطرا به فأفاد علما فهمته التعبيد والهفرر 
فقّلت لها: منذ كم صار ابنك هاهنا؟ قالت: منذ وهبته له» وقبله منى!. 
0 2 
الحكابة الثالثة بعد الأريعمائة 
من حكايات ذي النون! 
حدثنا محمد بن الحسن المصرى قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير فى تيه بنى 
إسرائيل إذا أنا بحارية سوداء قد استلبها الوّله مِنْ حب الرحمن» شاخصة ببصرها نحو 
السماءء فقلت: السلام عليك يا أختاهء فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. 
فقلت لها: مِنْ أين عرفتينى يا جارية» فقالت: إن الله عز وجل خلقَ الأرواح قبل 
الأحساد بألفى عام » ثم أدارها حول العرش» فما تعارف منها ائتلف». وما تناكر منها 
اتلف, فَعَرَفت روخى روحك فى ذلك الحولان حول عرش الرحمن. قلت: إنى لأراك 
حكيمة؛ فعلمينى شيئا مما عَلمَك الله» فقالت: يا أبا الفيض؛ ضع على جوارحك ميزان 
القسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله؛ ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب عز 
وجلء فعند ذلك يُقِيّمك على الباب» ويوليك ولاية جديدة» ويأمر الجيران لك بالطاعة. 
فقلت: يا أحتاه» زيدينى. فقالت: يا أبا افيض عل مر تفسلق لنفساف: وأَطِعْ الله 
إذا لوت يُجبّْك إذا دعوت» ثم تركتنى ووَلت. 
ْ د د 


الحكاية الرايعة بعد الأريعمائة 
حكاية رجل يحفر القبور 

قال: أبو على الروذبادى: كنت بأنطاكية عند المرعشى؛ إذا له تلميف حثار2!7) وقد 
تاب من الحفرء فسمعته يُحَدّث أنه حفر فوقع فى لَحُدٍ عتيق» ووقع المعول فى لبنة؛ 
فانفيِحَتْ 0-00 قال: فاطلعت فى اللحدء فإذا أنا بشاب ممدود. والريح تلعب 
بلحيته» وإذا هو مفتوح العين» و كفنه باق عليه» فنظرت إليه» فقال: يا أخى» قد قامت 
القيامة؟ فقلت: لا. فقال: رَدٌ على. 

قال: فرددت عليه وحثوت عليه التراب» وآليت أن لا أحفر. 

د د 6د 
الحكاية الخامسة بعد الأربعمائة 
حكابة أرمدا مع قومه 

عن عبد ال رمن بن زياد بن أنعم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال 
له أرميا: أن قم بين ظهرانى قومك: فإن لهم قلوب لا يفقهون بهاء أعينا لا ييصرون 
بهاء وآذانا لا يسمعون بهاء فسلهُم: كيف وجدوا غب”'' طاعتى؟ وَسّلَّهُم: كيف 
وجدوا غِب معصيتى' ؟ وسَلهم: هل شق أحد بطاعتى؟ أم هل سَعِدَ أحد .معصيتى؟ إن 
البهائم تذكر أوطانها ؛ فتنزع إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذى أكرمت به 
آباءهم» والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما ملوكهم فكفروا نعمتى؛ ولبالساريم 
فلم يتتفعواما عرفوا من حكمتىء خزنوا المذكر فى صدورهم. وَعَوَدُوا الكذب 
ألسنتهم» فبعزتى وجلالى ميجن عليهم جنودا لا يعرفون وجوههم. ولا يفقهون 
ألسنتهم: لا يرحمون بكاءهم: أسَلط عليهي مَلِكَا جبّارا قاسيا له جنود كقطع السحاب؛ 
كأن حمل فرسانه كر العقبان' "© وكات عفق قَّ راياته أجنحة النسورء فيّدَعُونَ العمران 
عراباء والقرىع ونحشاء فويل لازلياء ومساكديها كيف أَسَلْط عليهم السباية, لهي 
بالقتل» ولأبدلنهم بعد لحب” 2 الأعراس صرا خ الهام'” © وَلأبَدَلن نساءعي يعد الغبز 
الذل» وبعد الشبع الجوع, ولأجعان لنومهم زب للأرض, وعظامهم ضاحية للشمس. 


)١(‏ أى: يخفر القبور لدفن الموتى. 

1) عاقبة. 

0 جمع عُقَابء وهو طائر من كواسر الطير قوي المخالب حاد البصر. 
(5) اللجب: الجخلبة والصياح والصوت العالي. 

(ه) طائر صغير يسكن المقابر او البوم. 


فقال ذلك النبى عليه السلام: أى رب؛ إنك يلك هذه 56 ومخرّب هذه المدينةع 
وهم ولد حليلك إبراهيم عليه السلام: وَأمّه َفيك توسى: قوع بيك داؤد؛ وأى أمة 
تأمن مكرك بعد هذه الأمة» وأى مدينة تحترئّ عليك بعد هذه المدينة! 

فأوحى الله سبحانه إليه: إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتى» ولو عصونى 
لأنزلتهم منازل العاصين, إن القرون قبلك كانوا يستخفون ممعصيتى» حتى كان القرن 
الذى أنت فيه؛ فأظهروا معصيتى فوق رءوس الخبال وتحمت ظلال الشجر وفى بطون 
الأودية» فلما رأيت ذلك أمرت السماءء؛ افكانت طَبّقا من حديد عليهم» وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من نحاس» فلا سماء تمْطِرء ولا أرض تنبتء فإل أمطرت السماء 
فبرحمتى وعطفى على البهائم؛ وإن أنبتت الأرض شيا غلظ عليه الجراد والجنادب 
والصراصير؛ فإن حصدوا منه شيئا فى خلال ذلك: فأودعوه بيوتهم نزعت بركته. 
يدعونى فلا أستجيب له.7") 

د د 6 
الحكاية السادسة بعد الأريعمائة 
برد المحبة يُذهِبِ شدة الحرٌ 

حدثنا إسماعيل بن على النصيبى قال: سمعت سليمان التيمى -فى وقت الظهيرة؛ 
وقد اشتد الحر -وهو نا ريقول: برد المحبة تذهب بالحر إذا استحكمتء إنه 
تبارك وتعالى لا أحبّهم جعل قلوبهم مُشَمرََ عن الحر والبرد جميعاء اذعب بوساعتهوب» 
فاشتغلوا ما وقع فى قلوبهم مِن برد المحبة؛ وأداموا البكاء والنحيب؛ ثم تنفس الصعناي 
وقال: ل نقد استواشحوا وأراعرا. 

ثم قال: اه ما أطيب الداء إذا لم يعرف الدواءاء ثم صرخ صرخحة. وقال: هيهات! 
0 عَامَلوَه بصدق المعاملة, فعَامَلهم بالوداد» ثم قال: هيهات! لو عَلِم المخليقة فشر 
عشر مامه منحهم ال رحمن لماتوا بدا 
د 6د د 
الحكاية السايعة بعد الأريعماثة 
توبة رجل ينبش القبور 

حدثنا أبو إسحاق الفزارى قال: كان رجل تباش يكثر الجلوس إليناء ونصف وجهه 
مغطى» فقّلت له: إنك تكثر الجلوس ونصف وجهك مغطىء أطلعنى على هذا؟ فقال: 
تعطينى الأمان؟ قلت: نعم. 


)١(‏ الخبر أورده ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق وابن كثير في البداية والنهاية. 


قال: كنت نباشأ» قدفنت امرأة؛ فأتيت قبرهاء فنبشت نحتى وصلت إلى اللبن؛ ثم 
رفعت اللبن» فضربت يدى إلى الرداء» ثم ضربت يدى إلى اللفافة لمدكتياء فعا 
تمدها هىء فقلت: أتراها تغلببى؟! فجثيت على ركبتىء: فمددت» فرفعت يدهاء 
فلطمتنى» وكشف وجهه فإذا أثر حمس أصابع فى وجهه. فقلت له: ثُممَّه؟ قال: ثم 
رددت عليها لفافتها وإزارهاء ثم رددت التراب» وجعلت على نفسى أن لا أنبش ما 
قال: فكتب ذلك إلى الأوزاعى» فكتب الأوزاعي: وَبِحَك] سله عَمَردْ ناك من أهل 
التوحيد ووججحهه إلى القبلة حول وُه موجه إل القبلة؟ قال : فجاءنى» فقلت: 
أخبرنى عَمَّنْ مات من أهل الإسلام, أَثرِك وَْههُ على ما كان أم ماذا؟ قال: فقال: أكثر 
ذلك حول وَجْهه عن القبلة. 
فكتبت بذلك إلى الأوزاعى» فكتب إلى: إنا لله وإنا إليه راجعون - ثلاث مرات - 
أمًا من حول وَبهّه عزن القبلة» فإئه: منات:على غير السنة. 
جد د 
الحكاية الثامنة بعد الأربعمائة 
حكاية لذي النون مع جارية أثناء الطواف 
عن ذى النون المصرى قال: كنت فى الطواف إذ طلبع نور دق عنان السمايئ 
فنتعجبت» وأتحمت طوافى» وقمت أتفكر ذ في ذلك النور» فسمعت صوتا شجيا حزيناء 
فنظرت وإذا بحارية متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: 


أنت تدرى ياحبيبى من حبييىأنت تدرى 
ونحول ابلمسم والدما عبن وحان بسِرى 
ياعزيوق قد كتمنةةال حيو يضاق صضصدرىق 
قال ذو النون: فشجانى ما سمعت حتى انتحبتء فبكتء وقالت: إلهى وسيدى 
ومولاى بحبك لى إلا ما غفرت لى. 
قال: فتعاظمنى ذلك» وقلت: يا جارية» أما يكفيك أن تقولى: بحبى لك» حتى 
تقولى: بحبك لى؟ فقالت: إليك يا ذا النون» أما علمت أن لله عز وجل قوما يُحِبْهُم قبل 


> و ام مده 


أن يُحهِوه؟ أما سمعت أن الله عز وجل يقول: إفْسَوْف يَأنِي الله قوم يُحِبِهُم 
وَيَحِبُونَه 7 اميق بيدإي اال مهيل لت :هر أب علمة أنى ذو النون؟ 


.© سورة المائدة الآية رقم:‎ )١١ 


فقالت: يا بطال» جالت لقلوب فى ميدان الأسرار» فعرفتك بمعرفة الجبار» ثم قالت: 
انظر من خلفك؛ فأدرت وجهىء فلا أدرى آلسماء اتتلعتها! أم الأرض ابتلعتها؟7''. 
0 د 
الحكابة التاسعة بعد الأريعمائة 
حكاية أبى سليمان الدارانى مع رجل عابد فقير 
حدثنا أحمد بن أبى الحوارى قال: حججت أنا وأبو سليمان؛ فبينا نحن نسير سقطت 
السطيحة”'؟ منى» وكان ابد عفليثاء قلما قدت السطيهة أخميرت: أبنا تسليمان: 
فمّال: (اللهمع سَلْمْ وَل على محمد, يا راد الضالة ويا هادى من الضلالة؛ 5 الضالة 
فإذا بواحد ينادى: من ذهبت له سطيحة؟ فأخحذتها منه» فقال لى أبو سليمان: ما يتركنا 
لا ماء» فينا نحن نسير إذا نحن برحل عليه طمران”"" زناه وقد تدعا نحن الفسواء من 
شدة البرد» وهو يرشح عرقاء فقال له أبو سليمان: إلا ندَنرّك ببعض ما معنا؟ فقال 
الرجل: يا دارانى» الحخر والبرد حلقّان لله عز وجلء إن أمرها أن يغشيانى أصابانىء وإن 
أمرهما أن يتركانى تركانى» يا دارانى» تصيفُ الزهد, وتخاف من البردء أنا شيخ فى هذه 
البَريّة منذ ثلاثين سنة: ما اننفضت ولا ارتعدت, يِليِسُنى فى البرد فيحًا من محيعه؛ 
ويلبسنى فى الصيف مذاق برد محبته» ثم ولى» وهو يقول: يا دارانى» تبكى وتصيح.؛ 
وتستريح إلى الترويح» فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفنى غيره. 
ا د 
الحكابة العاشرة بعد الأريعمائة 
حكاية أبى نصرالصائغ في المقيرة 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصّفار - ويعرف بابن علم - قال: 

سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول: كان أبى مولعا بالصلاة ة على الجنائز من عرف ومن 
لم يعرف» فقال: يا ببى حرجت يوما من السوق ا شترى حاجة؛ فصادفت جنازة رجحل 
معها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا. ا : أمضى مع هذه أَصَلَى عليهاء وأقف حتى 
أواريهاء فتبعتها فصلوا عليهاء وصليت معهمء وأدخلوها المقبرة» وجاءوا بها على قبر 


)١(‏ تكررت هذه الحكاية لذى النون كثيرّاء ولا داعي لتكرار ما أشرنا إليه من أنها وأمثالها من 
حكايات الصوفية هى من نسيج القصاص يتناقلها المتصوفة ترويجًا لبضاعتهم؛ وأغلب هذه 
القصص بعيدة عن الشرع غمخالفة للعقل. 

)1١(‏ السطيحة: وعاء للزاد من حلد. 

(١‏ الطمر: الثوب الخلق البالى. 


محفور فنزل إل القبر نفسّان» وجذبوا الميت» فأخذوه؛ وَسَرَّحُوا عليه العرابه؛ وبرج 
واحد وبقى ى الآخر وَحَثًا الناس التراب عليه! فقلت: يا قوم» يُدْفنُ حَىّ مع ميت» ليت 
لا يكون شب لى» ثم رحعت,ء فقلت: ما رأيت إلا اثنين خرج واحدء وبقى الآخرء لا 
أبرح مِنْ هاهنا حتى يكشف الله لى ما رأيت 

فجئت إلى القبر» فقرأت عشر مرار يس وتبارك المللك» وبكيت ورفعت يدى؛ 
فقلت: يا رب» اكشف عما رأيت» فإنى خائف على عقلى ودينى؛ وانشق الْمَبِرء 
وخخترج منه شخحص»؛ فولى صادرأء فقمت وراءه» فقلت: يا هذا معبودك إلا وقفت حتى 
أسألك» فما التفت» رولى, وعضيةة علق وقلع باعلا عبردك الاوقفت حت 
أسألكء فما التفت إلى» ووَلىء فقلت: يا هذاء أنا رجحل شيخ؛ لبن تحصن الدي .0 
فبمعبودك إلا وقفت حتى أسألكء فالتفت إلى» وقال: نصر الصائغ. فقلت: نعم. قال: 
أما تعرفنى ؟ فقلت: لا. قال: نحن مَلكَان من ملائكة الرحمة؛ وقد وُكلنا بأهل السنة إذا 
وضيعُوا فى قبورهم نزلنا حتى نلَقنهم الحجة؛ وغاب عنى7") 

> ا 
الحكاية الحادية عشر بعد الأربعمائة 
موعظة ابن السماك لهارون الرشيد 

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثتى أبى قال: بعث هارون أمير المؤمنين إلى 
محمد بن السماك فى آخر شعبان» فأحضره؛ فمّال لى يحيى بن خالد: أتدرى لِم بعث 
إليك أمير المؤمنين؟ قال: لا أدرى. قال له يحيى: بعث لِمًا بلغه عنك مِنْ حسّن دعائك 
للخاصة والعامة؛ فقال ابن السماك: ما ما بلغ أمير ير المؤمنين عنى من ذلك فبِسّتر الله 
الذّى سْترّة على ولولا ستره لم نيق لباساء والستر هو الذى علب ين يديت افير 
المؤمنين؛ إنى والله ما رأيت وجهاً أحسن من وجهك؛ فلا تحرق وجهك بالنار» فبكى 
هارون بكاء شديداء ثم دعارمما فأتى بقدح فيه ما أققال: يآ آأمير للؤعدين؛ أكلئيك 
بكلمة قبل أن تشرب هذا الماء؟ قال: قلا ما أحيبت: 


قال: يا أمير المؤمنين» لو معت هذه الشريّة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدى بها 
بالدنيا وما فيها حتى يصل إليك؟ فقال: نعم. قال: فأشرت رياء بارك الله فيك! 


فلما فرغ من شربه قال له: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو مَنِعْت مِنْ إخراج هذه الشربة 
منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدى ذلك بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم. 
)١(‏ يقال أيضًا فى هذه الحكاية ماسبق الإشارة إليه من أن ذلك من الأمور الغيبية التي لا يوذ فيها 
الاءتما ورد في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. 


عيون الحكايات بب-_-_-_-_-_-_ز_0ج_0000 2 2< 2<ز 2 2 <ز2 2 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز ذا 
قال: يا أمير المؤمنين» فما يصنع بشىء شربة ماء خخير منه؟! 
قال: فيكى هارون؛ واشتد بكاؤه؛ فقال يحيى بن نخالد: ياابن السماكء قد أذيت 
أمير المؤمنين؟ فال له: وأنت يا يحبى» فلا يَغْرَنك رفاهية العيش. 
3 3 
الحكاية الثانية عشر بعد الأريعمائة 
طبيقات الناس خمسة 
مع عبد الرحمن بن المبارك الصورى فى طريق الروم فقال لى: يا مسيب ماوقع فساد 
العامة إلا من قبل الخاصة؟ قلت له: ولِم يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: أن أفة محمد م على مس طبقّات: أولها العلماي والثانية الزمّاد والئالئة 
الغرّاة» والرابعة التجارء والخامسة الولاة؛ فأما العلماء فهم ورثة الأنبياء» وأما الزهاد 
فملوك هذه الأمة» وأما الغزاة فجند الله فى أرضه وأما التجار فأمناء الله فى أرضهء 
وأما الولاة فهم الرعاة؛ فإذا كان العالم طامعا وللمال :حامعا؛ فالجاهل بِمَنْ يقتدى؟ وإذا 
كات الْزاهد راغبا فالتائب بمَن يقتدى؟ وإذا كان الغازرى مرابيا فمتى يظفر بالعدو! وإذا 
كان التاحر خعائنا فعلى من يوسن الخنائن: وإذا كان الوالى فأ مشر الرعية وت 
يحنظها؟! 
36 6 
الحكاية الثالئة عشر بعد الأربعمائة 
رؤيا لأبراهيم بن أدهم 
عن إبراهيم بن أدهم قال: حافت يورينا راعة ؛ وطاب قلبى بِحُسْنٍ ضع الله فى» 
واختياره لى» فقلت ن: اللهم إن كنت أَعْطَيْتَ أحدا ذن لأسن لل ها اكه به قلوبهم 
قبل لقائك؛» فأعطنى ذلك فقد أض , بى القلق. 
قال إبراهيم: فرأيت الله تعالى فى النوم؛ ووَقَفنى بين يديه» وقال لى: يا إبراهيم؛ أما 


استحييت منى؟! تسألتى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى؟ وهل يسكن قلب 
المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم هل يستريح المحب إلى غير مَنْ اشتاق إليه؟! قال: فقلت: يا 


رب تَهْتُ فى حبكء فلم أَدْر ما أقول» فاغفر لى خطيئتى؛ علق كين أتول؟ 
فقال: قل اللهم رَضّنِى بقضائك؛ وصبرْنَى على بلائك؛ وأوزعنى شكْرٌ نعمائك؛ 


وأسألك مام نعمتك ودوام عافيتك: يينِى على بتك(" . 
“د 60 
الحكاية الرايعة عشر بعد الأريعمائة 
حكابة للحثيد مع إنلنس 

حدثنا حسين بن محمد السراج قال: قال جنيد: رأيت إبليس فى منامى؛ وكأنه 
عريان» فقلت له: ما تستحيى من الناس؟ فقّال: بالله هؤلاء عندك من الناس؟ لو كانوا 

من الاش :ما تلاعيية يهم كما تلاعب الصبياق بالكرةه ولحن الناس غير هؤلاء؛ فقلت 
له: ومَنْ هم؟ قال: قوم فى مسجد الشونيزى؛ قد أضنوا قلبى؛ وأنحلوا جسمىء كلما 
هممت بهم أشاروا إلى الله فأكاد أحترق! 

قال حنيد: فانتبهت, ولبست ثيابى») وجئت إلى مسجد الشونيزى» اوعلى ليل؛ فلما 


دخلت المسجد إذا أنا بثلائة أنفس جلوس» ورءه وسهم فى مُرَقعاتهم فلمًا أَحَسُوا بى قد 
دخلت المسجد أخرج أحدهم رأسهء وقال: يا أبا القاسم أنت ت “كلما قبل للف شىىء 


تقبل؟! 
٠‏ قال ابن ٠‏ : وخر عي ا لوا 
د 6ض 
الحكاية الخامسة عشر بعد الأربعمائة 
موعظة رجل زاهد لذي النون 


حدثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: وّصيِف لى رجحل بالمغرب» 
لعا حكمته وكلامه ما حملنى على لقائه»؛ فرحلت إلى المغرب فأقمت على بابه 
أربعين صباحا على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد» فكان يخرج وقت كل صلاة 
فيصلى» ويرجع كالواله لا يُكَلْم أحداء فقلت له: بوط“ وسقير اووييين 
صباحا لا أراك تكلمُنىء فقال: يا هذاء لسانى سبع إن أ نا أَطْلقمه أكلنى ! 


فقلت له: عِظيى - رحمك الله! - يموعظة أحفظها عنكء قال: وتفعل؟ قلت: نعم 
إن شاء الله. قال: له تحى الدئياء. وعد الفقر غنى» والبلاء من الله نعمة؛ والمنع من الله 
عطاء؛ والوحدة مع الله أنساًء والذل عِرَّاء والحياة موتاء والطاعة حرفة: والتوكل 
معاشاء والله تعالى لكل شدة عدة. 


م مياق التعليق بإسهاب» انظر: هامش الحكاية الثالئة والخمسين بعد المائتين» ص: 5١41١‏ 7275. 


بلدى» فإ اتن ثزوتى فى للوعفلة؟!.. 

فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قوته ما وجدء ومسكنه حيث أدرك» ولباسه ما سثر ع 
الخلوة مكلسه والقرأن حليشه؛ والله العزيز أنيسه والذكر كوتة والصمت ححنناة ) 
والخنوف سجيته: والشوق مطلبتهء والنصيحة همته: والاعتبار فكره:؛ والصير وساده؛ 
والصديقون إخوانه» والحكمة كلامه؛ والعقل دليله. والحلم خليله؛ والجوع إدامه, 
والبكاء ده والله سبحانه دنه 

قلت: .نما يتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس. 

6 3 
الحكاية السادسة عشر بعد الأربعماثة 
حكاية بشر مع رجل صالع 

حدثنا أبو حفص ابن أت بشر بن الحارث قال: حدثتنى أمى قالت: جاء راجل إلى 
الباب» فدقهء فأحابه بشر: مَْ هذا؟ قال: أريد بشرا؟ فخرج إليهء فقال: حاجتك عافاك 
الله؟! 


فقال له: أنت بشر؟ فقال: نعم» حاجتك! فقال: إنى رأيت رب العزة تعالى فى 
المنام''2» وهو يقول لى: اذهب إلى بشرء فقل له: يا بشر لو سَّجَدَتَ لى على الجمْر ما 
أَدَيْتَ شكرى فيما قد بينت لك» ونشرت لك فى الناس! فقال له: أنت رأيت هذا؟ 
فقال له: نعم رأيته ليلتين متوالية. 

فقال: لا تعب به أحداً. ثم دل ووَلّى وجهه إلى القبلة» وجحعل يبكى ويضطرب؛ 
ويقول: اللهم إن كنت شهرتنى فى الدنياء ونوَّطْت باسمى» ورفعتنى فوق قدْرى على 
أن تفضحنى فى القيامة» فْعَجّلْ الآن عقوبتى» وخذ منى بِقَدْر ما تقوى عليه يدى. 

00 02 
الحكاية السايعة عشرة بعد الأريعمائة 
حكاية بنان مع ابن ريان 

حدثنا الواحدي قال: كنت جالسا عند عمى ابن ريان بعد صلاة العصر فى 
مسجده» فوافاه باه فقال له عمى: يا أبا الحسن ما هذا من أوقاتك؟ فقال: أحيبت 
لأبيت عندك؛ فقال له عمى: فى البيت دقيق» قل للجارية تعجنه» فقلت: ومتى يختمر؟ 


)١١(‏ انظر: هامش الحكاية الثالئة والخمسين. بعد المائتين. 


فصاح فى وجهى: ندل اللعو وجل يول للفه اأعيرس تازه ان ,نسحت ريدي 
واعجعمر وبر قبل المغرب: وصليئنا فى الممسجد. ودخلنا البيت؛ فتناول عمى رغيفاء 
ودفع الاخر إلى بنان. 

فلما أكلا تحدثا إلى وقت من الليل» ثم امي جه الواسيي وأراد ان 
رأيت البارحة فيما يرى النائم ككأن قائلاً يقول لى: اذهب إلى ابن ريان» 00 
عرضّت عليك العدالة فى الدنيا فتركتهاء وعزتى لأعدلنك فى جنات عدن. فبكى ابن 
ريان» وقال ما شاء الله تعالى» واتنصرف بناك. 

د 2 36 
الحكاية الثامنة عشر يعد الأريعمائة 
أبو الحسن الزيادي وإغانة رجل ملهوف 

حدثنا أبو حسان الزيادى قال: مُطِرْنا يوما مطرا شديداء فأقمت فى المسجدء فإذا أنا 
نشخحض حيالىء إذا أطرقت نظر إلى» وإذا رفعتت رأسى أطرق» فقعل هذا مرات؛ 
فدعوت به» فقالت: ما شأنك؟ فقال: ملهوفء أنا رجحل متجمل» جاء هذا المطر فسقط 

قال: فأقبلت أفكر مَنْ له» فخطر ببالى غسان بن عياد» فركبت إليه معهء وذكرت له 
شأنه فقال: قد دخلنى له رقة» هاهنا عشرة ألاف درهم قد : كنت أريد تفرقتهاء وأنا 
أدفعها إليه. | 
رأوف وقالوا: ما صنعت به؟ فدخلت َل غسان» فأمر بإدخاله ورش على وجهه ماع 
الورد حتى أفاق» فقلت له: ويحك! ما بالك؟ فقال: ورد على من الفرح ما أنزل بى ما 
تركا. 

ثم تحدثنا 17 فال لى غسان: قد دخلنى له رقة. قلت: فَمّه؟ قال: أحمله على دابة. 
قال: لا. قلت: قد عزم على ملك على دابة. قال: أحسن الله إليه جزاءة. 

ثم تحدثنا ملياء فقال: لقد دخلتنى لهذا الرحل رقة؛ قلت: فما تصنع به؟ قال: أجحرى 
له رزقا سما ونه إل 


فقلت له: إن الأمير قد عزم من أمرك على شىء؛ أفمن رأيك أن تموت؟ قال: لا. 


عيون المكايات م 7ب777777ببببب01010101010 1 0 ا 
قلت : إنه قد عزم أن يحرى لك رزقا ويضملك إليه. فتّال: أحسن الله جزاءه؛ ثم ركيت 
ودفعت البدرة إل الغلام يحملها. 

فلما سرنا بعض الطريق قال لى: ادفع البدرة إلى أحملها. قلت: الغلام يكفيك. قال: 
أيش يمكانها على عنقى» ثم غدوت به إلى غسان» فحمله وضمه إليه. وخص به فكان 

76 
الحكاية التاسعة عشر بعد الأريعمائة 
حكاية أبى الحسن الزيادي في الديّن الذي عليه 

حدثنا أبو سهل الزازى قال: حدثتى أبو جا 0 صقت ضيفة بلغت 
فإنى لَيَْم على تلك الحال وأنا مفكر فى الخيلة ِذ دحل عل“ افلم فمَال: 11 باليباب 
يستأذن» فقلت: اتئذن له. فدخل الخراسانى» فسّلم؛ وقال: ألست أبا حسان؟ قلت: 
نعم؛ فما حاجتك؟ قال: أنا رجحل غريب» وأريد الحج. ومعى عشرة ألاف درهم. 

فقلت: هاتهاء فأحضرهاء وحيح إنداه رز اها وديا ؛ فلما خحرج فككت الختم 
على المكان» ثم أحضرت المعاملين» وقضيت كل من له على دين واتنسعت وأنفقت» 
وقلت: أضمن هذا المال للخ راسانى» فإلى أن يجىء قد أتى الله بفرج من عنده؛ فكنت 
يومى ذلك فى سعة) وأنا لا أشك فى خروج الخراسانى» فلما أصبحت فى غدٍ ذلك 
اليوم دحل إلى الغلام» فقال: الخراسانى الحاج بالباب يستأذن عليك. فقلت: ائذن له. 
فلخل فقال* إلى "كسنة جازم على :ما أعلمتلك» ثم ورد على كير يوقاة وده وفد 
عخليع لم يرد عار مدله اج وتات ظلم أذ بها أيه وفكرت ماذا أقول للرجل؛ نم 
قلت له: نعم» عافاك الله! منول هذا ليس الخريره وأا أعذت مالك وَبوْت به إل ع 
هو قبله فتعود فى غدٍ لتأخذه. 


فانصرف» وبقيت متحيرا ل أدرئ ما أعمل: إن جحدته: فذمنى واستخلفنئء وكا 
الفضيحة فى الدنيا والآخرة» وإن دافعته صاح وحكى وغلظ على الأمر جداء وأدركنى 
الليلء وفكرت ف يكور الخراسانى إلى» فلم يأخذ لى النوم» ولا قدرت على الغمض؛ 
فقّمت إلى الغلام» فقلت: أسّرج البغلة» فقال: يا مولاى هذه العتمة بعد وما مضى من 
الليل شىء؛ فإلى أين المضى» فرجعت إلى فراشى» فإذا النوم ممتنع» فلم أزل أقوم إلى 


وم 09 5*5 0# 
الغلام» و وهو يردنى حتى فعل ذلك مرار» وأنا لا يأخذنى القرارء وطلع الفجرء را 
البغلة» وركبت»ء وأنا لا أدرى آين الوسد؟ فط م هات ابلق زايلت أت رهد 
تسير حتى بلغت الحسرء فعدلت بى إليه؛ فتركتهاء فعبّرّت» ثم قلت: إلى أين أعبر؟ وإلى 
أين أمضي؟ ولكن إن رجعت وجدت الخراسانى على بابى» أدعها تمضى حيث شاءت. 
ومضيت البغلة» فلما عبرت الجسر أخذت بى يمنة ناحية دار المأمون. فتركتها إلى أن 
قاربت باب المأمون والدنيا بعد مظلمة؛ فإذا قارس قد تلقائى+ فنطر فى وحهى: ثم سار 
وت ركنى» ثم رجع إلى» فقال: ألست بأبى حسان الزيادي؟ قلت: بلى. قال: أحب الأمير 
الحسن بن سهل. 
فقلت فى نفسى: وما يريد الحسن بن سهل منى» ثم سرت معه حتى صرنا إلى بابه. 
واستأذن لى عليه» فدحلتء فقال لى: أبا حسان؛ ما خبرك؟ كيف حالك؟ وَلِمّ انقطعت 
عنا؟ فقلت: لأسباب» وذهبت أعتذر. 


فقال: دع هذا عنكء, أنت فى لوثة» أو فى أمرء فما هو؟ فإنى رأيتك البارحة فى 
النوم فى تخليط كثير» فابتدات» فشرحت له قصتى ' من أولها إلى لقينى صاحبه ودخحلت 
عليه» فقال: لا يغمك الله يا حسان؛ قد فرَّجٍ الله عنك؛ هذه بَدْرَةَ للخراسانى مكان 
بدرته) وبدرة أخرى لك تتسع بهاء وإذا نفدت أعلمناء فرجعت من مكانى» فقتضيت 
الخراسانى» واتسعت» وفرج الله وله الحمد. 
لا حرج لقيه قوم فرأوه مطليساء فقالوا له: أتعرف منزل رجحل يقال له ) بو حساك 
الزيادى؟ فقال: أنا هوء فقالوا: أجب أمير المؤمنين» فحَمِلّ إلى المأمون. نقال له: من 
أنت؟ قال: رجل من أصحاب أبى يوسف القاضى. قال: بأى شىء تكنى؟ قال: بأبى 
حسان. 

قال: بماذا تَعْرّف؟ قال: بالزيادى. قال: ما قصماك؟ فشرح له الحال» فبكى بكاءً 
شديداء وقال: ويحك! ما تركنى رسول الله يلك آنام الليل بسببك؛ أتائى فى أول الليل؛ 
فقال: أعث أبا حسان الزيادى. 

فانتبهيت»؛ ولواعرفك بالغ اسمك ونسبك سال عنكء. وغغمت.ء فأتانى» فقال 
كما قال» فانتيهيت مرعَجاء ثم نت» فأتانى» ثم قال: ويحك! أغعث ك أبا حسانكء فما 
بتجاسرت على النوم, وأنا ساهر منذ ذلك الوقت» وقد بثئشت الناس فى طلبك. 


ثم أعطانى عشرة ألاف درهمء فقال: هذه للخراسانى» ثم عشرة ألاف» فقال: اتسع 


بهذه ثم أعطانى ثلانين ألفاء فقال: حَهرٌ بناتك؛ جهن سيت وعدت وجاء 
الخراسانى) فأدخلته البيت» وقدّمُت البدرة» فقلت: 5-50 فقال: ليسن هذه عين 
مالى»؛ فقتصصت عليه القصة؛ فبكى» وقال: والله لو صدقتنى فى أول الأمر عن خخبرك ما 
طالبتك بهاء وأما الآن فوالله لا دخل مالى شىء من مال هؤلاع ذأنت فى خيل: 
فدحلت يوم الموركب على المأمون, فأخرج لى عهدا وقال: هذا عهدك على قضاء 
الشرقية باحانب الغربى من مديئة السلام» فائق الله يدوم لك عناية رسول الله يدق فما 
وال أبو حسان قاضيا على الشرقية حتى مات. 
3 36 
الحكاية العشرون بعد الأريعماثة 
من مواعظ ذي النون المصري 

حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: إن لله عبادا 
تعموا اهار أنفظا نصب :رومخ 7'؟ القللري» وسئوهاشاء التوية» فاثموت ثكدما 
وأحزاناء فجنوا من غير جنون» وتباروا من غير غى بهم ولا بكم وإنهم لهم الفصحاء 
البلغاء الرزناء العارفون بالله وبرسوله وبأمر الله» ثم شربوا بكأس الصفاء ؛ فورثوا الصبر 
بل نارق ليان مسي ترنيج اروم في لاوح اديت اتاب ادر وتء 
فاستظلوا تحت رواق الندم فقرأوا صحيفة المنطاياء وأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا 
على الزهد بملم الورع؛ فاستعذبوا مرارة الثرك للدنياء واستلانوا خشونة المضجع؛ حتى 
ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة» وسرحت أرواحهم فى العلاء وأناخوا فى رياض 
النعيم) وجنوا من ثمار النسيم: وخاضوا فى بحر الحخياة» وردموا خنادق الجزعء وعيروا 
جسور الهوى» حتى أناخوا بفناء العلم» فأسقطوا من غزير الحكمة؛ وركبوا سفينة 
الفطنة» فأقلعوا بريح النجاة فى بخر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز 


والكرامة. 
6د 6 
الحكابة الحادية والعشرون يعد الأريعمائة 
ليلة المشعّل سلبت القلب صفاءه 
: حنتا عبد اله ين إبراحيم ال سيت سين ابسجراى صباحب إبراهيم بم اتوص 


عام 


سايق تقال لها: عليك بالتفقد. فقالت: قد تفقَدت فما ات 50 الخوّاص 


)١(‏ عيون. 


ساعة؛ ثم رفع رأسهء وقال: أما تذكرين لله الشعل فقالت: بلى. فقال: هذا التغير مِنْ 
ذاك» فْبَكْسْء وقالت: نعم كنت أغزل فوق السطح. فانقطع خيطى؛ فمر مشعل 
السلطان» فغزلت فى ضوءه خيطاء ثم أدخلت ذلك الخيط فى غزل» ونسجت منه 
قميصاء ولبسته؛ ثم قامت إلى ناحية» فنزعت القميصء وقالت: يا إبراهيم إن أنا بعته 
وتصدقت بثمنه رجع قليى إلى حال الصفاء؟ فقال إبراهيم: إن شاء الله تعالى ذلك. 
2 6د 6د 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الأربعمائة 
تضرع بدوي متعلق باستار الكعية 

حدثنا محمد بن عبيد بن يونس بن محمد بن صالح قال: بينما أنا فى الطواف نظرت 
إلى بدوى متعلق بأستار الكعية, وقد شخص ببصره إلى السماء؛ وهو يقول: 4 
وفد العباد إليه ذهبت أيامى؛ وضعفت قوتى؛ وقد وَرَدْتُ إلى بعك المعَظَم المْكُرٌ 
لزب "درق ل مها الأرلى بالا تفسليا لبمار مسا سفوا منهاء ل 
رحلى بفنائلك» وأنفقت مالى فى رضائكء فما الذى يكون من خزائنك يا مولاى. 


ثم أقبل على الناس بوجهه؛ فقال: معاشر الناس» ادعوا لمن وكرته'" الخطاياء 
وغمرته البلاياء ارحموا أسير ضير و وغريب فاقة سألتكم بالذى قد عَمَتَكُمٍ , الرغبة إليه إلا 
سألتم الله تعالى أن يهب لى جرمىء ويغفر لى ذنوبى» ثم عاود» فتعلق بأستار الكعبة: 
وقال: إلهى وسيدىء عظيم الذنب مكروب» وعن صالح الأعمال مردود؛ وقد 
أصبحت ذا فاقة إلى ر متك يا مولاى. 


قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات, الوقن بس عن أزرانيه يديه ويبكى 
ويشهق؛ ويقول: إلهى وسيدى ومولاى؛ أضحكت الرياض بالزهرة» وأمطرت السماء 
بالرحمةء والذى أعطيت”'' الموحدين؛ إن نفسى واثقة لى ولهم منك بالرضاء فكيف لا 
يكون كذلك؟ وأنت حبيب من تحيب إليك» وقرة عين من لاذ, بكء وانقطع إليك يا 
در الى عقا جا اترل: لقد أَمَرْتَ بمكارم الأخلاق» فاجعل وُفودى إليك عِنَقَ رقبتى 
من النار. 


036 


(؟) هذا قسم بغير الله؛ ولا يحلف المسلم إلا بالله. 


الحكابة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة 
حكاية عايد ينجو من فخ إبليس 
حدثنا سعيد بن الفضل بن معبد قال: سمعت أبى يقول: قرأت فى ؛ بعض الكتب أن 
إبليس لعنه الله أتى رجلا من العُبّاد من بنى إسرائيل؛ وفى وسطه هميان" © وفى 
الهميان فخحاخ مُعلقة نقال له العابد: ما هذه الفخاخ يا عبد الله؟ فقال: يا رجل» سائح 
اي قإذا جع تَصِبِت فخا مِنْ عذه النحاض فأصيد الطائرء 
فأ كله, فتلك معيشتى 


فقال العابد: فأنا 3 الناس إلى مغل هذاء قال: فإنى سأعمل لك فخا جيداء 
فافترقا وَمَرٌ العابد بامرأة قائمة على باب» فقّالت: ياعيف الله تشين تقرأء فإنه أتانى 
كتاب مِن زوجى. 

قال: نعم» هلميه. قالت: تدخل الدهليز وتجلس» فإنى أَشْفِقٌ عليك من القيام؛ فلما 
دخل أغلقت الباب» وأرادته على نفسهاء فناشدها الله فأبت عليه, فتجائن عليها 
لجان لم كت حرف درش لتحت لالس لج ل ان فال له العابد: 
لم يدعك تقع فيه 

م د 
الحكاية الرايعة والعشرون بعد الأربعمائة 
حكاية ٍ الإيثار وإجابة ال 

فقوتب إليه الجنيد وعائقه: فقال للحيد: وو عنداة شى ع ء تطعمنى ؟ ا 
إلى أى شىء تومىئ» فعنى له على شىء يطبخ؛ فالتئفت اجنيد إلى ابن زيزى؛» فقال: قد 


عرق السسا ءه 


م 


فمضى ابن زيزى» وغاب ساعة؛ ثم عاد ومعه ما أراد؛ فقال البنيد لأبى حفص: قد 
حضر ما ذكرت. فقال: يا أخى قد أحببت أن أوثر بهذاء فساعدنىء فقال له: :سما 
تحب. 


فال الجنيد لابن زيزئى: قل سو فأنفله إلى مستححى » فأقبل ابن زيزى على 
الحمّال فقال: امش بين يدى») وحيث أعييتث لك فقَف» فمشى الحمال ساعة» ووقف 


)١(‏ حزام يربط حول الوسط. 
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بين دارين» فَدَقَ ابن زيزى أقرب الدارين إل + الحمال» فإذا نداء مِنَ داخل الدار: ادحل 
إن كان معك كذا و كذاء وإلا فلا! - وعيْنَ على ما كان مع الحمال د ففتح الباب» 
وإذا شيخ قاعد وخيش مرسل على باب. 

قال ابن زيزى: فوضعت ما كان مع الحمال بع ندة الشيخ) وصرفت الحمال» 
وقعدتء» فمّال لى : وراء هذه الخيشة صبيان وبنات يحتاجون إلى هذا الطعام. 

فقلت له: لا أنصرف أو تخبرنى الحال؟ فقال: هؤلاء الصبيان يسألونى منذ مدة هذا 
الطعام, ولم تسامح نفسى أنْ أسالك الله فو جدت البارحة بساغنة أن أسألء فجعلت 
علامة إجابه الله إياى وجود المسامحة من السؤال» فلما دققَت علمت ما معك!. 

ةذ #6 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الأريعمائة 
كرامة لأبى تراب النخشى 

حدثنا أبو العباس الشرفى قال: كنا مع أبى تراب النخشى فى طريق مكة؛ فمرض» 
فعدل عن الطريق إلى ناحية» فال له بعض أصحابه: أنا عطشان؟ قال: فضرب برجله 
فإذا عين من ماء زلال. فال الفتى : أحب أن أشربه فى قدَّح؟! فضرب بيله الأرض؛ 


وناوله دحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا 
إلى مكة. 


قال: فقال لى يوما: ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التى يكرم الله بها عباده؟ 
فقلت: ما رأيت أحدا إلا وهو يُعْطِى الإبمان بهاء فقال: مَنْ لم يُعْطٍ الإممان بها كفراء 
اما سألتك من طريق الأحوال» فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه فقال: ناابشو: تب د 
زعم أصحابك أنها جدّع من الجن» وليس الأمر كذلك» با لدع فى حال السكرد 
إليهاء فأما مَنْ لم يعرج على الملك فىاعتياق الحقائق» فتلك مرتبة الربانيين! 2. 


)١(‏ الكراية أبر .ارق للغادة يظهرة الله على يذ.عيد منغيادة الصالحين غير مدع للرسالةء وه من 
الأمور الحائزة عمّلا عقلا والواقعة فعلاء جاء بها الكتاب والسنة كما حاءت فى أخخبار مستفيضة عن 
الصحابة والتابعين» قال الله تعالى: «ؤألا إن أولياء الله لا عرف عليهم ولا هم يحزنون. الذين 
آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وق الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
لذو العظيم» [يونس: 54-77 ] وقال تعالى: «إوهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
حنيا فكلي واشربي؟ [ مريم: 5 1 ] وقال تعالى: كلما ' دحل عليها زكريا الحراب وحد 
عندها رزقا قال يا مريم أنى للك عةاقالت مومع عفنا الله إن الله قدصن يغناء يشير 
حساب# [ آل عمران: 71 ] وقال تعالى (الكهف :)١1 »١7‏ إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون- 


الحكاية السادسة والعشرون نعد الأربعمائة 
حكاية رجل يهرب من الناس 


عن ذى الكفل أخحى ذى النون قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا فى جبال المغرب 
وقفت على عابد فى رأس جبلء فسّلمْت عليه؛ فأطرق إلى الأرض» ثم رفع رأسه. 
وقال: وعليكم السلام ورحمة الله» فقلت له: مقامك فى هذا المكان؟ 


فقال: معى بضيعة قد هربت بها من الأسواق» وقد جثئت بها لأدفنها فى هذا 
المكان. فقلت: وما بضاعتك هذه؟ فقال: عقّد توحيدى وخالص ضمير مكنونى. قلت: 
لو أنست بالداسى؟ فقال: بنهم غربت» وقد قصدت إلى من قصدة غسيرى: من الراجيين. 
فوجحدوه مؤنساء ثم رفع طرقه نحو نحو السماء؛ وقال: أنت أنت. قال ذو النون: فرفعت 
طرفى إلى موضع طرفه. ثم رددت طرفى» فلم أره!. 
تنخ نز نا 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الأربعمائة 
بين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان 
حدثنا الرياضى قال: سمعت الأصمعى يقول: دخل عطاء بن أبى رباح على عبد 
املك بن مروان» وهو جالس على سريره؛ وحواليه الأشراف من كل بطنء وذلك ممكة 
فى وقت حّجَّه مِْ خلافته» فلما بَصْرّ به قام إليه» وأجلسه معه على السرير؛ وقعد بين 
يديه وقال له: يا أبا محمدء» حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله فى حَرَم الله وحرم 
رسولهه فتعاهده بالعمارة؛ واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست 


-إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيّى لكم من أمركم مرفقا. وترى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال© [الكهف: 
111 

والراحب هو اعتقاد وقوع الكرامة» وليس على المسلم أن يعتقد كرامة معينة لشخص إلا أن يأتى 
بذلك دليل من الكتاب والسنة. وبمكن التفريق بسهولة بين الولي الذي تظهر على يديه كرامة 
وبين الدجال النصاب الذى يستطيع بألاعيبه أن يوهم بعض الأغرار من الناس بأنه من الأولياء 
وبأن له كرامة ليأكل بذلك أموال الناس بالباطل أو ليحتفظ لنفسه ممكانة معيئة عند الناس. وقد 
حذر العلماء المحققوت عن عولاى ومما قالوا فى ذلك: إذا رأيت زحلا يطير فئ: الهواء او يعشى 
على الماء او يقطع المسافة البعيدة فى طرفة عين فلا تغتر به» بل اعرضه على على كتاب الله وسنة 
رسوله 6 

والخلاصة أن حرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق بطريق 
الكرامة والإكرام؛ وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. 
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فى هذا المجلس» وانق الله فى أهل النغور ؛ فإنهم حصن السلمين؛ وتفقد أمور 
المسلمين ؛ فإنك وحدك المسئول عنهمء واتق الله فيمن على بابك» فلا تغفل عنهم؛ ولا 
تغلق دونهم بابك. 

فقال له: أَفعَلُ» ثم نهضء فقبض عليه عبد المللك: فقال: يا أبا محمد انما ساألتتنا 
حوائج غيرك؛ وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ 

فقال: ما لى إلى مخلوق حاجة» ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا وأمك الشرف» هذا 
وأبيك السؤدد. 

نا كن 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الأريعمائة 
من حكايات القاضى شريك 

حدثنا الزبير قال: حدثنى مصعب بن عبد الله عن عمر بن الهياج بن سعيد أخى 
مخالد بن سعيد قال: كنت قو ضيدانةا شريلق» قائنه يونا وهو فى منزلة 120 
فخرج إلى فى فَرْوِ ليس تحته قميص؛ عليه كساء» فقلت له: قد أصبحت عن بجلس 
الحكم؟ فقال: قلع ان انس للم تك فأنا أنتظر جفافهاء اجلس» فجلست» 
فجعلنا نتذا كر باب العبد يتزوج يغير إذن مواليه؛ فقال: ماعندك فيه؟ ما تقول فيه؟ 
وكانت المنيزران قد وجَّهَتْ رجلا نصرانياً على الطراز بالكوفة إلى موسى بن عيسى أن 
ل يمصى لة أمراء ٠‏ فكان مطاعاً بالكوفة» فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يخرج إلى 
النجع ومعه جماعة من أصحابه؛ وعليه جبّة خز وطيلسان على برذون» فرآه» وإذا ربحل 
بين يديه مكتوف, وهو يقول: واغوثاه بالله! إنا بالله» ثم بالقاضى» وإذا آثار سياط فى 
ظهره؛ فسَلْمٌ على شريك؛ وجلس إلى جانبه: فقال الرجل المضروب: إنا بالله» ثم ببكء 
أصلحك الله؛ أنا رجل أعمل على هذا الوشى كراء”'' مثلى مائة فى الشهرء أخذنى 
هذا منذ أربعة أشهر؛ فأحبسنى فى طرازء يَجْرِى على القوتء وعلى عيال قد ضاعواء 
فأفْلت منه اليوم» فلحقنى» ففعل بظهرى ما ترى» فقال: قؤيا نصراني؛ فاجحلس مع 
خصمكء فقال: أصلحك الله يا عبد الله هانا من حدم اللسيدة» رك به إلى الس 
فقال: قم ويلك! فاجلس معه كما يقال لك؛ فجلس؛ ؛ فقآال: ما هذه الآثار الى بظهر 
هذا الرحل بِنْ أثرها به؟ قسال: أصلح الله القاضىء إفاضرقة أسواطا يدي وهو 

: يستحق أكثر من هذاء مُرْ به إلى الحبس» فألقى شريك كساءه؛ ودخل داره؛ فأخرج 
سوطا زندياء ثم ضرب بيده إلى مجامع ثوب النصرانى؛ وقال للرجل: انطلق إلى أهلك؛ 


)١١‏ استتجار. 


ثم رفع السوط» فجعل يضرب به النصرانى» ويقول له: يا أصبحى؛ قدمن قفا حمكء لا 
تضرب والله ا مسلمين بعدها أبداء فهُمٌ أعوانه أن يُخَلْصُوه من يديه؛ فقال: هاهنا من 
فتيان الحى» خخذوا هؤلاء فاذهبوا بهم إلى الجبس» فهرب القوم جميعاء وأفردَ النصرانى, 
ال اكاك اد لدان بس يه ويبكى» ويقول له: ستعلم؛ ؛ فألقى السوط 
فى الدهليزء وقال: يا أبا حفص, ما تقول فى العبد يتزوج بغير إذن مواليه» وأخحذ فيما 
كنا فيه» كأنه لم يصنع شيئا. 

وقام النصرانى إلى البرذون ليركبه؛ فاستعصى عليه؛ ولم يكن له مَنْ يأخذ بركابه. 
فجعل يضرب البرذون. 

قال: يقول له شريك: ارفق به» ويلك!2.4 فإنه أطوع لله منك» فمضى. 

قالة متول هر: دشانن كنا ندا 

قال: قلتُ: ما لنا ولذاء قد - والله - فعلت اليوم فَعْلَّة ستكون لها عاقبة مكروهة. 

قال: أَعِرٌ أمر الله يَعِرّك الله» حَدتّنا فيما نحن فيه. 

قال: وذهب النصرانى إلى موسى بن عيسى» فدحل عليه؛ فقال: ما بك؟ فقال: 
شريك فعل بى كيت وكيت» كذا و كذا! 

قال: والله ما أتعرض لشريكء؛ فمضى النصرانى إلى بغداد» فما رجع. 

6 6 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأريعمائة 
حكاية أبى الحسين المزين فى بثر الماء 

حدثنا أبو عبد الله بن خفيف قال: سمعت أبا الحسين المزين ممكة قال: كنت فى 
بادية تبوك» فتقدمت إلى يئر لأستقى منهاء فزلقت رجلىء فوقعت فى جوف البثر» 
نرايع'ضن البعر ؤاوقة واسعة تأصلحت موطعاء وحلسع عليه وقلع: إق كان مسبى 
شىء لا يفسد الماء على الناس» وطابت نفسى» وسكن قلبىء فبينا أنا قاعد إذا 
بخشخحشة:» فتأملت» فإذا بأفعى تنزل على» فراجعت نفسى فإذا هى ساكنة» فنزل ودار 
بى؛ وكنت هادئ السّرٌ لا يضطرب علىء ثم لف بى ذنبه» وأخرجنى من البثرء وحلل 
عنى ذنبهء فلا أدرى أرضا ابتلعته؟ أم سماء رفعته؟ وقمت» ومشيت. 

6 3 + 


الحكاية الثلاثون بعد الأريعمائة 
موسو سويت 
لنفسه * وي يعي ويا م نك إن كنت 
من أهل غدء فإن غدا يجىء برزقه: دون غد يوم وليلة تخترم فيها أنفنس كثيرة؛ لعلك 
المتوم فيهاء كفى كل يوم همه ثم قد حملت على قلاك الضعيف هم السنين والأزمنة. 
وهم الغلاء والرخص» وهم الشتاء قبل أن يجىء الشتاء؛ وهم الصيف قبل أن يجىء 
تحزن» وكل يوم تستوفى رزقك» وأنت لا تحزن؛ أعطيت ما يكفيك» وأنت تطلب ما 
يطغيك» لا بقليل تقنع؛ ولا من كثير تشبع؛ و كيف لا يتبين للعالم جهله؛ وقد عجز عن 
شك كر ماهو فيه»ع وهو مغتر فى طلب الزيادة؟! أم كيف يعمل لأخرته مَنْ لا تتقطع من 
الدنيا شهونف ولا تنقضى منها نهمته؟ فالعجب كل العجب لمن يصّدّق بدار الحيوان» 
لدار الغرور. 

الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة 

هناية سوار من ابن . صديفه 0 
اللسوايي دوبيا ل بوه فكبتهاء فلما 
خرجت استقبلنى وكيل لى ومعه مال» فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفا درهم جنتها من 


قال: وخليت رأس البغلة حتى عبرت اللجسرء ثم مَْشَّت فى شارع دار الرفيق» حتى 
اتتهت إلى الصحراء» ثم رجعت إلى باب الأنبار» وطوفت» فلما صرت فى شارع باب 
الأنبار انتهيت إلى باب دار نظيف عليه شجر 6 وعلى ا الياب 0 فوففت؛) وقل 
عطشناء فقلت للححادم: عندك ما تسقيئيه؟ قال: نعم» وقامء فأخرج قلة نظيفة طيية 
الرائحة عليها منديل» : فناؤلىء فشرزت: وحضر وقت 'العضيء :قدذخلت مسيجداً على 
الباب» فصليت فيه. 

فلما قضيت صلاثى؛ إذا أنا بأعمى يتلمس» فقات: 00 ياك أرهد! 
و تأردت أن ال ليك شيف فقلت: 7 


قال: الاب هذا لقص #قاحة د . قال: هذا يقصبر “كات لأبى» قباغه وتخرج إلى 
خحراساك» عرص مد فزالت عنا العم التى كنا فيهاء فقدمت؛: فأتيت صاحب الدار 
أساله نيعا يلي يع واصير إل سوارقإنه كان صديغا لأنن. 

قلت: ومن أبوك؟ قال: فلان بن فلان» فإذا هو أصدق الناس كان لى» فقلت له: يا 
هذاء فإن الله سبحانه! قد أتاك بسوار» منعه الطعام والنوم حتى جاء به فأقعده بين 
يديك» ثم دعوت الوكيل؛ فأحذت الدراهم منهء فدفعتها اليه وقلت له: إذا كان الغدى 
فصر إلى المنزل» ثم مضيت» فقلت: 00 ك أمير المومنين المهدى بشىء أطرف من 
هذال فأتيته فاستأذنت عليه فاذن لغ فد خعلت» بسحاتة بالحديثف» فأعجبه. والسى 1" 
بألفى دينار ع فقّال: ادفعها إليه. قال: فنهضتء فقال: اجلس» اعليك"دين؟ 
قلت: نعم. قال: كم؟ قلت: مسو الت تيارء فأبسك» وبجمل ممدتدي ساعة؛ ثم 
قال: امض إلى منزلك» فصرت إلى منزلى) فإذا خادم معه <مسون أ[ لف دينارء فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اقض بها دَيْنكء فقبضتهاء فلما كان من الغد أبطأ عل “ 
المكفوف» وأتاتى رسول المهدئ يدعوتى: فجعتة: 

نقال: فكت فى أمرك: فقلت: بة يقضى دَينه ويحتاج إلى الحيلة والمقرض؛ وقد أمرت 
لك +* #فعسين ال دينار أخرى. 

قال: فقبضتهاء وانصرفتء فأتانى المككفوفء فدفعت إليه الألفى دينار» وقلت له: قد 
رؤق اللة يكرمة خبيرا كثيراء وأغطييه من هالى لفن ديثار. 

تننن تنم نت 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الأريعمائة 
حكاية عجيبة لامرأة من بنى إسرائيل 

عن جعت بن سك الصسادق 0 رجحل عن بنى إسرائيل خحرج فى بعض حوائجه؛ 
وكانت له امرأة؛ فأوصى يها أخاه وسأله أن يتعهدها ويقوم بحوائجهاء فلما رأها 
وقعت فى نفسهه» فراودها بعد خروج أخيهء فأبت عليهء فقال: والله لفن لم تفعلى 
لأهكنكء؛ فقالت: لا واللهء ما أنا بفاعلة»' فافعل ما أنت فاعل. 

فسكت عنها إلى أن قدم أخوهء فتلقاه» و حادثه إلى أن جرى ذ كرهاء فمّال: ياأخى 
علمت أنها راودتنى عن نفسى» وفعَلت: وفعَلتْ!ء فقّال أخوه: أ شىء تقول؟ قال: 


ذأزلها ليل م ضربها بسيفه حتى ظلن أنه قد قلهماء شم مضي» وإن المرأة بقى فيها 
رمق» فقامت تدب حتى انتهت إلى أصل دير راهبء فسمع أنينهاء فأشرف عليها من 
ديره» فلما رأها نزل» ودعا غلاما له» فاحتملاهاء وأدخلاها الديرء ولم يزل الراهب 
بواخبها تي براتا ركان أ امن عدي نايت البكلالايال الرامسب إن شعت أن 
تذهبي فاذهبي: وإن * شت أن تقيمى فأقيمى» قالت: بل أقيم: فأحدمك أبداء فدفع إليها 
نع حادس بشي إل أن ست و ند ليد لسرا فراودهاء وقال: والله لفن لم 
تفعلى وتتابعيننى لأهلكنكء فقالت: ما أنا متابعتك فافعل ما أنت فاعل» فلما كان الليل 
جاء الصبي وهو يئن بين يديهاء فذبحه؛ ثم مضى إلى الراهب» فقال: أما علمت بالذى 
كان من أمر هذه الخبيئة؟ وما فعلت بابنك؟ أثراها فعِل بها ما فعل إلا من أمر عظيم قد 
أتته» قال الراهب: ويحك! وما فعلت بابنى؟ قال: ذبحته. 


فجاء الراهب» فوجد ابنه متشحطا فْ دمه» فقال: ما هذا؟ قالت: لا أعلم غير أن 
غلامك كان من أمره وكان؛ وقصّتْ عليه القصة؛ فقال الراهب: قد شككتيني في 
أمرك؛ ولست أحب مقامك معيء فهذه خمسون دينارا فخذيها وائّض حيث شئت 
كن قرة للك تأعلنيا ومظدحس اقيدت إل قرية: فإذا وجل قد عدم لُمئلب» 
والناس يجتمعون والوالي؛ فقالت للوالي - والرجل قد رَفِعٌ على المخشبة -: هل لك أن 
تأخذ مني حمسين ديناراء 57 سبيل هذا الرجل؟ قال: هاتي» فحلت كمّهاء ودفعت 
إليه الخمسين ديناراء فخلى سبيل الرحلء فقال الرجل: ما صنع أحد بأحد ما صنعت 
بي | ولست يمفارقك أخدمك حتى يُفرّق الموت بيننا. 


فمضى معها حتى انتهيا إلى ساحل البحرء والناس يعبروك) فنزلا في سفينة وكان 
للمرأة هيئة وجمال» فقال له أهل السفينة: مَنْ هذه منك؟ فقال: مملوكة لي!. 

وكانت قد وقعت ف نفس رجل منهم لا رآهاء فال الرحل: تبعنيها. 

قال: إنى لأكره بيعهاء ولو أردتُ ذلكء وعَلِمَتْ لقيت منها أذئ» لأنها تحِبنى» وقد 
أحذت على أن لا أبيعها أبدا. 


قال الرجل: بعنيهاء وغعل مالك واخرج؛ ولا تمليمهاء ٠‏ فباعه إياها .عمال كثير» فدفعه 
إليه» وأشهد عليه أهل السفينة» وهى مع النساءء وقرب ؛ إليه قارباة فرجع فيه: وهى لا 
تعلم» ومضواة فى البحرء فلما علم الذى اشتراها أنه قد تباعد» ولا قدرة له على العود 
قام يُكَلْمهَاء وَيَعْلِمُها أنه قد اشتراهاء فقالت: اتق الله فإنى حرة. 


قال: دعى هذا عنك» فقد مضى صاحبك» ولا تقدرين عليه ولا تتروحى يما لا 


تنتفعين به وأقيل أهل. السفيية عليهاء فقالنا: ياعدرة الله قد اشتراك الرجل؛ ونحن 
د ل ا ا ا ا ا 

فقالوا: قم إليها حتى تفعل بها كذا وكذاء فإنك إذا فعلت ذلك سكنتء فقام إليهاء 
فلما خافت على نفسها دعت الله عز وجل عليهم؛ فإذا السفينة قد انقلبت بهم.؛ فلم 
ينج غيرها على ظهر السفينة. 

وكان للملك ذلك اليوم عيدًاءعلى ساحل البحر من الجانب الآخرء وهو واقف 
وأهل ملكته» فلما رأى ذلك بعث من دخخل عليهم ف السفن؛ فلم يُقدر على غيرهاء 
فأخرجت إليه؛ فسألها عن أمرهاء ودعاها إلى الترويج» فأبت» وقالت: إن لى قصةء 
وليس يجوز لى الترويج؛ فصيرها فى دارء فكان إذا ورد عليه الأمر هوّله أتاها فشاورهاء 
فتشير عليه فيرى فى مشورتها البركة إلى أن حضر المْلِكَ الموتُ جمع أهل مملكته. فقال: 
كيف كنت لكم؟ قالوا: كالأب الرحيم؛ فجزاك الله خيرًاء قال: كيف رأيتم أول أمرى 

من أخخره كان ذلك بمشورة هذه المرأة, وقد رأيت لكم آنا قالوا: وماهو؟ قال: 
َملْكها عليكم من بعدى. 

قالوا: فرأيك؛ فملكها عليهمو؛ ومات الملك؛. فأمرت بحشر الناس إليها ليبايعواء 
حشر الناس» وجعلت تنظر إليهم» فمَرَّ بها زوجها وأخوه؛ فقالت: اعزلوا هذين؛ ثم 
مَرّ بها المصلوب الذى باعهاء فقالت: اعزلوا هذاء ثم مر بها الراهب وغلامه. فقالت: 
اعزلوا هذين أيضاء ثم صَرَفْتْ الناس» ودَعَتْ بهم؛ فقالت لزوجها: تعرفنى؟ قال: لا 
واللهء إلا أنى أعلم أنك الملكة. 


قالت: أنا فلانة امرأتك؛ وإن أاك فعل فى وفعل؛ فخبرته الخبر؛ وإن الله تعالى يعلم 
أنه لم يصل إلى رجل منذ فارقتك» ثم دعت بأخيه؛ فقيل ثم دعت بالراهب» وقالت: 


ارفع إلى ما كان لك من حاجة؛ وحدنّنه بقصة الغلام؛ وما صنع بابنه. ثم أمرت 
بالغلام) فْقَيِلٌ» ثم دعت بالمصلوب» فأمرت بقتله وصلبه. نفعِلٌ ذلك به فيكتي "قن 


مُلَكها ما أراد الله أن تمكثء ثم ماتت. 
قال المعافى: وفى هذا شبه ببعث الألباء”'؟ على عاقبة أعمالهمء وحسن عقبى 
الحسنى وسوء مغية السوء. 
تنا تنم نا 


)1( العقلاء. 


ار و ا ا درك الجقررات 
الحكاية الثالثة والثلانون بعد الأريعمائة 
حطيط في مواجهة الطاغية حجاج 

عن جعفر بن أبى المغيرة قال: كان حُطَيْط صَرًاما قرام يخم كل يوم وليلة ختمة: 
ورج من البصرة اشنا حافيا إلى مكة فى كل سنة) فوَّه الحجّاج فى طلبه فأنحذء 
فأَتّى به الحجاج؛ فقال له: إيها. 

قال: قل فإنى قد عاهدت الله لتن سعِلت لأصدقن, ولكن بيت لأصبرنء ولن 
عوفيت لأشكرن, ولأحمدن الله على ذلك. 

قال: ما تقول فى؟ قال: أنت عدو الله تقتل على الظنة. قال: فماقولك فى أمير 
للؤمنين؟ قال: أنت شروة من شرره» :وهو أعظلم جُرْماً منك. قال: فخحذوهء قرا عليه 
العذاب» ففعلواء فلم يقل حِسًا ولا بسا7”؛ ٠‏ فأتوه» فأخبروه؛ فأمر بالقصبء فشقق» ثم 
شد عليه وصبُ عليه الخل ٠‏ والملح وجعل يستل قصبة قصبة» فلم يقل حساً ولا بساء 
فأتوه» فأخبروه» فال : أخرجوه إلى:السوق» قاضريوا عثقة, 

قال حعفر: آنا رأيته حين أخرج؛ قأناه صاحب لف فقال: للك جاحة؟ ققال: شربة 
من ماع فأتاه ما فشرب ثم مات رحمه الله وكان ابن تماني عشرة سنة . 

ا د 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة 
حكاية سداد بن عاد وبناء مدينة إرم 

[روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما 
هو قْ صحارى عدن وقع على مدينة ثْ تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن 
قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله» فلم ير خارجا ولا داخلاء 
فنزل عن دابته وعقلهاء وسّلّ سيفه» ودخل من باب الحصن, فلما دل الحصن إذا هو 
ببابين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابانت مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمرء فلما 
رأى ذلك دُهِش» ففتح أحد البابين» فإذا هو .مدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصور كل 
قصر فوقه غرفء وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلو والياقوت» 
ومضاريع تلك الغراف مثل مصاريع اللديفة يقابل بعضهنا بعضًا مقروشة كلها بالأؤاو 
وبنادق من مسك وزعفران» فلما عاين ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك» ثم نظر الى الأزقة؛ 
فاذا هو ئْ كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من 


)١(‏ أى: لم يتوحع ولم يتألم. 
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قنوات من فضة» فقال الرجل]” 4 والذ بعت اعم باتليق. ما خلق الله مغل هذه فى 
الدنياء إن هذه للكنة الى 'وسق الله سبسانه[ .ا بقى ا ضيف شيع ثلا وهوافى 
هذه المديئة» هذه الجنة» الحمد لله الذى أدخلنيهاء فبينا هو فى ذلك دعته نفسه إلى أن 
يأحذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدهاء ثم يخرج حتى يأتى بلاده» ثم يرجع إليهاء ففعل؛ 
فحمل من لؤلؤها وبنادق من المسك والزعفران» ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا 
ولا من ياقوتها لأنه مثبّت فى أ بوابها وجدرانهاء وكان ذلك اللؤلؤ وبنادق المسك 
والزعفران منثورا فى تلك القصور والغرف؛ فأحذ ما أراد» ثم أتى ناقتهه فحل عقالهاء 
وركبهاء ثم سان راعيها نفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن» فأظهر ما كان معه؛ وأعلم 
الناس أمره» وما كان من قصته. يتاجن وكان ذلك اللؤلو تلد اصفدر وتغير سن 
طول كرور الليالى والأيام عيه؛ فلم يزل أمر الرحل يُذَكر حتى بلغ معاوية بن أبى 
سفيان» فأرهل رسولاً وبي إل ضائحي :صيعاء يأمره بالشكة بالرجل لبسألهعي كان 
من أمرهء فخخحرج به رسول معاوية من اليمن حتى قدم الشام؛ وأمر صاحب صنعاء 
الرحل أن يخرج معه ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة» فسار الرحل ورسول معاوية 
معه حتى قدم على معاوية؛ فخلا به معاوية؛ وسأله عما رأى وعاين» فقص عليه أمر 
المدينة وما رأى فيها شيئا شيئاء فأعظم ذلك معاوية: وأنكر ما حَدَثه وقال: ما أظن ما 
تقول حدنا] 


قال الرجل: يا أمير المؤمنين» إن معى من متاعها الذى هو مفروش فى قصورها 
وغرفها. قال: ما هو؟ قال: لؤلو وبنادق المسك والزعفران! فقال له معاوية: هات حتى 
أراه» فآراه ولا أصفرا مِنْ أعظم ما يكون من اللؤلو ورأى تلك البنادق» فشمها 
معاوية» فلم يجد لها رِيحاء فأمر ببندقة من تلك البنادق؛ فدقت؛ فشِم ريح مسك 
وزعفران» فصّدّقه عند ذلك معاوية» وقال: كيف لى أن أعلم اسم هذه المدينة؛ ومن 
بناعاء وتكن تكانع» فز الله ما عمل" أسد.مق] عا أطل * سليمان بن غازوة» وما نلك 
سليمان بن داود مثل هذه المدينة! 

قال بعض جلساء أمير المؤمنين: لا تحد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا فى 
زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار» فإن رأى أمير ير الموميين أن يبعت إليه؛ و تامر أن يعيب 
هذا الرحل؛ فإنه سيخبر أ مير المؤمنين بأمرها وأمر هذا الرجحل إن كان دخلهاء فإن مثل 
هذه المديئة على مثل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل إن يدخلها إلا أن يكون قد 52 


.1 * 


فى الكتاب دخوله إياهاء فابعث إلى كعبء فإنه يا أ مير المؤمنين لم يخلق الله على ظهر 
الأرض ولا شىء ما مضى من الدهورء ولا يكون من بعد اليوم إلا وهو فى التوراة 
مُفسّر معروف مكانه. فليبعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خبرها عنده! 

قال: فأرسل معاوية إلى كعبء فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاقء إنى دعوتك لأمر 
رجوات أن يكوان علمه عندك! قال كعب: يا أمير المؤمنين على الخبير سقطتء فاسالتى 
عما بدا لك. 

قال: أخبرنى يا أبا إسحاق هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة 
عمدها زبرجد وياقوت» وحصا قصورها وغرفها لؤلؤء فيها جنتها وأنهارهاء والأزقة 
تحت الأشجار والأنهار؟ 

فقال كعب: والذى نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين أنى سأتوسد يكينى 
قبل أن يسألنى أحد عن هذه المدينة وما فيها ومن بناهاء أما تلك المدينة وهى حق مثل 
ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصيف له وأما صاحبها الذى بناها فشداد بن عادء وأما 
المدينة فإرم ذات العماد التى وصف الله سبحانه فى كتابه الْتَرّلَ على محمد ول : 9 إِرَمَ 
ذَاتَ الْعِمَادٍ. التى لَمْ يُخْلَْ مِثلهًا فى الْبلآدِ2"74 وهى ما وصف الله لك لم ير مثلها فى 
البلاد. 

فال معاوية: يا أبا إسحاق» حدثنا حديثها يرحمك الله! 

فقال كعب: يا أمير المؤمنين؛ أخبرٌك إن عادا الأولى ليس عاد قوم هود؛ء ولكن عاد 
الأولى» إِنما قوم هود ولد ذلك وكان عاد له ابنان: يسمى أحدهما شديد, والآخر 
شداد» فهلك عاد» وبغيا وكبرا وملكا وقهرا البلاد كلهاء وأخذاهنا عنوة سر ا تيه 
دان لهما جميع الناس» ولم يبق أحد من الناس فى زمانهما إلا وهو فى طاعتهما لا فى 
شرق الأرض ولا فى غربهاء وإنهما لما صفا لهما ذلك وقرٌ قرارهما مات شديد؛ وبقى 
شداد. فملك وحدهء ولا ينازعه أحد وكانت له الدنيا كلها جميعاء وكان لها بقراءة 
الكتنب الأولى» فكلما مر بذكر الجنة وما يمسمع مما يذكر فيها من البنيان والياقوت 
واللؤلؤ دعته نفسه أن يفعل تلك الصفة فى الدنيا عتوأ على الله وكبُرا» فلما وَقرَّ ذلك 
فى قلبه أمر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم قال: انطلقوا 
إلى أطيب فلاة فى الأرض وأوسعهاء فاعملوا لى مدينة من ذهب وفضة وياقوت 
وزبرجد ولؤلوء تحت تلك المدينة أعمدة من زبرحد؛ وعلى المدينة قصورء من فوق 
القصور غرفء ومن فوق الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف 
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الثمار كلهاء وأجروا تحتها الأنهار ؛ فإنى أسمع فى الكتب صفة الجدة: وأنا أاحب 
أجعل مثلها فى الدنيا أتعجل سكناها. 

فال له قهارمته - وكانوا مائة قهرمان» تحت يد كل قهرمان ألف رجحل من 
الأعوان: كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلو والذمب 
والفضة:» يبنى منه مديئة من المدائن كما وصفت لنا؟ 

فقال لهم شداد: ألستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها بيدى؟ قالوا: بلى. قا 
فانطلقوا إلى كل شىء فى الدنيا من معادن الزبرجد والياقوت أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن 
فيه ذهب أو فضة» ووكلوا به من كل قوم رجلا يُخخرج لكم ما كان فى كل معدن؛ ثم 
انطلقواء فانظروا ما كان فى أيدى الناس» فخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن؛ 
فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها ثما لا تعلمون أكثر وأعظم مما كلفتم من صنعة 
هذه المديئة. 

قال: وكتب إلى كل ملك فى الدنيا يأمره أن يجمع له ما فى بلاده من جوهرها 
وحفر معادنهاء فانطلق أولتك القهارمة؛ فبعثوا بكل كتاب إلى كل ملكء فأخذ كل 
ملك ما يجد فى يد مملكته عشر سنين ما سأله من الزبرجد والياقوت والذهمب والفضة 
واللؤلقء وأحذوا الفعلة فى طلبهم له مواضع كما أرادواء وأجروا الأنهار وغرسهم 
الأشجار على ما وصف لهم عشر سنين. ٍ 

قال: يا أبا إسحاق» كم كان عدد أولئك الملوك؟ قال: كانوا مائتين وستين ملكا. 
قال: فخرج الفعلة؛ فتبددوا فى الصحارى ليجدوا ما يوافقهم؛ فلم يجدوا ذلك» حتى 
وقعوا على صحراء عظيمة نقية من الحبال والتلال» فإذا هم بعيون مطردة؛ فقالوا: هذه 
صفة إرم التى أمرنا بهاء فعمدواء فأخذوا بقدر الذى أمرهم من العرض والطول؛ فعاود 
ذلك حدودا | وعمدوا إلى مواضع الأزقة» فأجروا فيها قنوات لتلك الأنهار» ثم وضعوا 
الأساس من مرو لبان ومحلب» فلما فرغوا من وضع الأساس؛ وإجراء القدوات أَرْسَلتَ 
إليهم الملوك بالزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤانو والدوهرء منهم من يبعث 
بالحُمد مفروغاً منهاء ومنهم من يبعث بالذهب والفضة مفروغا منه مصتوعاء فأقاموا 
حتى فرعوا من بناثها. 

فقال معاوية: يا أبا إسحاق؛ والله إنى لأحسبهم أقاموا فى بنائها زمانا من الدهر؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إنى لأجد مكتوبا فى التوراة إنهم أقاموا فى بنائها وما أحلهم 
الملك فى الذى أمرهم من حمل ما فى الدنيا إليه من زبرجد وياقوت وذهب وفضة ولؤلو 
حتى فرغوا منهاء أجده مكتوبا ثلاثماثة. 

قال معاوية: وكم كان عمر شداد صاحبها؟ قال: كان عمره تسعمائة سنة. 


قال: يا أبا إسحاق لقد أخيرتنا عَجَياء فحدثنا. < 
قال: يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد للذى تحتها من الزبرحد 
والياقوت؛ وليس فى الدنيا كلها مدينة بالزبرجد والياقوت غيرهاء ولذلك قال الله 
تعالى : ظإرَمَ ذَات الْعِمَادِ. التى لَحْ يُخلّق مثلهًا فى البلآ4”' لم يعمل مثلها يا أمير 
المؤمتين إنه لَمَّا أتوه: فأخحبروه بفراغهم منها قال: الطلقواء فنا حعلوا عليقا يمنا 
واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عَلَمٍ يكون فى كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزارئى؛ ويكون فوق كل عَلْمِ منها ناطور فرجعوا فعملوا تلك 
القصور والأعلام والحصنء ثم أتوه فأخبروه بالفراغ ثما أمرهم به. قال: فأمر ألف وزير 
من خاصتهء ولم يبق به إلا أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العمادء وأمروا لتلك الأعلام 
برحال يمسكونهاء ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم, وأمروا لهم بالعطايا والأرزاق» وأمر 
مَنْ أراد من نسائه وخدمه بالجهاز» فأقاموا فى جهازهم عشر سنين» فسار الملك بمن 
أرادء ولف من قومه فى عدن اثنين» والشجر أكثر مِمَّنْ سار به» فلما استقيل وسار 
ليسكنهاء وبلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم وعلى مَن كان معه صيحة من 
السماءء فأهلكتهم جميعاء ولم يبق منهم أحد. ولم يدخل إرم ولا أحد من كان معه. 
ولم يقدر على أحد منهم حتى الساعة؛ فهذه صفة إرم يا أمير المؤمنين» وسيدخلها رجحل 
فى زمانك هذاء ويرى ما فيها ويحَدث .ما فيهاء ولا يصّدق. 
فال له معاوية: يا أبا إسحاقء فهل تصفه؟ قال: نعم» رجل أ>حمر أشمر قصير على 
حاجبه خال وعلى عنقه خال» يخرج ذلك الرجل فى طلب إبل له فى تلك الصحارى؛ 
فيقع على إرم ذات العمادء فيدحلها ويحمل ثما فيهاء والرجل جالس عندك يا أمير 
المؤ منين» فالتفغت كعبء. فرأى الرجلء» فقال: هذا ذاك الرجل قد دخلهاء فاسأله عما 
الك به فقال معاوية: يا أبا إسحاق» إن هذا من خدّمى» ولم يبارحنى؛ [ فقال 
كعب ]: فقّد دخلها -أو سوف يدخلها -أو سيدخلها أهل هذا الدين فى آخر الزمان. 
فمّال له معاوية: لقد فضَلَكَ الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء» ولقد أَعْطِيّت عَلمٍ 
الأولين والآخرين!. ' 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد فسره لعيده موسى 
يك وإن القرآن لشديد ووعيد” ". 
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قال ابن حجر فى فتح البارى: أخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن‎ )1( 
- مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق‎ 
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الحكابة الخامسة والثلانون بعد الأربعمائة 
امرأة تضرب مثلا في الإنفاق فى الجهاد 
حدثنا العتبى عن أبيه قال: سبى الروم نساء مسلمات» فبلغ الخبر الرقة» وبها الرشيد 
ومنصور بن عمار هناك يحض على الغزو؛ فإذا خرقه مصرورة مختومة قد طرحَت إلى 
منصورء وإذا كتاب مضموم إلى الصرة, فقرأه» فإذا فيه: إنى امرأة من بيوتات العرب» 
بلغنى ما فعل الروم بالمسلمات» وبلغنى حضيضك على الغزوء وتعمدت إلى أكرم شىء 
فى بدنى» وهما ذؤابتاى» فحززتهما وصررتهما فى هذه الصرة المختومة» فأنشدك بالله 
العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز فى سبيل الله» فلعل الله تعالى ينظر إلى نظرة على تلك 
الحال» فير حمنى» فبلغ ذلك الرشيد» فبكى ونادى النفير. 
د 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الأريعمائة 
في المدينة عيبان ائنان 
عن أبى معدان عن عون بن عبد الله قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث» فكان 


-وسأل كعبا عن ذلك فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولا حداء وفيها ألفاظ 
منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرفهء وف إسناده عبد الله بن لهيعة. حلم ص: 7,. 
وقال ابن حجر فى ريج أحاديث الكشاف عن هذا الحديث رقم 184: رواه الثعلبى من طريق 
عثمان الدارمى عن عبد الله ؛ بن أبى صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن وهب بن 
منبه عن عبد الله بن قلابة أنه رج فى طلب إبل له شردت» فذكره مطولا. قال ابن حجر: 
قلت: أآثار الوضع عليه لائحة. 

وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلقى 
ذلكء أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج» وليس كذلك» 
وهذا ثما يقطع بعدم صحته... 

وقال الشوكانى ف فتح القدير عن حديث عبد الله بن أبى قلابة: وهذا كذب على كذب 
وافتراء على افتراء» وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من أمثال 
هؤلاء الكذابين الدحالين الذين يجترئون على الكذبء تارة على بنى إسرائيل» وتارة على الأنبياء, 
وتارة على الصالحين» وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من 
الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها - للنصنيف والتفسير للكتاب 
العزيزء فأدحلوا هذه المثرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب 
الله سبحانهء فحرفوا وغيروا وبدلوا. أ.ه 

وما ذكره الشوكاني ينطبق على كثير مما ذكره ابن الموزى من قصص وحكايات تتعلق 
بالصالحين والزهاد. 


1 م 0 عيون الحكايات 
معناه وقع منه موقعا قال: فذعبت إلى مسلمة» فأخبرته» قال: حَدَنْتُ أن ملكا ثمن كان 
قبلنا ابتتى مدينة» فقال كلمة - يعنى تنوق7' فى بنائها -: ثم صنع طعاماء ودعا الناس 
أَقَعَدَ على أبوابها ناسا يسألون كل منْ يخرج: هل رأيتم عَيْبَا؟ فيقولون: لا. 

حتى جاء ناس فى أخخر ما جاءء؛ عليهم أكسية: فسألهم: هل رأيتم عيبًا؟ فقالوا: رأينا 

قال: فحبسوهمء ودخلوا على الملك: فقالوا: قد دخل الناس» فسألناهمء فقالوا: رأينا 
عيبين اثنين. قال: ما لست أرضى بواحدء فائتونى بهم. 

قال: فأدخلوهم عليه» فقال: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: وماهما؟ 
قالوا: تخرب ويموت صاحبها. قال: فتعلمون دارا لا خخرب ولايموت صاحبها؟ قال: 
فدعوهء فاستجاب لهمء فقال: إن جعت معكم علانية لم يدعنى أهل مملكتى» ولكن 
ميعاد كم موضع كناو كذاء 

قال: فتدكر حتى أتاهم فى ذلك الموضعء وترك مملكته؛ فكان معهم زماناء ثم قال 
لهم ذات يوم: عليكم السلام! فقالوا: ما لك رأيت منا شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالوا: فما 
يحملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفونى» وأنتم تكرمونى لخالتى التى كنت عليها! 

قال: فدخل مسلمة على عمرء وكان عون حَدَنّه بهذا الحديث؛ فقال: ويحك يا 
مسلمة! أرأيت رجلا حمل ما لا يطيق» ففر إلى ربه» هل ترى عليه بذلك بأسا؟ قال: 
تتقى الله يا أمير المؤمنين فى أمة محمدء فوالله لئن فعلت لتقتلن بأسيافها! قال: ويحك يا 
مسلمة1! حملت ما لأ أطيى: قرددهاء وخغل 'مسلمة يناشد»ه حتى سكن. 

جد ا 
الحكاية السايعة والثلاثون بعد الأريعمائة 
وصية أبى بكر عند وفاته إلى عمر 

حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن أبى بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت جدى أبا بكر بن سالم قال: لما حضر أبا بكر الموت أوصى: بسم 
الله الرحمن الرحيمء هذا عهد من أبى بكر الصديق عند آخر عهده بالدئيا خارحا منهاء 
وأول عهده بالآخرة داحلا فيهاء حيث يؤمن الكافرء ويتقى الفاحر: ويصدق الكاذب» 
إنى أستخلف من بعدى عمر بن الخطاب» فإن قصّد وعدل؛ فذلك ظنى به؛ وإن جار 


)١(‏ التّق: العمل فى الشىء بإحسان والإعجاب به. 


عيون الحكايات ا 0 
وبدّل» فالخير أردت؛ ولا أعلم الغيبء لوَسيعْلَمُ الذِينَ ظلَمُوا أي منقلب يَنقبرن2"74, 
ثم بعث إلى عمر» فدعاه» فقال: يا عمر» أبغضك مبغضء وأحبك محب» وقدما تبغض 
الخير وتحب الشر. قال: فلا حاجة لى فيها! 

قال: ولكن لها بك حاجة؛ قد رأيت رسول الله يْهٌ وصحبته ورأيت أثرته أنفسنا 
على نفسه حتى إن كنا لنهدى لأهله فضل ما يأتينا منه» ورأيتنى وصحبتىء» وإنما اتبعت 
أثْر مَنْ كان قبلى» والله ما نمت؛ فحملت؛ ولا شبهت» فتوهمت؛ وإنى لعلى طريقى ما 
زغت؛ تعلم يا عمر أن لله تعالى حمًا فى الليل لا يقبله فى النهار» وحمًا فى النهار لا 
يقبله فى الليل» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة» باتباعهم الحق»؛ وحق 
ميزان أن تثقل إلا يكون فيه إلا الحق» وإنما حفت موازين مَنْ خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل» وَحُقّ لميزان أن تف لا يكون فيه إلا الباطل» إن أول من أَحَذْرك 
نفسك, وأحذرك الناس» فإنهم قد طمحت أبصارهمء وانتفخحت أجوافهم.؛ وإن لهم 
لحيرة عن زلة تكون؛ فإياك أن تكونه؛ فإنهم لن يزالوا خخائفين لك فرِقِين منك ما خيفت 
من الله وفرّقته» وهذه وصيتىء وأقرأ عليك السلام. 


وفى رواية أخرى زيادة: إن الله ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم, ورد 
عليهم أحسنه؛ فإذا ذكرتهم قلت: إنى لخائف بأن أكون مِنْ هؤلاء» وإن الله ذكر أهل 
الجنةق فذكرهم بأحسن أعمالهم؛ وبحاوز عن سيئه: فإذا ذكرتهم قلت: إنى لخائف أن 
لا.الحق بهؤلاء!ء وإن الله ذكر آية الرحمة مع آية العدل؛ ليكون لوم زاعيا:واعياء فإن 
أنت حفظت وصيتىء فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت؛ وهو آتيكء وإن أنت 
ضَيّعْتَ وصيتى». فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت»؛ ولست بمعجزه. 

م د 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأريعمائة 
حكاية ذي القرنين مع شيخ حكيم 

حدثنا عمر بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال أنه بلغه أن ذا القرنين فى بعض 
مسيره دخل مدينة) فاستكن7) عليه أهلها ينظرون إلى موكبه؛ الرجال والنساء 
والصبيان» وعندهم بها شيخ على عمل له؛ فمّرٌ به ذو القرنين» فلم يلتفت الشيخ إليه؛ 
فعجب ذو القرنين له» فأرسل إليه؛ فقال: ما شأنك؟ استكف اناس ونظروا إلى 
موكبى» فما بالك أنت؟ قال: لم يعجبنى ما أنت فيه! إنى رأَي يت مَلِكا مات فى يوم هو 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية رقم: 71؟. 
(؟) استكفى القومٌ حول الشيىء أي: أحاطوا به ينظرون إليه. 


ة# ان اسن الست 
وسكين وتنا موضع لون نيهم ملالا جا د ماود الب وليك 
و * من المسكين؛ فما يعجبنى مُلْكك ؛ فلمّا خرج استخخلفه على المدينة. 


جا 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الأريعمائة 
بغينى حداة لا موت فيها 


حدثنا الحارث بن محمد التميمى عن شيخ من قريش قال: مر الإسكندر ممدينة قد 
ملكها أملاك سبعة وبادواء فقّال: هل بقى من نسل الأملاك الذين ملكوا هذه المدينة 
أحد؟ قالوا: نعم» رجحل يكون فى المقابر» فدعا بهء فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: 
أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدت عظامهم وعظام عبيدهم 
سواء! فقال: هل لك أن تتبعنى» فأحبى بك شَرَّف آبائك إن كانت لك هِمّة؟ قال: إن 
همتى لعظيمة إن كانت بغيتى عندك. قال: وما بغيتك؟ 

قال: حياة لا موت فيهاء وشباب ليس معه هرم؛ وغنى لا فقر معه. وسرور بغير 
مكروه. قال: لا. قال: فامضص لشأنك» ودعنى أطلب ذلك ممن هو عندهع تللح قال 
الإسكندر: هذا أحكم من رأيت. 

جد د 
الحكاية الأربعون بعد الأربعمائة 
حكاية امرأة ترى أمها في المنام بعد وفاتها 

حدثنا محمد بن يوسف الفريابى قال: كانت امرأة بقيسارية» فتوفيت؛ فْرَأَتْ ابئة لها 
فى المنام كأن أمها أتتهاء سووات ارد عا وأنا بين صواحباتى 
أستحبى منهنء وفلانة تأتينا يوم كذا وكذاء ولى موضع ذكرته أربعة دنانير» فاشتروا بها 
كفنا وابعثوا به إلى معها!. 

قالت البنت: ولم أعلم أن لها فى الموضع الذى ذكرت دنائير» قالت: فنظرتء فإذا 
الدنائير كما ذكرَتْ. قالت: ولم يكن بالمرأة التى ذذكرَتْ بأس» فلما كان بعد اعتلت. 

قال: فجاءونى» فقالوا: يا أبا عبد الله ما تقول» فقصّتْ على القصة» فذكرت 
الحديث الذى يروى عن عائشة أنهم يتزاورون فى أكفانهب' ل قال: فقلت لهم: اذهبوا 


)١(‏ أورد ابن أبي شيبة فى المصنف ج: ,ا ص: 47/8:ح:١171١١‏ احدثنابشربن مفضلعن سلمة بن 
علقمة عن ابن سيرين قال: كان يحب حسن الكفن» ويقال: أنهم يتزاورون في أكفانهم. وعيد- 


لل حلي من امسحاب الخديث يزازين» اجدهما يقال له ابن البيسابورىه والآخر يقال 
له أبو توبة - قال: - فاشتريا لها كفنا. 

قال: فذهبت البنت إلى المرأة» فقالت: إنى أريد أن أقول شيئاً إن حدث لك حَدَثْ 
الموت أن أَبْعَث إلى أمى بشىء تبلغيه. قال: فماتت فى ذلك اليوم الذى ذكرت» 
ووضعوا الكفن معهافى كفتها. || 0 , 

قال: فلما كان بعد ذلك اليوم رَأتْ المرأة الابئة فى المنام» فقالت: يا بنية» قد أتتنا 
فلانة» ووصل إلى الكفنء ما أحسته - أو قالت: مأ أوسعه - أنا إنه جزاك الله غيرا. 

الحكابة الحادية والأريعون بعد الأريعمائة 
حال حبيب عند احتضاره 

عن عبد الواحد بن زيد أن حبيباً أبا محمد جزع جزعا شديداً عند الموت؛ فجعل 
يقول بالفارسية: أرية آذ أساق. سفرا ما سافرته قطا أريد أذ أسللق .طريكا مذ سلك 
قط! أريد أن أزور سيدى ومولاىء وما رأينه قط! أريد أن أشرف على أهوال ما 
شهدت مثلها قط! أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة» ثم أوقف بين 
يدى الله. فأخاف أن يقال لى: يا حبيب» هات تسبيحة واحدة سبُحتنى فى ستين سنة 
لم يظفر بك الشيطان فيهاء فماذا أقول؟ وليس لى حيلة» أقول: يا رب هو ذا قد أتيتك 
مقبوض اليدين إلى عنقى. ٍ 

قال عبد الواحد: هذا عبد الله ستين سنة مشتعلا به ولم يشتغل فى الدنيا بشىء 
قط! فأى شىء حالنا؟ واغوثاه بالله!. 

6 6 
الحكابة الثانية والأريعون بعد الأريعمائة 
حكاية امرأة تذهب إلى الحح 

حدثنا أبو بلال الأسود قال: عرعك ساكاء فلماعب ف فى بعض الطريق 13 أن 
بامرأة ليس معها زاد ولا إداوة» فتلت لها: مِنْ أين أنت؟ فقالت: مِنْ بلخ؟ فقلت لها: 
ما أرى معك زاد ولا ما تحملين فيه الزاد؟! فقالت لى: خرج معى من بلخ عشرة دراهم 


-الرزاق فى المصنف ح: 7 ص: :47١‏ حل: 57١8‏ عبد الرزاق عن الثورى عن هشام عن ابن 
سيرين» قال: كان يقال: من ولى أنحاه فليحسن كفنه, وإنه بلغني أنهم يتزاورون في أكفانهم. 
وأورد ابن حزم فى المحلى ح: ه ص: 7١١؛‏ عن ابن سيرين: كان يقال: من ولي أنحاه 
فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم. 


٠٠. 212123511 00100 0/١‏ م عيون الحكايات 
قد بقى معى بعضهاء فقلت لها: إذا نفدت ما تصنعين؟ فقالت: على هذه اجليّة فضا (1) 
أبيعهاء وآخذ دونها وأنفق ما بين ذلك. قلت: فإذا فنى ما تصنيعين؟ قالت أبيع هذا 
الخمازء وآخذ دونه وأنفق ما بين ذلك. 

قلت: فإذا فنى ما تصنعين؟ قالت: يا بطال» أسأله؛ فيعطينى. قلت: ألا سألتيه قبل 
ذلك؟ قالت: ويحك! إنى أستحبى أن أسأله شيعا من الدنياء ومعى فضل مِنْ عَرَضيها! 

قلت: اعتقبى على هذا الحمار عقبة؛ فقالت: دعه؛ فتركته معهاء وتخلفت لحاجة 
فلما قضيت حاجتى أسرعت فى أثرهاء فإذا الحمار واقفء والْخرّج مملوء؛ فرانى 
ا لم أرَ بحسنهاء فطلبتها بعد ذلك: فما رأيتها. 


الحكاية الثالثة والأريعون بعد الأريعماثة 
معرفة الله سييل النجاة 


عن الفضيل بن عياض قال: يوقف رجل بين يدى الله عز وجل يكون معه حسنة, 
فيقول الله عز وجل له: اذهب وانظر هل تعرف أحدا من الصالحين حتى أغفر لك 
.معر فته ! 

فيذهسب» فيدور مقّدار ئلاثين سنةء فلا يرى أحداء فيرجع إلى الله تعالى» فيقول: يا 

فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى النارء فتتعلق به الزبانية» فيجرونه» فيقع فى قلبه 
رحمة من الله عز وجل» فيقول: يا رب إن كنت تغفر لى معرفة المخلوقين» فإنى كنت 
أعرفك بوحدانيتك» أنت ت أحق أن تغفر لى! 

فيقول الله تعالى للزبانية: رُدُوا عبدى عارفىء فإنه كان يعرفتى» واخلعوا عليه خلّع 
كرامتى) ودعوه يتبحبح فى رياض جنتى؛ فإنه عارف وأنا له معروف. 

3 00 
الحكاية الرايعة والأريعون بعد الأربعماثة 
حكاية أعرابي عند قبر الرسول 

عن حمد بن ترب الهلالى قال: دخلت المدينة فأتيت قبر رسول الله يني فجاء 
أعرابى فزاره» ثم قال: يا خير الرسلء إن الله عز وجل أنزل عليك كتابا صادقاء قال 
)١١(‏ زائدة. ْ 

(؟) نوع من الطعام, 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع واللاكم 
روحى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر» واتصرف»ء فرقدت» فرأيت النبى يل فى نومى؛ وهو يقول: الْحَقْ 
الرحلء فبَشُرْه أن الله تعالى قد غفر له بشفاعتى. 
د 
الحكابة الخامسة والأريعون بعد الأريعمائة 
عطاء السلمي وشرية المنويق 
عن صالح المرى قال: كان عطاء السلمى قد أَضَرّ بنفسه حتى ضّعف» فقلت له: 
إنك قد أضررتث بنفسكء وأنا متكلف لك شيعاء فلا ترد كرامتى. 
فقال: أفعل» فاشتريت له سويقا وسمناء فجعلت له شْرَئْيّة» وأرسلت بها مع ابنى: 
وكوز من ماءء وقلت له: لا تبرح حتى يشربهاء فرجع؛ فقال: قد شربهاء فلما كان من 
الغد جعلت لَه نحوهاء ثم سَرّحْتُ بها مع ابنى» فرجع بها لم يشربهاء فأتيعه فلمنه؛ 
فقلت: سبحان الله! رددت على كرامتى» إن هذا ما يُعِينك ويُقرّك على الصلاة: 
وعلى ذكر الله. 
قال: فلما رآنى قد وَجَدْت من ذلك قال: يا أبا بشر» لا يسؤك الله» قد شربتها أول 
ما بعثت بهاء فلما كان الغد راودت نفسى على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلكء إذا 
ازدت أنااشريها اذتقر هلاه الآيده 23 2لا كا سيينة وتاتيد الْمَؤط ف كل 
مَكَان وَمَا هُوَ ميتو وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابُ غلِيظ2'”4. فبكى صالح عند هذاء وقال: قلت 
لتفمسى: ألا آراتى فى واد وآنث.فى واد آخر. 
3 66 
الحكابة السادسة والأريعون دعدالأريعمائة 
حكاية رجل عايد من ينى إسرائيل 
عن زيد بن أسلم قال: كان فى بنى إسرائيل رحل قد اعتزل النلس فى كهسف جبل؛ 


.514 سورة النساىء الآية رقم:‎ )١( 
.١1 (؟) سورة إبراهيم؛ الآية رقم:‎ 


سا 00995 ا 2 2 2 2 ز 2 2 77 
وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به» فدعا الله عر ه وجل» فسقّاهم. 


قال: فأتوه فى بعض أمرهمء فإذا هو جالس وبيده عود يُقَلَبٍ به جماجم الموتى 
وعظامهم» فجلسوا ينتظرونه» وكرهوا أن يعجلوه عما هو فيه؛ فبينا هو كذلك صرخ 
صرحة» وسمّطء فلهبوا ينظرونء فإذا هو هيةه رقا كرو 5:1لاكل وحشدوا عليه بنو 
إسرائيل» وأخذوا فى جهازه؛ فبينا هم كذلك إذا بسرير يرفرف فى عنان السماء حتى 
انتهى إليه فقام رجل من بلى إسرائيل» فمال: الحمد لله الذى خصّه با ركم فأخذمى 
فوضعه على السرير» فارتفع السريرء والناس ينظرون إليه فى الهواء حتى غاب عنهم. 
فقال بعض أحبارهم: سبحانك! ما أكرم المؤمن عليك2'7!. 

عد ع 
الحكاية السابعة والأريعون بعد الأريعماثة 
ريا رجل صالح 

حدثنا الصلت بن زياد الحلبى - وكان من الصالحين - قال: رأيت ليلة من ليالى 
رمضان بعبادان كأن معى جماعة من أهل عبادان» ونحن نمضى إلى أمرء فانتهينا إلى باب 
قصر عظيم فيه بستان أحسن ما اعد و حرس يارت العام 2 
القصر قال قائل: لا يدل ها هنا إلا رجحل مقيم بهذا البلد فتنحّى مَنْ لم يكن 

كم قال: يا رححمة - لرجل مقيم -. ل إل حال شال قاد شرا با واكم م في دل 
ابي وادع من فى دار كنا وكذاء لا يتخلفن أحد, كمضى ») وانخشر الناس» فأذن 
ييخ فدخحلت ال شىئ و ولد 0 ورابيت الإشمجار غليهنا الآثيا 
لبر ثقال القوم لانن ليسوا من أهل اليلد ا 1 أذ وضيمً 
شىء يشبه المنبر طويل فى السماءء فصعد عليه جوار مزينات عطرات بأيديهن المجامر 
الألوة0) فكثر ضجيج الرجال» وعلى اللدوارى ثياب ورق من كل لون. إذ شرفت 
واحدة على اججميع؛ ؛ فقالت: هذا لمن هجر الزوجات» واختار العْرّبات»: وينحافى عن 
الضجعات؛ وجاد بنفسه؛ وسخى ببذل دمه؛ لا مع ولد يأنس؛ ولا مع زوحة يفبرح؛ 
آثر دار المقام على الدنيا الفانية؛ أيها الغزاة ورب المعروف ليجلسكم من معروفه ما تقر 


عن لل لقنن 


به أعينكم, ويؤّمن به روعتكم ؛ ثم قالت: يا قر العين تكلمى» فرقعت صوتهاء 9 حور 


)١١(‏ هذه حكاية غريبة منكرة لا تصح. 
00( عود البخور. 


عيون المكايات 000000اااا ا 0 
عي . كاك لوو اتروع ل فرك «إثزنا مما ب الْيين2'76 ثم قال: 2 
كرامة ال> يم ذى العرش المجيد؛ داومواء فمن عنده المريد, وهو ابدواذ االحميكء 0 
نقد طلع النور: فانتبهت وأنا كبر وقد أضاء الفجر» فقمت» فتوضأت» ودخلت 
المسجدع فلما صليت إذا جماعة يُحَدَنُون بوثل حديثى» ويقول هذا: يا فلان قد رأيتك 
فى موضع كذا وكذاء ورأيتك يا فلان فى موضع كذا وكذاء فإذا هى مثل رؤيا عين!. 
6 3 
الحكاية الثامنة والأريعون بعد الأربعمائة 
الحارت المحاسبى وأحكام الفينة 

حدثًا بكر بن أحمد قال: ستعتك ووشكة ير أحمد يقول: نالك ارثا الحاسبى عن 
الغيبة» فققال لى : احذرْهاء قائها عر تكتت اكنسية العيدء ما طناك بقىء ييعفك على 
نسيان الِنَةِه ويسليك حسناتك حتى يرضاها خصماؤك: إذ ليس هناك درهم ولا ديار 
وإنا عدت مر أعراض المسلمين» فيؤخذ مِنْ دينك حسب ما أخذته من أعراضهم؛ 
فاحذر الغيبة» وتَعرفْ متبعها مِنْ أين ينبع عليك؟ فإن منبع غيبة الهمج والجهّال من 
أشتاء الغيظ والحسد والحمية وسوء الفلن وتلك مكشوفة غير خفية؛ وأما غيبة العلماء 
فمنبعها من خدعة النفس على إبداء النصيحة وتأويل ما لا يصلح من الخير» ولو صح ما 
كان عونا على الغيبة حتى يقول القائل منهم: اليس قد رو عن النبى ولو إنه قال: 
«أترعون عن ذكر الفاجر, اذكروه كما فيه يحذره القلسء 3 'ولو كان الخبر محفوظًا عن 
لنبى يخ صحيحاً لم يكن فيه انتصار للنفس من العدو ولا إشفاء الغيظ؛ ولا إببداء 
شناعة على أخحيك المسلم من غير أن تسأل عنه أو نانيك مستترشداء فيقول: أريد أَزَوَّجٍ 
كرعتى من فلان» فتعرف منه بدعة» أو قلقا عر تسد السدل: أو تحده غير مأمون على 
حرم المسلمين) 00 
بأحسن صرفء أو يجيئك آخر فيقول: إنى أودع مالى فلاناء وليس ذلك الرجل مكان 
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)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا ف ذم الغيبة» والحكيم في نوادر الأصولء والحاكم ف الكنى؛ 
والشيرازي في الألقاب» ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والبيهقي في السئن والمنطيب 
: اللازيخ بعر ربوز بين يحكيج بهن إبيه عن ججده وضعفة ايبيتى والستيويلى وثى. كبز العمال عن 
روح بن مسافر عن يونس عن الحسن ذكر رحل عند الحسن فنال منه؛ فقيل له: يا أبا سعيد ما 
نراك إلا اغتبت الرحل» فقال: أي لكع هل غبت من شيء فيكون غيبة أيما رحل أعلن بالمعاصي 
ولم يكتمها كان ذكركم إياه حسنة تكتب لكمء وأيما رحل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان 
ذكر كم إياه غيبة. 


الوديعة» ولا موضعاً للأمانة» فلا تحملك الدّعّة أن يُضيِّمَ مال أخيك؛ بل تصرفه عنه 
بأحسن صرفهء أو يقول لك رجل: أريد أصلى خلف فلان أو أجعله إمامى فى علم 
أقلدذه؛ فتصرفه على أحسن الوجوه؛ ولا تشف غيظك من عيبه. 

وأما منبع الغيبة من القَرَّاء والنسنّاك فمن طريق التعجبء فإنه ييدِى عيوب إخوانه» ثم 
يقول: إنا أَبُدِى هذا تعَجباء ويبدى عوارى7!' الأخ؛ ثم يتصنع بالدعاء فى ظهر الغيب» 
فيتمكن من الحم أخيه المسلم: ثم يتزين بالدعاء له وأما منبع الغيبة من الرؤساء 
والأستاذين فذلك من طريق الرحمة والشفقة حتى يقول أحدهب: سبق كين فلان ابْتلىّ 
بكذا وكذاء ووقع فى كذا وكذاء ونعوذ بالله من الخندلان» فيتصنع بإبداء الر-مة 
والشفقة على أخيه؛ ثم يتصنع بالدعاء له عند إحوانه» ويقول: إنما أبديت لكم ذلك 
لتكثروا دعاءكم له!. 


ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا وتصريحاء فاتق يا بنى ) الغيبة» فد نطق القرآن , بكراهيتها 
والنهى عنهاء حتى جعلها كأكل الميتة» قال الله عز وجل: #أيجِب أعذى: أن ياكل 
لَحْمَ أيه ميْتاكُ0" الآية» وقد رُوَىّ عن النبى يلك فى هذا الباب أخبار كثيرة. 
6 6 
الحكاية التاسعة والأريعون بعد الأريعمائة 
إليك مني 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار 
حَاجَيْن من المدينة؛ ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق 
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم؛ وبقى عطاء قائما يصلى فى المنزل» فدخلت عليه 
امرأة من الأعراب جميلة: فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة» فأوجز فى صلاته؛ ثم قال: 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هى؟ قالت: 0 فأصب منى ؛ فإنى قد 0-7 ولا 
بَعْلَ لى» فقال: 0 ونظر إلى امرأة جميلة» فجعلت 
تراوده عن نفسهء وتأبى إلا ما يريد؛ فجعل عطاء يبكى» ويقول: ويحك! إليك عنى! 
قال واشتد بكاؤهء فلما نظرت المرأة إليه» وما دخله من البكاء والجرع بكت المرأة 
لجل ا والمرأة بين يديه تبكىء فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته؛ 
وساي يبكىء والمرأة بين يديه تبكى فى ناحية البيت بكى لبكائهماء لا 


)١(‏ عوارى الشيء ما فيه من خلل وعيب. 
(؟) سورة الحجراتء الآية رقم: .١7‏ 
(1) تاقت إلى الزوج. 


يدرى ما أبكاهما؟ وجعل أصحابهما يأترن رجلاً رجلدٌ كلما أتى رحل فرآهم ييكون 
جلس يبكى لبكائهو» لا يسألهم عن أمرهم» حتى كثر البكاء وعلا الصوت» فلما رأت 
الأعرابية ذلك قامت» فخرجت,. فقام القوم فدخلواء فليث سليمان بعد ذلك» وهو لا 
يسأل أخحاه عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبة. 

قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هى؟ قال: لا تخبر بهاأحد مادُمت حَيَاء رأيت 
يوسف النبى عليه السلام : فى,النوع فوت الظدر إلينه فيسن قبي قلا رأيت كيه 
بكيت» فنظر إلى» فقال: ما يبكيك أيها الرحل؟ قلت: بأبى وأمى يا نبى الله ذكرتك 
وامرأة العزيز» وما ابتليت به من أمرهاء وما لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب» 
فبكيت من ذلك» وجعلت أتعجب منههء فقال ييِهِ:ْ فهلا تعجيت من صاحب المرأة 

قال سليمان: أى أخىء وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقص عليه عطاء القصة. فما 
أخبر بها سليمان أحدًا حتى مات عطاء, فحدّث بها امرأة من أهله, قال: وما شاع هذا 
الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. 

قلت: هكذا رَروَى لنا فى حديث ابن أبى الدنيا أن هذه القصة جرت لعطاءء وحدثنا 
مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار سن حسم الناين وجتهاء فدخآيت عليئة 
امرأة» فسألته نفسه. فامتنع عليهاء فمالت له: ادنء فخرج هاربا من منزله: وتركها فيه. 

قال سليمان بن يسار: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم» وكأنى 


أقول له: أنت يوسف؟ قال: نعمء أنا يوسف الذى هممتء وأنت ت سليمان الذى لم 
)0 


واعلم أن عظاء وسليمان كانا مُوْلييْن لميمونة بنت الحارث زوج النبى يلو وعطاء 
أكبر من سليمان» سمع عطاء من أَبَىّ بن كعب وابن مسعود وأبى أيوب وأبى هريرة 
وأبى سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ وسمع سليمان من زيد وأبى هريرة وابن 
عمر وابن عباس وأم سلمة» ورويا جميعا عن ميمونة» ويحتمل أن يكون كل واحد منهما 
جرى له قصة لنفسهء والله تعالى أعلم. 


تن لاقنت 


)١١(‏ هذه الرهٍ واية لا تصح, والنص قد يوحى بتفضيل سليمان الذى لم يهم على نبي الله يوسف و 
الذى هم وهذا خحطأ كبير وخلط يقع فيه كثير من المتصوفة. 


الحكابة الخمسون بعد الأربعمائة 
مشهد سفيان التوري عند احتضاره 

أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى قال: نزل عندنا سفيان الثورى» وكنا ننام من هذا الليل 
أكثره» فلما نزل عندنا ما كنا ننام إلا أقله. فلما مرض سفيان مرض مُرض البطن» 
فكنت أخدمهء فمّلت له: يا أبا عبد الله إنى أخدمك» وأدع الجماعة» فما ترى؟ قال: 
خدمة رجل من المسلمين ساعة أفضل من صلاة الجميع ستين عاما!. 

فقلت له: مِمِنْ سمعت هذا؟ قال: حدثنيه عاصم بن عبيد الله بن عبد الله ببن عامر 
عن عامر قال: لأن أخدم رجلا من المسلمين على عِلَةِ يوما أحب إلى من صلاة اللجميع 
ستين سنة لا تفوتنى فيها التكبيرة الأولى. 

قال ابن مهدى: فتضَّجَرَ ئما طالت علته. فقال: ياموتء ثم قال: ماآتمناى ولا 
أدعوه. ولكن أقول: يا موت» يا موت؛» فلما حضر بكى» وحزعء فقلت له: يا أيا خي.ء 
الله» ما هذا البكاء؟ قال: لشدة ما نزل من أمر الموت» والله شديد يا عبد الرحمن. 

قال: وكنت أنظر إلى عينيه يهطلان بالبكاء» وجبينه يعرق» فقال لى: مس جبهتى» 
وسار وو بي 
ا 0( . اه 
ا الموت؟ قال عبد الرحمن: فبكيت حتى كدت أختنق؛ ار 
البكاء عنه» ثم جعل يقول: أوه! َوه من ألم الموت! وما سمعته يقول: أَوَّه ولا يفن إلا 
عند ذهاب عقله. ثم جعل يقول: مرحباً برسل ربى» مرحبا بالطيبين» ثم أغمى عليه؛ 
فظننت أنه قد قضى» ثم أفاق» فقال: يا عبد الرحمنء لَقَنى قول: لا إله إلا الله فجعلت 
أقول: لا إله إلا الله؛ فيقولهاء فأكثرت عليه فقال: كم تكرّر؟ لا تزد على ثلاث» ثم 
أَعْمِىَ عليه؛ فظننت أنه قد قضى» فذهيت أمس عروقه؛ ففتح عينيه» فقال: يا عبد 
الرحمنء اقرأ؟ قلت: وما أقرا؟ قال: اقرأ طاردة الشياطين مخحَطيرَة ملائكة الر“مة يس» 
فجعلت أقرأ حتى مررت ببعض الحروفء وأنا أبكى» فما أتمالك» فلحنت فيه فقاللى 
- كأنه يكلمنى مرتين -: ارجع إلى الحرف الذى لحنت فيه ثم فَوّمَنِى فيهه ثم أَعْمّى 
عليه) ثم فتح عيئيه, وشخص ببصره. وجعل أهلى وولدى يبكون, ويصرحون صراخحا 
لا يسُمّع من خارج الدار» ثم رجع إليه ذهنه» فقال: ما هذا البكاء والصراخ؟ قلت: يا 
أباعيك اللفي ركذ التساع. 


(1) أخخرحه الطبرانى عن أبن مسعوه. 


فقال: باراداله مك اسكتواء ولا تبكواء ولا تشقوا ثوباء نإنه مر" ِكل الجاهلية, 
وقولوا: يا سفيان تبك الله بالقول النابت؛ وتنك حجتكء وأنزل عليك ملائكة 
الرحمة» وأكثروا مِنْ هذا بعد أن أقضّىء وقولوا الآن: اللهم اجعلنا نتعظ .مما نرى» ونوقن 
بك . 

قال عبد الرحمن: ثم قال لى: اذهب إلى ماد بن سلمة؛ فادعه لى» فإنى أحب أن 
يحضرنى» فذهبت إلى حماد» فقلت له: سيان لكا ب" © فخرج مسرعاً ما عليه إلا 
إزار .حافياء حتى دخخل عليه» وقد أغمى عليه؛ فلم يتمالك ماد أن دناء فقيل بين عينيه 
وبكىء وقال: بارك الله لك يا أبا عبد الله فيما تصير إليه» فلقد كنا بالأشواق إليك» ثم 
أفاق وهو يقول: الممدللة الاق اندي جل متليد القنا لقت ند نلا تاذ ين سيق 

فقال: مرحيا يلك يا أعى» ادن متىء.فدنا مته وعيناه تهطلان: فقال: يا خماد: مذ 
حذرك من الله» واعرف هذا المصرعء فكأنه منك قريبء لا تدرى أينزل ببساحتك فى 
صباحك أو فى مسائك؟! 

فاتجَهْت أنا وحماد» ثم أغمى» ثم أفاق» فقال: يا حماد, اعقل شك رع لف د 
يدى الله عز وجلء يا حماد. لو رأيت أصحاب محمد وَل لَمّا هناك العيش بعدهم: كانوا 
أسرع إلى الموت منه إليهم؛ وكانوا يظنون انهم يدخلون جهنم لا محالة» فرقت قلوبهم؛ 
ودمعت أعينهم: وكأن الجنة منصوبة بين أيديهم؛ وكانوا يبيتون سجدا وقياماء ل" 
الله فى كتابه أحسن النعت» ووصفهم أحسن الوصفء يا حمادء إياك والفخر والمكائرة 
والرياء والْعُجْبِء فإنه لا يقوم مع هذه الخصال دين» وكن متواضعاً رحيما بالصغير 
فذودا بالكبيرع تسم إلثانى اليه فإذا خلوت فتفكر فيما تصير إليه؛ واكتر 

من البكاء على نفسكء وانظر مِنْ أين كان مبدؤك؟ وإلام : فر ؟ عاتخا من ابر عب 
لأمر شديد, لا يقوم له حجر ولا حديد, فإن بحوت منه فأنت الفائز» وإن وقعت فيه 
فأنت الشقىء وأى شقاء لا ينقد وغم لا يفنى» وحريق لا يسكن, يا حماد إياك 
ويحالسة الأغنياء» فإنهم يُيَعْضُون إليك عيشكء وإياك ومجالسة الكبراء» فإنهم يعلمورنك 
من أخلاقهم» زاحم العلماء بركبتيك؛ وألن لهم الكلام؛ ولا تُحد النظر إليهم ء 
وتواضع لهم» تستفد من خخيرهم» وأين العلماء أولفك خدف الأنبياء الذين تخلوا من 
الدنياء وتركوها لأهلهاء واستقبلوا الآخرة» وإئًا سُمُوا العلماء لأنهم علموا حق الله 
عليهم وحق أنفسهم عليهمء فهربوا من النار؛ وَرَجُوًا. الجنة» وأبغضوا ما أبغض الله 


)١(‏ أي نزل به» يعنى: الموت. 
(5) وصفهم. 


وأحبوا ما أحب الله يا حماد, ياك وبحالسة العلماء الراغيين ؛ فإنهم فندة على من دنا 
منهم؛ يزيدون ااهل جهلاء ويفتدون العَالّم من طلب الآخرة» أولئنك الذين حذر 
رسول الله أمرهم» ونهى عن بجحالستهم. 

يا حمادء عليك بالصدق فى مواطنك كلها ؛ فإنه يُعِرّك الله به» وعليك بالصبر ؛ فإنه 
ملاك الدين» وعليك باليقين ؛ فإنه ذروة سنام الإسلامء الله الله فى عِلمِكء لا تبع به 
أحدا من المخلوقين, وَحّهْه إلى مَنْ يقبل الصغير» ويعفو عن الكبير» اللهم هذه وصيتى. 

وأَعْشى عليه» فنظرناء فإذا له عرق يضرب, وقد خرجت الروح من قدميه ثم أفاق» 
وهو يقول: الحمد لله إن المؤمن بكل خير على كل حالء؛ إن روحه لتخرج من بين 
جنبيه» وإنه ليحمد الله عز وجلء الحمد لله الذى لا يحَمّد على المكاره أحد سواه. 

قال حماد: فقلت: قل": اس يل نوسي إرَبنا أخرجنا تعمل 
صَالِحًا غَيْرَ الْذِى كنا نَعْمَل#4[ء نو قرا: وَل رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نَهُوا عَنَهُ وَإِنهُمْ 
لَكَاذِيُونَ4” ' ثم شخصء رهو يقراً: وما خلقنا السسَّمَرَاتٍ وَالأَرْض وما بَيْنَهُمًا 
لأعِبينَ. ما لَقناهُمًا إلا بالْحَقَ2'”4 حتى ختم الآية» ثم أمسك عن الكلام. 

نقلت: قَل'ْ: لا إله إلا الله فلم يجب فأعدتها ثلاثاء فقالها فى الثالئة» وبكينا وبكى 
النساء» ثم شخحص» فجعل يقول: مرحبا بِرٌسّل ربى» ليسوا من المن ولا من الإنسء 
انزلوا رحمكم الله! 

قال ابن مهدى: فسفعت هادا يقولٌ: والله ما أظن هذا الشيخ يخلف له نظيرا فى 
شرقها وظربها! ويك ما صغائه إله صغات الأتياءء وسعل مكى بكاء شدييا 'تقلت: 
اسكن رحمك الله!ء فاسترجع» وقال: ويحك! يا عبد الرحمن! فعلى مَنْ يبكى بعد هذا؟ 

قال: ثم صاح سفياك: يا عبد الرحمن» قلت: لبيك. قال: أدخحلونى ثما يلى القبلة. 
واحفروا لى قبرا بربع دينار وحنوطا بربع دينار وكفنا بنصف دينار» واغسل هذا الكساء 
الذى على فاجعله إزارى» وخرّق القميص الذى على» واغسله؛ واجعله قميصىء ولا 
تزرّه على ثم قال: لا تفعل هذا أنت يا بن مهدىء؛ ولكن أخرجنى إلى بعض المواضعء 
ولا يفطن بلك خلقى مدى مؤنة؛ وَكَي عل أربع تكبيرات: ولا يتبعدى صوت ولا 
بحمرة» ثم مات رحمه الله. 


فالتفت إلى حمادء فقال: آحرك الله وهو ييكى بكاءٌ شديداء لا يتمالك؛: فقت 
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وأنت فآجرك الله فيه فمددت عليه ثوباء ويك النساء 2 . شديدا يبروا ذلك. 

فقلت لحماد: كيف ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا تحركه حتى نخرجه عن هذا الملوضع 
بثيابه» كأنه إنما قدم فى هذا الوقت» فأدركه الموت فى هذا الموضع» ففعلنا ذلكء فمر 
الناس» فقالوا: مَيْتء فاجتمعواء فكشفوه. فتعرفوه؛ فقالوا: هذا الكوفى المطلوب» فبلغ 
السلطان؛ فظن الناس أن السلطان سيأحذه. فيأحذ رأسه. ويصلب بدنه؛ فخرجوا 
بالسلاح يريدون أن يقاتلوا عنه» فجاء السلطان؛ ففرَّقَ الجمع» ودنا منه؛ وقبّل بين 
عينيه» ويكى بكاءً شديداء وبكى النساء والصبيان» وخخرج العوائق2"7: وتداعت البصرة 
بأكنافها”''؛ ودعا السلطان الفقهاء؛ وقال: أشيروا على فيه» وكان ماد فيهمء فقال: 
ايها الأمير إق: أرق أن تكنته فى قميصه هذا وكساته. ونفسله نحسن» فإتى الا أشك إلا 
أنه كان يستحب ذلك. 

فمّال الأمير: أجيبك إلى هذاء وأكفنه أنا بعد كما أريدء فتولى حماد غسُله وجماعة 

من الفقهاءء فغسلوا قميصه و كساءه» وشقوه؛ والبسوهء وجعلوا الكساء إزاراء ثم خدط 
بالحنوط» ثم غلف بالغالية» ثم ا بالبياض») فك به فقوم .عمائتين ديناراء ثم حمل» فما 
وصلوا إلى المقبرة إلا عند المغرب» ثم عملى عليه؛ وَدُفِنَ. 

قال عبد الرحمن: قال لى لى الفضيل بن عياض: صيف لى صفته. فوصفته له. فجعلت 
دموعه تسيل حتى ما أستبين من كلامه شيئاء ثم قال: أتدرى مَّنْ سفيان؟ ما وحد 
لسفيان نظير حتى ظهرء تقذ كان إماما فاضلاء لقد لقد أدب ونصح وعَلم رحمه الله. 

د 6 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الأريعمائة 
عامل عمر على فداء الأسرى 

عن إسماعيل بن أبى حكيم قال: بعثنى عمر بن عبد العزيز - حين ولى- على 

اراي رارك ا إذ سمعت صوتا يتغنى فيه وهو يقول: 


انوي 


كان ى يزكر ما ألاقسر إذاا ما أظلم الليل البهييم 
7 مَلِيم 7 1 وله أقربوه وودعه المداوى والحممييم 


)١(‏ جمع عاتق» وهى الشابة التى أدركت ولم تخرج من بيت أبويها. 
(؟) نواحيها. 


قال الزبير: - والشعر لنقيلة الأشجعى 


دخلت عليه: فقلت: فن أنت؟ قال: أنا 


يضىء ذحى الظلام إذا ابتدا 
قلماات وتنا تاخز تحال 
أتين موَدّعات والمطايا 
تعد نا الايالى نحختضنها 
متى تر غفلة الواشين عنا 


كعبر الفجز متقلسوه وسسيم 
وقرّب ناحبات السير كوم 
على أَكْوَارها خوص هجوم 
تقول وما لهافينا حميم 
تسير وهى راصمة كظُلوم 
متى هو حائن مناقدكوم 
تجد بدموعها العين السجوم 


أبو الوابضى» أخجذت 0 فجزعت» 
فدخلت فى دينهم؛ فقلت: إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثنى فى الفداءء وأنت 
والله أحب مَنْ افتديته إلى إن لم تكن بطنت فى الكفر. قال: قد والله بطنت فى الكفر. 

قلت له: أنشدك الله أسلم. فقال: أمْلم وهذان ابناى» وقد تزوجت امرأة» وهذان 
ابناهاء وإذا دخلت المدينة قال أحدهما: يا نصرانى» وقيل لأمهم ولولدى كذلك, لا 
والله لا أفعل!. 

فمّلت له: قد كنت قارئا للقرآن؟ قال: إنى والله قد كنت من أقرأ الدكاد للقرآن. 

قلت: فما بقى معك من القرآن؟ قال: لا شىء إلا هذه الآية: «ريَمًا يَوَدُ اللِْينَ 
كفرُوا لَوْ كانوا مُسسْلمِينَ؟7". 

ا ب 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الأريعمائة 
حكاية مصعب بن ثابت مع رجل في مسجد الرسول 

بن الزبير - وكان مصعب يصلى فى اليوم والليلة 
ألف ركعة. ويصوم الدهر - قال: بت ليلة فى المسجد بعد ما خخرج الناس منه؛ فإذا 
برحل قد جاء إلى بيت النبى و ثم أسند لهره إلى الجدار» ثم قال: اللهم إنك تعلم أنى 
كنت أَنْيى صائماء ثم أمسيت» فلم أفطر على شىء؛ وظللت اليوم صائماء ثم 
أمسيت» فلم أفطر على شىء» اللهم أمسيت أشتهى الفريد» فأطعِمئيه من عندك. 

قال: فنظرت إلى وصيف داحل من نخحونخخحة الدارة؛ ليس فى غيلقة وعف الناس» معه 


عن مصعب بن ثابت بن عبد الله ؛ 


.7 سورة الحجرء الآية رقم‎ )١( 


قصعة» فأهوى بها إلى الرجل؛ فوضعها بين يديه؛ وجلس الرجل يأكل؛ وحصبنى”"©. 
ققالاد خلج ,نوقلت ازها من الفنك فأسييت آنا كل سني انس كج للعانا ١‏ 
يشبه طعام أهل الدنياء ثم اح ت» فرجعت لمجلسى» ؛ فلما فرغ مِنْ أكله أذ 
الوصيف القصعة: ثم أهوى راجعا من حيث جاءء وقام الرجل منضرفاء فتبعته لأعرفه: 
فلا أدرى أين سلك؟ فظننته النضر عليه الساام. 
 *‏ ج# 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد الأريعمائة 
نصيحة أعرابى لسليمان بن عبد الملك 

اوداع سا0 قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك: إن 
بالباب يا أمير المؤمنين رجحل له جرّم ولسان قال: ْلَه فدخخل» فقال له سليمان: مم 
الرجل؟ قال: ِنْ عبد القيس بن أقصى» وإنى مُكَلْمّك يا أمير المؤمنين يكلام باحجبد 
وإن كرهته؛ فإن وراءه ما تحب إن قبلته. 

فقال: قل يا أعرابى. فقال: ياأ مير المومنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك 
بدينهم ورضاك بسّخط ربهم» خافوك فى الله ولم يخافوه فيك؛ خحرد] الأخحرق و موا 
الدنياء فهم حَرْبِ للآخرة ميلم للدنياء فلا تأتمبهم على ما اتتمنك الله عليهء فإنهم نالوا 
الأمانة تصدماء الك 0 وأنت مسئول عما اجترحوا”'' وليسوا مسئولين عما 
اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك؛ فإن أعظم الناس غَبْنا بائع آخرته بدنيا 
عير ده 

قال: فقال سليمان: أما أنت ياأخا ربيعة» فقد سّللت لسانكء وهو أقطع من 
سيفك! 

فقال: أَجَلء يا أمير المؤمنين» لك لا عليك. 

قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم قامء 
فخرجء فقال سليمان: لله دَرّه! ما أشرف أَضْله! وأجمع قلبه» وأدرب لسانه! وأصدق 
نيته! وأورع نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل. 

وقد رويّت لنا من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: اكتب سليمان بن عبد 
الملك؛ فدخل أعرابى؛ فقال له سليمان: تكلم. فقال له: إنى مُكَلْمُك بكلام: فاحتمله, 
وإن كرهته» فإن وراءه ما تحب إن قبلته. 





)١(‏ نظر إلى. 
(؟) ظلمًا وهوانا. 
(6) ارتكبوا من المخطايا والأوزار. 


ووم الي 1 141414141414145 ا 
قال: : إنالدجُود يسمه الاحتمال على مَنْ لا برجو تصحّهه ولا يأمن غينه فقن 
فمَال* يا أفير امو منين» آَم إذا أمنت بإداره غضبك» فمساطلقٌ لسانى .ما عترستثت به 
الألسن عن عظتك تأدية لحق الله وحق أمانتك» وذكرَ نحو ما روينا. 
ا كك 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة 
رسالة من الحسن إلى مكحول 
حدئنا عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد بن عمار ١‏ بن ياسر عن أبيه قال: "كنب اطُسسن 
ابن أبى الحسن إلى مكحول» وقد كان بلغة أنه توف ثم عُوفى من علته: أما بعد» فتقد 
كان بلغنا خبر ريع” '© له إخوانك؛ ثم أتانا تكذيب ما بلغ من الرضخ”" ' الأول» فسَرناء 
وإن كان السرور به وشيك الانقطاعء متبعة عما قليل تصديق الخبر الأول» فهل أنت 
كائن كرجل ذاق الموت وعاين ما بعده, ثم سأل أنكره» فأسعف بطلبته. فهو متأهب 
فى تقديم ما يَسُرّه إلى دار قراره؛ يرى أنه ليس له إلا ما قدَّمَ أمامه وبين يديه وإنما 
المغبنون فى هذه الدنيا من كان له مال قليل أو كثيرء ولم يكن له منه زاد لآخرته؛ فاعلم 
أنك اليو م أقرب إلى الموت منك يوم تبعث إليناء ولم يزل الليل والنهار دائيين فى نقص 
الأعمار وطى الآجال حتى يفنيا مّنْ يختلفان عليه» قد صحا عادا وثمودا وأصحاب 
ل كنيراء فأصبحواقد قَدِمُوا على ربهه؛: ووردوا على أعمالهمء 
صبح الليل والنهار عضَّيْن - جديدين؛ لم يبلهما ما أفنياهء ولميتهما ما مرا به 
ستعدين لمن بقى بكثل ما أصاب مَنْ مضى» وأنت شبيه بأخوانك ونظرائك» ومَثلك فى 
الناس مُكل رجحل قَطِعَتْ أعضاؤه فلم يبق إلا حشاشة” ' نفسه؛ فهو ينطق الداعى صباح 
مساءء وأنا أستغفر الله أن أعظ .ما لا أتغظ به؛ والسلام. 
يض 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة 
نصيحة أبى حازم إلى اين شهاب الزهري 
عن أبى بشر التميمى قال: لا فضت الخلافة إلى هشام ين عبد املك وَلَى خاله 
برا بز سام المخزومى من منابت الزيتون إلى منابت القرط” '» فخصرج إبراهيم بن 


03 موريج وهو السرع, 
0( رالرّضخ والرضخة: الشيء اليسير تسمعه من احبر من غير أن تستبينه. 
2( الحشاش والحشاشة: بقية الروح ف المريض. ' 
0غ العايل بالكس:: نوع من الكرَّاث يعرف بكرّاث المائدوّء وبالضم: نبات كالرطبة. 


فحين الال ل ار بيس اباي أبعي نيديب 
فته لديو تمن أله لم يي أنعد إلا له سلا أبس سماو الأعرج؛ فوّحّه إليه 
فأحضره فقال له إبراهيم: : يا أبا حازم» أكرمك الله! تعْلّم بقدومى وأنا خال أمير 
المؤمنين» وقد مي عليكم وأنا رجحل من قريشء ووالى الحرَمَيْنء وإنه لم يق أحد إلا 
وقد لقينى مهنا مهتا داعيا؟ 

قال أبو حازم: أيها الأمير» لم يكن للك أمر تحتاج إلى فيه؛ ولا لى حاجة إليك؛ 
فأسلكهاء "وف النفس شغل» فأَجَله إبراهيم؛ ونظر إلى نحافته وضعفه. فال له: : ياأبا 
حازم ما مالك؟ قال: شيئان لا عَيْلّة('' عليهما. قال: وما هما؟ قال: الرضا عن الله 


والغنى عن الناس 
قال: فما طعامك؟ قال: الخبز والزيت. قال: أفلا تسِأَمُهُمًا؟ قال: إذا وها 
تركتهما حتى أشتهيهما. 


قال: ما النجاة مما نحن فيه؟ قال: هين حقير. قال: ما هو؟ قال: لا تأخذن شيعا إلا 
من وجهه؛ ولا تمنعن أحداً من حقه. 

قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: من هرب من النارء وطلب الخنة. 

فقآل عبد بح عهآب الزهرى سو كان سواهباه: إنه لتازى مث أرزيعين سننة ها بدا 
لى منه كالذى بدا لى اليوم! 

فقال له أبو حازم: لو كنت ذا مال لكنت [ عندي ] صباح مساءء؛ فخجل الزهرى. 
وافترق المجلس» فلما صار أبو حازم إلى منزله كتب إلى الزهرى: أما بعد فإنك 
أصبحت تبتغى لِمَنْ عرفك أن يرحمك؛ وأن يدعو الله لك؛ أصبحت شيخا كبيرأ» قد 
أثقلنك نِعَم الله عليك فبما أطال: من عمرقكه وأبدى من قضلك: وتيك فى دوي 
وعَلْمَكَ من كتابه» فرمى بك فى جميع ما أنعم الله به عليك الغرض الأقصي» أبدى فى 
ذلك فضلكء وابتلى فى ذلك شكرك؛ وقد قال جل جلاله: «ليِنْ شكرتم | لأزيدنكم 
وَليِنْ 0 إَ عَذَابِى لَسَدِيدي7. 

فانظر أى رجحل تكون غدا إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن نعمه عليك: كيف 
رعيتها؟ وعن حججه عليك؛ كيف قضيتها؟ فلا تحسبن الله قابلاً منك التعذير: ولا 


)١(‏ فمر. 
(؟) سورة إبراهيم؛ الآية رقم: /. 


راضي منك التفصير: لا تحسبك تقول: إنى عالم فققد جادلت الداس؛ فجاداتهم؛ 
وخاصمتهم فخصمتهم) إدللالا منك, برأيكء؛ واقتدا رأ منك بفهمك؛ هيهات! ليس 
كذلك أخحذ الله على العلماء» إذ قال: بيه للناس ولا تكتموتة فَتبَذوةُ وَرَاءَ ظْهُورهِمْ 
ا ار 7 
دلوك حي أي وإجابتك إذا ذعِيت»؛ وأعذك د إذا أطت ما لبس دن أعطاك. 
بناج توس يي يوساو يه 
أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت فى اجتلاب الخاصة والعامة عليهم؛ فماأيسرما 
عَمَّروا لك فى جنب ما أخربوا عليك! وما أكثر ما أخذوا منك عندما أعطوك مالكء» 
رحمك الله! لا تنتبه من مينتِك» ولا تستقيل من عثرتك؛ فتقول: والله ما قمست لله 
مقاماء فيجب له فيه وجهىء ولا أرغمت له فيه أنفى؛ ولا أحييت له فيه سنة» ولا أمست 
له فيه بدعة» فهكذا شكرك لمن استحفظك علمه.؛ واستودعك كتابه» فما يؤمنك أن 
تكون من الذين قال الله: إيأحذرة عرض هذا اذى ويَقَولُون سَيغفرٌ لَنا إن يَأَتهِمْ 
عَرَضل مثلة يأخذوة. لم يو خحذ تي ن لا يُقولوا عَلَى الله إلا الْحََ 
وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَارٌ الآخيرة خير لين 0 أقلاً تَعْقِلون4”". 

انتبه ير ماك الله فقد أتِيت: وتخلم فقدا وسح 2-0 وداو دينك» فقد دخله سَقَمِ 
شديد, وَهْبَئٌ زادك» فقد حضرك سفر بعيد؛ واعلم أنك تعامل من لا يجهلء ويحفظط 
عليك من لا يغفل» فانظر لنفسكء. فإنه لا ناظر لها بعدك؛ ولن يخفى على الله شىء فى 
الأرض ولا فى السماءء وهو العزيز الحكيم. 

د د د 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الأريعمائة 

حدثنا ذا النون المصرى قال: وصيف لى رجل باليمن قد برز على الخائفين» وسما 
على المجتهدين: فتحرجحت حاجاء فلما قضيت مناسكى أتيته؛ فأقمت على بابه أنا وأناس 
معى. يطلبون منه مثل الذى أطلبء وكان فى الناس شاب من الرزّمّاد مُضّفْرٌ اللون ناحل 
الجسم كأنه قريب عهدٍ كمصيبة» فبينا نحن كذلك إذ خحرج الشيخ إلى صلاة الجمعة, 


)1( سورة أل عمراث» الآية رقم: لام .١‏ 
(؟) سورة الأعراف, الآية رقم: .١51‏ 


ا جا واجتمعنا لكلمّه فبدر اليه به الشاب» فَسَلَ غلية» وضائحتة فأبدى له الشيخ 
الترحب والبشر. 

فال له الشاب: رحمك الله! إن الله قد جعلك ومُثْلّك أطباء لأسقام القلوب؛ 
ومعالجين لأوجاع الذنوب» وبى جرح قد نغل” '؛ وداء قد استكمل؛ فإن رأيت - 
رحمك الله!- أن تعالجنى ببعض مراهمكء وتتلطف لى برفقك. 

فاتكاً الشيخ على عصاه؛ ثم قال: سل عمًّا بدا لك يا شاب؛ فقال: ما علامة الذوف 
من الله قال أن يؤنسه خحوف الله من كل خخوف غير خحوفه؛ فاننفض الفتى جَزِعاء م 
ا ليبا اما لاسر غشيته مر ده على وجهه 
عنزله السقيمء ٠‏ فهو يحتمى من "كل طعام عذاذة السقام, ويضبر غلى مسرارة الدواء مخافة 
طول الضتا” ')» فصاح الفتى» ثم حر مَعْشِْيًا عليه, ثم أفاق» فقال: ارفق بى يرحمك الله! 

قال: سل عما بدا لك. 

قال: ما علامة الحب لله فانتفض الشيخ جزعاء وجرت دموعه على خديه» ثم قال: 
يا حبيبى» إن درجة الحب درجة رفيعة. 

قال: فأنا أحب أن تصفها لى. 

قال: يا حبيبى,. إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم» فأبصروا بدور القلوب إلى 
جحلال عظمة الله فصارت أبدانهم دنياويةع وأرواحهم حية تشاهد الأمور باليقين» 
عدوه بلع استطاعتهم شولع له ل جلنة وتناو فصاح الفتى؛ وخر مَيناء فكب 
الشيخ يقبّله ويقول: هذا مصرع الخائفين؛ وهذه راحة المجهدين. 

تن يننا نت 
الحكاية السابعة والخمسون بعد الأريعماثة 
أَحْن إلى م أساء إلبك . 

مووي ا 


١‏ قسد. 


)١(‏ الضمّنا: الهُزال والضَّعف وأثر المرض. 


فأرسل إليه الأميره فقتكر له ذللكء كر فقال: فلان يبر عناك بذلاك: فأزم() 
متعجباء فقال له الأمير: ما للك؟ قال: أخاف أن أكون قَصَّرْتُ فى الإاحسان إليه: 
فحملته على مساوئ أنخلاقه. 

فقال الأمير: سيجان الله! ما أعجب ما بينكما من الطبع» أنت تحنو عليه وهو 
يسعى فى سفك دمك, أشهد أنك لكريمء وإنه للتيم. 

قال: ثم أذن له فى الانصرافء فلما وَلى الرحل قال الأمير: أدام الله عيش مثلك فى 
الناس» ما أخطأ القائل حيث يقول: 

وكل مستخلق تصطلى عداوته بالمخلصين فثكم الغمر والداء 
ولن ترى من بيوت الخير مكرمة إلا لها من بيوت السوء أعداء 
2 3# ا 
الحكادة الثامنة والخمسون بعد الأريعمائة 
من العجائب في أيام الطاعون 

حدثنا معدى عن رجل يكنى أبى البغيل» وكان قد أدرك زمن الطاعونء قال: كنا 
نطوف فى القبائل» وندفن الموتى» فلما كثرواء لم نقوَ على الدفن» فكنا ندخل الدار قد 
مات أهلهاء فتنسد بابها. 

قال: فدخلنا داراء ففتشناهاء فلم بحد فيها أحدا حياء فسنندتا'نابيهناء فلماعشت 
الطاعون كنا نطوف فى القبائل؛ ونئزع تلك السدد التى سددناهاء فائتزعنا سدد ذلك 
الباب الذى دخلناه» ففتشنا الدارء فلم نحد فيها أحدا حَياء فإذا نحن بغلام فى وسط 
الدار, طَرى دهين كأنه أَخِذٌ ساعتتذ من حجر أمه. 

قال: فنحن وقوف):علىئ الغلام تتعحب منهة فدخجلت كلية من شرق قّ الجائط؛ فجعلت 
تلوذ بالغلام» والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها. 

قال ععدى > وأبت: هذا الغلام فى مسجد البصرة قد قَبَضّ على لحيته”"'. 

ا ا 


)١(‏ أَرَمَ: عَضّ بالفم كله شديدا 

(؟) جاء فى الأصل على لسان ابن الخوزي بعد هذه الحكاية: قلت: هذا حرى فى طاعون الخارف»؛ 
كان باليصرةة "مات فيه لكت يد مالك ثماثون ولداة وكات أتيرها يومد عبيد الله يخ عيد الله 
ابن معمرء فماتت أُمّهء فلم يجد من يحملها سوى أربعة أنفس» وكان وقوع هذا الطاعرن فى 
أربعة أيام» مات فى اليوم الأول سبعون ألفاء وفى اليوم الثانى واحد وسبعون ألفاء وفى الشالث 
ثلاث وسبعون ألفاء وأصبح الناس فى الرابع موتى إلا آحاد. 


الحكاية الناسعة والحمسون نعد الأربعماكة 
معاذ بن عفراء بتصدق بكل ما معه 

عن عبد الرحمن بن أبن ليل قال: كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئا إلا تَصّدَّق به 
فلما وَلِدَ له استشفعت عليه امرأته بأحواله, الاسويه وائرا ل الو بلع فلو 
أرضا إلى جنب أرض لرجل. 

قال عبد الرحمن: وعليه ملآة صفراء ما تساوى ثلاثة دراهمو: ما تسرنى الأرض 
علآتى هذه فامتنع وَلِىْ الصبيان» واحتاج إليها جار الأرضء فباعها بثلائمائة ألف. 

جد عد 
الحكانة الستون بعد الأريعمائة 
حكاية رجل تصدى على فقير 

حدثنا سلام بن مسكين أن رجلا كان يأخذ كل سنة 9025© طاشن فشكا لل النه 
عز وجل وشكيا إلى الرجل؛ فأوحى إليهما: إنى مُهْلِْكٌه ؛ فرج ذلك الرحل فى ذلك 
الوقت» فاستقيله سنك ومع الرجل عدادٌه -يعنى أعطاه إياه -. ثم صعلء فأنحدذ 
نفسى أنى لا أهلك رجلا تصدق فى يوم بصدقة. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية مرفوعة عن |أبان عن الحسن عن أبى هريرة عن رسول 
الله يْدٌ قال: «وكان فيمن كان قبلكم رجل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ فرخه؛ فشكا 
ذلك الائز علي الله غز وحل؛ تأرحى الله تعالى | إليه: هو م اساماكد فلما أفرخ 
له ومن زا م تي حلى فى قلك الوك قو سن ثم د عأ 
الفرخحين» وأبواهما ينظران» فقالا: يا رب إنك وعدتنا أن ن تيْلكّه إن عاد وفلاوتاد 
وأخذهماء ولم تهلكه؟ فأو الله عز وجل إليهما: أولم يعلما أنى لا أهلك أحدا 
0" 5-5 2( 
تصدق فى يوم بصدقة ذلك اليوم لم سه سوءة . 

قلت: وقد بلغنا نحو هذه الحكاية على صفة أخرى: إنه كان فى زمن سليمان بن 
(؟) عش. 
(0) أورد هذا الخبر المتقى الهندى فى كنز العمال» رقم: »١5115‏ وعزاه إلى ابن عساكر فى تاريخ 

مل بينة دمشقٌع وهذه القصة من الإاسرائيليات التى لا تصح. 


ان 8 ا 0 الحكايات 
داود عليهما السلام رحل له دار فهها شحرة؛ فآوت إليها ورشانة 0 واتخذت فراتماء 
فقالت زوجة الرجل له: اصعد إلى هذه الشجرةع ود الفراخ» فأطعمها أولادى فقعل) 
فشكت الورشانة إلى سليمان» فدعا الرجلء وأوعده العقوبة» فقال الرحل: ما أعود. 


ثم إن الورشانة باضت» وأفرحت؛ فقالت المرأة للرجل: حل فراخهاء فقال: إن 
سليمان نهانى» فقالت: أتظن أن سليمان يتفرع لك ولهذه الورشانة؟! ذاك مشغول 
عُلَكْه فصعد» فأخذ الفراخ» فعادت الورشانة إلى سليمان شاكية؛ فغضب سليمانء 
ودعا شيطانين أحدهما من مطلع الشمس والآخر من مغربهاء وقال: الزما شجرة كذا 
وكذاء فإذا عمد الرجل لأخذ الفراخ» فخذا رجليه» وشقاه إلى نصفين» وليلق أحدكما 
شقه بالمشرق» والآخر شقه بالمغرب» فذهباء ولزما الشجرة» فلما دنا خروج الفراخ من 
وكرها عمد الرجل ليصعد الشجرة؛ فإذا سائل على الباب» فقال لامرأته: أعطيه شيئاء 
فقالت: ماعندى. 

فرجع الرجل» فوجد لقمة من خبز شعيرء فدفعها إليه» ثم صعدء فأخذ الفراخ, 
فرجعت الورشانة إلى سليمان تشكوء فدعا الشيطانين» فقال: أعصيتمانى؟ فقالا: كلا 
غير أننا لزمنا الشجرة» وصعد الرحل فجاءه سائلء فأعطاه لقمة» ثم عاد ليصعدء 
فابتدرناه لنأخذه» فبعث الله تعالى إلينا ملكين: فأخذ أحدهما بعنق أحدناء فألقاه فى 


جد 6د 
الحكابة الحادية والستون بعد الأريعمائة 
الصدقة سيب النحاة 


حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت» أن غلمانا مروا بعيسى بن مريم يحتطبون» فقال: 
لأصحابه إن بعض هؤلاء الغلمان يهلك: فما مكثوا إلا قليلاً حتى رجع الغلمان على 
رءوسهم تلك الِْرّم لم يهلك منهم أحدء فقالوا له: لم يهلك منهم أحد, فقال: 
ادعرهمء فلعوهم؛ فمال: ضعوا حزمكم: فوضعوهاء فثقّال: اوها فحلوهاء فإذاقى 
حزمة أحدهم أسود”' مزموم بشوكة» فقال له: ما عَمِلْتَ اليوم؟ فقال: لا شىء إلا أن 
هؤلاء جاءوا بأغذيتهم؛ وبعض الغلمان لم يحمل غداءه» فشا ركته فى غدائى. 

د 6 كا 
)١(‏ والورّشات: طائر شبه الحمامة رجمعه رشان يكسر الواو وتسكين الراء» مشل كران جمع 


كرّوان على غير قياس» والأنئى وَرَشائة, 
(؟) تعبان. 


الحكانة الثانية 5-6 نحد الأربعمائة 
من زهد الفاروق عمر 

عن محمد بن قيس قال: دخل ناس على حفصة بنت عمر» فقالوا: : إن أ مير المؤمنين قد 
بدا لنا رقبته من الهزالء فلو كلمي أن يأكل طعاماً هو ألين من طعامه» ويلبس ثيابا ألين 
من ثيابه» فد رأينا إزاره مُرَقعًا برقع غير لون ثوبه ويتخذ فراشا ألين من فراشه؛ فقد 
أوسع الله على المسلمين» فيكون ذلك أقوى له على أمرهم., فبعثوا إليه بحخفصة» فذكرت 
ذلك لهء فقال: أخبرينى بألين فراش فرشتيه لرسول الله يَيْقٌ قط؟ قالت: عباءة كنا نثنيها 
له باثنتين» فلما غلفلت عليه عملتها له بأربعة . 

قال: فأخبرينى بأجود ثوب أبسّه؟ قالت: نمرة صنعناها له» فرآها إنسان. فقال: 
اكسنيها يا رسول الله فأعتطاها إياة 1 


قال: ائتونى بقناع تمرء فأمرهم فنزعوا نواه» ثم قال: انزعوا تفاريقه: ففعلواء ثم أكله 
كله فقال: ترونى لا أشتهى الطعام» إنتى لاكل السمن وعندى اللحم. وا كز بالريت 
وعندى السمن وأكل الملح وعندى الزيت» وأكل بحتأ وعندى ملح ولككن صاحباى 
سكا طريتاء. فعاف أن |سالفيسا شخالف من . 
06خ 
الحكادة الثالثة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية عالم من بنى إسرائيل يطلب بعلمه الدنيا 
حدثنا نحالد الربعى قال: خخحالد الربعى كان فى , بنى إسرائيل رجحل قد قرأ الكتب» وإنه 
طلب يقزادتة وعلمه احرف كي الدنياء وإنه لبث كذلك حتى لك ستاء قينا تو ذات 
نائم على فراشه متفكر فى نفسهء فقال: هَبْ هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت؛ 
ردايب يديس ووس سيا يي واي 0 
اجتهاده أن خرج بترقوته فجعل فيها سلسلة: ثم أوثقها إلى سارية من سوارى المسجدء 
ثم قال: لا أبرح حتى يرى الله منى توبة أو أموت فى مكانى هذاء فأوحى الله تعالل, ال 
من اتيياقهم فى شأنه: إنك لوو كنت أصبت ذنبا فيما بينى وبينك تبت عليك بالغا ما 
بلغ» ولكن كيف ,من أضللت» فأدخلتهم فى جهنم, فإنى لا أتوب عليك” ؟. 
30036 


)١(‏ هذه القصة من الإسرائيليات التى يي مع ديننا الحتيف» والحمد لله الذى حعل باب التوبة 
مفتوحًا لعباده ما لم يشركوا به شيئا. 


الحكانية الرابعة والستون بعد الأريعمائة 
الأحنف بن قيس يحكى مذقبة لعمر بن الخطاب 

حدثنا سلامة بن شيخ التيمى قال: قال الأحئف يبن قيسن: ما كذبت قط إلا.مرة 
واحدة. قالوا: كيف ذاك يا أبا بحر؟ قال: وفدنا إلى عمر بفتح عظيم ؛ فلما دنونا من 
المدينة قال بعضنا لبعض: لو ألقيئا ثياب سفرناء ولبسئا ثياب صوننا(' 2 فدخلنا على أمير 
المؤمنين والمسلمين فى هيئة حسنة وشارة حسنة كان أمثل. 

قال: فلبسنا ثياب صونناء وأدخلنا ثياب سفرناء حتى إذا ظعنا''2 ف ىأوائل المدينة لقينا 
رحل» فقال: انظروا إلى هؤلاء أصحاب ذنب ورب الكعبة. 


قال: وكنت رجل ينفعنى رأبى؛ فعلمت أن ذلك ليس موافقا للقوم؛ فعدلت رأس 
راحلتى إلى ربعة7 '" من ربائع المدينة» فأنختهاء ثم أخرجحت ثياب سفرى, وأدخبلت ثاب 
صونى العيية” © فأشرجنتها!) وأغفلت طرف الرداءء ثم ركبت راحلتى» فلحقت 
أصحابى» فلما دفعوا إلى عمر نبت عيناه عنهم دوقعت علي فأشار إلى بيدة:و قال: 
أين نزلتم؟ قلت فى مكان كذا وكذا . قال: أرنى يدككء فقام معناء فانتهى إلى مناخ 
ركابناء فجعل يتخللها ببصرة؛ ثم قال: ألا اتقيتم الله فى ركائبكم هذه؟ أما علمتم أن 
لها عليكم حقا؟ إلا قصدتم بها فى المسير؟ إلا خليتم عنها فأكلت من نبات الأرض؟ 

قلنا: يا أمير المؤمنين» إنا قَدِمّنا بفتح عظيم., فأحببنا التسرع إلى أمير المؤمنين وإلى 
المسلمين بالذى يَسُْرْهمء فحانت منه التفاتة» فرأى عيبتى: فقال: لمن هذه العيية؟ قلت: 
لى يا أمير المؤمنين. فمّال: ما هذا الثوب؟ قلت ردائى. قال: فبكم ابتعته؟ فألقيت ثلشى 
ثمنه. فقّال: إن رداءك هذا لْحَسَنٌ لولا كثرة نّم ثم انصرف راجعاً ونحن معه؛ فلقيه 
رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين انطَلِقْ معى» فأعدنى”2 على فلان, فإنه قد ظلمنى» فرفع 
ادر فخفق بها رأسه: فقال: تدعون أمير المؤمنين» وهو مُمْرض لكمء حتى إذا اشتفل 
فى أمر من أمور المسلمين أتيتموه: أعدنى أعدنى. ْ 

قال: فانصرف الرحل وهو يتذمّرء فقال: على بالرحل» فألقى إليه المخففة: فقال: 


)01 أي: الغياب التى تحفظط وتصان. والصوان والصوان والصيان: هو الوعاء الذى يصان فيه الثوب. 
(؟) سيرنا. 

(4) وعاء يجعل فيه الثياب. 

(5) ربطتها بالشراج وهى العرّى. 

(7) استعدى الأمير: أى: استعان به واستنصره. 


عيون الحكايات ... ا ا ا م 
امتثل” ' [فقال الرجل: لا] ولكن أدعها لله عز وجل ولك. 
قال: ليس هكذاء إما إن تدعها لله تعالى إرادة ما عند الله» أو تدعها لى. قال: أَدَعْها 
لله تعالى. 
قال: فانصرف» ثم جاء يمشى حتى دل منزله» ونحن معه. فافتح الصلاة» فصلى 
ركعتين» ثم جلس» فقال: يا بن المخطاب؛ كنت وضيعاً فرقعك الله وكنت ضالا 
فهداك الله» وكنت ذليلاً فأعزاك الله ثم ملك على رقاب المسلمين» لعا عمايك رجحل 
يستعدى» فضربته» ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ قال: فجعل يعاتب فى صلاته تلك 
معاتبة حتى ظننا أنه من خير أهل الأرض. 
د جد د 
الحكاية الخامسة والستون بعد الأربعمائة 
حكاية العابد المتصدق برغيف 
عن مسبروق قال: إن واهها عبد الله يعن صدعة, فأمطرت السماء له» فأصبحت 
الأرض مخضرة» فنزل ينظرء فْمّرّتْ به امرأة فأصاب بهاء فوزنت حسناته وسيئاته) 
فرجحت سيئاته على حسناته» فمر به سائل» قَأعظاة ع”صَْه - أو أحد قَرِْي - فوزنت 
حستائه وسيفاتة» فرجحت: حساته على سيفاته . قال: قكأنه عفر له. 
وقد أخبرنا بهذه الحكاية عن معتب بن سمى قال: تعبد راهب من بنى إسرائيل ستين 
سنة قال: فنظر يوما فى غيم سسماءء فأعجبته الأرض» فقال: لو نزلتُ فمشيتُ فى 
الأرضء ونظرت فيهاء فنزل ونزل معه برغيف» فعرضت له امرأة» فتكشفتء فلم يملك 
تفنشه أن وقع عليهاء فأدركه الموت وهو على تلك الحال. قال: وجاءع سائل فأعطاه 
الرغيف» ومات بعمل ستين سنة؛ فوضع فى كفه وجيء بخطيئته؛ فوضعت فى كفهء 
فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف» فوضع مع عمله؛ فرجح بخطيئة. 
0 0 
الحكاية السادسة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية عايد من بنى إسرائيل مع إبليس 
عن منبه عن عمه وهب بن منبه قال: كان عابد من عباد بنى إسرائيل يعبد الله دهرا 
فى صومعته؛ فعف وزهد حتى شكته الشياطين إلى إبليس» فقالوا: فلانا قد أعياناء لا 


نصيب منه شيئا! 


)1 اقنّص. 


قال: فانتدب له إبليس بنفسه؛ فأتاه» فضرب ديره؛ فقال: من هذا؟ فقال: أناابن 
سبيل» افتح لى حتى آوى الليلة فى ديرك. قال له العابد: هذه قرى منك غير بعيدة» ِل 
إلى بعضها فائو إليها. قال: اتق الله» وافتح لى» فإنى أخاف اللصوص والسباع . قال: ما 
أنا بالذى أفتح لك؛ فسكت إبليس» ثم ضرب ديرهء فقال: افئح لى. قال: مَنم هذا؟ 
قال: أنا المسيح. قال: إن تكن المسيح فليس لى إليك حاجة:؛ وقد بلغت رسالات ربك 
وموعدك الآخرةء فسكت إبليسء ثم ضرب ديره؛ فقبال: افتح. قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا 
ابليس. ال: ما أنا بالذى أفتح لك. قال إبليس: لك والله؛ ولك؛ ولك. وجعل يعاهده 
لا أعمل لك فى مضرة أبداء افتح. قال: فنزل» ففتح له الباب» فصعد إبليس» فجلس 
بين يديه فقال: سَلَنِى عما شكت أخبرك. قال: ما لى إليك حاجة . قال: فقام إبليس» 
فوَلّى. قال: فناداه: أَقَبِلْء قد بدا لى أن أسألك. قال: سَلْ. قال: أى شىء أعون لكم فى 
هلكة بنى آدم؟ قال: السكْرء فإنه إذا سَكَرَ لم يمتنع منا من شىء نريده» ثم لعبنا به كما 
تلعب الصبيان بالكرة. قال: وماذا؟ قال: والجِدّة؛ لو أن ابن آدم بلغ من عبادته ما يحيى 
الموتى بإذن الله ما يئسنا أن نصيبه فى بعض غضبه. قال: وماذا؟ قال: والبخل. قال: 
نأتى ابن آدم, فنقَللُّ نعمة الله عندهء ونكت ما'فى أيدئ الناس حتى يبغفل يمحنق الله فى 
ماله ؛ فيهلك. 

لبي نيا ب 
الحكاية السابعة والستون بعد الأريعمائة 
لن أكون فتنة للناس 

أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: أتى رجل من أفضل أهل 
زمانه إلى مَلِكٍ يفتن الناس على أكل لحوم الخنازير» فلما أَتَىَّ به أعظم الناس مكانه 
زهالهم أمرة: فقال له صاحب شرطة: اثتنى بجدى أذبحه ثما يحل لك أكله وأعطنيه؛ فإن 
دعى ) بلحم الخنزير أتيتك به 0 فذبح نيا وأعطاه إياه ثم اق به الملك» فدعا 
بلحم الخنزير» فأتى صاحب الشرطة بلحم الجدى الذى كان أعطاه إياهء فأمره المللك 
بأكله؛ فأباه فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه» ويأمره أن يأكله, ويريه أنه اللحم الذى 
دفع إليه: فأمر المللك صاحب الشرطة أن يقتله» فلما ذهب به قالوا: عا لاك ل 
وهو اللحم الذى دفعت إلى؟ أظننت أنى أتيتك بغيره ؟ 


قال: لاء قد علمت أنه هو ولكنى خفت أن تفعن الناس بى» فإذا أَرِيدَ أحدهم على 
أكل لحم الختزيرء قال: قد أكله فلان» فأكون فتنة لهم, فقتل رحمه الله. 
د د ظآد 


الحكاية النامنة والستون نحد الأربعمائة 
حكاية شاب تائب بعد وفاة والده 

حدثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال: : كان لى * رة ‏ سممة فمات أبى فأ 
وندست على ما فرطت ثم زللت لَه فرأيت أبى فى المنام؛ فقال: وت 
أشد فرحى بك» فأعمالك تعْرّض على» فيشبهها بأعمال الصالحين؛ فلما كانت هذه 
لمرة استحبيت حياءٌ شديداء فلا تختزنى فيمن حولى من الأموات. 

قال: فكان بعد ذلك قد خحشع ونسكء وكان يقول: فى دعائة فى السّحّرء وكان لنا 
جارا بالكوفة» أسألك إبانة لا رجعة فيها و ولا جورء يا مصلح الصالحين وهادى الضالين 
وواحي الماثيين. 

6 0 
الحكاية التاسعة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية زياد مع عمر ين عبد العزير 

حدثنا زياد بن أبى زياد المدينى قال: أرسلنى مولاى ابن عياش بن أبى ربيعة إلى عمر 
ابن.عبد العزيز فى حوائج له» فدخلت عليه» وعنده كاتب له يكتبء فقلت: السلام 
عليكم. فمّال: وعليكم السلام» ثم انتبهت» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة 
الله وبر كاته. 

فقال: يا بن أبى زياد إنا لسنا ننكر الأولى التى قلت» والكاتب يقرأ عليه مظالم 
جاءت من البصرة؛ فال: لى اجلس» فجلست على أسكفة7' الباب» وهو يقرأ عليه 
وعمر يتنفس الصعداء. 

فلما فرغ أخرج مَنْ كان فى البيت حتى وصيفا كان فيه» ثم قام يمشى إلى حتى 
جلس بين يدى» ووضع يديه على ركبتى؛ » ثم قال: يا بن أبى زياد استدفات فى 

مَدْرَعَتِك” ' هذه؟ قال: : وعلى مْرَعَة من صوف واسترحت مما بى فيه. ثم سألنى عن 
صلحاء أهل المديتة رحالهم ونساءهم؛ فما ترك منهم أحدا إلا سألنى عنه» وسألنى عن 
أمور كان أمر بها بالمدينة» فأخبرته» ثم قال لى: يا بن أبى زياد؛ ألا ترى ما وقعت فيه؟ 


010( لبا وحرص ورغبة. 
200 تبت. 
(1) عتبة الياب. 


(4) حبة أو كساء من الصوف. 


قال: قلت: أَبْشِرْ يا أمير المؤمنين؛ إنى لأرجو لك خيراً. قال: هيهات هيهات! أَشُيَم 
ولا أشتمء وأضرب ولا أَضْرٌبُ» وآذى ولا أَؤذى. 

قال: ثم بكى حتى جعلت أرثى له فأقمت حتى قضى حوائجى» وكتب إلى مولاى 
يسأله أن يبيعنى منه؛ ثم أخرج من تحت فراشه عشرين ديناراء فقال: اسْبَعِنْ بهذه. فإنه 
لو كان لك ف ألفى حق أعطيناك حققكء إنما أنت عبدء فأبيت أن آخحذهاء فقال: إنما 
هى من نفقتى» فلم يزل بى حتى أخذتهاء وكتب إلى مولاى» فسأله أن يبيعنى منه؛ 
فأبى» وأعتقنى . 


#0 
الحكاية السبعون بعد الأريعمائة 
نواب الصوم فى يوم حار 


اللا سيو و ا 0ل واضميل 
أن تحن ؟ ري قال: تأخلان لسرت فقال: ون معي يد 
الله على نفسه؟! قلت: بلى) أخيرنا: قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه 
فى يوء عار كات نا على إلله أن يوويةءيوء القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى 
اليوم الشديد الحر الذى يكاد الإنسان أن يتسلخ فيه حراء فيصومه. 
ألفاظ الرواة تختلف والمعنى متقارب. 
2 ا 
الحكادة الحادية والسبعون بعد الأريعمائة 
مجاهد في سبيل الله يرى في منامه الحور العين 
مبقلية :من أرضن :الروم: فحاصرنا مدينة قال: و كنا ثلإثة مترافقين آنا وزياد زيل أخصر 
من أهل المدينة فإنا لمحاصروها يوما وقد وَجَهَنا أحدنا ليأتينا بطعام: إذ أقبلت منجنيقة 
الا امن رياده تامارك لل سيا 7 عه فأغفى عليه فنكخا ومانا من صلق 
نهارنا لا يتتحرك منه شىء.؛ ثم افتر”'' ضاحكا حتى تبينت نواجده؛ ثم حمد» ثم ضحك 


)1( أبدى أستانه. 


مرة أرق ثم يكنا ثم مكث ساعة: وأفاق؛ واستوى جالساً فقال: مالى هاهنا؟ 
فقلنا: ما تذكر المنجنيق حين وقع إلى حنبك؟! قال: بلى. قلنا: فإنه أصابك منه شىء) 
فأغمى عليك؛ ورأيناك صنعت كذا وكذا! قال: نعم أخبركم أنه أقضيئ بى إلى غرفة 
من ياقوتة أو زبرحد؛ وأفضى بى إلى فرش موضونة(١‏ ' بعضها إلى بعض» بين يدى ذلك 
سماطان”'' من تمارق”"©» فلما استويت قاعداً على الفرش سمعت صلصلة خُلِى عمن 
عينى» فخحرجت امرأة فلا أدرى أهى أحسن أو ثيابها أو حُلِيْهاء فخت إلى طريق 
السناط لما العترني تنا وسرت وقالت: مرحباً ياالحافى الذى لم يكن يسألى 
الله عز وجلء» وليست كفلانة - امرأته - فلما ذكرتها.ءما ذكرتها ضحكت» َأَقبَلَت 
حتى حلست عن كينى» فقلت: من أنت؟ قالت: أنا 00 زوجتكء؛ فلما مددت يدى 
إليها قالت: على رسُلِك؛ إنك ستأتينا عند الظهرء فبكيت» فحين فَرَعْتْ من كلامها 
مسبعاةة صلضلة عن يسارئ"قإذا انا بانراة ملي ]قر هيف تر ذل1قه تطش تينما 
صنعت صاحبتهاء فضحكت حين ذكرت المرأة» وقعَدَتْ عن يسارى» فمددت يدىيء 
فقالت: على رسلك. إنك تأتينا عند الظهر» فبكيت 

قال: و كان عاق معنا دا قلما أَذنَ المؤذن مال» فمات . 

قال عبد الكريم: كان رجل يحدثنى عن أبى إدريس المدنى» ثم قدم» فقال لى الرجل: 
هل لك فى أبى إدريس المدنى تسمعه منه؛ فأتيته») فسمعته. 

ان ل 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الأربعمائة 
وصية ميت بعد وفاته 

عن شهر بن حوسب أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين فقَال 
صعب لعوف: أى أخىء أَينا مات قبل صاحبه فليترآى لهء فقال: أَوَ يكون ذلك؟ قال: 
نعم. 

فمات صعبء فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه أتاه » قال: فقلت: أى أخىء ما 15" 
بك؟ قال: ف ل عض اللسارب» قال: ورأيت لمعة سوداء فى عنقه, فقلت: أى أخحى» 


)١(‏ أي منسوحة بالدر والجوهر. 

(؟) صفين. 

2( وسائد. 

(4) المنود: الحسئة اللتلق؛ والشابة الناعمة. 
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ما هذا؟ قال: عشرة دنانير استسلفتها من فلان ليهودئ: ف فهى فى ق'ني 7 , فأعطوها 
إياه» واعلم أى ى أخى» إنه لم يحدث فى أهلى حدث بعد موتى إلا وقد الحق خيره حتى 
هِرَّة لنا ماتت منذ أيام: واعلم أن ابنتى موت 1 ستة أيام؛ قانخوصوا بها معروفا. 

قال: 'فلما أضصبهدج قلت: إن فى هذا لغلماء فاتت أهلةة فتثالوا: مرحبا مرحنينًا 
بعوف, أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب؟ قال: فاعتللت بما 

قال: ونظرت إلى المَرّنء فأنزلته, فأشلت ما فيه فيدرت الصرة التى فيها الدنانير, 
فبعثت إلى اليهودى. فجاع فقلت: هل كان لك على صعب مال؟ قال: رحم الله مدا 
كان من جياد أصحاب محمدء هى له قلت : لتتخبرتى . قال: نعم) استسلفنى عشرة 
دنانير» فنبذتها إليه» فمّال: هى والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة . 

قال: قلت هل حدث فيكم حدث بعد موته؟ قالوا: نعم» حدث فينا كذا حدث. 
قلت: اذكروا. قالوا: نعم هِرَّةَ ماتت لنا منذ أيام؛ قلت: هاتان ثنتان. قلت: أين بنت 
أخى؟ قالوا: تلعب» فأتيت بهاء فمسستها فإذا هى محمومة» قلت: استوصوا بها خخيراء 
قال: فماتت لستة أياه7 "2 . 


د 0 
الحكاية الثالثة والسبعون بعد الأريعمائة 
حكاية ملك يتوب عن المعاصى والملاهى 
1 0 مسن عياد بن عباد الى ولاك راوحلا سبي ملوةء 
أهل البصرة تنسّك عل ثم مال إلى الدنيا والسلطان» فبنى دارا وشيّدها وأمر بها ففرشت له 


ونجدت» اذ ماده وصدغ طعاماً: ودا للدانى توا يدعطرة عليه وب) أكلون 
ويشربون وينظرون إلى بنائه؛ ويتعجبون من ذلك ويدعون له ويتفرقون. 

قال: فمكث بذلك زمانا حتى فرغ من أمر الناسء ثم بجلس وثفرا من خخاصة 
إخوانه» فقال: قد ترون سرورى بدارى هذه وقد حَدَنَت نفسى أن اتخذ لكل واحد 
من ولدى مثلهاء فأقيموا عندى أياما أستمتع بحديفكم وأشاو ركم فيما أريد من هذا 


)١(‏ القِرن: جعبّة السهام. 

)١(‏ ف هذه الحكاية تخالفات شرعية لا تخفى على القارئ» كالحكم بأن الأموات يعرفون أحوال 
الأحياء استشهادًا بتلك الرؤيهء والمعلوم أن مثل هذه الغيبيات لا يُقال فيها إلا بنص من كتاب 
الله ارس ريالف كذلك معرفة الميت بأن ابنته ستموت بعد ستة أيام»..إلخ. 


البناء لولدى. فأقاموا غندة أياما يلهون ويلعبون روكناررهي كباتك بينى للدت وكيف 
يريد أن يصنع فبينا هم ذات ليلة فى لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلاً يقرل مِْ أقاصى الدار: 
يا أيها البانى الناسى منيته لا تأملن فإن اموت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فلموت حتف لذى الآمال منصوب 
الاين دارا لست تسكها وراجع النسك كيما يغقر الحو و 
قال: ففزع لذلك؛ وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما سمعوا من ذلك فقال 
لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال: هل تحدون ما أجد؟ قالوا: وما 
تحد؟ قال: أحد والله مُسكة7'؟ على فؤادىء وما أراها إلا علة الموث. 


افقالوا: ل و دل نبكىء ل : أتتم أخلائى 
م بِالشَرّاب ا بالملاهى ى أرق توقانة الوب اتى اشيندك 
وإياك أسأل إن أقلتنى أن تتم نعمتك على بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتنى إليك أن 


صن شق 


تغفر الى ذنوبى تفضّلا منك علي . 
واشتد به الألم» فلم يزل يقول: الموت والله؛ الموت والله؛ حتى خرجحت نفسه 
فكانت الفقهاء يرون أنه مات على توبة . 
م 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة 
حكاية عبيد بن الأبرص مع جنى في الصحراء 
حدثنا أبو الحنيد اسمه الحسسين بن خخالد قال: حرج عبيد بن الأبرص فى بعض أموره 
و معه أصحاب ل فإذا هو بشجا 2206 يتثقلب 8 الر ها فقالوا: ياعبيدء دونك 
الشجاع؛ فاقتله. 
قال* هو إلى أن أسقيه من الماء أحوج . قالوا: يا عبيلكع دونك الشجاعء فاقتلى وإلا 
قتلناه. قال: باكتيكوى تاحك.دواة عد هام كاله معو قتي آنه تش يه ثم أحذ 


)١(‏ الذنب. 
(1) أثر وبقية. 
(؟) تعبان. 


(4) الرمل الملتهبة بحر الظهيرة. 


نضلها؛ قصيّه غلى رأسه: ومضى» قلما قضى سفره مت به يكره0'©, فإذا هاتف. مهف 
به : 
يا صاحب البَكْرِ الْخِلُ مذهبه وليس معه ذو رشاد يصحبه 
دونك هذا البَكْر منافاركبه وبَكُرّك الدارج أيضاً فاجنبه 
حتى إذا اليل تولى مغربه وسطع الصبح ولاح كوكبه 
فحط عن رحله وسبسبه'") 
قال: فالتفت فإذا هو بِبَكرء فشد عليه رحله؛ فلما قرب الصبّح عرف المكان؛ فقال: 
يا صاحب البكز أنحيست مين طسوو ومن فنائى يُضَلُ المج الهادى 
أل أتيت نا بالصبح نعرفه من ذا الذى جاد بالنعماء بالوادى 
فارجع حميدا فقد بُلْفْتَ مأمننا بوركت من ذى سنام رائح غادى 
فأجابه أنا الشجاع الذى أبصرته رمضاأ ومنزلى برة من مرودٍ صادى 
فجذت بالماء لا ضّن حامله أروَيِتَ هامى ولم تبخل بأنكادى 
الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ماأوعيت من زادى 
وقد سمعت هذه الحكاية من طريق آخر» وفيه: 
أنا الشجاع الذى أبصرته رَمَضْمًا فى ضحضح نازح تسرى به صادى 
3 ا 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة 
الجنى يرد الجميل لمالك 
قيل: حرج مالك بن خزيم الهمذانى فى الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون عكاظء 
واصطادوا ظَبْيًا فى طريقهم» وقد أصابهم عطش شديدء فانتهوا إلى مكان يقال له: 
أحيره؛ فجعلوا يفصدون دم الظبى» ويشربونه من العطش حتى إذا نفد ذبحوه» ثم تفرقوا 
فى طلب الخطبء» ونام مالك فى اباو" فأثار أصحابه شجاعاء فانساب حتى دحل 
جباء مالك» فأقبلوا وقالوا: يا مالك؛ عندك الشجاع فاقتله؛ فاستيقظ مالكء» فقال: 
أقسمت عليكم لما كففتم عنه. 5 وأنساب الأسودء فذهبء وأنشأ مالك يقول: 
وأوصانى الحريم بعز جارى وأمنعه وليس بهامتتناع 
فدئ لكمأى عنه تنحوا لشئ ما استجار بى الشجاع 


)١(‏ البكر: الفتى من الإبل. 
6 المسيسة: المفازة والأرض المَفر. 
)١9(‏ “جيمة. 


يا ا الل جا ويه 
يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 
ثم أعدلوا شامة فالماء عن كنبب عين رواء وماء يذهب اللغيا 
حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملثوا القربا 
قال: فعدلوا شامة» فإذا هم بعين حوارة فى أصل جبل» فشربوا وسقوا إبلهمء وحملوا 
منهم ريهمء ثم أتوا عكاظ» ثم انطلقواء فانتهوا إلى موضع العين» فلم يروا شيئاء وإذا 
هاتف يهتف: 
يا مال -عنى -جزاك الله صالحة هذاوداع لكمسضى وتسليم 
لا يزهدن فى اصطناع العرف من أحد إن الذى يحرم المعروف محروم 
أنا الشجاع الذى أنحيت من رَهَق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 
وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخرء وفيه مذكورء فطلب القوم العينء فلم 


يصيبوها. 
34 36 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الأربعمائة 
حكابة عاند يؤثر الفقراء على نفسه 


عن مِسْعر أن عابدا كان يتعبد فى جبل؛ يُوَتَى كل يوم بقوته رْصَيْن كان يأتيه طير 
أبيض»: فأتاه ذات يوم بقوتِه» فجاءه سائل» فأعطاه أحد القرصين» ثم أتاه سائل آخر 
فكسر القَرص الثانى نصفين» فأعطاه النصف» وأبقى لنفسه النصفء دأ قال: والله ما 
هذا النتصف بالذى يغتى عني شيئا ولا هذا النصف بالذى يكفينى؛ ولأن يشبع واحد 
خير من أن يجوع اثنان» فَسَلمْ القَرْص إلى السائل» وبات طاوياء فأتّى فى منامه فقيل 
له: سَلْء فقال: أسأل المغفرة. ل إن هذا شىء قد أَعْطِيتّه: فْسَّلْ . قال: أسأل أن 
يُعْاثْ الناس» و كان عام جدب» فأغيثوا . 

د ف 
الحكاية السايعة والسبعون بعد الأريعمائة 
حكاية الدّعوات السبع 
حدثنا رجاء بن سفيان قال: كان رجل على عهد عبد الملك بن مروان أخافه عبد 


4 00ص ا ا ار شوم امكابانت 


املك» فجعل ييح فى البلادء ولا ويه أحد» فبينا هو فى سياحته إذا هو برجل فى 
حفرة أو رداء يصلى»؛ فلما رآه يطيل الصلاة استأنس به فجاء حتى قام حرفه) تصالى 
ركعتين» ثم قعد» فصلى الآخر» 5 ثم أقبل عليه» فقال: يا عبد الله من أنت ت؟ أو ما أنت 
قال: أنا رجل من هؤلاءع النا س قدأ نخحافنى هذا الخليفة) وطردنى؛ فليس أحد يؤوينى) 5 
شيخ كما ترى. 

قال: فأين أنت عن السَبْع؟ قال: أى سَبِع؟ قال: : أن تقول: سبحان الواحد الذى ليس 
غيره إلى سببعحاكث الدائم الذى لا نفاد له» سبنحانث القديم الذى لا ند له» سبحان الذى 
<بروو سو ابر ابيا بوي ساي جد 
فخرج من فوره ذلك حتى أثى عبد ا ملك» فاستأذن عليه ذأذن له» فلما رأه قال: أو قد 
تعلمت عل السكر أيضا؟! قال: لاء والله.يا أمير المؤمنين: ما تعلمة عليك ستكراء 
ولكنه كان من شأنى كذا وكذاء فأخخبره بالذى كان منه فأجازم وكسنباه 3 

تن بخن نت 
الحكاية الثامنة والسيعون بعد الأريعمائة 
حكاية الفارس والصياد مع أ 

نيياج اي ابي ا ري ل 
ثيابه» واستوى على فرسه» ومضىء» وجاء صياد فى يده شبكة يتصيد السمكء فرأى 
هميانه فأحذهء و مضى ) فرجع الفارس» فقال للحَوار لعجا سجه عي م 
رأيت شيعاء سل سيفه. وقتله, فكاد الراهب يُفمعن» ثم قال: لهس وسيدى) ا 
الصياد الهميان ويقّتل الحَوَارٌء فلما أن كان لليل أوحى الله إليه فى منامه: أيها العبد 
الصالح لا تفتعن» ولا تدخحل فى علم ربك» فربك يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدان» هذا 
الفارس قتل أبا الصيادء وأحذ ماله وهذا الحوّار كانت صحيفته مملوءة بالحسنات» ولم 
يكن له عند ربه إلا سيئة واحدة؛ وهذا الفارس كانت صحيفته مملوءة بالسيئات» ولم 


5س كك بر# 
)1( الخواري: مبيض النياب. 


(؟) كيس النقود. 


كل له إلا خستة واحدة» 'قلما تن هذا الحوأر كييك حسبتقه وسة لحَوَار ورجع المال 
إلى صاحبه. 
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الحكاية التاسعة والسيعون بعد الأربعمائة 
حكانة راهية العايدة واننها عثمان 
حدثنا عشمان بن سودة الطفاوى قال - وكانت أمة امرأة من العابدات» وكان يقال 
لها راهبة' - قال: لما احتطيرّت رَفعت رأسها إلى السماءء فقالت: يا ذخعرى ودذخيرتى» 
ويا من عليه عمادى فى حياتى وبعد موتى؛ لا تخذلنى عند الموت» ولا توحشنى فى 
قبرى. قال: فماتت» فكنت آتها فى كل جمعة وأدعو وأستغفر لها ولأهل القبور. 
قال: فرأيتها ليلة فى منامى» فمقّلت لها: ا شاف كيف أنت؟ فقالت: أى بنى) إن 
الموت لكرب شديدء وأنا بحمد الله لفى برزخ محمودء يفترش فيه الريحان» ويتوسد فيه 
السندس والإستبرق إلى يوم النشور» فقلت: الل ا : نعم. قلت: ماهى؟ 
قالت* ا بت قن من تاودا قلا نان 208 يعاق يزم انمع | إذا 
الحكاية الثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية رجل يجاهد فى سبيل الله 


حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال: قال رجل ونحن نسير بأرض الروم: أخخبر 
أبا حازم شأن صاحبنا الذى رأى فى العنب ما رأى» فقال الرحل لعبد الر-من: 0 


أنت» فتك سمعت همه الذقع ممعت 


قال عبد الرحمن بن يزيد : مررنا بكرم فقلنا له: عند هذه السفرة؛ فاملها لنا من 
هذا العنبء ثم أَذْركنا بها فى المنزل. قال: فلما دخل الكرْمٌ نظر امرأة على سرير من 
ذهب من الحور العين» فغض عنها بصره؛ ثم نظر ناحية الكرْمٍ فإذا هو بأخرى مثلهاء 
فغض عنهاء فقالت له: انظ فقد حَلّ لك النظرء فإنى والتى رأيت زوجاتاك من الحور 
العين) وأنت آتينا من يومك هذاء فرجع إلى أصحابه؛ ولم يأتهم بشىء» فقلنا له: مالك 
أحبنت؟ ورأينا به حالاً غير الحال التى فَارَقَنَا عليها من نور و وجههه وحسئن خخاله 


)١١‏ شجر العنب. 


فسألتاه: اماق نو ذلك تامعجويعانا حتى يسا ليه قال: لكطد قلف 
الكَرْم ف فمّص القصة؛ فما أدرى أكان ذلك أسر ع) أم أن استفر الناس للعدوء فكان أول 
الناس استشهد رحمه الله . 
4د علد عند 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية أصحاب القدور الثلانة 
حددا عي الله بن صيقة عن جردتي البككردز عن أبيدقال: نظرت إلى ثلاثة أقيْر على 
شرف من الأرض مما يلى بلاد أنطابلس فإذا على أحدهم مكتوب: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إلهالخلقى لابد سالله 
فيا خذ منه ظلمّه ويجزيه بالخيرالذدى هو فاعله 
قال: وإذا على القبر الثانى: 
قله ملكا يسا وخر بأ ايسا بلع عي 
وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما 
ونال العحة عى ان هارا إلى جَدَثْ تَيلِى الشباب مناجله 
وه وي ا سريعا ويبلى جسمه ومفاصله 
قال: وإذا هى قبور 0 على قد ر واحد مُصطضقه بعضها إلى جنب يعض. 
قال: فلما نزلت القرية التى كانت فى القَرْبِِ منها قلت لشيخ جلستٌ إإيه: لقد 
و براحي تحااكات: وما رأيت؟ اي ص تحير ملي 
قال* كانوا ئلانة إخخحوة أمير يصحب السلطان» يت على الدائن والجيسوش: وتاجر 
تومير تطاع ميق سهد وونمد قد تجلى اننسهه لاز بببادة: 
قال: : فحضرت أحاهم العايد الوقاة: فاجتمع عندهة أخحواة وكان الذى يصحب 
السلطان منهم قد وَلِىَّ بلادنا هذه مره عليها عبد املك بن مروان» وكان ظالما غشوما 
تتستقاء قاججمعا ععة أخيهما لا حت كقالا له ألا توصي #قال؛ لاء والله ما الى مسن 


)١(‏ مكان عال. 
(1) مُعلمّة, 


مال لأوصى قية. ولا للى على أحد دين فأوصى بهء ولا أخلف من الدنيا شيئاً فأسْلبه؛ 
نقال له أ حو 939 السلطان: ابدام كل بإياللت فهذا طم تك فأَورْص منه 


ال لمم تهون قو معن فد عرقت دسي والكرة ملل العا ل يات أ 
من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيهاء فهذا مالى بين يديك» فاحكم فيه مما أحببت 
ينفذه لك أحوك, 'فأقبل عليهماء فقال: اع حابحة لى في مالكماء. ولعت سأعهد إليكما 
01 فلا تخالفا عهدى. قالا: اعهد. قال: إذا مت فغسلانى وكفنانى وادفنانى على 
نش من الأرض» واكتبا على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأنهإلهالخلق لابد سالله 
فيأحذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذى هو فاعله 
فإذا أتتما فعلتما ذلك فائتيانى كل يوم مرة لعلكما أن تتعظا. قال: ففعلا ذلك لما 
مات. قال: فكان أخحوه يركب فى جنده حتى يقف على القبر» فينزل» فيقرأ ما عليه 
ويبكى””' فلما كان فى اليوم الثالث جاء كما كان يجيء مع اجنود فنزل وبكى كما 
كان يب> كىء فلما أراد أن ينصرف سمع دمن داخل القبر ككاد أن يتصدع لها قلبه؛ 
فانصرف مذعوراً فَزِعًا وحلاء فلما كان الليل رأى أخاه فى منامه» فقال: أى أخىء ما 
|الذى سمعت من قبرك. قال: تلك هَدَة المقمعة. قيل لى: رأيت مظلوماء فلم تنصره. 
قال: فأصبح مهموماء فدعا أخاه وخاصتهء و قال: ماأرى أحى أراديماأو صانا أن 
نكتب على قبره غيرى» وإنى أشهدكم أنى لا أقيم بين ظهرانيكم أبدا. قال: فترك 
الإمارة» ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك» فكتب: أَنْ خلوه هدوما 
أراد. 
قال: فكان إنما يأوى الحبال والبرارى حتى حضرته الوفاة فى هذا الجبل» وهو مع 
بعض الرعاة» فبلغ أخحاه ذلكء فأتاهء فقال: أى أخحى» ألا توصى . قال٠‏ بمَأه وصى؟ ما 
لى مال فأوصى به ولكن أعهد إليك عهداء إذا أنا مت فبواتتى قبرى» فادفتى إلى جدب 
أى» واكتب على قبرى: 
وكيف يلف العيش من كان موقنا بأ الثايايتة ستعابلنه 
تسليهملكاعظيما ونخوة وتسكنهالقبر الذى هو آهله 
ثم تعاهدنى ثلاثاً بعد موتى» فادع لى» لعل الله عز وجل أن يرحمنى 


)١(‏ يعنى: يقرأ ما على القبر من الكتابة. 


قال: فمات ففعل به أخوه ذلك؛ فلما كان فى اليوم الثالث من إتيانه إياه» فدعا له 
وبكى عند قبره» فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة من القبر كادت تذَهل عقله. فرجع 
مقلقلا لاسا 0 
عيوات يا أمر )ث3 الرار لجاب عنسايية يأ كيف أنت؟ 
قال: خير) ما أجممّ التوبة! لكل خير. قال: فقلت: فكيف أخى ذاك؟ قال: ذاك مع 
الأئمة من الأبرار ر. 

قال: فقّلت: فما أمرنا بَلَكمْ ؟ قال: 

مَنْ قم شيئا من الدنيا وجده فاغتنم وجدك قبل ققدك 

قال: فأصبح أخخوه معتزلاً للدنيا قد انخلع؛ ففرّقَ ماله؛ وقسّم رباعه؛ وأقبل على طاعة 
الله عز وجل. قال: ونشأ له ابن كأمْيَا الشباب وجها وجمالاء فأقبل على التجارة حتى 
بلغ منهاء وحضرت أباه الوفاة) فال له ابنه: يا أبةع ألا توصى؟ فقال: يا بنى» والله ما 
لأبيك مال فيوصى به ولكن أعهد إليك عهداء إذا أنا مِتْ» فادفنى مع عمومتك؛ 
واكتب على قبرى هذين البيتين: 

اللا سم إلى حدث تَبْلِى الشبابّ منازله 

نذا قلت ذلك * اف ا فادع لى» ففعل الفتى ذلك. 

فلما كان فى اليوم الثالث. سمع مم القبى صوتا اقشع أله جلدة وده ير له لونه» فرحجع 
منه محموما إلى أهلهء فلما كان من الليل أتاه أبوه فى منامهء فال له: أى بنىء أنت 
عندنا عن قليل» والأمر بآخره. والموت أقرب من ذلكء فاستعد لسفرك» وتأهب 
لرحيلك وَحَوَلْ جهازك من المنزل الذى أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذى أنت فيه مقيم 
ولا تغتر.ما اغترٌ به المبطلون قبلك من طول آمالهم؛ فقصرًوا عن أمر معادهمء فندموا 
عند الموت أشد الندامة؛ وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف, فلا الندامة عند الموت 
تنفعهم» ولا الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما وافى به المغيون ملكهم يوم القيامة. 
أى بنىع فبَادِر» ثم بادرء ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة بن مرداس: قال أبى: قال الشيخ الذى حدثنى بهذا الحديث: 
تلت على علا للد بسبيينة لزاب من خاله الرؤية: الها نايناء ولللن ما أرى الأمر 


عيون الحكايات م ل 1 1 1[ [ذ 1[ 1 0777 


قال: فجعل يُقَرَّق ماله ة بتصمد تصدق ويقضى ما عليه من الدَيْنِء سحل لطَاء 
ومعامليه» ويُحَلَلهِمء وَيُسَلم عليهم؛ ويُرَدّعُهم ويْرَدٌعُونه كهيئة رجل قد أَنذرَ بأمر فهو 
يتوقعه» وكان يقول: قال أبى: فَبَادِرٌء ثم بادر» ثم بادرء فهذه ثلاث ساعات قد مضت 

فهر أكثر ذلك» وماأحبا ن يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل يعطى ويقسمء 
ويتصدق ثلاثة أيام حتى إذا كان فى آخبر اليوم الثالث من صبيحة ليلة هذه الرؤيا دعا 
أهله وولده؛ فرَدّعَهِمء وسلم عليهم : ئم استقبل القبلة» فمدّدَ نفسه؛ وأغمض عينيه؛ 
وتشَهّدَ بشهادة الحق» ثم مات رحمه الله. قال: قيغا النانى حديبلا يضابوق قبره مك 
الأمصار, يلك نعلت 

3 7 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الأريعمائة 
ا 
حكاية العايد نمدر 

حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى قال: حدثنى أبى عن ابن ثمير قال: 
كان لى ابن أخت سَمّته أختى باسم أبى يمير وككان من نساكٍ أهل الكوفنة قاد سيمِمٌ 
ع 2538 وكان حسن الطهور حسن الصلاة يراعى الشمس للروال» فعرض له. 
ذلهب عقلدء فكان لآ يؤويه سائف بيت إذا كان النهارة فهو فن الحيان وإذا كان الليل 

فى السطح قائما على / عله فى ابره ونش ورد نول بويد ا بييف الاي 
الذى ترأه. فقلت له: بغي أن تخاف لله عز وجل ؟ قال: بلى: ال لبس يقال: 
وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل, 7 ' قال: قلت له: أنت أعلم منى. قال: 
كلاء ومضى. قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم فى السطح. وأمه قائمة تبكى؛ 
فقلت: يا نمير» بقى منك شىء لم تنكره؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: حب الله عز 
وجل وحب رسول الله يي3. 

قال: بايا يسا ا اسم قال؛ ول ليت 
فمقال: وعا يسويو 0 أنرل ا امَك فى الللسة 


(1) أخرحه أحمد فى مسئده والبخاري ف صحيحه والترمذى فى سننه وابن ع ماجة فى سئنه عن سعد 
ابن أبى وقاص. 


لك 57# ا ل عيون الحكايات 
والبرد» فغضب وقال: إن لى ربا هو أرحم لى منك» وأعلم بما يصلحنى» فدَعْه يُصَرفيِى 
كيف يشاءء فإنى لا أَتهمّه فى قضائه”"". قلت له: لعن كنت فى ظلمة الليل إن جحدك 
فى ظلمة اللحدء أَريدُ أن أَعَرّيه» وأَطيّبْ نفسه. فقال لى: ما جعل روح رحل صالح مثل 
روح رجحل متلوث. ثم قال: أتانى البارحة أبى وأبوك عبد الله بن تمير» فوقف» ثم أشار 
إلى موضع كان يصلى فيه أبى» فال لي: ياغمير أما إنك ستأتينا يوم الجمعة شهيدا. 
قال: فدَعوت أمه. تفعدث إل فأخبرتها ما قال» فقالت: والله ما حَرَبْتْ عليه كذياء 
وما هذا مما كان يتكلم به ولا قال إلا حَا. 


قال: وقال هذه المقالة عَمِيّة الأربعاء» فجعلنا نتعجب ونقول: شذا الخنيس» وعد 
غَلدٍ الجمعة» فهبّه مض غداء ومات بعد عل فأين الشهادة؟ فلما كانت ليلة الجمعة فى 
وَسَطر من الليل سَمِعْنَا هَدَةَء فبادرناء , وإذا هو قد هاج به ما كان يهيج فيادر الدرجةع 
فزلت قدمه؛ فسقط منهاء فاندَقتْ عنقه؛ فَحَمَرْتُ له إلى جنب أبىء ودفتته؛ وانكييت 
على قبر أبى» فقلت: يا أبة» قد أتاك تمير» وجاورك. فوالله ما قَلْتَ هذه المقالة إلا لما 
كان فى قلبى من الغمء » ثم انصرفت» فلما كان الليل رأيت ت أبى فى النوم كأنه قد دحل 
على من باب البيت» فقال لى: يا بنى» جزاك الله خيراء لقد آنستنى بنمير» اعلم أنه منذ 
أتيتمونا به إلى أن جتتتك يُرَرّجٌ بالحور. 

#06 
الحكابة الثالثة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكابة داود مع الراهفب 

حدثنا الحسن بن عبد الله القرشى عن رحل من الأنصار قال: لَمَّا أصاب داود صلى 
الله عليه الخنطيئة2'7 فرغ إلى اباد فأتى راهبًا فى قلة2"0 جبل» فناداه بصوتم عال فلم 
يجب فلما أكثر عليه قال: مَنْ هذا الذى ينادينى بصوت, عال؟ قال: أنا داود نبى الله عز 
وجل. قال: صاحب القصور الحصينة والخيل المسَوّمة والنساء والشهوات؛ إن لت الجنة 


)١(‏ إيراد هذا الكلام فى هذا السياق يؤدى إلى خلط كثير من حقائق الشرع؛ فالله سبحائه لم يأمر 
الإنسان بتعذيب نفسه وتحميلها المشاق التى لا طاقة للانسان بهاء وأمر الرسول من نذر أن يتقف 
ف الشمس ولا يستظل أن يستظلء» وبين أنه ليس فى فعله هذا قربة لله سبحانه. وعمومًا فهذه 
القصة من حكايات المتصوفة التى يُرَوحون بها بضاعتهم. 

(؟) الإشارة ل أن الله داود ييل ارتكب الخطيئة لخطيئة اتباع لما يحكيه بنو إسرائيل فى ذلك من 
حكايات لا تصحء وقد حأيت عفيدتنا الاسلامية ثدترّه الأننياء وتيا ساحتهم من تلك 
الإسرائيليات» وهذا ما ينبغى اعتقاده. 


9) قلة الجبل: أعلاة. 


بهذا لأنت أنت! قال دود عليه السلام: فمَنْ أنت؟ قال: آنا راهب راغب مسطرف. 
قال: فمنْ أنيسك؟ ومن جليسك؟ قال: اصعد تراه إن كنت تريد ذلك| قال: فتخلل 
داوة الجبل حتى صار فى قلئه فإذا هو بيت مُسَجَّى. قال: هذا حليسك؟ وهذا 
أنيسك؟ قال: نعم. قال: مَنْ هذا؟ قال: تلك قصته مكتوبة فى لوح من نحاس عند 
رأسه. قال: فدنا داود عليه السلام؛ فقرأ الكتاب» فإذا فيه: أنا فلان بن فلان الملِكء 
عشت ألف عامء وبنيت ألف مليئنةع وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف امرأة 
وانتضضت ألف عذراء؛ فبينا أنا فى مُلَكى أتاتى مَلَكُ الموت» فأخرجنى ثما أنا فيه فها 
أنا ذا» التراب فراشى» والدود جيرانى» فخحرّ داود عليه السلام مَعْشِيًا عليه!. 
د د 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد الأريعمائة 
صلاة حاتم الأصم 

حدثنا أزهر بن عبد الله البلحى قال: اتخل بجاتم الاسم على فصاع بن إوسلب قات 
ه عصام: :يا حاتي هل شين تصلى؟ قال * نعم يدانه سو ياي ؟ فن شقيق 
حاجبى») بالا حياق سارت والله تعالل فوقى: وكأن قدمى على الصراط». 557 عن 
عينى؛ والنار عن شمالى؛ ومَلَكُ الموت من خلفى» وأنظر أنها آخر صلاتئى» : يم 
باعحبيات» وأقرأ بالتفكرء وأركع بالتواضعء وأسجد بالتضرع» ئم أتشهد على الرحاى 
وأسَلّم على السنة بالإخلاص»؛ وقد أديتها بأكل الخلال ولبس الخلال» وأنا بين الخنوف 
والرجاء لا أدرى قبلَتْ أم رُدّتَ! . فتّال: يا حاتم؛ هكذا صلاتك؟ قال: هكذا صلاتى 
منذ ثلائين سنة» فبكى عصامء وعانقه طويلاً حتى ابتل رداؤه. 

 #‏ ض# 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الأريعمائة 
من أسرار الرسيد 

عن أحمد بن صباح الطبرى وَلِىْ عيسى بن جعفر الهاشمى قال: حدثنى أبى قال: 
شيعت الرشيد حتى مضى إلى خراسان؛ فقال لى: يا صباح, ما أحسبك ترانى بعد هذا 
أبدا! فقلت: أُعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول هذا! واللهء إنى لأرجو أن يبُقيك الله 
لأمة محمد يٌَ مائة سنة» فتبّسّمء وقال: يا صباح, أنا والله مُيْتْ بعد قريب» فقلت: يا 
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أمير المؤمنين» جعلنى الله فداءك؛ والله الى آرى دما ظاهرا ووجها بافية)"'؟ وشبيانا 


لب ا ا 


زاقذا وي قرية وها طلية: فعمرَك الله أكثر ما عَمَرَ مَنْ ملِكَ الأرض» وفتح لك ما 
فتح على ذى القرنين» ولا أرى رعيّتك فيك سوءا. 


قال: فالتفت إلى جميعة كانت من ورائه؛ فقال: تنحوا عنى» ثم قال: مِل بنا نحو 
تلك الشجرة حت أن ” إليلك مرا. قال: سريت قتعه تعر فا عر طريق تحاذة نموامن 
لاثماية ذارع؛ فكمن فى ظل حائطء ثم قال: أمانة الله فى عنقك أن تخبر ما ألقى إليك 
دا . فقلت: يا سيدى» هذه عغخاطبة الأخ أنحاةع وأنا عبد يخاطبئى مولاى .عثل هذا 
فمقال: والله لتقولن: الي ا وإنها لأمانة عندى حتى أؤٌديها إليك عند الله. 
قال: فكشف عن بطنه فإذا جرير”' قد عصب به بطنه وظهره؛ ثم حَوَّل إلى قفا 
وأخذ ثيابه عن ظهره؛ فإذا قروح ونفاثات قد واراها حرق وأدوية» وقال: مذ كم ترى 
هذا بى؟ فقال: لا أدرى. قال: ظهرت فى أول سنة تسع وثمانين» ووالله ما اطلع عليها 
أحد من الناس إلا مختيشوع ومسرور ورجاءء فأما بختيشوع فإنه بلغنى أنه أخبر المأمون, 
ولئن بقيت له لأتركنه يهتم بطلب الخبز حتى يشغله ذلك عن إذاعة السرء وأما مسرور 
فأخبر الأمين بِعِلتى» وما منهم أحد إلا له على عَيْنَء فأى حياه تصفو إلى ؛ ل 


ع 


2 ال ه# 


على يحْصِى على أنفاسى» ويستحب عللى: ولقد بلغ من تبرمهم بحياتى يي إذا أردت 

00 05( َ 
الركوب جناءونى ببرذون قطوفف «وليس إلا ليزي فنى على ويقس اذ ' 
جوارحى») وأكره 8 أظْهرَ هذا لهم فيستو حشوا منى») ومتى استوحشوا أظهروا من 


العداوة ما كان باطناء والعامة لهم أرجاءء والخاصة إليهم أميل؛ وأنا كالخائف بينهم: 
الجواب عن هذاء ولكن أقول: من أرادك بكيد فأراه الله ذلك الكيد فى نفسه. 
فقال: سمع الله دعا كك انصرف فإن أشغالك ببغداد كثيرة» فودعته» فكان آخر 
العهد د 
3 36 


)011( أى: جامعا مكتملا, 

() محيل. 

(؟) البرذون: غير العربى من الخيل والبغال. 

(4) يقال: دابة قطوف: أى : ضيقة المشى.. 

(ه) إن صَّحَّت هذه الحكاية فكان ينبغى على صباح الطبرى أن يتحدث بذلك لأنه سِرٌ قد ائثتمن 
عليه!, 


الحكاية السادسة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية عن لقمان , 
قال: فكان كلما جاء إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بى؟ قال: اصنع بك كذا 
وكذا! قال: حاجتى إليك أن لا تشترينى حتى جاء رجل فقال: ما تصنع بى؟ قال: 
أصيرك بوابا على بابى. قال: أنت اشترينى. 
قال: فاشتراهء وجاء به إلى:دازه.قال: وكان لمولاه ثلاث بئات يبغين7'؟ فى القرية: 
وأراد أن يخرج إلى ضيعة له فقال له: إنى قد أدخلت إليهن طعامهن وما يحتجن إليه؛ 
فإذا خحرجت») فأغلق الباب» أواقعد من ورائه» فلا تفتحه حتى أحىء. قال: فقلن له: 
افتح الباب» فأبى عليهن» ف فشججنه فغسل الدم, وجلس» فلما قدمٌ لم يخبره» ثم عاد 
مولاه للخروب؛ فقال: إنى قد أدخلت إليهن ما يحتجن إليه؛ فلا تفتحن الباب» فلما 
حرج خرجن إليهء فقلن له: افتح الباب) فأبى» فشججته ورجعن» فجلس» فلما أن جاء 
المولى لم يخبره بشىء. ظ 
قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشى أولى بطاعة الله منىء» والله لأتوبن» 

قال: فتابت. فقالت الصغرى: ما بال هذا العبد الحبشى وهذه الكبرى أولى بطاعة الله 
عز وجل منىء والله لأتوبن» فتابت. فقالت الوسطى: ما بال هاتان وهذا العبد الحبشى 
أولى بطاعة الله عز وجد منىء والله لأتوبن» فتابت. فقلن غواة القرية: ما بال هذا العبد 
الحيشى وبنات فلان أولى بطاعة الله غر.وحل مناء قَتبْن إل الله عز وجل» وكن عوابد 
القرية. 

الحكابة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة 

حكاية عمر بن الخطاب مع ابنه عبد ال 
الدج عن نر ريسل 00 كيه بوالانق على ريك الا عفان + ما 
هذا؟ فقلت* ابتعت ت من الغنائم بأربعين ألفا. 


فقال: يا عبد الله بن عمرء لو انطَلِقّ بى إلى النار كنت مُفتَدِي؟ قلت: : نعم بكل 
شىء أملك؟ قال: فإنى مخاصمء وكأنى بك تبايع بجلولاء يقولون: هذا عبد الله بن عمر 


)١1‏ أي يفعلن الفاحشة. 


صاحب رسول الله َك وابن أمير المؤمنين وأكرم أهله عليه؛ وإن يُرحْصمُوا علييك كذا 
وكذا أحب إليهم من أن يُغْلوا عليك بدرهم» وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رحل 
من قريش» ثم أتى باب صفية بنت أبى عبيد» فقال: يا بنت أبى عبيد: أقسمت غلك أن 
لا تخرجى من بيتك شيئاء أو تخرجين منه؛ وإن كان عنق ظببة» فقالت: يا أمير المؤمنين 
ذلك لكء ثم تركنى سبعة أيام» ثم دعا التجارء ثم قال: يا عبد الله بن عمرء إنى 
مسئول. 

قال: فباع من التحار متاعا بأربعمائة ألف. فأعطائى ثمانين ألفاء وأرسل ثلاثمائة 
وعشرين ألفا إلى سعدء فقال: اقسم هذا المال فيمن شهد الوقعة» فإن كان مات أحد 
منهم» فابعث نصيبه إلى ورثته. 

د د 
الحكادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية كلب وَفِى لصاحبه 

حدتنا أبو عبيدة قال: جرج ربخل نن أعتل البضسية إلى الجبان يننظر ركايّه فَاتبَعَه 
كلب له فضربه وطرده؛ وكره أن يتبعه ورماه بحجر فأدماف فأبى الكلب إلا أن يتبعده 
فلما صار إلى الموضع وني قوم ات اي 
عنه» وتركاه وأسلماه» فجرحّ جراحات كثيرة» ورمى : به فى بثر وحَقِىّ عليه التراب 
حتى واروه؛ ول يكوا أن قد مات» والكلب مع هذا جر عليهي وهم يرجمونه» فلما 
انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئرء فلم يزل يعوى ويبحث التراب ممخالبه حتى ظهر 
رأستوقيه لس تترحده وقد كان أشرف على الطشه ول ييق إلا منعافية؟) تقس 
ووصل إليه الروح؛ فبينا هو كذلك إذ مَرٌ به ناس؛ فأنكروا مكان الكلب. ورأوه كأنه 
يحفر قبراء فجاءوا فإذا هم بالرجحل على تلك الخال؛ فاستخرجوه حي وحملوه إلى أهله . 

قال أبو عبيدة: فذلك الموضع يدعى بثر الكلب» وأنشد أبو عبيدة فى ذلك لبعض 
الشعراء: 

يعرج عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه 
د فك 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية الكلب الذي فدى الملِك بنفسه 
عن محمد بن خلاد قال: قَلِمَ رجل على بعض السلاطين؛ فَمّر فى طريقه عقبرة» وإذا 


)١(‏ الحشاشة: روح القلب ورمق حياة النفس. 


ف اصللية 7 قبة مبنية مكتوب عليها: هذا قبر الكلب؛ فمن أحب أن يعلم خبره فيض إلى 
قرية كذا و كذاء فإن فيها من يخبرى تسال لجل عن للقرية قدلي: عليهاء فقصدهاء 
وسأل أهلهاء فدلوه ه على شيخ فبعث ك إليه؛ وسأله؛ وأحضرهء وإذا شيخ قد جار ز المائة 
سنةة) فسألى فقَال: نعم» كان فى هذه الناحية مَلِك عظيم الشأن» وكان مشتهرا بالنزهة 
والصيد والسفر؛ وكان له كلب قد رَباهء وسّمّاه باسمء لا يفارقه حيث كانء فإذا كان 
فى وقت غدائه وعشائه أطعمه جما يأكل» فخخرج يوما إلى بعض منتزهاته» وقال لبنعض 
غلمانه: : قل للطباخ يُصْلِحُ ثردة لبن» فقد اشتهيتهاء ؛ فأصلحوهاء ومضى إلى منتر هف 
فرج الطباخ» فجاء بلبن» وصنعه له ثردة عظيمة؛ ونسى أن يُقَطيها بشىء؛ واشتغل 
بطبخ أشياء أخرى» فخرج من بعض شقوف الحيطان أفعى» فكرع فى ذلك اللبن» ومُج 
فى الثردة من سمه والكلب رابض يرى ذلك كله ولو كان له فى الأفعى حيلة لمنعهاء 
وكان للملك جارية خرساء زمنة قد رأت ما صنع الأفعى» ووافى الملك من الصيد فى 
آخر النهارء فقال: يا غلمان أول ما تقدمُون إلى الثردة؛ فلما وْضِعَت بين يديه أومأت 
الخرساء إليهم؛ ؛ فلم يقهموا ما تقول رنبح الكلب وصاحء فلم يُعْلْمُ مراده؛ ثم رمى إليه 
ما كان يرمى إليه فى كل يومء فلم يقربه» ولمّ فى الصياح» فقال للغلمان: : نحوه عناء 
فإن له قصة» ومد يده إلى اللبن» قلما رآه الكلب يريد أن يأكل طفر طفن 2" ل وسط 
المائدةقع ؛ وأدخل فمه فى العصارة وكرّعٌ من اللبن» فسقط ميتاء وتنائر الحمه؛ فبقى الملك 
متعجبا منه ومن فعله: فأومأت الخرساء إليهم: فعرفوا مرادهايما صنع الكلبء فقال 
الملك لندمائه وحاشيته: إن شيئا فدانى بنفسه ححقيق بالمكافأة» وما يحمله ويدفنه غيرى» 
نارق ري عليه كلق و كني عليه عا تراه هيك ما كان من خير: 
تنبا تنا نب 


الحكاية التسعون بعد الأربعمائة 
حكاية كلب يُنْقَِدْ صاحبه 

خدكا يد بن اخيسين برخ راشد قال: رأيت رحل يُكْرِم كلبا له ويُمَربُه ويغطيه 
بدواجه ا ا الذى استحق هذه النزلة. فقال: هنا على ين أمر 
قربنا من منازلناء كا فى وسعليي هميان فيه اير كثيرة؛ ومع متاج كثي أقدئه من 
الغنيمة) فنزلنا فى مكان؛ فعمد إلى صاحبى فأوئقنى كتافاء ورمى بى فى واد وأحذ 
كل ما كان معى, ومضى فَأَيِسسْت من الحياة» وقعد هذا الكلب معى» ثم تركنى ومضىء 
(1) قفر. 
69 الدَوّاج: نوع من الثياب. 


نما كان بأسرع من اولان 700000 
إلى موضع فيه ماءء فشربت منه.ء ولم يزل. الكلب معى باقى ليلتى يعوى 1 أن 
أصبحت» فحمالتنى عينى» وفقدت الكلبء فما كان بأسرع من أن وافانى ومعه 
رغيفء؛ فأكله. وفعلت فعلى فى اليوم الأول؛ فلما كان فى اليوم الشالث غاب عنى؛ 
فقلت مضى يجيئنى بالرغيف», فلم ألبث أن جاء ومعه الرغيف»؛ فرمى به إلى» فلم أستتم 
أكله إلا وابنى على رأسى يبكى» و قال: ما تصنع هاهناء وأيش قصتكء ونزل» فحل 
كتافى» وخر ججنى . 

فقلت له: من أين علمت يمكانى؟ ومن ذَلكَ على؟ فقال: كان الكلب يأتينا فى كل 
يوم؛ فنطرح له الرغيف على رسمه. فلا يأكله وقد كان معكء فأنكرنا رجوعه؛ وليس 
أنت معهء و كان يحمل الرغيف بفيه ولا يذوقه؛ ويعدوء فأنكرنا أمره. فاتبعته حتى 
وقفت عليك؛ فهذا ما كان من خبرى وخخحبر الكلبء فهو أعظم عندى مقدارا من 
الأهل والقرابة. 

0 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الأريعمائة 
من وصايا الحسن عن حمع المال وإنفافه 

أخبرنا أبو بكر الهذلى قال: كنا عند الحسنء فأتاه آتع فقال: آبا/سعيى وكا ]نهنا 
على عبد الله بن عبد الله , ولح مره لي قرا امعد كي كياد 
قال: أجدنى والله وّجعاء ولا أظننى إلا لما بى» ولكن ما تقولون فى مائة ألف فى هذا 
الصندوق لم يؤد منها زكاة» ولم يوصل منها رحمء قلنا: يا أبا معمر فَلِمَّنَ كنت 
تجمعها؟ 

قال: "كنت بائذ لجمها بوم اها نا السلطان ومكائرة العشيرة فقال 
الحسن: اليائسء انظره وا أثفى ]: ناه شيطانه» فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه عما 
استودعه الله إياه وَعَمّرّه فيهه رج والله منه سليبا حزينا دميما مليما؛ إنهاعنك أيها 
الوارث» لا تخدّع كما خلعَ صويحبك أمامكء أتاك هذا المال حلالء فإياك وإياك أن 
يكون عليك وبالاء أتاك -والله -ممن كات جوعا منوعا يداب فيه الليل :والنهار, 
ويقطع فيه مفاوز القفار”'' من باطل جمعه؛ ومن حق منعه. جمعه فأوعاه؛ وشده 
فأوكاه. لم يُوَّدْ منه زكاة؛ ولم يوصل منه رحم 

إن يوم القيامة يوم ذو حسرات»؛ وإن أعظم الحسرات غدا أن يرى أحدكم ما له فى 
)١(‏ الصحارى. 


ميزان غيره» وتدرون كيف ذلكم؟ رجحل أتاه الله مالا فأمره بإنفاقه فى صتوف حقوق 
الله فبخحل بهء» فورث هذا الؤازبثء فهو يرى ماله فى ميزات غيرهء فيالها عثرة لا تقال: 
وتوبة لا تنال. 

وقد أحبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الملك عز رجل قال: دحل الحسن على عبد 
الله بن عبد الله , بن الأهتم» فمّال له عبد الله: يا أبا سعيد» ما تقول فى مائة ألف درهم 
فى هذا الصندوق لم يود لها زكاة» ولم يوصل منها رحم؟ قال: فَلِمَنْ كنت تجمعها؟ 
قال: لرغوة الزمان وجفوة السلطان ومكائرة العشيرة. 


فقال الحسمن: انظرواء أتاه الشيطان فخوّفه رغوة زمانه وجفوة سلطانه فيما استودعه 
الله وخرّله فيه حتى حرج منه حزينا من باطل جمعه ومن حق منعه؛ أيها الوارث؛ أتاك 
الله هذا المال حلالاء إياك أت يكون علبيك وبالا: إياك أن * تخدّع كما جحدع عنه 
صويحبك» اذكرٌ يوم الحشرء واخخشَ يوم التغابن؛ فإن يوم القيامة يوم ذو حسرات. 
وكيف ذلكم؟ رجل أتاه الله مالآ فبخل بحق الله» وغل يده عنه» فورث وارث يعذه, 
فعمل فيه بطاعة الله عز وجل فإذا اجتمعا غداً يوم القيامة نظر هذاء فإذا ماله فى 


ميزان هنذاء فيا لها حسرة لا تقال وتوبة لا تنال. 
3# 60خ 
الحكادة الثانية والتسعون بعد الأريعمائة 
متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا 
عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل 
فرسى ورب الكعبة» فلما دنا منى عرفه؛ فقلت: فرسى ورب الحععبة» فقام إلى وضربئنى 
بالسوط» ويقول: خحذهًا وأنا ابن الأكرمين. 
قال: فوالله ما زاده عمر على أن قال: اجلسء ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك كتابى 
هذا فأقبل وأقبلْ معك بابنك مخمد. قال: فدعا عمرهو ابنهء فقال: هل أَحْدَنّت حَدَنا؟ 
أَجَنَيْتَ جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ قال: فقدم على عمر. 


قال أنس: فوالله» إنا لعند عمر .منى إذا نحن بعمرو وقد أقبل فى إزار ورداء» فجعل 
عمر يلتفت هل يرى ابنه» فإذا هو خلف أبيهء فقال: أين المصرى؟ قال: ها أنا ذا. قال: 
دونك الدَرة اضرب ابن الألأمين,» اضرب ابن الألأمين. قال: فضربه) حتى أثحنه. ثم 


1 ا ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <ز2ز 2 ز2ز12 1 ا 
قال: أَحِلّْها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد ضربت من ضربنى. فمّال: أفا والله لو ضربمه ما حُلْنا بينك وبينه حتى 
تكون أنت ت الذئ تَدَعْهء أيا عمروء متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهم ارات 
التفت إلى المصرى. فقال: اتصر ف.راقداء فان رائلق: زيب» قاب إلى. 
د عد د 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية عمر مع أمتعة كسرى 

حدثنا القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسية إلى 
عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسراويله وقميصه وتاجه. 

قال: فنظر عمر فى وجوه القوم فكان أحسمهم وأَمَدَّهم قامة سراقة بن مالك بن 

حثعم المدججتى» فمّال: با سراقءع قمع فالبس. 

قال سراقة: فطمعت فيه ققمت) فليب 0 فقال: أدب فأدبرتء ثم قال: أقبل» 
فأقبلت» ثم قال: بخ بَخ! يراب من بسى مدلج عليه قباء كسرى « وسراويله وسيقفه 
ومنطقته وتاجه وخفاه رب يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من متاع 
كسرى وآل كسرى كان شَرَفا لك ولقومكء انْرَّعٌْ فنزعت. 

فقال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب ب إليك منى» وأكرم عليك 
منى» ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك: وأكرم عليك منىء ثم أعطيتنيه فأعوذ بك أن 
تكون أعطيتنيه لتمكر بى» ثم بكى حتى رحمه مَنْ كان حوله عنده. و قال لعبد الر-من 
ابن عوف: أقسمت عليك لما بغته. ثم قسَّمته قبل أن تمسى. 

6د شآ 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة 
الحاكم مسئول عن جمنع رعدنه 

حدثنا محمد بن إسحاق بن عيد الر-من ع البغوى قال: سمعت سعيد بن سليمان 
يقول: كنت بمكة فى زقاق السطوى» وإلى جنبى عبد الله بن عبد العزيز العمسرى؛ وقد 
حج هارون الرشيد؛ فقال له إنسان: يا عبد الله هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلىَ له 
السعى . 

قال العمرى للرجل: لا جزاك الله عنى خيرا! كلفتنى أمرا كنت عنه غنياء ثم تعلق 
نعليه؛ وقام» فتبعته» فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفاء فصاح به: يا هارون؛ 


فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال: 100 ريه قال: ام بطرفك إلى البيت. 
قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومَنْ يحصيهم؟! قال: فكم فى الناس مثلهم؟! قال: 
خلق لا يخصيهم إلا الله . 

قال: اعلم أيها الرحل أن كل واحد منهم يُسُأل عن خاصة نفسه. وأنت وحدك 
سود وي فانظر كيف تكون؟! 
أقرلها. قال قل يا عم . قال: والله مجو روي اد ري 
تعن أنه فى مال لالسلنين: ثم مضىء وهارون يبكى. 

قال محمد بن خلف: وسمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغنى أن هارون الرشيد 
قال: |: لأحب أن أحج كل سنة ما يمنعنى إلا رجحل من ولد عمر ثُمَّ ييسمعنى ما أكره. 

36 6د 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية ملك الموت مع رجل عاص ورجل مؤمن 

عن وهب بن منبه قال: كان مَلِكَ من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى أرض له. 
فدعا بثياب يلبسهاء »؛ فلم تعجبه. فقال: 0 تونى بثياب كذا و كذاء فجىء بهاء فلم تعجبه؛ 
فقال: حيئونى لثياب كذا وكذاء حعى عد أضبافا من ألياب» كل ذلك لا تعجييه حتنى 
جىء بثياب وافقته» فلبسهاء ؛ كم قال: حيئونى بدابة كذا وكذاء فجىء بها فلم تعجبه. 
حتى جىء بدابة وافقته» فرضيهاء فلما ركبها جاء إبليس. فنفخ فى منخريه نفخة» فملأه 
ا 

قال: وسار» وستارع الخيول معى قال: وكاقتواتفا رأسه لاوط إلى الناس كيرا 
وعظمة, فجاءه رجحل ضعيف رث الهيئة» فسلم عليه» فلم يرد السلام عليه» ولم ينظر 
إليه» فّال: إن لى إليك حاحجة» فلم يسمع كلامه. . 

قال: فجاء حتى أخخذ بلجام دابته. فقال: أَْسلْ لام دابتى» فقد تعاطيت منى أمرا لم 
يتعاطاه منى أحد! قال: إن لى إليك حاجة. قال: انزلُ فتلقانى. قال: لاء إلا الآن. قال: 
ويده على جحام دابته. ْ 

فلما رأى أنه قد قهره قال: حاجتك! قال: إنها شر أريد أن أشِدهَا إليك. قال: 
فأدنى رأسه إليه» فسّاره. قال: أنا ملِك الموت. 


424 011 الا 

قال: لا قال له: نا مَلَلكُ اموت انقطع وتَديّرَ لونه» واضطرب لسائه؛ ثم قال: 5 
حتى آتى أرضى هذه التى خرجت إليها؛ ثم أرجع من موكبى» ثم تمضى فى أمرك. 
قال: لاء والله لا ترى أرضك أبدا. 

قال: فدعنى حتى أرجع إلى أهلى» فأقضى حاجة إن كانت لى . قال: لاء والله لا 
ترى أهلك وتقلك أبدا ع قال * ا 
الإعيب تال 0 إليك 35 و 17 ؛ اذ * حاجتك. 

قال: إنها س” فيما بينى وبينك. قال: فأدنى رأسه ليساره بحاجته» فساره» فقال: أنا 
مَلْكُ الموت. قال: مرحبا وأهلاء مرحبا ين طالت غييته على فوالله ما كان فى الأرض 
غائب بحن الى أن ألقاه منك. 

فقال ملك الموت: افض حاجتك التى نحرجت إليها. .قال: مالى حاحة أكثرعندى 
ولا أحب إلى مِنْ لقاء الله. كال: نر على أى جال ضعت بض روك قيهباا د قال: 
أو تَمَدِر على ذلك؟ قال: : نعم) إنى أ ف لت ٠‏ بذلك. 

قال: فدعنى أتوضأء ثم أَصَلى ارين»؛ فإذا ركعت وسجدت)») التق سابخدا فاقبض 
روحى على تلك الحال. 

قال: فنعم إذاء فقام» فتوضأء ثم ركع وسجدء فلما رآه ساجدا قبض روحه. 

دج 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية عمر مع المرأة الأرملة وأولادها الأيتاه 

عن ريد ,ٍ بن أسلم عن أبيه قال: رجت مع عمر بن الخطاب ذات ليلة إلى حَرةٍ 
وافم) فإذا نار فقال: يا أسلمء ؛ إلى أعسب هو لاه كا فضربهم الليل والبرد. 5 
بنا إليهم. كان : فخرجناء فهرول حتى انتهينا إليهم, فإذا امرأة توقدُ تحت قدْرِ ومعها 
صبيان يتضاغون! '. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوءء وكره أن ُول: يا 
أصحاب النار فقَالت: وعليكم. 

فقال: أَدْنْ؟ فقالت: اذْنُ بخير» أَوْ دَغْ. فدناء فقال: ما بالكم؟ 

قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبيان يتضاغون؟ قالت: اللجوع. 


)١١‏ يكون بصوت عال. 


عيون الحكايات 25 ا ا ل ل ا و 1ه 
قال: : فما فى هذه القَْر؟ قالت: ايه حجان الله يننا وت دا 


قال: أى رحمك الله وما يدرى عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرناء ثم يغفل عناء فقال: 
انتظرينى) فإنى بالغك إن شاء الله. قال: وأقبل علىء فقال: انطلق بناء فخ رجنا نهرول 
حتى أتينا دار الدقيق» وكانت دار يُطرَّح فيها ما يجىء من طعام العراق ومصرء وكان 
قد كتب إلى عمرو بن العاص وإلى أبى موسى بالكوفة: الغوث الغوث على العرب, 
احملوا إلى أحمال الدقيق» واجعلوا فيها حمائل الشحم”؛ فجاء إلى عدل منها فيه كبة 
اوه نوا واو راي سبلا عا عب وطس مسادااي0 

عنك, فنظر إلى» ثم قال: احمله على يا أسلم كما يقال لك. فقلت: أنا أحمله عنك! 
قال: فنظر إلى وقال: أنت ت تحمل عنى وزرى يوم القيامة؟ لا أم لك! احمله على 
تحداته عا تحرج يذج بو وانا بعد تحني اجتناءطلك اليد عند الر 18 كم أخخر ج مسن 
الدقية ق شيعاء عل يقول: ذَرى على» وأنا أحَرّكهء ثم أخذ المسْوّاط” 'يحرر» ثم جعل 
ينفخ تحت القدْرء فجعلت أنظر الدخعان يخرج من بال الحيته حتى أنضج.؛ وأحذ من 
الشحم؛ فادمها بهء ثم قال: ابغينى شيك فجاءوت بصحفة فأفرغ القِدَرٌ فيها. ثم قال: 
لا تغجَلى» لا تطسيهم حار وحمل يسح بالسواط مُه ثم حمل يقول لها 
5 3 تلع وحمي 1 ماسب سي جزاك الله خيرا! 
تقول: : : مَنْ أنت نت؟ يرحمك الها وتدعو د فلا يزيبنا على ماقم تا فيا وربض 
يض الس وجعل يستمع طولاء فقلت له: إن لك شأنا غير هذا؟ فلم يكلمنى حتى 
يت الصبية يصطرعون ويضحكون. ثم نامواء فقام وهو يحمد الله ثم أقيل على. 
فقال: يا أسلم» إنى رأيت الجوع أبكاهمء فأحببت أن لا أحرج حتى أرى منهم ما 
5 
الحكابة السايعة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية المنصور مع رجل يشتكي في مظلم . 
عند المتصور بأرمينية: وهر أمير ها لأخيه أب العباس؛ وقد حلي اماق ؛ دغل عليه 
)١(‏ الدهن والسمن. 
(7) حشبة يقلب بها الطعام كالملعقة. 


رجحلء فقال: إن لى مظلمة وأنا أسألك أن تسمع منى مشلاً أضربه قبل أن أذكر 
مظلمتى. قال: قل. 
قال: إنى وجدت الله - تبارك اسمه - لق الخَلقَ على طبقات؛ فالصبئ إذا خرج 
إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه. ولا يطلب غيرهاء فإن فزع من شىء بحأ إليهاء ثم يرتفع عن 
ذلك بطبقة» فيعرف أن أباه أعرف من أمهء فإن أفزعه شىء لحا إلى أبيه؛ ثم يبلغ 
ويستحكم. فإن أفزعه شىء لحأ إلى سلطانه؛ فإن ظلمه ظالم انتصر به منهء فإذا ظلمه 
السلطان بحأ إلى ربه واستنصرهء وقد كنت فى هذه الطبقات» وقد ظلمنى ابن نهيك فى 
ضيعة لى فى ولايته» فإن نصرتنى عليه وأخذت لى بمظلمتىء وإلا استنصرت الله عز 
وجلء وحأت إليه؛ فانظر لنفسك أيها الأمير أو دغ. 
فقال أبو جعفر : أَعِدْ على الكلام: فأعاده فقال: أماأول شىء» فقد عزلت ابن 
نهيك عن ناحيته؛ وأمر برد ضيعته . 
ل ل 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأريعمائة 
اا 0 
عن هشام ؛ بن الكلبى قال: بلغنى أن حاتما و وأوسيا الطائيين وفدا على النعمان بن 
المنذرء فأنزل كل واحدا منهما منزلاء ورّحَّبّ به» وأرس اي حاتم فقال: 
إنى معط أفضلكما الحبوة والشرف؛ فأيكما أفضل؟ فقال حاتم: أبيت اللعن! أتجعلنى 
وأوسًا سواء» لأصغر أولاد أوس أكبر منى» فأعطها أوسّاء ثم بعث إلى أوس» فقال: إنى 
معط أفضلكما الحبوة والشرف»ء فأيكما أفضل؟ فال أوس: أبيت اللعن! أتجعلنى وحاتما 
سواءء والله لأنا وما ملكت يدى وولدى وما ملكوا أصبحنا فى يد حاتم لأنفدنا فى 
يوم واحدء فجمع بينهما النعمان؛ ثم قال: قد علم الله أنى ارايت متككما إلا سيدا 
كربا شريفاء فأعطاهماء وسَوّى بينهما فى العطية والشرفء وخرج حاتم من عنده 
وهو يقول: 
إلامن مبلغ النعمان عنى بأنك سيد ملك همام 
وإنك طيب الأخلاق سمح كريمالخيم ماوارى الظلام 
خرحنا نحوه نبغى حداه وإنالمعتقين لهتيام 
فأكرمنى وأوساحين حسما وقال نا كلاملا يرام 
فرحنا عند ذلك شاكريه وتماتساهماالحمام 


عد عاد 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية عمر مع رسل الروم 


حدثنا سالم الأفطس قال: قَدِمَتْ رسل الروم على عمر بن عبد العزيزء فقال: 
أخبرونى عنكم إذا ملكتم ملو ككم. قالوا: إذا مَلَكْنَا الرحل يقعد غدا عليه الحافر صلاة 
الغداةع فيقول: أصلحك الله؛ إن مَنْ كان قبلك إذا جلس مجعلسه غدوت عليه فيأمرنى 
كيف ألحد قبره؛ فيكيوا لها مَلِيّاه ثم يقول: انطلق؛ فاجعله كذا وكذاء فإذا كان من 
الغد غدا صاحب الأكفان» فيقول: أصلحك الله إن من كان قبلك إذا جلس مجلسه 
غدوت عليه: فيأخذ أكفانه: فيكبوا له ساعة؛ ثم يأخذهاء فيجعلها فى سّقّط2'0) فإذا 
كان الغد غدا عليه صاحب الحنوط» فقال: أصلحك الله؛ إنه من كان قيلك إذا جلس 
يحلسه غدورت عليه فيأخذ حنوطه؛ فيكبو لها ساعة. ثم يقول: هاته) فيجعله فى سَغفط 
نصطب عينه هو والأكفان» وقد فرع من قبره. قال عمر: هذا لمن لا يرجو أيام الله؛ ثم 
سقط عن فراشه؛ فما رَؤىّ على فراش حتى مات. 

6000# 
الحكاية الخمسمائة 
حكاية أبى العباس مع شاب يحضر حَلقَته 

أخبرنا أبو العباس بن عطاء قال: كان يحضر حلقتى شاب حسن الوجه؛ يخبىء يدم 
فوقع لى أن الرجل قد قطعت يده على حال من الأحوال» فجاءنى يوم الجمعة وقد 
جاءت السماء بالبركات» فلم يجيئنى ذلك اليوم أحدء فطالبتنى نفسى لمخاطبته» فدافعتها 
ا إلى أن غلب على كلامهء و كلمته, فقلت: يا فتى» ما أصاب يدك؟ فقال: حدينى 
طويل! قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب أن أسمعه. 

اساي بولا هاف امراب لانن التب عيوان فعاملت بها بفعلقست 
ا اي 1 فى الأرض أبقض إ" ملك فارة مالكة قلا ممه 
لك بى مع بغضى لك؛ فبذلت لها كل ما تبذله الناس؛ فما ازدادت إلا عُترّاء فهممت 
بردهاء فقالت لى داية لى: دعها تموت» ولا تموت أ: نت! قال: فاعرزلت فى بيتء ول 
تأكلء ولم تشرب, وإنما تبكى» وتتضرع حتى ضعفت قوتهاء وأحسست منها بالموت» 


00" لفط : وعاءع كالئفة, 


6 ”2 اي 2 2 12121212121212 121212121 21 1 121 اال 
وفى كل يوم أجحىء اليها؛ وأبدل .لها الرغائب؛ وما تنتوداد إلا بقضاء فلما كان اليوم 
الرابع سألتها عما تشتهى» فاشتهت حريرة» فحلفت لا يعملها غيرى؛ فأوقدت النارء 
ونصبت القِدْرء وبقيت أمرس فيهاء والنار تعمل وقد أقبلت على تشكو ما مر. 

بها من الألم فى هذه الأيام» فقالت: دايتى: ارفع يدك»ء فقد ذهبتء فرفعتها وقد 
انسمطت على ما تراها. 


قال أبو العباس: فصعقت صعقةء وقلت: هذا فى هوى مخلوق أقبل عليكء فنالك 

هذا كله. 
د جد د 
الحكاية الحادية بعد الخمسمائة 
أبو عبد الله عَالِم يرفض الدنيا 

حدثنا إبراهيم بن شبيب شبه قال: كنا نتجالس فى الجمعة» فأتى رجحل عليه ثوب 
واحد ملتحف به» فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا نتكلم فى الفقه حتى انصرفناء ثم 
جاءنا فى الجمعة المقبلة» فأحببناه» وسألناه عن منزلهء فقال: أنزل الحربية» فسألناه عن 
كتيته» فقال: أبو عبد الله فرغبنا فى مجالسته» ورأينا بجلسنا مجلس فقه؛ فمكثنا بذلك 
زماناء ثم انقطع عنا. 

فقال يعضعا لبعضن: ما حالنا؟ قد كان مجلسها غنامزا يأبى عيد الله وقد ضار 
موحشاء فوعد بعضنا بعضا إذا أصيحنا أن تأت الخريبة» فتسأل عنه؛ فأتينا الخربيةة وكنا 
عدداء فجعلنا نستحى أن نسأل عن أبى عبد الله؛ فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من 
الكتاب» فقلنا: أبو عبد الله؟ قالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقته 
الآن يجىىء فقعدنا ننتظرهء فإذا هو قد أقبل مؤتزرا يخرقة» وعلى كتفه خحرقة» ومعه أطيار 
مذبوحة وأطيار حية» فلما رآنا تبسم إليناء وقال: ما جاء بككه؟ 

فملنا: فقدناك» وقد كنت عَمَرْتْ مجلسناء فما غيبّك عنا؟ قال: إذا أصدقكمء كان 
لى جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذى كنت آتيكم به؛ وكان غريبا» فرج 
إلى وطنه» فلم يكن لى ثوب آتيكم به فيه» هل لكم أن تدخلوا للنزل» فتأكلوا ئما رزق 
الله عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخحلوا منزله» فجاء إلى الباب» فسَلمٌ ثم صبر قليلاء 
ثم دخل» وأذن لناء فدخلناء فأوماً إلى البيت؛ فإذا هو قد أَيَىَ بقطع من البوارى؛ 
فبسطها لناء فدخلناء فقعدناء فدخحل إلى المرأة» فسَّلمٌ إليها الأطيار المذبوحة, وأخذ 
الأطيار الأحياءء ثم قال: آتيكم إن شاء الله عن قريب» فأتى السوق فباعهاء واشترى 


خحيز أ فجاءء وقد صنعت المرأة ذلك الطيرء ونه فقدم إلينا خيراً وهم طبر فأكلناء 
فجعل يقومء فيأتينا بالملح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا! ألا تَغَيّرُوا 
أمره» وأنتم سادة أهل البصرة. 

فقال أحدهم: على حمسمائة. وقال الآخر: على ثلاثمائة. وقال هذاء وقال هذاء 
وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره؛ فبلغ الذى جمعوا فى الحساب حخمسة آلاف درهمء 
فقالوا: قوموا نذهبء فنأتيه بهذا المال» ونسأله أن يُغْيْرَ بعض حاله مماهو في فتّمناء 
فانصرفنا على حالنا ركباناء فمررتا بالمثبدة'؟ فإذا محمد بن سليمان أمير البصرةً قاعد 
فى منظرة له فقال: يا غلام, اثتنى بإبراهيم بن شبيب بن شبه من بين القوم؛ فجفت» 
فدخلت عليه؛ فسألنى عن قصتناء ومن أين أقبلناء فصّدكئه: الحديث, فقال: أناأسبقكم 
إلى بره يا غلام؛ اثتنى ببدرة دراهم؛ فجاء بهاء فقال اثتنى بغلام فراشء: فجاء. فال: 
احمل هذه البدرة مع هذا الرحل ختى يدفعها إلى مّنْ أمرناه؛ ففرحتء ثم قمت مسرعاً 
فلما أتيت الباب سَلمْتْ» فأجابنى أبو عبد الله» ثم خرج إلى فلما رأى الفراش والبدرة 
على عنقه كأنى سّمَيْتُْ فى وجهه الرماد» وأقبل على بغير الوجه الأول فقال: ما لى 
ولك يا هذا؟ أتريد أن تفتننى؟ 

ققلت: يا أبا عبد الله؛ اقَعْدْ حتى أخبرك» فقلت: إنه من القصة كذا وكذاء وهو 
الذى تعلم أحد الجبارين - يعنى محمد بن سليمان - ولو كان أمرى أن أضعها حيث 
أرى لرحعت إليهء فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسكء فازداد على غيظاء 
وقام, فدخل منزله. وصلق الباب فى وعفئ: دلت أن وأؤهرء ينا أذرى عا انول 
للأمير» ثم لم أجد بُذّا من الصدق؛ فجئت» وأخبرته الخبر» فقال: حرورى والله؛ يا 
غلام؛ على بالسيف» فجاء بالسيفء فقال لى: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى 
هذا الرجل؛ فإذا أخرجه إليك» فاضرب عنقه. وائتنى برأسه. 

قال إبراهيم: فقلت: أصلح الله الأمير» الله الله» فوالله» لقد رأينا رحلاً ما هو من 
النوارج؛ ولكنى أذهب» وآتيك به وماأريد بذلك إلا افتداعَ منه. قال: فضمئيه. 
فمضيت حتى ابت اباب فلكت فإذا المرأة تحجىء وتبكى» ثم فحت الباب» 
وتوارت» وأذنت لى» فدخلتء فقالت: ما شأنكم وشأن أبى عبد الله؟ فقلت: وما 
حاله؟ قالت: دخحل؛ فمال إلى الركية” ''» فنزع منها ماء» فتوضأء ثم صلىء ؛ ثم سمعته 
يقول: اللهم اقبضْنى إليك؛ ولا تقتنىء ثم تمّدّدَ وهو يقول ذلك؛ فلحقته؛ وقد قضىء 


)١(‏ موضع يجفف فيه التمر, 
(1) البئر. 


فهر ذاك م فقلت: ؛ ناهد إذاكا قفة عليمة هل نيتو ا فيه شيعا فحفت محمد 
ابن سليمان» فأخبرته الخبر» فقال: أنا أركب» نإل على هينا. 

قال: وشاع سخبره بالبصرة» فشهده الأمير وعامة أهل البصرة رحمه الله. 

جا و 
الحكاية الثانية بعد الخمسمائة 
حكاية فتى كريم وأخته العابدة 

حدثنا محمد بن سليمان القرشى قال: بينا أنا أسير فى طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف 
فى الطريق فى أذنيه قرطان فى كل قرط جوهرة يضىء وجهه من ضوء تلك الجوهرة» 
وهو يُمَجَدٌ ربه بأبيات من الشعر» فسمعته وهو يقول: 

مليك فى السماء به افتخارى ‏ عزيزالقدر ليس به خفاء 

فدثوت منقه قسلمت علي ,فقال: ما آنا قاد عليك بس تودع من حقى الى تحب 
لى عليك! قلت: وما حققك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل صلى الله عليه 
لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين فى طلب الضيفء فأحبته إلى 
ذلك؛ فرحب بى» وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة صاح: يا 
أحتاهء فأجابته جارية من الخيمة: يا لبيكاه! قال: قومى إلى ضيفنا. فقالت الجحارية: حتى 
أبدا بشكر المولى الذي سبب لنا.هذا الضيف:؛ فقامت, وصلت ركعتين شكرا لله 
فأدخلنى الخيمة؛ وأجلسنى» وأخذ الغلام الشفرة؛ وأخذ عناقا لك ما 

فلما حلست فى الخيمة نظرت إلى أحسن الناس وجهاء فكنت أسارقها النظر 
ففطنت لبعقّل لقلاتى إليهاء فقالت:ى: مُه أمآ علمت أنه قد تقل إلينا عن صاحب 
يشرب أن زنا العينين النظر” '» أماإنى ما ما أردتُ بهذا أن أُوبْحَكَ ولكنى أردت أن 
أَؤَدبٍَك لكى لا تعود لمثل ذا . فلما كان النوم بت أنا والغلام خارج [ الخيمة ]؛ وبساتت 
الجارية فى الخيمة» فكنت أسمع در القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه. 
فلما أن أصبحت قلت للغلام: : م كان ذاك؟ فقال: تلك أمى تحيى الليل كله إلى 
الصباح. فقلت: يا غلام أنت أحق بهذا العمل مِنْ أختك! أنت رجلء وهى امرأةء قال: 
فتبسّم ثم قال لي: ويحك! يا فتى» أما علمت أنه موفق وعمخذول. 

د 6 ا 


)١(‏ أخرحه ابن سعد والطبراني في الكبير عن علقمة بن الحويرث» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهتي في شعب الإبمان عن ابن مسعود في قوله إلا 
اللمم» قال: زنا العينين النظرء وزنا الشقتن التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» 
ريصدق ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. 


الحكابة الثالئة بعد الخمسمائة 
حكاية التاحر المظلوم والخباط 
حدثنا القاضى أ بو الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمى أن شيخا من التتجار كان 
له على بعض القرّاد مال حليل يماطله به. قال: فعملت على التظلم منه إلى المعتضد بالله 
لأنى كنت قد تظلمت إلى الوزير» فلم ينفعنى» واستشفعت عليه» فلم ينفعنى. فقال لى 
بعض أخحوالى: أنا أدلك على مَنْ يأخذ لك المال» ولا تحتاج إلى أن تتنظلم إلى المعتضد! 
قم معى الساعة؛ فقمت؛ فجاء بى إلى خياط فى سوق الثلاثاء حالس يخيطء ويقرأ فى 
مسجد» فقص عليه صاحبى قصتى» وسأله أن يقصد القائد. فيسألهء فقاهم معناء فلما 
مشينا تأخرت» وقلت لصديقى: إنك قد عَرَطْلتْ هذا أضيخ وننساك وإياى لكسرره 


عظيم؛ فإن هذا لم يلتفت إلى شفاعة فلان وفلان؛ ولم يُفكر فى الوزير يف> كر فى هذا 
فضحك الرحلء وقال: لا عليك! امشء وامكت. 


فجتنا إلى باب القائدء فحين رأى غلمانه الخياط عظموه: وأهووا لتقبيل يده. 
فمنعهمء وقالوا: ما جاء بك؟ فإن صاحبنا راكبء فإن كان أمر نعمله نحن بادرنا إليه: 
وإلا فادخل واجلس إلى أن يجىء. فقريت نفسى بذلكء ودخلناء وجلسناء وجاء 
الرحل» فلما رأى الخياط أعظمه إعظاما شديداء وقال: لست أنزع ثيابى أو تأمرنى 
بأمرك» فخاطبه فى أمرى» فقال: والله ما عندى إلا حممسة آلاف درهمء فتسأله أن 
يأخحذها ورهن من مراكيبى إلى شهر لأعطيه؛ فبادرت أنا إلى الإجابة» فأحضر الدراهم 
والمركب بقيمة الباقى» وقبضت ذلك؛ وأشهدت الخياط وصديقى عليه بأن هذا الرهن 
إلى شهر عندى على البقية» فإن جاء رأس الشهرء ولم يدفع إلى البقية فأنا وكيل فى 
بيعه» وأخذ مالى من ثمنهء فشهدا عليه بذلك» وخرجنا. 

فلما بلغنا إلى موضع الخياط طرحت امال يون يديه؛ وقلت: يا شيخ» إن الله تعالى قد 
لعل هذا بات ناح آة تأخذ ربعه أو ثلثه أو نصفه بطيب من قلبى» فقال: يا هذاء 
ما أسرع ما كافتتنى على الحميل بالقبيح؛ انصرف بمالكء بارك الله لك فيه! فقلت: قد 
بقيت لى حاجة» فقال: قل. 

قلت: تخبرنى عن سبب طاعة هذا لك مع تهاونه بأكابر الدولة وأهلها؟ فقال: يا 
هذاء قد بلغت مرادك» وأخذت مالك» فلا تقطعنى عن شغلى؛) وماأعيش إلا منه. 
فألححت عليه؛ فقال: أنا رجل أَوُّمُ الناس فى هذا المسجد منذ أربعين سنة: ومعاشى 
هذه المنياطة لا أعرف غير هذاء وكنت منذ دهر قد صليت المغرب» وخرجت أريد 
سول #ابسويج ب تي كان فى دده الدال: وإقا قى جاركة:اسراة جهيلة الويده علي 
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قلق بها وهو شكر ان لإنتكلها دارم ده متنعة عليه تستغيث» وليس يغيثها أحد. 
وتصيح؛ ولا يمنعه منها أحد, وتقول فى كلامها: إن زوجى قد حلف بطلاقى أنى لا 
أبيت عنه؛ فإن بَيتَيِى هذا خرب بيتى مع ما يرتكبه معى من المعصية؛ ويُلْحِقَه بى من 
العار. 


قال: فجئت إلى التركى؛ ووقفت بهء وسألته تركهاء فضرب رأسى بدبوس كان فى 
يده شجنى» ولطمنى» وأدخل المرأة» فصرت إلى منزلى» وغسلت الدم» وشددت رأسى 
من الشّجّة. واسترحت» وخرجت أصلى عشاء الآخرة» فلما فرغنا قلت لمن حضر 
قوموا معى إلى هذا عدو الله التركى ننكر عليه؛ ولا نبرح أو نرج المرأة» فقامواء 
وجئناء فصحنا على الباب» فخترج إلينا فى عدة من غلمانه؛ فأوقع بناء وقصدنى من بين 
الجماعة؛ وضربنى ضربا عظيما كدت أتلف منه؛ فحملنى الجيران إل مترل كالتاله 
فعالجنى أهلى» ونمت نوما قليلاً للوجع: وأْقَتُ نصف الليل؛ وما حملنى النوم مُفَكرًا فى 
القصة فقلت: هذا قد شرب طول ليله؛ ولا يعرف الأوقات؛ فلوأَدْتُ وقع له أن 
الفجر قد طلعء ؛ فأطلق المرأة» فلحقت بينها قبل الفجر ا ا 
فخخر جحت إلى المسجد رسيداعلة: وصعدت إلى المثارةع 15 وجلست أَطلِعٌ منها 
الطريق» وقعدت أترقب خروج المرأة» فإن خرجتء وإلا أقمت لسلا اناد يماك ف 
الصباح؛ فيخرجهاء فما مضت إلا ساعة؛ وإذا الشارع قد امتلاً خيلا ورجلا ومشاعل؛ 
وهم يقولون: من هذا الذى أَدْنَ الساعة؟ أين هو؟ ففزعت وسكت ثم قلث: أحاطبهم 
لعلى أستعين بهم على إخراج المرأة» فصحت مِنْ المنارة: أنا أذنت. 


فتقالوا: انزل» وأحب أمير المؤمنين» فقلت: أ تى الفرجءْ, ونزلت ومضيت معهم. وإذا 
هم غلمان مع بدر؛ فأدخلنى إلى المعتضد» فلما ركه قكة واركعانة فُسكُن منى» 
وقال: ما الذى حملك على أن تَغْرّ المسلمين بأذانك فى غير وقنه» فيخحرج ذو الحاجة و 
غير حينها» ويمسك المريد للصوم نى وقت قد أبيح له الأكل فيه فقلت: وكتني اأصهر 
رحن حي سيا اك أنت آمن؛ فقصصت عليه قصة التركى» وأريته الآثار التى 
فى فمّال: ايا بدرء على بالغلام والمرأة الساعة الساعة؛ وعْزْلَتْ فى موضع؛ فلما كان 
بعد ساعة أَخْطيرٌ الغلام والمرأةق فسألها المعتضد عن الصورة) فأخبرته .كثل ما قلته» فقال 
لبدر: بَادِرٌ بها الساعة إلى زوجها مع ثقة يُدعبِلها دارهاء ويشرح له خبرهاء ويأمره عنى 
بالتمسك بها والاحسان إليها. 


ثم استدعائى» فوقفت؛ فجعل يخاطب الغلام؛ وأنا أسمع؛ فقال له: كم رزقك؟ قال: 
كذا وكذا. قال: وكم عطاوٌك؟ قال: كذا وكذا؟ قال: وكم وظائفك؟ قال: كذا 


وكذاء فجعل يُعَدّدُ عليه ما يصل إليه» والتركى بك بشياء شياء. : ثم قال له: كم جارية 
لك؟ قال: كذا وكذا. قال: فما كان لك فيهن وفى هذه النعمة ال ا 
ارتكاب معاصى الله وخخرق هيبة السلطان حتى استعملت ما استعملت؛ وتحماوزت إلى 
الوثوب لمن أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر. 

اسقط فى يد الغلام؛ ولم يجر جواباء فقال: هاتوا جوالق”' مداق انق © 
وقيودا وغلة(؟ ب فأحضر ذلك» فقيدهع وغله وأدخله الجوالق» وأمر الفرّاشين فدقوه 
بالمداق» وأنا أرى ذلك وهو ضيح) لم ثم انقطع صوتهع ومات» فأمر بتغريقه فى دجلةغ 
وتقدم إلى بدر: تحمل ما فى داره؛ ثم قال: يا شيخ» لى شىء رأيت من أجناس المدكر 
كثيرا كان أو قليلا ولو على هذا - وأوماا ' بيده إلى بدر - فإن حرئى عليك شىء أو 
لم يُقبَّل منكء فالعلامة بيننا أن تَوَدْنَ فى مثل هذا الوقت» فإنى أسمع صوتكء 
ا وأفعل مثل هذا عن لا يقبل منك» ويؤذيك» قال: دجوت له والضرفت: 

نتشر الخبر فى الأولاد والغلمان» فما سألت ادها يعيعا إنساكا لأحد او كتاعين 
4 أطاعنى كما رأيت توفا من المعتضد» وما احتجحت َوَدْنُ 3 الآن فى غير 
وقت الأذان. 
ع عيذ عند 
الحكاية الرايعة بعدا لخمسمائة 
موفف المعتضد مع اللصوص 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن حمدون قال: كان المعتضد فى بعض متصيداته مجتازا 
بعسكره وأنا معه» فصاح ناطور”' فى قراح" قثاءء فاستدعاهء وسأله عن سبب 
صياحه؛ فقال: أخذ بعض الحيش من القثاء شيئاء فقال: اطلبوهمء فجاءوا بثلاثة أنفس» 
فمّال: هؤلاء الذين أحذوا الماع فثَال الناطور: لعم. فَقيّدَهم _2 لجال وأمر خبسهم) 
فلما كان من الغد؛ أنفذهم إلى القراح وضرب أعناقهم فيه! وسار فأنكر الناس ذلك؛ 
وتحدثوا به ومضت على ذلك مدة طويلة» فجلست أحادثه ليلة» فال لى: يا عبد الله 
هل يعيب الناس شيئا؟ عَرَفْنِى حتى أزيله! 
)١(‏ وعاءع. 
)١(‏ المداق: ما يُدَقْ به» والدص: المادة المستخدمة فى البناء والطلاء. 
(5) الغل: القيد. 
(4) أشار. 
(5) حافظ البستان أو صاحبه. 


(1) حقل, 


4“ ا 1 ا 

فقلت: كلا يا أمير المؤمنين» فقال: أقسمت عليك د ويبحياتى 217 إلا صدقتنى. قلت: يا 
أمير المؤمنين» وأنا آمن؟ قال: نعم. قلت: إسراعك إلى سفك الدماءء فقال: والله ما 

قال: فأمسكت إمساك من ينكر عليه الكلام» فقال: بحياتى ما قلت! فقلت: يقولون 
إنك قتلت أحمد بن أبى الطيب»: وكان خادمكء ولم يكن له خيانة ظاهرة. قال: دعانى 
إلى الالحاد» فقلت له: يا هذاء أنا بوك عضي ساراض لسعاي رساده 
رالا مسي تيد اننيد ماكر م1 !وكات قال .ل إن الخلفاء لا تغضب)») 
وجحهك كلام! قلت: الناس ينقمون عليك أمر الثلاثة أنفس الذين قتلتهم فى قراح 
القغاء! 

قال: والله ما كان أولئك الذين أحذوا القثاء وإنما كانوا لصوصا حملوا من موضع 
كناو كذاء وواقق ذلك أمر أصحاب القّثاء» فأردت لل سك الف انه عانث 
منهم فى عسكرىء وأفسدوا فى هذا القدر كانت هذه عقوبتى له؛ ليكفوا عما فوقه. 
ولو أردت قتلهم لقتلتهم فى الحال» وإنما حيستهم؛ وأمرت بإخراج ج اللصوص من غد 

مغطين الوجوه لبقال: إنهم أصحاب القغاء. قلت قلت: وكيف تعلم العامة هذا؟ قَالّ:* 
بإخراجى القوم الذين أحذوا القثاء» فجاءواء وقد تَغيّرَتْ حالهم من الحبس والضرب» 
فقال: ما قصتكمء فصوا عليه القصة قصة القئاء. قال: أقتتوبون من مثل هذا الفعل 
حتى أطلقكمء قالوا: لعمع فأخحل عليهم التوبة. وخلع عليهمءوأمر بإطلاقهمء وزاد 
أرزاقهم عليهم؛ فانتشرت الحكاية» وزالت عنهم التهمة. 
3 6 
الحكانة الخامسة بعد الخمسماثئة 
مشهد أحمد بن حضرويه عند الاحتضار 

فدمعت عيئاه» وقال: يا بنى» باب كنت أدقه منذ حمس وتسعين سنة هو ذا يفتح لى 
الساعة» لا يُدْرَى أيفتح لى بالسعادة أم بالشقاوة» أنى أوان الجواب!. 

قال: وكان عليه 0 تسعماثة ديئار» وغرمادٌهة عندةع فنظر إليهمء وقال: اللهم انك 


)١١(‏ هذا مخالف لما ورد و فى الشرع من النهى عن الحلف بقير الله. 
)١(‏ الاحتضار. 


جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال» وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأدٌ لهم قال: فدق 
داق الباب؛ وقال: أهذه دار أحمد بن حضرويه؟ قالوا: نعم. قال: أين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء فقضاهم ثم خرحجت روحه رحمه الله. 
جد عاد 
الحكاية السادسة بعد الخمسماثة 
حكاية سَرِيً السّقطي مع الجديّد 
قال الخنيد: بت ليلة عند سر السقطى» طلا كاه بعر اليل كان يا «حنيد» 
أنت نائم ؟ قلت: لا. فقّال: الساعة وقفنى الحق بين يديه وقال: يا سّرىء تدرى لم 
نات لأ. قال: خحلقت 41> كلهم ٠‏ فادّعوا محبتى» فخلقت الدنياء 
فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة ألف عنى بالدنيا» وبقى ألف, فتخلقت الجنة» فاشتغل 
من الألف تسعمائة بابحنة عنى» وبقى مائة» فسَلْطْتُ عليهم شيئا من البلاء»؛ فاشتغل عنى 
بالبلاء من المائة تسعون» وبقى عشرة» فقلت لهم: انا ) أنتم؟ لا للدنيا أردتم؛ ولا فى 
اجلدنة رغبتم. ولا من البلاء هربتم؟! فماذا تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت: 
نى أن عليكم من البلاء ما لا تطيقه الخبال الرواسي» أفتبتون لذلاك؟ فقالوا: 55 
أنت الفاغل بناء قد رضينا. قلت: فأنتم عبيدى م00 
ا ا 


الحكاية السابعة بعد الخمسماثة 
0 

فو ججده ساحدا يدعو بسرسيايف؟ فقال: هذا يحتاج اموس بوي إليه؟ 
لِم لا أرفع حاجتى إلى من لا تختلج الحوائج دونه. 

قال: فسمعه الأميرء فلما رفع رأسه قال: على بالرجل» فأتى بهء فقال أغطوه ه عشرة 
آلاف» وقال: إِنا أعطاك هذا مَنْ كنت أدعوه؛ وأنا ساجد, ومن رجعت إليه. 

قال الربعى: وحدثنى سليمان بن أيوب قال: سقط رجحل فى بثر» ولم يره أحد, 
فانقطعت عنه الِيّل؛ فرفع رأسه إلى السماء» فقّال: يا مَنْ ليس من باطن عرشه إلى قرار 
الأرض السفلى إلى اليم الأكبر إله غيره» قد ترى ما نزل بىء فاجعل لى من أمرى 
عق عداء فإذا هو على الأرض. 

6د ا 


)١١(‏ سبق التعليق على مثل هذه الأجبار التي لا تصح. وأكثرها من حكايات الصوفية والقصاص. 


الحكاية النامنة بعد الخمسمائة 
حكاية أنطونس السائع 

أخبرنا عبيد الله بن محمد القرشى قال: وعدا فيما وضع الأولون من حِكَمِهمء 
وضربوا من أمثالهم كتابا فيه حِكَمٌ وأمثال» يحدوا ذا اللب على رفض العاجلة؛ ويحث 
على الأخذ بالوثيقة فى العمل للآجلة, وهو الكتاب الذى ينسب إلى أنطونس 
السائح” "2 . 

قالوا فيما يذكرون: كان ملك بعد زمان المسيح يقال له أنطونس» عاش ثلاثمائة سنة 
وعشرين سنة» فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاث نفر من عظماء أهل مملكته وأفاضلهم؛ 
فقال لهم: قد نزل بى ما ترون وأنتم رءوس أهل مملكتكم وأفاضلهم؛ ولا أعرف أحدا 
أولى بتدبير رغبتكم منكم؛ وقد كتبت عهدا جعلته إلى ستة نفر منكم من أخياركم؛ 
لتختاروا رجلا منكم لتدبير مملكتكم؛ فَسَلَْمُوا ذلك لمن جمع عليه ملؤكم؛ وإياكم 
والاختلاف فتهلكون أنفسكم ورعيتكم؛ فقالوا: بل الله يَمُنْ علينا بطول مُدَتِكء فقال: 
دعوا هذه المقالة وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد الذى فيه قوام أم ركم؛ فإن 
الموت لا بد منه. 


فلم تمر بهم ليلة حتى هلك؛ فدب أولئك الثلاثة إلى الستة الذين جيل إليهم اختيار 
الملكِ» فصار كل رجلين من الستة يدعوان إلى رجحل من الثلائة» فلما رأى ذلك 
حَكَمَاوْهم وأهل الرأى منهم قالوا يا معشر الستة الذين جعل إليهم الاختيار» قد افترقت 
لتك رمام رأيكم ويحضرنكم اليوم رجل من أفضل أهل زمانكم من لا يُنَهُمْ فى 
حكمه؛ وممن يرَجَّى الْيُمْن والبركة فى اختياره» فمن أشار إليه منكم سلمتم هذا الأمر 
له؛ وكا فى جبل بحضرتهم رجل سائح يقال له: أنطونس فى غار معروف ققد نعل 
عن الدنيا وأهلهاء فاجتمعت كلمتهم على أن الرضا من أشار إليه السائح من الثلاثة 
نفر» ف وكلوا بالمملكة رحلا من الستة؛ وانطلق الثلاثة نفر إلى السائح, فاقتصوا عليه 
قصتهمء وأعلموه رضاهم يمن أشار إليه منهم. 


فقال لهم السائح: ما أرانى انتفعت باعتزالى عن الناس» وإنى وإياهم كمثشل رجحل 


)١(‏ يقال إن أنطونيو السائح هو القديس أنطونيوس (8701- .28) ناسسك ولد بكوم العروس فى 
صعيد مصر من أسرة كريعة. وفى سن العشرين أعرض عن الدنيا وكرس حياته للزهد والصلاة: 
وفى المخامسة والثلائين هجر المدن وعاش على انفراد فى حوف الصحراء؛ واحتذب تلاميذا له 
تعبدوا على طريقته» ويعتبر هو منشئ الرهبنة المسيحية؛ وله عدة رسائل كتيها باللغة المصرية. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة .١ 47/١‏ ودائرة المعارف 8/4١ه.‏ 


كان :فى منرل:غشيه فيه الذكاب» عسل معه إلى منزل برحو فيه السلامة؛ ففشيه قيِه 
الأسدء فقالوا: هذا أمر قد دعا إليه أفاضل أهل مملكتك رجاء البركة واليمن فى رأيك؛ 
وما عليك أن كشير إلى أفضلنا فى نفسكء فتوَّليه هذا الأمر. 

قال: وما علمى بأفضلكم, وأنتم عع خقيما تظلبو 3 ]م | واحداً أنقم فيه سواء» فطمع 
بعضهم إن هو أظهر الكراهة للمُلك أن يُشِيرَ به إليه. فقال: أما إناتقي خا" 
ساعيس هذين» وإن السلامة لدى لفى اعتزال هذا الأمرء قال السائح: ما أظن صاحبيك 
يكرهان اعتزالك عنهماء فأ اس 1ل باحايهماء و1 كلق. 

قال: بل تختار ما بدا لك. قال السائح: ما أراك إلا قد ترغب عن قولكء؛ وصرتم 
0 ا ويا أمثال الدنيا بود ين 
5 ندرى لعل ذلك لا يكون إلا طرقة عيك] لك ١‏ فل طروت يال 
العة1'" قالوا: رجناء علول اده 


قال: المياة الس ني لاو يي الاين 
بيبط ويب + ولاخير فى العمر بعد ذللك» قال: ل يعون مسا يقي مد 
عسي .با سي يليه سو نياو وحياة لا اق 

قالوا: إنا لنرحو أن نصيب 0 الله ورحمته. قال: قد كان من أصابه العذاب 
من القرون الأولى يرجون من الله ما ترجون» ويؤملوت ماتؤملون. ويُضيعوت العما 
حتى نزلت بهم العقوبة ما قد بلغكم» فليس ينبغى لمن صدّق ما أصاب القرون الأولى أن 
يطمع فى رجاء بغير عمل يوشك من سَلَكَ المفازة” '' بغير ماء أن يهلك عَطْشاء أراكم 
تتكلون على الرجاء فى هلاك أبدانكم» ولا تتكلون عليه فى صلاح معايشكم.؛ آمنون 
لدار قد علمتم مزايلتهاء وتتئركون الثابت لدار مقامكمء أرأيتم مدائئكم التى بنيتموهاء 
رعندتم فيهاالأثات والاع. لو يل لكب إنه سينزل عليكم مَلِك بجيوشه وجدوده؛ 

نيعم أهلها بالتتل وهيانها بالهدم» فهل كم تطيبون نفسًا باللقام فيها والبنيان بها 


)10( مالع. 
(:) جمع رَبِعء وهو الدار والمنزل. 


قالوا: لا. قال: ذو الله أمر هؤلاء الآدسيين تضائر إلى هذاء ولكبى أدلكم على مدينة 
أمينة سليمة لا يؤذيكم فيها جار ولا يغشمكم'” ' فيها وال ولا يعدمكم فيها الشمار؟ 
قالوا: قد عرفنا الذى أردت» وكيفل؟ وقد.اشرآبت أتفسئا حب الدنيا؟ قال: مع الأسفار 
لبعيدة تكون الأرباح الكثيرة» فيا عَجَبّا للجاهل والعالم كيف استويا فى هلاه 

سيو الذى يسرق ولا يعرف عقوبة السارق أعذر من السارق الذى يعرف 
عقوبته! ويا عَجَبّا للحازم كيف لا يبذل ماله دون نفسه ؛ فينجو بهاء فإنى أرى هذا 
العالم يبذلون أنفسهم دون أموالهم؛ كأنهم لا يصدقون با يأتيهم به أنبياهم! 

قالوانعا سمها أجداعن أها هته اله تكد يسوي ا مناديت. به لياع الاج ينا 
ذلك اشتد عجبى! مِن اجتماعهم على التصديق؛ ومخالفتهم فى الفعل! كأنهم يرجون 
القواب. بغير أعمال! .:قالوا: أخخبرنا كيفك أول معرفتك للأأمور من قبل التفكر؟ قاآل: 
تفكرت فى هلاك العالم» فإذا ذاك من قبل أربعة أشياء جَعِلَتْ فيهن اللذات: وهى أربعة 
أبواب مركبة فى اللحسدء منها ثلاثة فى الرأس: وواحدة فى البطن؛ فأما أبواب الرأس: 
فالعينان» والمنخران» والحنك» وأما باب البطن فالفرج» فالتمست خفه المئونة على فى 
هذه الأبواب التى من قبّلها دحل البلاء على العالم» فوجدت أيسرها مئونه باب 
المنخحرين؛ إنها يسيرة موجودة ذ فى الرَهْرِ والنؤر والرّيْحانء ثم التمسست الخفة لمكونة باب 
الحنك» فإذا هو طريق للجسدء» وغذاء لا قوام له إلا .ما يُلْقَى فيه. فإذا تلك المئونة إذا 
صارت فى الوعاء استوت» فتناولت منها ما تيسر من المطعم والمشرب» ورفضت ما 
عَسْرٌ - قصّرت فيما قطعت على نفسىء مثونة الوعاء ولذة الحنك يمنزلة رجل كان 
يتخحذ الرماد من الخلنج”'2 والصندل والعيدان المرتفعة» فلما تَّقَلَتْ عليه مئونة ذلك اتخذ 
الرماد من الزبل والحطب الرخيص» فرحى” ' ذلك عنهء ونظرت فى مئونة الفرج فإذا 
هو والعينان موصولان بالقلب» وإذا باب العين يسقى للشهوة وهما معينان على هلاك 
المسد؛ ثم تنقطع تلك اللذة على طول العمرء فهممت بإلقائهما عنى» وقلتُ: هلاكها 
وإطراحهما أيسر على من هلاك المسد؛ فزويت وفكرتء فلم أجد لهما سببا أفضل من 
العزلة عن الناس» وكان ما بَعْضَ إلى منزلى الذى كنت فيه فكرتى فى مقامى مع مَنْ لا 
يعقل إلا أمر دنياه فاستوحشت من المقام بين ظهرانيهم؛ فتنحيت عنهم إلى هذا المنزل» 
فقطعت عنى أبواب الخطيئة» وحسمت فى نفسى لذات أربع» وقطعتهن بخصال أربع. 
قالوا: وما اللذات؟ وعاذا قطعتهن؟ 


)١(‏ يظلمكم. 


9؟) شجر حشبه طيب الرائحة. 


() عظم. 


قال: اللنات* المالء والبنون» والأزواج: والسلطان» قطعتهن بالهموم والأحزان 
والمذوف ويلوكر الموت المتغص للذات؛ وقطعت ذلك أجمع بالعزلة: وترك الاهتمام بأمور 
الدنياء وما خيرٌ فى لذة, وهنا الوت ع 7 دار أشسر من دار ود جوارا؟ 
فأصابوا أهلها بالبلاء فى أموالهم وأنفسهم: فسلِمَ ذلك الرجل منن مُريه؛ ويد الله 
همومها وأحزانها وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتهاء واشتد عجبى من أهل العقول 
ما بمنعهم من النظر فى سلامة أبدانهم كأنهم يرون أن يهلكوا أنفسهم كما هلك 
سناجب الل 


قالوا: أخبرنا كيف كان صاحب الحية؟ قال: زعموا أنه كان فى دار رجحل حية» وقد 
عرفوا مكانهاء وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب وزنها مثقالء 
فصاحب المنزل مغتبط مسرور .مكان تلك الحية» يأخذ كل يوم من جحرها بيضة من 
ذهبء وقد تقدم إلى أهله أن يكتموا أمرهاء وكانت كذلك أشهراء ثم أن الحية 
خخر جدت ) فأتت عَنزا لأهل الدار حلوبا ينتفعون بهاء فنهشتهاء ؛ فهلكت العنزة» فجزع 
2 الرجل وأهله؛ وقال: الذى نصييب من الحية أفضل من ثمن العنزة» فلما أن كان 

أس الحؤل عَدَتْ على حمار له كان يركبه؛ فنهشته؛ فقتلته. فجزع لذلك الرجل, 
ب أرى هذه الحية لا تزال يُذخل علينا آفة» وسنصبر لهذه الآفات مالم تعدو 
البهائم. 


نم مر بهم عامان لا تؤذيهم. وشم مسره ورون بجوارها مغتبطون ممكانهاء إذ عدت 
على عبد كان للرجل لم يكن له حادم غيره؛ فنهشته؛ وهو نائم» فاستغاث العبد مولاه. 
فلم يُعْنِ عنه شيثاً حتى تَفسّخْ لحمه فخرج ج الرجل» وقال: أرى سم هذه الحية قاتلا لمن 
لَسعَته ما آمن أن تلسع بعض أهلى؛ فمكث حزينا خائفا أياماء ثم قال: إنغماسم هذه 
الحية فى مالى» وأنا أصيب منها أفضل مما رزيت به فتعزى بذلك على خوفر ووّحَل 
من جوارها. 


ثم لم تلبث إلا أياما حتى نهشت ابن الرجل؛ فارتاع لذلك؛ ودعا بالترياق وغيره؛ 
فلم يُغن عنه شيئاء وهلك الغلام؛ فاشتد جزع والديه؛ ودخل عليهما ما أنساهما كل 
لذةٍ أصاباها من الحية» فقالا: لا خير لنا فى جوار هذه الحية» وإن الرأى لفى قتلها 
واعتزالهاء فلما سمعت ذلك تَْيبَتْ عنهم أياما لا يرونهاء ولا يصيبون من بيضهاء فلما 
طال ذلك عليها تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيبان منهاء فأقبلا على جحرها بالبخور, 
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وجعلا يقولان: ارجعى إلى ما كنت عليه؛ ولا تضرينا ولا نضركء فلما سمعت الحية 
ذلك من مقالتهما رجعت؛ فتجدد لهما سرور على غصتِهِمًا بولدهماء فكانت بذلك لا 
ينكران منها شيثاء ثم دنت الحية إلى امرأة الرجل؛ اوهى 'ائمة معه». فنهشنتهاء »؛ فصاحت 
المرأة» فبادر زوجها يعاللحها بالترياق وغيره» فلم يغن شيئاء وهلكت المرأة. 
فبقى الرجل فريداً وحيدا كتيباء وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل ودهء فأشاروا عليه 

قتلهاء وقالو لقد فْرَطْت فى أمرها حتى تبيّنَ لك غدرها وسوء جوارهاء ولقد كنت 
مخاطرا بنفسكء فوَلَى الرجل» وقد أزمع على قتلهاء لا يرى غير ذلك؛ فبينا هو يرصدها 
اطلَعّ فى جحرهاء فوجد فيه ذُرَةَ صافية» وزنها مثقال: فلزمه الطمع؛ ؛ وأتاه الشيطان؛ 
فَعْرّه حتى عاد له سرور أشد من سروره الأول» فقال لد غيّرَ الدهر طبيعة هذه الحية 
ولا حسمب مده إلا قد تير كا تشير بيطبها؛ فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس 
والبخور ورش الماء والريحان؛ تكرمت هلينة الكية واكك الرجل الفذادا عتديدا وذفك 
الدّرء ونسى ما كان من أمر الحية فيما مضى» وعمد إلى ما كان عنده من الذهب: 
فم جه 071 فميل قله ذلك الد وجول موقم ذلك الى قيت رآبهه قا هر 
ذات ليلة نائم دَبْتْ إليه الحية؛ فنهشته؛ فجعل يغوث بصوتت عال» فأقبل إليه جيرانه 
وأقاربه وأهل وده و أقبلوا عليه باللوم فيما فرّط من قشل الحية؛ فأخرج إليهم الحق 
فأراهم ما فيه. واعتذر مما عَجَزُوا فيه رأيه» فقالوا: ما أقل غناء هذا عنك اليوم إذ صار 
لغيرك؛ وَهَلَكَ الرجحل» فقال إخوته الذين أشاروا عليه بقتل الحية: أبعده الله! هو قتل 
نفسهء قد أشرئا عليه] بقثل الكحية: قال: ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذى 
ضرِبَتْ هذه الأمثال له ولا يتتفعون بالمعرفة كأنهم يرجون الثواب على المعرفة بالقول 
والمعالفة بالعمل: ويل لأصحاب المعرفة الذين لو قرت عنها عقولهم لكان أُعدَرَ لهم؛ 
ويل لهم لو قد أصابهم ما أصاب صاحب الكم7"©! 

قالوا: وكيف كان مُثل صاحب الكرْم؟ قال أنطونس: زعموا أنه كان رجل له كر 
واسع كثير العنب متصل الشجر مثمر؛ فاستأجر لك كسّح الكرم وحفظه ثلاثة نفرء ووكل 
كل رجل منهم بناحية معلومة» وقال لهم: كلوا بن اليا ما شكب وتوا شررعك 
الشمار» ولا تقربوهاء فتحل بكم عقوبتى: واعلموا إنى متفقد عملكم وناظر فيه وإياكم 
والتعدى لما أمرتكم به؛ فتوجبُوا على أنفسكم , العقوبة» فأقبل أحدهم على حفظ ما أمر 
به وقنع بأكل العنب» وكف عن أكل الثمار التى نهى عنهاء وأقبل الثانى على مشل ما 


)1( وعاء. 
(؟) شجر العنب. 
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صنع صاحبه حينا» ثم تاقت نفسه إلى أكل الشمار فتناولهاء وأقبل الشالث على أكل 
الثمارء وتزل العمل فضاعت ناحيته) وفسدت») وقدِم صاحب الكَرْم لينظر إلى كرمه 
ويتفقد ما عمل أَجَرَاُه؛ فبدا بالنظر فى عمل الأول؛ فرأى عملا حسنا وتوفيرا وكفا 
عمًا نهاه عنه؛ فحمده وأعطاه فوق أجره؛ فانقلب راضياً مغتبطاً مسروراء ونظر فى 
عمل الثانى فرأى عملا لسكا ورأى فى الثمار فسادا 5-5 فقال: ما هذا الفساد الذى 
أرى؟ قال: أَكلْتْ من هذه النمار. قال: أو لم أنهك عن ذلك؟ قال: بلىء ولكن 
رحوت عفوك وإحسانك! قال: ذاك لو لم أكن تقدَّمْت إليك فى الكف عن أكل 
النمار» ولكنى لست أعتدى عليك فى العقوبة إلاما آذيت» ونظر فى عمل الثالث» فإذا 
هو قد أضاع الكرم وأكل الثمارء فقال له: ويحك! ما هذا؟ قال: هو ما ترى. قال: 
أرى عملا قبيحا وفساداً كثيراء وسَأَبْلغْ مِنْ عقوبتك ما أنت أهله. 


فلما عرض أمر هؤلاء الأحراء على الناسن؛ قالوا للأول: نِعُْمَ الأحير كان» وقد 
أحسن إليه صاحب الكرم» وأعطاه أفضل من أجْرهء وقالوا للشانى: عَمِلَ الأحمق» ولم 
يتم عمله» ولو صبر عما نهى عنه من أكل الثمار الأصاب من صاحب الكرم مشل ما 
أصاب صاحبه؛ وقالوا للثالث: بئس الأحير! ضِيّمَ ما أَمِرَّ به» ثم أكل ما نهى عنه فهو 
أهل المأقى من شرء فهكذا أعمالكم ذ فى الدنيا تصير إلى ما صار إليه هؤلاء الأجراء» فى 
اليوم الذى بحزرى فيه كل نفس يما ما عملت. 


قال أنطونس: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم في طول العمر» فوحجدت أعدى 
الناس للناس الأولاد لأبائهم ؛ عمل آباؤهم فى الاستكثار لهمء واتصيو أبدانهم فى 
صلاح معايش غيرهم بهلاك أنفسهم؛ وشاركهم فى اللذة غيرهم فَأفردُوا بالسؤال عما 


قالوا: وكيف كان مثل صاحب السفينة؟ قال: زعموا أنه كان رجل نحار يعمل بيده 
فيُصيب كل يوم درهما ينفق نصفه على أب له شيخ كبير وامرأة له وابن وابنة ويَدَّضِرٌ 
نصف درهمء فعمل زمانا عائشا بخير» فنظر يوما فيما عمل وفيما كسب؛ فإذا هو قد 
استفضل مائة دينار» فقال: ا 0 
واستقبلت مجحارة البحر» رجوت أن أتمول؛ فهو خخير من عمل القَدُوم» فلما عرض ذلك 
من رأيه على أبيه قال: يا بنى لا تفعل» فإن رجلا من الْتَحمِين أخبرنى أيام ولدت أنك 
موت عَرَنًا. قال: فما أخبرك أنى أصيب مالا؟ قال: بلى» ولذلك نهيتك عن التجارة 
والتمست لك عملا تعيش فيه يومًا بيوم» قال: أما إذا كان فى قوله إنى أصيب مالاء 
فوالله ما جَلَّ المال إلا فى التجارة فى البحر. قال: يا بنى» لا تفعل ؛ فإنى أخاف عليك 


ا بي يا 14151 7 ا 
الهلاك! قال: الى كن ساك نا عجة محا على رمت كنت ارلا 
مخير. قال: يا بنى» لا تكونن بولدك آثر عندك من نفسك! قال: لا والله» ما أنا بنازع 
عن رأبى» فعمل سفينة» وأحاد عملهاء ثم حَمَّلها من صنوف التجارات» ثم ركب 
فيهاء فغاب عن أهله سنة» ثم قدِمٌ عند تمام الحؤل بقيمة مائة قنطار ذهبء فحمد الله 
تعالى والدهء وأثنى عليه؛ وكنز له ما أضاب من المال» وقال له: يا ببى» إنى كدت نذرت 
لله تعالى إن رَدّكَ ساما أن أحرق سفيتك. قال: يا أبة» لقد أردث هلاكى وخراب 
بيتى ! 

قال: يا بنى» إنما أردت بذلك حياتك وقوام بيتنك» وأنا أعلم بالأمور منك؛ وأراك قد 
وسع الله عليك؛ فأقبل على العمل برضوان الله والشكر له فإنك قد أصبت غنى 
الدهرء وأمنت بإذن الله من الفقرء وإنما أردت .ما جعلت على السلامة لبدنك [ فلا 
تفجعنى يابنى بنفسكء؛ قال: أليس الحق أحب إليك من الباطل؟ قال: بلى. قال: فما 
أريد أن أقيم إلا ايامًا حتى أرجع فأجول جولة أصيب فيها أضعاف ما قد ترى! 

فخرج؛ فغاب سنة وبعض أخرىء ثم قدم بأضعاف ما قدم به أول مرة من الأموال. 
ثم قال لآبيه: كيف ترئ لو أنى أطعتك لم أُصبْ من هذا امال شيئًا؟ قال أبوه: يابنى» 
اراك تعمل لغيرك ولوددت أن هذا مثرف عنك فى سلامة بدنك» وسيجرعك ما شرى 
غصة؛ فتتمنى لو كان بينك وبين هذه اللذة جبال المشرق! 

قال: يا أبه إغما دعاك إلى هذا قول الممَجمء وأنا أرجو أن يكون قد أصاب فى الغنى 
وأخطأ فى الغرق! ثم أمر بصنعة سفينة أخترى» فلم يَقَمْ إلا أربعين ليلة حتى أجمع أن 
يركب البحر. فال له أبوه: أما إنه ليس يمنعنى من الالحاح عليك فى هذه المرة إلا ما قد 
يكون من معصيتك فى المرة الأولى» فقّد رأيت أشياء صدّقت عندى قول المنجم. 

وانسكبت عيناه بالدموع» فرق ؛ لذلك ابنه وقال: يا أبه» جعلنى الله فداك» اصبر لي 
مرتك هذهء فوالله لئن ردّنى الله سَاكًا لا ركيت يحرًا ما عشت. 

قال الشيخ: يا بنى» اليوم والله أيقنت بفقدكء والله لا ترجع من هذا الوجحه حتى 
ترجع الشمس من مغربها! 

ثم تلهف عليه وبكى إليه وناشده الله فلم يسمع أمقالة أبيه؛ ولم بمنعه أن خصرج 
فى سفينتين قد شحنهما تحارة. 

فلما توسط البحر أصابه موج شديد, فأصابت إحدى سفينتيه الأخرىء فانصدعتاء 
فغرقتا! 

فذكر التاحر - وهو يسْبّح - مقالة المنَجّمء وتلهّف على عصيانه والده, وهلك هو 


وجميع أصحابه. فلم تمر بهم أيام حتى وصل على الشيخ إلخيرة فضير واجنسب وتخا 
وكمد. حتى هلك أيضا. 


وقسسّم الميراث على امرأة التاحر وابنه وابنته» فتزوَّج ابنه» وتزرّحت امرأته وابشه 
فصار ما جمع إلى زوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه. 

وكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير. 

ولقد عجبت للمدّخر عن نفسه”'' والمؤثر لغيره! فويحك قابل همومك بخفة المالء 
وتبلْْ بالكفاف تَبْلُعْ المنزل؛ وادّخر الفضل لنفسكء ولا تؤثر غيرك فتلقى ما لقي 
صاحب الحوت!. 

قالوا: وما الذى لقَى صاحب جوت قال أنطونس: زعموا أن صياد سمك 
أصاب فى صيده حوتا عظيماء فقال: ما أحد أحق بأكله متى» فاتقلب به إلى منزله» ثم 
بدا له أن يميه إلى جار له من الحكماءء فلما أتاه به دعا للصياد بعوض منه» فأَبى 
الصياد أن يَعبلّه: فقال له الحكيم: فما دعاك إلى هذا الغعمل؟ ألك حاحة تحب تضابها؟ 
قال: لا ولكن أحببت , أن أوثرك به! قال: قد تبلته ثم أمر ادها له فقال: اذهب بهذا 
الحوت إلى جارنا هذا المْقَمَّد المسكيت: فلما رأى ذلك الصياد ضرب جبهته؛ وقال: يا 
ويله! ما حَرمٌ نفسه من أكل هذا الحوت, ثم صار إلى أعدى الناس لهء فقال الحكيم: إن 
هذه الأثرة التى آثرت بها المقعد إنما هى ذخيرة لى وضعتها عنده ليوم حاجتى! 

قال: ومتى ذاك؟ قال: يوم يحتاج الناس فيه إلى ذخائرهم فى الآخرة؛ فتعجب الصياد 
لذلك. 

ولقد عجبتُ لهذا الشغل الذى غرَّ أهل العقل والجهل حتى هلكوا بالرحاء والطمعء 
كما هلك اليهودى والنصرانى جميعاء قالوا: أخبرنا كيف كان ذلك؟ 

قال أنطونس: اصطحب رجلان يهودى ونصرانى إلى أرض فسارا فى عمران 
واتصال من المياه حتى انتهيا بثر و؛ ءها مفازة” ' مسيرتها أربعة أيام» ومع كل واحد 
منهما قربة فماة اليهودى قربته وأراد النصرانى أن يملا قربته فال اليهودى له: تكفينا 
قربتنا هذه؛ ولا تَتْقِلْ دوابناء فقال له النصرانى: أنا أعلم بالطريق! فقال له اليهودى: 


79) ما بين المعكوفتين مطموس من المخطوطء وقد أكملئاه من كتاب ابن أبى الدنيا: الوحل والتوثئق 
بالعمل» ص: 47 - 55. ئ 


(1) صحراء. 


6م نمت 8 و80 60/8258 لأ لاء ذجة 814 لال 66016 1ع الا ان لوادت تج عيورق الكايات 
تريد إلا أن تشر ب الماء كلما عطشت!اقال: نعم؛ فترك النصرانى قربته فارغة؛ وسار 
وهو يعلم أنه سيحتاج إلى الماء؛ فلما توسطا المفازة أصابهما سَّمُوم7 “؛ فنفد ما كان فى 
القربة» فمقعدا فى الطريق يتلاومان» ويقول النصرانى لليهودى: ما أهلكنا إلا رأيك 
القبيح! وما صنعت ذلك إلا لعداوة ما بيننا فى أمر المسيح! فقال اليهودى: أترانى كنت 
أريد أن أقتلك وأقتل نفسى؟! قال النصرانى: أبعدك الله كما لم ترحضنى! قال اليهودى: 
ويحك! إنما نهيتك عن حمل:الماء لضعف حمارك» فكرهت للك المشى! قال النصرانى 

لعمرى للمشى أهون على من اموت وما فعلت هذا إلا لعداوتك القديمة؛ وا يحزتدى 
أن نوت فندفن جميعا فى قبر واحد؛ فيمر بدا من القسيسين منْ يُصَلَى علينا! قال 
اليهودى: ويحك! ولِمّ شَقَّ عليك أن نُدقَنَ جميعاًء ويْصَلّى علينا؟ قال النصرانى: : لأنك 
قتلت نفسك وصاحبكء فليس ينبغى أن يُصَلَى عليك؛ فبينما تخرج أَنْفْسُهُمًا مَرَّ بهما 
رجحل ماش يسوق حماراً عليه قربتان» فلما رأياه ابتدراء فقالا: احتسب علينا بشربة من 
ماء عافاك الله! قال: هذا طريق ليس فيه جسمبة! قالا له: أخبرنا ما دينك؟ قال: ديشئ 
دينكما. قالا: فإن أحدنا يهودى؛ والآخر نصرانى. قال: اليهودى والنصرانى والمسلم إذا 
اع يعل كالاى كم راتكلَ على الفرة * فى الرحاء والطمع لقى ما لاقيتماء وولى 

عنهماء ولم يسقهما7") 


و ا 2 
على الرجاء ولمع فى لشفي رلرعة بي اداع ا لير به وشراو سا هن خبه 0 
عرد ولا يراقبونه؛ وهو الل كيب ويكرى» يال الملرا أت يصيهم عا وي 
ب 
العسل والسسمن و و يوسيو سايم 3 ايوب ياود صاب | 
مية عغليمة جميلة: وكان أكثر م يراه يقول: لواكنت أسْقفًا فما صلحت يتك إلا 
لأساقفة» فلما كثر قولهم ذلك له وقعت فى نفسه الرهبانية لرجاء منزلة يُصيبهاء فقال 
لامرأته: إن الناس قد أكثروا فى لحيتى» ولا يعلمون عملى؛ فلو أنى ترهبت رجوت أنى 


أُصِيبُ مالاً ومنزلة» فجزعت امرأته لذلك؛ وقالت: أردت أن تؤيّمنى7"' وتيتم أولادى! 


)١ 2‏ ريح شديدة الحرارة. 

(؟) هذا بالطبع يُخالف ما يدعو إليه الإسلام وكل الشرائع من إغاثة الملهوف وبحدة المحتاج وإحياء 
النفس» وهو أيضا يتنافى مع فطرة الإنسان النقية المجبولة على النجدة والشهامة. 

(5) أي تجعلنى بلا زوج. 


قال: ويحك لم أرد ذلك لنيّة فى العبادة» ولكن رجوت أن يكون لى منزلة» وأنال فضيلة 
فى أهل ملتى. قالت: أخاف أن تَدَا لَك حلاوة العبادة إذا صرت مع الرهيان» فتلج 
وتئر كنى ! 

فحلف لهاء وأقبل على تعلم الإنجيل والمزامير وأشياء من كتب الأنبياء» وحَلقَ رأسه: 
ثم انطلق إلى دير عظيم فيه جماعة من الرهبان» فنزله» فلم يْقَمْ فيه إلا قليلاً حتى أَعْجَبّ 
الرهبان ما وا من جماله وبل ميته فأجمعوا على رئاسته» ولو أمرهي فلما بلغ 
نهمتهء وأمكجه الأمور من أموال الدير وخزائئه لاطف عظماء الناس وأشرافهم؛ 
فعظمت منزلته فى أعينهم؛ وصغرت منزلة الرهبان في عينه» فأَذَلهم؛ وتققص أرزاقهم؛ 
وغيّر مراتبهم؛ وعمد إلى أهل العبادة منهم؛ فولاهم غَلات الديرء وتف رغ لنعمة نفسهءع 
والتَذْ بالنساء وشرب الخمر وأكل الطيب ولبس اللين. 

فلما رأى ذلك الرهبان غاظهم وفيهم رجل سُناط2'7 كان يحسده على تنبل لحيته؛ 
فقال لأصحابه: إن هذا الفاسةَ ن يُذلكم؛ ويستعين بكم على فِسنْقِه؛ فاتقوا الله فى 
سكم قالوا: لماعو اد رجااييدا يجمه افاتلينا من هذا الرحسل 
بالشغل والهم والحزنء قال السناط: هذا ما عمل بكم سوء رأيكم وحسن نظركم فى 
طول اللحية؛ ومَنْ قَلْدَ أَمْرّه أهل اللُحى والرياء» وترك أهل العفاف والدين والورع 
امرك عا القسم ناح راري علو اذ بالا رونا لاط فى نامي 
منهمء فقّال له: إنك قد أسرفت على :: نفسكء وقد ظهر لأصحابك ما تظن أنه قد خفى 
عليهم من أمرك؛ فاحذر عقوبة الله ؛ فإنه رما عَجَلْها فى الدنيا للعيد قبل الآخرة! 

فقال لهم: أليس قد أحاطت الخطيئة ب ببنى أدم حتى نالت الأنبياء, فقدأخطأا داود 
وسليمان ويحيى؟ فال السناط: أراك عالى بخطايا الأنبياء جاهلاً بالتوبة النتى كانت 
منهم؟ إنما كانت خخحطيئة داود'2 واحدة» فخرٌ ساحدا أربعين ليلة: وإعما سها سليمان عن 
صلاة واحدة أخرٌ وقنها» فتاب واستغفر» وضرب أعناق الخيل وعراقيبهاء وإنما ترك يحبى 
صلاة من نوافل الليل انهم بذلك كثرة طعامه فما ملا بطنه من الطعام حتى قبضه الله 
غواوحل» وكان ذللق كله قرا" من الله تعالى وخوقا من عذابه ورححاءٌ لثوايه: 


)١(‏ السناط بضم السيين وكسرهاء والسنوط: المنفيف العارض» أو الكوسج الذى لا لحية له أصلا. 
)١(‏ يعنى نظرته إلى المرأة فى البستان وهى تغتسل» وهى قصة لا تصح كما قال الحافظ ابن كثير فى 

قصص الأنبياء: ووقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصا وأحبارًا أكثرها 
خرن 


5*5 اي [ذ[ 1[ ذ 1ز 1 1 1 1 1ز 1 0 الحكايات 

قال صاحب الدير: أرجو التوبة! قال السناط: را عياكل لوت مبناسيا الخطيفة: 
فأقام صاحب الدير على خطيئته حتى أذن الله تعالى فى هلاكه على يدى رجحل من 
اللصوص بعث أصحابه فبيّتوا('2 القرية التى فيها هذا الراهب» فوجدوه مع امرأته فى 
لحافيء فأتوا به رأسهم, فقالوا: لو لم يكن راهب عَذَرْنَاه ولكنا نقيم فيه حكم الله فيمن 
حَرمٌ النساءء ثم ركبهن. » فسأل عن عقوبته أهل العلمء فقيل: عقوبته أن يخرق بالنارء 
فألقى فى تنور مَسسْجُورء وكفى الله عز وجل الرهبان موتته؛ وعَجَّلْه للنار فى الدنيا 
لعبادته التى نواها للدنيا. 

ولقد عجبت لأهل المصائب كيف لا يستعينون على مصائبهم بالصبر» ويذكرون ما 
يُؤَملون من الثواب» فإنه سيأتى على صاحب المصيبة يوم يتمنى فيه مثل ما تَمَئى الأعمى 


فى مصيبته! 


قالوا: رما تَمنَى الأعمى؟ قال: زعموا أن تاجرا دفن مائة دينار فى موضع» فبصر بها 
جار له فأخرجهاء فلما فقدها التاجر جزع جزعا شديداء ثم طال به العمر حتى عمى 4 
واحتاج حاحة شديدة؛ فلما حضرت جاره الوفاة تخرّفّ الحساب» فأوصى ا المائة 
. ديئار إلى الأعمىء فردت عليه: وأخبرة بالقصة؛ فُسْرٌ الأعمى سرو رألم يُسَّرعئله قط! 
وقال: الحمد لله الذى رَدّها على أحوج ما كنت إليهاء فيا ليت كل مال كان لى يومعذ 
قبض عنى» ثم رد إلى اليوم. 

فينبغى لمن عرف أن له عملا صالحا أن يوقن أنه سيلقاه يوم يحتاج إليه» ولقد عجبت 
لنفاذ عقولهم كيف لا يعملون .ما يعلمون؟ كأنهم يريدون أن يهلكوا كما هلك 
سباجيء المنينا 12 

قالوا: و كيف كان ذلك؟ قال: هوا آنه رحلة ندل بقن عسي انتيل له: ك0 
عن هذا المنزل ؛ فإنه منزل -تحطر؟ قال: قد علمت؛ ولكن يعجبنى نزهته ومرافقه! فقيل: 
إنما تطلب الرفق لصلاح نفسكء فلا تخاطر بها! قال: ما أريد التحول عن منزلى؟ فغشيه 
السيل وهو نائمء فلهب بهء فال الناس: أبعده الله! وهم على مثل حاله كأنهم يعملون 
على قول أصحاب الدهر الذين قالوا: ننشأً ونبيد؛ والهالك منا لا يعود! 

قال أنطونس: فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أفروليه! قيل: وكيف كان ذلك؟ 
قال؛ يعث ملك أسقولية بعفاة”؟ إلى أفروليّة: وكات اللسير إليها فى البحتر سنين آيلة لا 


)01( أغاروا عليهم ليلة. 
)١(‏ مكان نزول السيل. 
(9') البعث: اجيش. 


يجدون من الزاد والماء إلا ما حملوه معهم؛ وكان مع صاحب أسقولية كاهنان؛ فقال 
أحنهها؛ أمّا إن هذا اليش سيقومون على أفرولية سبعة أيام يرمونها بالمنجنيق, وتفشح 
فى اليوم الثامن. قال الآخر: لا بل يقيمون سبعة أيام وينصرفون فى اليوم الثامن؛ فلما 
سمع أصحاب البعث قولهما قالوا: ما ندرى للبدأة حمل الزاد, أم لليدأة والرجعة؟ فال 
قوع منهم: نقبل قول الكاهن الذى قال نفتحها فى اليوم الثامن» ولا نعنى أنفسنا تحمل 
ثقيل الزاد. وقال الفوج الآخحر: إنماهى أنفسنا لا نخاطر بهاء فحملوا الزاد للبدأة 
والرحعة» ثم ساروا حتى انتهوا إلى أفرولية؛ وقد تَحَرَّرُوا بحن دون حصتنء فأقاموا 
سبعة أيام بالمجانيق» ففتحوا حائطها الظاهر فإذا حصن آخرء فلم ينتفعوا ببخول 
الحائط الأول؛ وجاءهم بريدٌ أن مَلِكَهم قد مات؛ فانصرفوا راجعين؛ فهلك مِمَِّنْ قط 
فى حَمل الزاد سبعون ألفاء قصاروا مثِلا. 
وكذلك يهلك منْ فرّط فى عمل الآخرة» وينجو مَنْ ترّرّد لهاء وتحَرّرٌ من بوائقها 
كما تحَرّرٌ أهل أفرولية؛ وكما بحا مَنْ ترَرّدَ من أهل أسقولية لرجعته. 
فقال النفر لأنطونس: ما أحسن قولك! وأبلغ موعظتك! فقال: أما إن حلاوة عظتى 
الأنبياء: إنما تجزون ما كنتم تعملون, فانظروا فى أعمالكمء واقضوا على أنفسكمم 
وانصرفوا عنى راشدينء؛ فانصرفواء واقترعوا بينهم» ومُلكوا أحدهم؛ ورضوا به. 
تي ين نت 
آخر كتاب عيون الحكايات؛» والحمد لله رب العالمين. 
وصلواته على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين 
نج تن كن 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
حرف الألف 
أترعون عن ذكر الفاجر » اذكروه ما فيه يحذره الناس 
أنَى سائل امرأة فى فمها لقمة فأخرجت اللقمة 
اقتص متى 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة 
إن بين أيديكم عقبة كتود مضْرسة 
إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شىء 
إن الله إذا أراد أن لا يعذب عبده .ماله وفقه عند موته لوصية 
إن الله يحب من نخلقه الأصفياء الأخفياء 
إن هذا حَمِدَ الله » فشَمّتناه » وأنت لم تحمده » فلم أَشَمتكَ 
أعا عبد جاءته موعظة من الله فى دينه 
أبما وال بات غاشا لرعيته حرّم الله عليه الجن 


حرف الباء 
بارك الله لكما فى ليلتكما 

حرف الراي 
زنا العينين النظر 

حرف الصاد 
صلاة الجماعة تفضل على صلة الفرد 

حرف العين 
عَجُلُوا ف جهازى 

حرف الكاف 


ا ايان 
كانت بيد رسول الله يع حريدة يسبتاك 


كان فيمن كان قبلكم رجحل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ 


فرخحه 


ه١‎ 


46 ا عد اانا وو ومع ماسوو ودين يرون الأجامطوات 1 


َيْدُ قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها 6 
لو أن امرأة من الحور العين أخرجت يدها لوجد ريحها ١5‏ 
ليس للمؤمن اث يذل نفْسه 5 
ليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 1 
حرف الميم 
ما شاب لى عبد فى الإسلام شيبة إلا استحيت منه أن أَعَذَبّه ٠١ل"‏ 
ما من وال يلى شيئا من أمور الناس ك4 
مررت ليلة أسرى بى + فشممدت"زائحة.طليبة 4" 
مَنْ أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الحنة اا 
من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه حرف 
مَنْ رجلان يكلانا قْ ليلتنا مِنْ عدونا ؟ ١4‏ 


حرف الام والألف 
لا يزال فى هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب خليل الر من ان 


لاموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران 8" 
حرف الياء 

يا عم » نفس تنجّيها خير من إمارةٍ لا تحصيها ك4 

يدخل اخنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر 2 

اليد العليا خير من اليد السفلى 1 
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- أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى: مرأة الجنان وعبرة 


فهرس مراجع التحقيق ببب-0000101 0 ا 
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اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» منشورات مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٠735١ه‏ .91ام. 

- أبو طالب على بن أنمحب تاج الدين المعروف بابن الساعى الخازن: الجامع 
المختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير» تصحيح وتعليق وفهرسة: : مصطفنى 
جحوادء المطبعة السريانية الكاثوليكية بغدادع هاه 554ام. 

- على ججميل مهنا :ابن الجوزى ومقاماته المخطوطة؛ بجلة معهد المخطوطات 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, المجلد /7» ج؟ ربيع الآخر/ 
رمضان 4١54‏ ١ه‏ يناير / يونيو 13/.4م٠‏ 

- على بن محمد بن على ارجانى: التعريفات» مطبعة مصطفى البابى الحلبى - 


القاهرة, لاه اه 7 امع١‏ 


5 - مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة - الطبعة 


الغالئة 6 ام ه.٠:اههء‏ 

- محمد بن إبراهيم الشيبانى: وصايا ونصائح لطلاب العلم لابن الجوزى؛ 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت» 0٠١14١ه‏ 434١م.‏ 
- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: تذكرة الحفاظ. دار الككب 
العلمية - بيروت - لبنان» 14 اه . 

“5 وو وو رو رو ورور رو ووه ذيل تاريخ بغداد المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
الحافظ أبى عبد الله محمد بن سعيد بن محمد الدبيئى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
لبنان» 5٠6‏ ١ه‏ 9/86 ام. 

ذذ <ذ 5( دد ورور ور ووه سير أعلام النبالاء؛ مؤٌ سسة الرسالة - بيروت - لبنان؛ 
الطبعة الثامنة» 41١17‏ 1ه 9317١1م.‏ 

حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف, بغداد» 91/5ام٠‏ 

- شمس, الدين حمل بن على بن أحمد الداودى: طبقات المفسرين» دار الككب 
العلمية - بيروت - لبنان» د.٠ت ٠‏ 

- محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة الثالثة ١ه‏ ١95ام.‏ 

- محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار 
البغدادى: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد, انتقاه كاتبه أحمد بن أيبيك بن عبد الله 
الحسينى المعروف بابن الدمياطى» حققه وعلق عليه وقدم له: د. قيصر أبو فرح. 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» د.ءت ٠‏ 


يوووويويوه 0 هرس مراجع 3 
اانا لخر انرون - - بيروت» ؛ الطبعة الثالئة» 4 14 ١ه‏ 20001 

- محمود شاكر التاريخ الإسلامى»؛ المكتب الإسلامى - سورياء الطبعة 
الخامسة, ١١154١اه‏ ١9١1م:‏ 


/١‏ - مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
وكالة المعارف - تركياء ٠15١ه541١م ٠‏ 

١‏ - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى: النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعلق عليه: تحمد حسين شمس الدين دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١5١ه‏ 9837١1م.‏ 


'/ا - شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى: مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان؛ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند, ١/ا”اه‏ - 5ه5ام. 


مقدمة المصنف 2578 آآ222111 7م8و7ت-7ت7ب7ب-ب-101010102-2-2-2 1 0000111 
الحكاية الأولى عمر بن المنطاب مع أمير حجمص .. 0 ا 
الحكاية الثانية أهل حِمُص يشكون أميرهم ١‏ 6[ [ز[ز | [ز[ز[ز[ [ز| |[ [ز[ز[>[ز|[ز[ز|[|[|ز | |[ | زؤز 0105 
الحكاية الثالئة استشهاد خبيب بن عدي ... ا 
الحكاية الرابعة جحهاد وعبادة 2110111116 011111198 |[ [ ز 001 
الحكاية الخامسة بين عبد الله والد الرسول وامرأة خثعمية ١...‏ 
الحكاية السادسة علي يرثي أبا بكر ا + <+<ةغةزذز0ز00000000000 | 1 00071 
الحكاية السابعة استشهاد عمر بن الخنطاب 1 ل 
الحكاية الثامئة ضرار بن ضْمرة يضف علي ............ .يميم ممم ممم 9 
الحكاية التاسعة من وصايا الإمام على ك1 0-9 23*ظ(ظ( 
الحكاية العاشرة إني لأحد ريح الجحنة...... 1 
الحكاية الحادية عشر لا آكل شيكا دنه اللة... 211011 1 
الحكاية الثانية عشرة حكاية بنت بائعة اللبن خ221-ذد-ذ-2-ب-ب-2-2-_-ذ2ذ2ذ10210 00010111 
الحكاية الثالئة عشرة قصة صاحب الرغيف 81 ا ا /ا//|0/00/| |[ | |[ |[ ز[ز[ |[ 1 [| |[ ز | [ز[ [ [ 1 000011 
الحكاية الرابعة عشرة حديث بشر الحافي 6 | |[ | |[ |[ | [|[|[ز[|0|0000|0|0|0 |[ ااا 
ا مكاية تاس ة عشرة عع الوطاد الازاكل ست سس معد تسمه معانو الوط ا 
الحكاية السادسة عشر حكاية أويس القرني مع عمر بن الخطاب 0 0 000011110 
الحكاية السابعة عشر الإمام علي يكتب عقّد دار 2 05 '*”52ش((1((ظ( 1 ز آذ 00000 
الحكاية الثامنة عشرة رحل لا يحب الشهرة 21111111 1[ 1[ ذ 1 00001 
الحكاية التاسعة عشرة نصيحة غحالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك 1 ا 
اللنكاية العشرون نصائح الأاوزاعي للمتصور.... د د يمد دم مهمد مم0١‏ 
الحكاية الحادية والعشرون من نصائح فضيل بن عياض لهارون الرشيد.............. 207 
الحكاية الثانية والعشرون بين بهلول وهارون الرشيد رادت 
الحكاية الثالئة والعشرون إيثار عند الموت 1 زؤ ؤز0ز00000000000 | 100700117 


الحكاية الرابعة والعشرون حكاية ملك الموت مع رجحل أسرف على نفسه في جمع المال..... 


8 888 888 8ه 


لل ل ا ال ا 1 1 1 1 1 1 اا 
الاو او ال000 يي" 
الحكاية السادسة والعشرون موعظة وتوبة 0 ز 0 ز31101001100101010101 007 
الحكاية السابعة والعشرون سعيد بن المسيب يروج ابنتة لرجل ققير ...51 
الحكاية الثامنة والعشرون زواج ابنة أبى الدرداء 20 ز ز ز 0 0 
الدكاية التاسعة والعشرون حكاية حممة وذكره البعث 0 
الحكاية الغلاثون حكاية عن محاسية ابن المخنطاب 521000000 ل 
الحكاية الحادية والثلاثون حكاية عمر بن عبد العزيز مع حارية حسناء د اد ع اووس أ 
الحكاية الثانية والثلاثون بين عمر بن الحنطاب ووحهاء قريش ......... 0 
الحكاية الثالثة والثلائون ضيوف افق الدرداء 00 ز | ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000101 
الحكاية الرابعة والغلاثون بحاة الله لملك متمرد د12 0 
الحكاية الخامسة والثلاثون من كرامات العلاء بن الحضرفي ...ممم 81 
الحكاية السادسة والثلاثون أولياء الله ببب10100110101010102 1 1 
الحكاية السابعة والثلاثون أبو مسلم مع امرأته... ا 2 
الحكاية النامئة والغلاثون صلة بن انوع لسع في الصا 1 0 0 
الحكاية التاسعة والثلاثون درس ف الصبر من أم سليم .... "5 0 
الحكاية الأربعرن حكاية المرأة الككيبة اسرد ونة ا 0 
الحكاية الحادية والأربعون أبو تراب والحلاق والأمير 00129 0001017171 
الحكاية الثانية والأربعين حكاية شاب صالح .. 7057 زان 
الحكاية الثالثة والأريعرن رجل من الصالحين يضصير على فرظ ...............ي .يي 
الحكاية الرابعة والأربعون من صفات عباد الله المحبين 1 
الحكاية الخامسة والأربعرن حكاية عن نبي الله عيسى . 1 
الحكاية السادسة والأربيعون شاب خخحائف من النار ليذ[ 0000177 
الحكاية السابعة والأربعون من حكايات أبي جهير الصالح 1211222229 
الحكاية الثامنة والأربعون تسا زاعي لعف الواحة بون أزينا..... 0310آظ1 ل 0 11 
الحكاية التاسعة والأربعون حكاية عن ابن لهارون الرشيد [١‏ [آ[| | | |[ | |[ |[ |[ 00077 
الحكاية الخمسون من حكايات إبراهيم بن أدهم 11 ز ز ز 00000 
الحكاية الحادية والخنمسون رؤيا عمر بن عبد العزبز. ل يي 1 1 017111 
الحكاية الثانية والنمسون حكاية الحية... 11205 7 
الحكايه الثالئة والخنمسون بين حاتم الأصم ون وشقيق ى البلخى سوا ب سر سي 
الحكاية الرابعة والمخنمسون موعظة من الشعر 7-898 12# 
الحكاية الخامسة والخمسون من حكايات أبي عامر الواعظ .... 7 
الحكاية السادسة والخنمسون حكاية الصوفى وصاحب القصر ا 1 
الحكاية السابعة والخنمسون موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز 0 


الفهرس +748“لب7ببببببببببب-بببب-ب--11111 1[ 1[ 12111111ظصك 000015121212118 00 د 


الحكاية النامئة والخنمسون زهد بشر بن الحارث 200 00011 
الحكاية التاسعة والخمسون حكاية رفيقين فى رحلة الحج 8 0000000 
اللكاية السحوة: بكلاع .يريك عن رك ويم سس سو و ا 1017 
الحكاية الحادية والستون من حكايات الخليفة انامس عمر بن عبد العزيز 00 
الحكاية الثانية والستون حكاية لإبراهيم بن أدهم مع شيخ صالح 0007 
الحكاية الثالثة والستون من حديث إبراهيم بن أدهم [ز[ذ[ ز[ز [ [ز [ز[ [ ز 1 07 
الدكاية الرابعة والستون كلكم يبكى لنفسه لا لى ز[ز[زؤ زؤ1 1 ؤ100111100101ظ2 1 
الحكاية الخنامسة والستون حكاية التاحر مع اللص الذى يريد قتله .. 6[ [ز [ ز ز[ [ 0 
الحكاية السادسة والستون حكاية رجل صالح يعتزل الناض.............. يمام 9 
الحكاية السابعة والستون لاا اراسي 0000 1 
الحكاية الثامنة والستون دعوة أم صاحة 6آآ00ظ0 14 [ |[ ز 001011101( 1 
الحكاية التاسعة والستون -حكاية الرحل الزاهد الذى تق لقان 0 
الحكاية السبعرن حكاية الشاب الذي مشي على الماء 9 آآآآ1غ 1 
الحكاية الحادية والسبعون درس في الصبر والرضا 0 
الحكاية الثانية والسبعون حكاية الرجل المجاهد ووديعتة.....ى............ .م 9 
الحكاية الثالئة والسبعون رسالة من أبي ذر......... 119 ا 
إاطكاية الرابعة والسعون آخر خطبة حطبها عمر بن .عي العرير الو ا و 3 
الحكاية الخامسة والسبعون ل" في جحهازي 000000004 |ز|ز|ز|ز|ز | | | | ز|ز<ز| ز ز<ز ز ز ز زذ 0 
الحكاية السادسة والسبعون حديث بين رحلين صالحين ا ا اا 
الحكاية السابعة والسبعون حكاية الراعى الأمين 9 7-77-ذ--ذذذ-ذ-ذ-ذذذ--00 00١01700‏ 
الحكاية الثامنة والسبعون من نصائح الحسن بن أبي الحسن لعمر بن عبد العزيز يي 
الحكاية التاسعة والسبعون من حكايات الأمم السابقة 001 و نا 
الحكاية الشمانون قصة الأعرابي عتم اماما وي ووم روروئ و رواب ومس ا د 1 
الحكاية الحادية والثمانون حكاية العقرب مع الحية 11 10 الي 
الحكاية العانية والعمانوث قضصة الرحل الذي ف الكهف ...نمس تم سوس ع 117 
الحكاية الثالثة والثمانون حكاية الراهب مع الاسكاق ...ك١‏ 
الحكاية الرابعة والثمانون رؤّيا لرابعة العدوية بعد موتها يا ا 
الحكاية الخنامسة والثمانون قصة عجيبة لأبي مسلم المنولاني 1 
الحكاية السادسة والثمانون حديث ذى النون 0029 ل 
الحكاية السابعة والشمانون حكاية العابد الذى فى الجبل ١20202020202يةز‏ ز ز 0 
الحكاية الثامنة والشمانون قصة العابد الذي هم بالمعصية يي لي 
الحكاية التاسعة والثمانون رؤيا رحل صالح 20200يةزةزةز2ةزةز02ز02 0 ز ز 2ز0ز0ة0ز202ز0ز0زذز0ز2ز20ز12ز1ز12ز1212121 1 1]121] [ [ [ اا 


الحكاية التسعون موعظة ابن زياد الأرزاعي ا ا ا 0000 


45٠‏ 1 1 |[ [ 1 757571111( 0 فو فط وناب 4د نوو ونوج تقهز هن 


الحكاية الحادية والتسعون 0١‏ |[ [ز زةزةزةزةزةزةزةزةزةزة2ز2ز202ز2ز2ةزةز2زةزةز2ز2ز1ز1 ز 2 212 ز 1 [ [ ا 
الحكاية الثانية والتسعون من حكايات لقمان مع ابنه يي ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ 1 ما 
الحكاية الثالئة والتسعون حكاية ذي النون مع الغاب الذي 3 افويض [ز[ [ ز[ | 1 01 
الحكاية الرابعة والتسعون هذه الدنيا فاحذروها 00 
الحكاية الخامسة والتسعون من مواعظ إبراهيم بن أدهم......... 1 1111 
الحكاية السادسة والتسعون حكاية أبو الحسن الفقيه مع الأمير 58 ا ال 
الحكاية السابعة والتسعون من نصائح الحسن البصري 111111 10 
الحكاية الثامنة والتسعون من نصائح عيسى عليه السلام 1 
الحكاية التاسعة والتسعون من نصائح سعيد الخرمي 11 
الحكاية المائة في قضاء الله الخير 1 
الحكاية الحادية بعد المائة حكاية ابن عبيد الزاهد مع جاريته ال 1 1 1 1 1 1 1 0600077 
الحكاية الثانية بعد الماية حكاية الحارية والقَصّاب 0 
الحكاية الثالة بعد الماية حكاية عابد بنى إسرائيل مع زوجته وأحد الحبارين 0007ل 
الحكاية الرابعة بعد الماية حكاية إبليس مع نبي الله موسى 0 
الحكاية النامسة بعد الماية حكاية برصيصا العابد 820211ة2ةزة2ز2ة2ةز0ةز2ةز2ز2 2< 0000077 
الحكاية السادسة بعد الماية حكاية فى الود والإيثار 00 
الحكاية السابعة بعد الماية بِنْ خطّب الإمام علي 20200000] ]> 0600077 
الحكاية الثامنة بعد الماية حكاية عجيبة وموعظظة بليغة 076 40707><+#+#ز<ز 7ز1إ1إ 0 
الحكاية التاسعة بعد الماية وصية الراهب للمسافرين 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز ز 1 0 
الحكاية العاشرة بعد المائة حكاية إبليس والرحل الذي أراد قطع الشجرة 11 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائة من حكايات إبراهيم بن أدهم 1 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة حكاية محمد بن منصور مع معروف الكرخي 000000 
الحكاية الثالئة عشرة بعد المائة بين يحيى بن معاذ ورحل مبتلى 188 1 1 0 0 00000 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة حكاية عجيبة لرحل يدفن في قبره 077 
الحكاية النامسة عشر بعد المائة حكاية الرحل الفقير وحب اللولو 10 
الحكاية السادسة عشر بعد المائة من نصائح الحسن البصري 200 07 
الحكاية السابعة عشر بعد المائة حكاية عن شارب حمر تائب ... ١‏ ةي 1 1 1 ز ز 1 00000717 
الحكاية الثامنة عشر بعد المائة ابن أدهم يطلب الزاد الحلال لل سم 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائة بين الدينوري ورحل فقّير.......... 11 
الحكاية العشرون بعد المائة المعروف لا يضيع 1+1 1[ 1[ 1[ 071111 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة حكاية امرأة عجوز عابدة اي 1 00607077 
الحكاية الثانية والعشرون بعد المائة رسالة إلى النيل 1 1[ |[ | |[ |[ 0000777 


الحكاية الثالثة والعشرين بعد المائة بين عمر بن المخطاب وأعرابي شاعر........................... 1١41‏ 


الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة عزاء جميل . القمائ وو قلات علق لقابو قر ملا ا لاما 


الحكاية النامسة والعشرون بعد الماية حكاية شاب عفيف 


الحكاية السابعة والعشرون بعد المائة من حكايات سقيان الشورى 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائة وصايا ومواعظ غالية .... 


الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائة من وصايا الإمام علي اند او كمادوااتطيطوالبتلا 1 


الحكاية الثلاثون بعد المائة عفة العلماء وعزتهم 
الحكاية الشانية والشلائون بعل المائة غذًا سيأتي برزقه 


الحكاية الثالثة والئلاثون بعد المائة من كرامات الأولياء 


الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة وصايا ونصائح أب عند وفاته 
الحكاية السابعة والثلائون بعد المائة حكاية أبي سليمان المغربي 
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الحكاية الثامنة والنمسون بعد المائة من وصايا الإمام علي 011ظ ا ا 
الحكاية التاسعة والنمسون بعد المائة حكاية فى العفاف والقناعة 007777 
الحكاية الستون بعد المائة نصيحة من رحل ف انق الإ مد مسحي و 001 
الحكاية الحادية والستون بعد المائة حكاية حني ) الح ... يذ 1 00071 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة بين شيبان رهارزوة الرشيد [١‏ |[ ز| | | | < | <ز[ز| | | ز | ز[ 1 000 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائة عاقبة الملك الذي هدم كوخ العجوز الفقيرة لاا 
الحكاية الرابعة والستون بعد المائة من مواعظ أبى حازم 0 
الحكاية النامسة والستون بعد المائة المسىء يكفيك مساوئه اس روس 0 
الحكاية السادسة والستون بعد المائة رؤيا رحل صالح ا 1 21 1011 1 1 000 
الحكاية السابعة والستون بعد المائة حكاية أبى تراب والنسر والظبي 0 مد نا 
الحكاية الثامنة والستون بعد المائة حكاية مريد صالح عند وفاته 8ك[ [ |[ |[ [ز[ |[ ز [ 7 00007077 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائة 3 شد عو امن التباد اذ 1 1 اا 
الحكاية السبعون بعد المائة حكاية فتاة عابدة آآآ52525ص2 [١‏ آ ز ز ز 1 ز 1 [ ز [ [ ا 01000071771 
الحكاية الحادية والسبعون بعد المائة لة اين أده مع زفقة من أصحابه سوسس سس وي انا 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة دعاء وابتهال ومناحاة ا 1 
الحكاية الثالئة والسبعون بعد المائة حكاية سلمان الفارسي م ا د اتا 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائة حكاية لإبراهيم الخواص ع نصراني دخل في الإسلام ... ١45‏ 
الحكاية النامسة والسبعون بعد المائة 0 وكوز الماء البارد ز ز ز 1 2 10101212 00001171 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة بكاع قتح الموصلي ......... ...طلا 
الحكاية السابعة والسبعون يعد المائة بكاء أحد العبّاد 0 01 
الحكاية الثامئة والسبعون بعد المائة حكاية الشبلي مع راهب ا اا 0 ل 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة بين حاتم الأصم وراهب دخخل في الإساام.................. 19٠‏ 
الحكاية الثمانون بعد المائة حكاية للحسن البصري مع شاب في مغارة و الي 13 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائة السيدة عائشة عند موتها ا 0 0 
الحكاية الثانية والشمانون بعد المائة الأمير فى قائمة الفقراء مون ع7 دوو او نخسا 17 1 | 
الحكاية الثالئة والثمانون بعك المائة من أقوال يحيى بن معاذ 9 0 0 ااا 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة ححكاية للططيل................. سم وموم .0 5 13 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائة حكاية لحاتم الأصم ةدامو الو 111 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة من حكايات بشر ين الحارث سوام دقو ات اي 8 1 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة الحسن البصرى وآية تمتعه من الطعام ......................... 1١968‏ 
الحكاية الثامئة والثمانون بعد المائة هكذا حال الدنيا 20 0 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة منصور بن المعتمر لا يتولى القضاء 00000171711 
الحكاية التسعون بعد المائة حكاية الإخوة الثلائة مع ملك الروم 101 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة : من حكايات معروف الكرخي ز ا 1 0 
الحكاية الثانية والتسعون بعد المائة ثمن الجلسة في بيت الله الحرام 1 
الحكاية الثالئة والتسعون بعد المائة حكاية رحل ضعيف يرعاه الله . لي 00 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائة حكاية العابد والمرأة التى أرادت فتنته . اي 1 
الحكاية النامسة والتسعون بعد المائة شيخ صالح ينزعج من تحقيق خخاطره 1 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة حكاية إبراهيم النواص مع الشيطان يي 1 
الحكاية السابعة والتسعون بعد المائة من حكايات المتصوفة........... 1 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائة حكاية فى الأمانة 01111 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة من حكايات أبى عبد الله المغربى 1 100111 
الحكاية المائتان حكاية رحل صالح مع الثعبان... ا رس 
الحكاية الأولى بعد المائتين حكاي ان الفزان خمد عترة أبن رات اي يز 000 
الحكاية الثانية بعد المائتين من مواعظ بشر الحاقي 111111 1 0 
الحكاية الثالئة بعد المائتين حكاية رجحل يحفظ مال اليتيم 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 0000071 
الحكاية الرابعة بعد المائتين بين ابن عياد ومنصور بن عمار 2 2 2 12 2 2 07 
الحكاية الخامسة بعد المائتين سقيان الثورى يزور إبراهيم بن أدهم آ آذ م 
الحكاية السادسة بعد المائتين حكاية أبو سعيد المخراز مع رحل صالح 0-0 
الحكاية السابعة بعد المائتين أحمد بن نصر يقرأ القرآن بعد وفاته يبي 0 
الحكاية الثامنة بعد المائتين حكاية إبراهيم النواص والقفاف التي كان يصنعها للأيتام 0000 
الحكاية التاسعة بعد افائتين رغد وقناعة 0000000 0 0 
الحكاية العاشرة بعد الماثئين حكاية فى صبر العلماء على الفقر والحاحة لعب سا سس م 
الحكاية الحادية عشرة بعد الماثتين بين إبراهيم اطتريى وأيققة ...1 
را رن ووو يي م ا 
الحكاية الكالئة عشرة بعد المائتين معي مونسى وزادى ورفيقي ”كص يي 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائتين حكاية رجلين تآخا في الله 811 
الحكاية الخامسة عشرة بعد المائتين توبة الفضيل بن عياض . ل د اه 0 
الحكاية السادسة عشرة بعد الماثتين الغيبّة بالقلب 20ة2ة ةذ ةذة ةذ 2 ذز ز ز 2 0101 1 ااا 
الحكاية السابعة عشرة بعد المائتين من حكايات التصوفة م 
الحكاية الثامنة عشرة بعد المائتين ابن علية يترك القضاء من أحل ابن المبارك 717 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائتين حكاية شاب أسرف على نفسه 1 
الحكاية العشرون بعد المائتين بين سليمان بن حرب وبشر الحافى د00 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائتين ن حكاية أحمد بن عيسى مع كلاب الصيد ل ل 5171 
الحكاية الثانية والعشرون بعد المائتين أبو سليمان الهاشمي يخطب رابعة العدوبة اسان /1 1 7 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد المائتين لقمة بلقمة.. 00 7 2 2 2 2 12 1 1 1 1 121 1 1 1 ز ز اا 


1102001 0 0119901000 1ز|ز[ز [ [ [ز[ |[ ز[ز ذ[1ذ 211211111111 216 الفهرس 


الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائتين حكاية جعفر بن يحبى مع رحل وحاريته 000001 
الحكاية النامسة والعشرون بعد المائتين -حكاية حبيب العجمى مع الرحل الخراساتي ........... 711 
الحكاية السسمادسة والعشرون بعد المائتين حكاية مالك بن دينار مع شاب يبني قصرا . ا 
الحكاية السابعة والعشرون بعد المائتين حكاية شاب صالح........... عوج امس 111 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائتين عاقبة نظرة حرام 000 م001 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائتين حكاية أبيات شعر لأبي نواس د 00 
الحكاية الثلاثون بعد المائئين وكيع وابن إدريس يرفضان منصب القضاء اا 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائتين بين القاضى وزوجة الخليقة...............ى.................... 3375 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائتين حكاية الحارث والجنيد 00000000 007071 
الحكاية الثالئة والعلاثون بعد المائتين حبيب بن صهبان ومشهد من القادسية ...................... 775 
الحكاية الرابعة والثشلائون بعد المائتين حكاية شاب عفيف . ”ص2 5205 ا 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائتين من قصص الإيثار بين الإخوان و 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائتين من حكايات أبي طالب الصوفي 37 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائتين حكاية عجيبة لخير النساج مر 2 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائئين حكاية أبي بكر المصرى مع رجحل فى الصحراء ا 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائتين حكاية الأعرابي مع الحجّاج 0 
الحكاية الأربعون بعد المائتين ابن السماك يرثي داود الطائي 1ز1ز ز 2 2ز212ز1زذ1ز1 1 1 1 1 000717 
الحكاية الحادية والأربعون بعد المائتين أبو عبد الله بن موسى الهاشمى وأموال اليتيم .......... 7177 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائتين حكاية لذى النون مع امرأة في الطريق! 0 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد المائتين حكاية أم من العابدات مع ابنها 52037 7 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائتين حكاية عجيبة لفروخ والد الفقيه ربيعة يي 0 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد المائتين حكاية رحل غاز في سبيل الله 1 
الحكاية السادسة: والأربعون بعد المائتين بقي باب لم يغلق 0ي20يةزةزةزةزةزةز زةزذز2 001012 1 007171 
الحكاية السابعة والأربعون بعد المائتين عبد الله بن حذافة في أسر الروم 1 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائتين من حكايات إبراهيم النواص يبز زد 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائتين من كرامات الأولياء....... ”02 لوك 9 
الحكاية النمسون بعد الماثين التكبير سبب التضر ب ل 
الحكاية الحادية والمنمسون بعد المائتين أفضل أعمالي حفظ قلب زوحتي ز 5 0000000007 
الحكاية الثائية والخمسون بعد المائتين حكاية في الورع والعفاف 1 
الحكاية الثالئة والخمسون بعد المائتين من حكايات شريح بن يونس ال 01 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائتين نصيحة صالح المرى للمهدي 7ط 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائتين من بلاغة الإمام علي ...... وس 1117 


الحكاية السادسة والخمسون بعد المائتين حكاية بشر مع أغتتة .................... 34 
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الحكاية السابعة والمنمسون بعد المائتئين صحبة أبي محمد المروزي 000 1 
الحكاية الثامنة والنمسون بعد المائتين بين القاضي شريك والأمير موسى بن عيسى ان 
الحكاية التاسعة والخنمسون بعد المائتين من حكايات المتصوفة [ 1 1 1 1 1 1 1 0000100707 
الحكاية الستون بعد المائتين إبراهيم النواص في طريقه إلى المدينة :7:7 ل 
الحكاية الحادية والستون بعد المائتين أبو ذر 0 وحيدًا 0 0000 
الحكاية الثانية والستون بعد المائتين حكاية برخ العا 0 ان 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائتين من مواعظ 0 +4هو- 1 00171711 
الحكاية السادسة والستون بعد المائتين من حكايات المتصوفة 0 
الحكاية السابعة والستون بعد المائتين ثبات الحنيد عند مماته 1--77-ب-22ذذ00001012202 0 10000070077 
الحكاية الثامنة والستون بعد المائتين بين شقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم ا ال 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائتين حكاية أبى عبد الله بن أبى شيبة 0 
الحكاية السبعون بعد المائتين من حكايات ابن أدهم 25980 
الحكاية الحادية والسبعون بعد المائتين حكاية لعبد الله بن صالح 50100025 3 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الماثتون حكاية أسود بن سالم مع رققه.... 8[ 000007771 
الحكاية الثالئة والسبعون بعد المائتين من صور الحود والإنفاق لابن المبارك . 10 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين عبد الله بن المبارك يقضي ذدَيْنَ تلميذه اس ل 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائتين من حكايات ذي النون ... 0001 ا 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائتين درس في النهى عن المنكر 1 
الحكاية السابعة والسبعون بعد المائتين من عجائب الدنيا ل ل 157 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائتين حكاية للتخليفة المأمون ز 2 2 ز2ز1202ز1 0 1 0007077 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائتين حكاية القاضي عبيد الله بن الحسن مع جاريته ......... /اه ” 
الحكاية الثمانون بعد المائتين حكاية إلى سليمان مع شاب عابد.. 000007 
الحكاية الحادية والشمانون بعد المائتين درس في الجلم من قيس بن عاصم كن ةلال قال للد سنب ارق ) 
الحكاية الثانية والغمانون بعد المائتئين لا تمهد فرسك فلست بلاحقئا +33 3 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد المائئين حكاية حذيفة بن قتادة المرعشي 0008 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائتين حكاية بشر بن الحارث مع صوفي في الرضا والتسليم .. 57٠‏ 
الحكاية المنامسة والثمانون بعد المائتين حكاية معروف الكرحي مع رجحل من العبّاد ا 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائتين حكاية أبي حازم القاضي مع المعتضد 00 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائتين حكاية أرى لأبي حازم القاضى مع المعتضد ا 
الحكاية الثامنة والثمانون بعد الماثتين أبو حازم القاضي يعطي الدية لأصحابها ........ 77 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائتين حكاية سفيان الثوري مع أبي جعفر الرازي م 0 
الحكاية التسعون بعد المائتين حكاية فقير صوق عفيف 111[ | |[ 1[ | | |[ 0007 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائتين -حكاية نتى يدعي التو كل . و 770 


الحكاية الثانية والتسعون بعد المائتين حكاية للجنيد أثناء الطواف .................... 1 
الحكاية الثالئة والتسعون بعد المائتين حكاية الأمير مع علماء البصرة ااال 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائتين حكاية الشيرازي مع المرأة العجوز 00000111111 1 
الحكاية النامسة والتسعون بعد المائتين موعظة عمرو بن عبيد للمنصور 0 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين وصية البنتين لأبيهما 07 
الحكاية السابعة والتسعون بعد المائتين ثبات عفان في المحنة بعد بسب و دو وو مودت صالع ورت 10071 71 
الحكاية الثامئة والتسعون بعد المائتين حكاية معروف الكرحى مع مُعَلْم النصارى . 1 
الحكاية الناسعة والعسعوث يعن لكين من عطب امامو 0 
الحكاية الثلاثمائة المأمون يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة ا 1 1 00001 
الحكاية الحادية بعد الثلاثمائة حكاية بشر بن الحارث مع منصور الصياد يوم العيد............. 517١‏ 
الحكاية الثانية بعد الثلاثمائة حكاية إبراهيم بن أدهم مع الحجام.........ي..ي......ني.... ا ؟ 
الحكاية الثالئة بعد الثلاثمائة عافية القاضي يتنحى عن القضاء 27 
الحكاية الرابعة بعد الثلاثمائة أبو تراب يشتهي خبرًا وبيضًا اذ[ ذ ذ [ [ [ 1 1 0717م 
الحكاية الخنامسة بعد الثلاثئمائة أليس مرجعهم إلى الله؟! اذ[ 0171771 
الحكاية السادسة بعد الثلاثمائة يكتب هذا في مكارم الألاق ا و ا 
الحكاية السابعة بعد الثلاثمائة حكاية منصور بن عمار الواعظ......................... 210 
الحكاية الثامنة بعد الثلاثئمائة حكاية الهاشمي وزوجته النفساء ز ز0ز2ز 1 ز 1 0 1 7 0007 
الحكاية التاسعة بعد الثلاثمائة حكاية معروف الكرخحي مع رحل رزف عولوة .................... 7م 
الحكاية العاشرة بعد الثلاثمائة نصيحة معروف الكرحي لرحل فير ١‏ 000017171 ا 
الحكاية الحادية عشرة بعد الثلاثمائة حكاية غحليل الصياد وابنه الغائب 1 
الحكاية الثانية عشرة بعد الثلاثمائة فراسة أبي حنيفة في أحد تلاميذه 00 
الحكاية الثالئة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية فضيل بن عياض وصرة الدنائير 7 
الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة اتق دعوة المظلوم 1 1 101011111 
الحكاية الخامسة عشرة بعد الفلاثمالة حكاية عن يحبى بن أكدم ها 
الحكاية السادسة عشرة بعد الثلاثمائة العدل عمود السلطان وقوام الأديان 016 
الحكاية السابعة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه اا 
الحكاية الثامئة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية الرشيد وأولاده مع علماء الكوفة ..................... ./؟ 
الحكاية التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية أحد الملوك مع ولديه ا 
الحكاية العشرون بعد الثلاثمائة حكاية يوسف بن أسباط مع فت عابد ومع طبيب ا 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية شقيق البلخي والطائر المكسور جناحه....... 865/؟ 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية مَلِكِ من بني إسرائيل لظ 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد الثلاثئمائة حكاية ابن المبارك مع غلام صالح اولتطت رولا 11 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الثلائمائة حكاية أحمد بن الخصيب مع رحل علوي فقير....... 54.7 


الفهرس 11010 1 33711313111111 222216 20 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية ف إيذاء الحن لالاتساك ........................... 158 


الحكاية السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من حكايات كعب الأحبار نج موللا 8 14 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القرى! ل ان 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة عاقبة رحل عاق لأمه 1007 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية عجيبة وموعظة بليغة 0 
الحكاية الثلاثون بغد الثلاثمائة حكاية عبيد الله بن مروان مع ملك النوبة مم ا 11 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة أت بشر الحافي تستفتي أحمد بن حنبل . ا 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة خلصتي يا إمام ................... ا 111 
الحكاية الثالئة والئلاثون بعد الثلاثمائة حكاية مسكينة الطفاوية وعيسى بن راذان 1 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية كسرى مع العجوز وايتتها ........................ 198 
الحكاية النامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل من المجاهدين 0 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نصائح ووصايا أبي حازم 1" 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية امرأة صابرة على ققد وللها ..................... 3٠م‏ 
الحكاية الثامنة والثئلاثون بعد الثلاثمائة حكاية أخرى في صبر الأم على ققد ابنها م 1 
الحكاية التاسعة والثلائون بعد الثلاثمائة حكاية رحل يعذب ف قبره م سي 1 
الحكاية الأربعون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل يبحث عن إبله الضالة الي 
الحكاية الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة حكاية ذي القرنين مع مَلِك صالح ا 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة عاقبة من لم بِفِث الملهوف ل 
الحكاية الثالئة والأربعون بعد الثلاثمائة حكاية بني إسرائيل مع فضاتهم 0 
الحكاية الرابعة والأريعون بعد الثلاثمائة حكاية لابن عمر............. السو مسو رج ا 


الحكاية الخامسة والأربعون بعد الثلائمائة عمر بن عبد العزيز يردٌ شربة لبن لزوجته الحامل.. 5٠.8‏ 
الحكاية السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة من حكايات أهل القبور................ ا 4 


الحكاية السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة نعيم الدنيا يزول 1# 1 7 0م 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد الثلائمائة وجدت قلبي -530000 1ك اا و 11 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة عامل الله ترى العجائب 7 ا 
الحكاية النمسون بعد الثلاثمائة ابن المبارك يتصدق بنفقة الحنج.. لمي سيم 1 
الحكاية الحادية والنمسون بعد الثلاثمائة البلاء امتحان واعتبار .. 1 
الحكاية الثانية والنمسون بعد الثلاثمائة دعاء من يأكل الحرام ز 0 ز 1 ز 21 1212 1 001 اا 
الحكاية الثالئة والمنمسون بعد الثلاثئمائة الصدقة تدفع الأذى والشر 0 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة رؤيا رحل صالح و 01111 
الحكاية النامسة والخنمسون بعد الثلاثمائة من حكايات ابن حنبل في الزهد 5" 
الحكاية السادسة والنمسون بعد الثلاثمائة حكاية رجل صالح يزور ابن حنبل ... 1 


المحكاية السابعة والخنمسون بعد الثلاثمائة موعظة في بجلس صالح المري 00 


الحكاية الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة ار 1 يكره الصحابة 00100111 0 


الحكاية التاسعة والنمسون بعد الثلاثمائة حكاية ثلاثةعبّاد من بني إسرائيل 111 
الحكاية الستون بعد الثلاثمائة عمر بن عبد العزيز مع آية من كتاب الله ز 7 00017 ا 
الحكاية الحادية والستون بعد الثلاثمائة حكاية ابن أدهم مع شاب يرافقه 71 
الحكاية الثانية والستون بعد الثلاثمائة يوم لابراهيم بن أدهم........ 0 
الحكاية الثالئة والستون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل من العباد ا 
الحكاية الرابعة والستون بعد الثلاثمائة أنا وافد بيت الله 00 لظ 
الحكاية الثامنة والستون بعد الثلاثماثة اللهم لا يذدركني عغطاء لعمر ................ت........... 83737 
الحكاية التاسعة والستون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل مجاهد مات حماره ١‏ 1 000077 ا 
الحكاية السبعون بعد الثلاثمائة .حكابة عمرو مع فارس أعجمي 01001111110 0 اا00 ا 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة اطلب جاحتك من وحهها آذ 0000077 1 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الثلاثئمائة حكاية الراكتج ابهات 8 1 
الحكاية الثالئة والسبعون بعد الثلاثمائة عاقبة مَمْ يطلب الدنيا بالدين اا 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل أعرابي أراد الج ضر 
الحكاية النامسة والسبعون بعد الثلائمائة حكاية رجل استشهد ف ميدان الجهاد................ 1717م 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة ابن رواحة قبل استشهاده ف مؤتة اع م 11 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة الأسود بن كلثوم يدعو أن يموت شهيدًا .............. 875 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية رجل صالح......... سس مسد ماس 2011 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية أردشير مع أحد ملوك الطوائف وابنته ساس 
الحكاية الثمانون بعد الثلاثمائة حكاية لرضوان السماك |1ز1ز1]1ز1| 1 <ز <ز| ز | ز ز ز ز ز ز 007777 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية رجل يأوي إلى المصجك............................ 67 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية يشر مع شاب صالح ل 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد الثلاثمائة على بن خحيران يرفض منصب القضاء 11 
الحكاية الرابعة والغمانون بعد الثلاثمائة عَلَبَنا الشيخ العُذْري........ 00707 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة إنا لا نبيع القَرى 7 1 1 1 اا 
الحكاية السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة كل العرب أحود مني ل 5 
الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من مناقب حاتم الطائي آة ز ز زد 1 
الحكاية الثامئة والثمانون بعد الثلاثمائة رَدّها على مَنْ أخذتها منه سي م ان 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية قاض مع هارون الخليفة هارون سوسس !1 
الحكاية التسعون بعد الثلاثمائة الله عخير لها منك ... 5 ا 1 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية رحل شهيد 1 1 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة جزاء تكبيرة في ميدان الجهاد يي 0 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية شابين عابدين مع رجحل في الصحراء ان 
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لحكاية الرابعة والتسعون يعد الثلاثماثة المأمون يزور بنرا الحا ويناظر إبراهيم الحربي 22 
الحكاية الخنامسة والتسعون بعد الثلاثمائة توبة عشرة فتيان ااتيتندتدد5د 00 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة دعوة صالحة اي م5 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية الرحل الحبيس ف البئر بسبب دينه 000 0 ا 
الحكاية الغامنة والتسعون بعد الثلاثمائة فتح الموصلي يزور بشرًا الحا . مت 10 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة رويا للحور العين في اجحقة........................ .74 
الحكاية الأربعمائة حكاية فتاة تطوف حول الكعبة.. ة ةزة ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 ا 0 
الحكاية الحادية بعد الأربعمائة حكاية ذى النون مع امرأة متعبدة ف البادية 00 9 
الحكاية الثانية بعد الأربعمائة حكاية امرأة وولدها العابد 22001011011111 ير 
المكاية الثالنة بعد الأربعمالة من حمكايات نذى التوك يهن تون سدسم ننه مهعم عع 148 
الحكاية الرابعة بعد الأربعمائة ححكاية رجل عفر القبور.............. ااا م14 
الحكاية الخامسة بعد الأريعمائة حكاية أرميا مع قومه د دوا 0 اتج وطس و 11 12 1 
الشكاية السادسة بعد الأربعماتة برد السية ينعن شنة إل 000 
الحكاية السابعة بعد الأربعمائة توبة رحل ينبش القبور 210 521 
الحكاية الثامنة بعد الأربعمائة حكاية لذى التون مع جارية أثناع الطوافت .......................... 8524 
الحكاية التاسعة بعد الأربعمائة حكاية أبي سليمان الدارانى مع رحل عابد فقير 44 
الحكاية العاشرة بعد الأربعمائة حكاية أبي نصرالصائغ فى المقبرة....... 4 
الحكاية الحادية عشر بعد الأربعمائة موعظة ابن السماك لهارون الرشيك ........................... لم 
الحكاية الثانية عشر بعد الأريعمائة طبقات الناس حخمسة ا ة زد زد 
الحكاية الثالثة عشر بعد الأربعمائة رؤيا لأبراهيم بن أدهم........... 1 0 
الحكاية الرابعة عشر بعد الأربعمائة حكاية للجنيد مع إبليس 6١010يةيزةزةز2ةزةز‏ ز ز ز ز ز ز ز ذ 000 
الحكاية النامسة عشر بعد الأربعمائة موعظة رجحل زاهد لذى النون 7 
الحكاية السادسة عشر بعد الأربعمائة حكاية بشر مع وهل هنا نه ووس ومسي مسو 01817 
الحكاية السابعة عشرة بعد الأريعمائة حكاية بتان مع أبن ريك ...م 
الحكاية الثامنة عشر بعد الأربعمائة أبو الحسن الزيادى وإغاثة رحل ملهوف امم سح 11 
الحكاية التاسعة عشر بعد الأربعمائة حكاية أبي الحسن الزيادى في الدَّيْن الذى علية........... وهم 
الحكاية العشرون بعد الأربعمائة من مواعظ ذى النون المصري ١‏ يز ز زةز ز ز ز ز ذا 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الأربعماثة ليلة المشعل سلبت القلب صقاءه....... نا 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الأربعمائة تضرع بدوى متعلق باستار الكعبة ندا ل | 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية عابد ينجو من فخ إبليس 000077 010 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية في الايثار وإجابة اللعاء.......................... وهم 
الحكاية النامسة والعشرون بعد الأربعمائة كرامة لأبى تراب النحشى 2 


الحكاية السادسة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية رحل يبرب من الناس 0000 
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الحكاية السابعة والعشرون بعد الأربعماثة بين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان 0 
الحكاية الثامئة والعشرون بعد الأربعمائة من حكايات القاضي شريك 000 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية أبي الحسين المزين 1 1 11111 
الحكاية الثلاثون بعد الأربعمائة موعظة لسميط بن عجلان 00101 0 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية سوار مع ابن صديقه والخليفة المهدي 0000 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية عجيبة لأمراء من بني إسرائيل 0 ا 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة حطيط في مواجهة الطاغية حجاج 00000 1 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية شداد بن عاد وبناء مدينة إرم الا 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الأربعماثة امرأة تضرب مثلاً في الإنفاق في الجهاد ......... 17/7" 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الأربعماثة في المدينة عيبان اثنان 12 10 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة وصية أب بكر عند وفاته إلى عمر نع لنت ا ع 14 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية ذي القرنين مع شيخ حكيم ............... 717/6 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الأربعماثة بغيتى حياة لا موت فيها ا 
الحكاية الأربعون بعد الأربعمائة حكاية امرأة ترى أمها في المنام بعد وفاتها ل 
الحكاية الحادية والأربعون بعد الأربعمائة حال حبيب عند احتضاره . 1 1 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الأربعمائة حكاية امرأة تذهب إلى الحج ا 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة معرفة الله سبيل التجاة ............... م ل ا 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة حكاية أعرابي عند قبر الرسول ل ا 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة عطاء السلمي وشربة السويق لسعو ل 0 
الحكاية السادسة والأريعون بعد الأربعمائة حكاية رجل عابد من بني إسرائيل ............ 7174 
الحكاية السابعة والأربعون رؤيا رجل صالح 25211 520110 000 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة الحارث المحاسبي وأحكام الغيبة ................. 8831 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد الأربعماثة إليكِ عني 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
الحكاية الخمسون بعد الأربعمائة مشهد سفيان الثوري عند احتضاره ا 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الأربعمائة عامل عمر على فداء الأسرى 0 10000001 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الأربعمائة حكاية مصعب بن ثابت مع رجل في مسجد الرسول عع أ 
الحكاية الثالئة والخمسون بعد الأربعماثئة نصيحة أعرابي لسليمان بن عبد الملك ا 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة رسالة من الحسن إلى مكحول ... 1 
الحكاية الخامسة والخمسون يعد الأربعمائة نصيحة أبي حازم إلى ابن شهاب الزهري ....... 74٠‏ 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الأربعمائة حكاية شيخ صوفي مع شاب خائف لله 0000 ا 


الحكاية السابعة والخمسون بعد الأربعماثة أحسن إلى من أساء إليك “1 5 


الحكاية الثامتة والخمسون يعد الأريتمانة من العجائب في أيام الطاعرن اطغ 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة معاذ بن عفراء يتصدق بكل ما معه ............ 
الحكاية الستون بعد الأربعماثة حكاية رجل تصدق على فقير [١‏ 221111 
الحكاية الحادية والستون بعد الأربعمائة الصدقة سبب النجاة 220011111110 
الحكاية الثانية والستون بعد الأربعمائة من زهد الفاروق عمر 0005030006 5ةشظشظظظ22 
الحكاية الثالثة والستون بعد الأربعمائة حكاية عالم من بني إسرائيل يطلب بعلمه الدنيا .... 
الحكاية الرابعة والستون بعد الأربعمائة الأحنف بن قيس يحكي منقبة لعمر بن الخطاب ... 
الحكاية الخامسة والستون بعد الأربعمائة حكاية العابد المتصدق برغيف ا م 
الحكاية الساؤسة والستون بعدبالاريجمالة حكاية عايد من بني:إسرائيل مع إبليس:»' 5508 
الحكاية السابعة والستون بعد الأريعمائة لن أكون فتنة للناس 1350111111 
الحكاية الثامنة والستون بعد الأربعمائة حكاية شاب تائب بعد وفاة والده 92 ش23 
الحكاية التاسعة والستون بعد الأربعمائة حكاية زياد مع عمر بن عبد العزيز 0370 2*2 
الحكاية السبعون بعد الأربعمائة ثواب الصوم في يوم حار ..... 1231111 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الأربعمائة مجاهد في سبيل الله يرى في منامه احور العين .. 
الحكاية الثانية والسيعون بعد الأربعمائة وصية ميت بعد وفاته 1 [ز[آذزذ205ةث252آ1[آ[1[آ1[آ11111ظظ2 
الحكاية الثالئة والسبعون بعد الأربعمائة <كاية ملك يتوب عن المعاصي والملاهي 5< 
الحكاية الرابعة والسيعون بعد الأربعمائة حكاية عبيد بن الأبرص مع جني في الصحراء . 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة الجني يرد الجميل لمالك 22 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الأريعمائة حكاية عابد يؤثر ل 2008 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية الدعوات السبع 1 *شهظ2ظ2 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية الفارس والصياد والخواري 520001 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية راهبة العابدة وابنها عثمان ل 
الحكاية الثمانون بعد الأربعمائة حكاية رجل يجاهد في سبيل الله : 111111111 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الأربعمائة حكاية أصحاب القبور الثلاثة 7ش2ظ2ظ 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الأربعمائة حكاية العابد نمير 2521111111 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية داود مع الراهب 21211111110 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة صلاة حاتم الأصم 1 11111111111 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة من أسرار الرشيد 1[ 1 1 1 230130101 
الحكاية السادسة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية عن لقمان 52*15 
الحكاية السابعة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية عمر بن الخطاب مع ابئه عبد الله 5 
الحكاية الثامئة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية كلب وفي لصاحبه آذ 
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الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية الكلب الذي فدى الملك بنفسه 5200 
الحكاية التسعون بعد الأربعماتة حكاية كلب يثنقذ صاحبه ..... آ[آآ1آآآآآآ111ك21 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من وصايا الحسن عن جمع المال وإنفاقه . 58 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الأربعمائة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحراراً .... 


الحكاية الغعالنة والتسعرت بعك الأرنعمائة حكاية فر مع أمتعة كسرىق عه اعد اع كا ات نذا انا أ ذا عه افد لذ عذ غد تداع ...أ 


الحكاية الرابعة والتسعون بعد الأريعمائة الحاكم مسؤول عن جميع رعيته 3888888888858 ووة 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة حكاية ملك الموت مع رجل عاص ورجل مؤمن 
الحكاية الادسة والتسعون يبيعل الأرنعماثة حكابة عمر مم المرأة الأرملة وأؤلادها الأيتام 5 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الأربعمانة حكاية المنصرر مع رجل يشتكي في مظلمة ..... 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأريعماثة حكاية حاتم وأويس مع النعمان 0111ظ 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الأربعماثة حكاية عمر مع رسل الروم ............... 5 
الحكاية الخمسمائة حكاية أن العباس مع شاب يضر خلقته ........... نيت 1 
الحكاية الحادية بعد الخمسماتة أبو عبد الله عالم يرفض الدنيا 3520 2ك 
الحكاية الثانية بعد الخمسمائة حكاية فتى كريم وأخته العايدة ................... اعْصص”[ظظ2ط5 
الحكاية الثالئة بعد الخمسمائة حكاية التاجر المظلرم والخياط ...................... 5505-0-0 


الحكاية السادسة بعد الخمسمائة حكايبة سرى السقطي مع لطفماك ويووءووء فده ممفدقة مدفةوئءة 
الحكاية السابعة بعل الخمسمائة اطلب حاحتك من /000022ؤ0آ32111230130110110511011101ض مممقءيةهة 
الحكاية الثامنة بعد الخمسمائة حكاية أنطونس السائح 11111111111 
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